


وره الا سرا و 


و 


قسسیت بذك ٠‏ > إذ قد ند بكر في أولها لاسرا ^ - صلى الله عليه وسم - 
واختصت نك کر ه ۱ ۱ ۱ 


راس نی حود اأصحايبة بررا ب ی اسر نيط :+ ف ا 
(أبواب الد“ عاء) عن تسا شاه س رصی الله عنها مید ا : J‏ كان النبي ببس 
الله عليه وسلم - لا ينام حتی يقرا الزّمر وبني إسرائيل » . 


وفي سیم البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بني اسرائیل 
والكهف ومريم : «انهن" من العتاق الأول وهن من تلادي » . وبذلك ركم 
لها ابخاري في (كتاب التفسير) » والترمذي في (أبواب التفسير) ..ووجه 
ذلك آنها ذكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. وهو 
استيلاء قوم أولي بأس (الأشورييين) عليهم ثم استيلاء قوم آخرين وهم (الروم) 

وتسمی أيضا سورة سبحان» ‏ لأنها افتتحت بهذه الكلمة . قاله في ٠‏ 
- « بصائر ذوي التمییز » . ۱ 
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۱ وهی مكية عند الجمهور . قسل : الا" آیتین منها :شما اواك اد وا 
ليفتنو نك إلى قوله ‏ قلیلا » . وقیل :. إلا ریس : این الاستین > وقوه 
« واذ قلنا للك ان وباك أحاط الاس 4ن ور اله (وقل رب أدخسلني مدخحل 
صدی ) ا لاه ۱ وقيل الا حمسا ن هاه الاربع" 9 وقوله 7 ان" الذین أو توا 
العلم من قبله » إلى آخر السورة . وقيل : إلا خمس آيات غير ما تقدم : 
وهي المبتدأة بقوله :ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا" بالق » الابة > 
و فقو له به « ولا تفر بوا! ال یی ( الآبة . وقوله « أو لك الذبن بدعون» الآبة : 
وقوله ١‏ أقم الصلاة » الابة : وقوله « وآت ذا القربی حقته » الابة . وقيل : 
الا" ماليا من قوله « وان کادوا لیفتنونك د إلى قوله سلطانا نضيرا ). 


واحسب أن منشأ هاته الاقوال آن ظاهر الاحکام التي اشتملت علیها 
نلك الأقوال يقتضى أن تلك الاي لا تناسب: حالة المسلميد قیسا قبل اجر 
فغلب على ظن أميجاب تلك الأقوال أن تلك الآي مدنية ..وسيأتى بيان آن ذلك 
غير ۳ عند التعر ض لتفسير ها . 0 

ويظهر أنها نزلت في زمن كثرت فيه جماعة المسلمين بمكدة » وأخذ 
التشريع التعلق بمعاملات جماءتهم بتطرق الى نفوسهم ۰ فقد ذكرت فيها 
أحكام متتالية لم تذكر امفال عددها في سورة مكية غيرها عدا مرو 
لاسام » وذلك من قوله «وقضى ربك ألا" تعبدوا إلا إياه» إلى قوله « کل 
ذلك كان سيعة عند ربك مكروها » . 


1 


وقد اختلف في وقت الإسراء . والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة 
واس آشهر > فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الإسراء بالنبي - صلی الله 
عليه وسلم - تکون قد نزلت في حدود سنة اثنتي عشرة بعد البعئة » وهي سنة 
تين قبل الهجرة في منتصف السنة . 
ولیس افضاجها بذ کر لاسرا مقطا اتی نزلت عقب وقوع الإسراء . 
بل يجوز آتها نزلت بعد الاسراء بمدة . 
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وذكر فيها الإسراء إلى المسجد الأقصى تنويها بالسجد الأقصى وتذكير 
نز لت هذه السورة بعف سورة اللأصعى وقسا سورة ينوس : 
وعندات السورة الخمسین فی يلاد يروك سور قران . 


ولد تفا ماتة وعظر في عك آمل العدد بالمدنة » وة > وااشام : 


واليصر 5 . وماثة 3 ٠‏ احسادى عشر 8 في عد ۳۹ ل الكوة لك , 


سیا 


عليه و سلم سجه: ی 


وإثبات آن القرآن وحبي من الله 

وزات ةوقل من أنزل عليه . 

وذ کر أنه ۳ 

ورد" مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به » وأتهم لم يفقهوه فلذلك 
آعر ضوا عشه . ۱ 


وابطال احالتهم أ ن يكون التبي - صلی الله عليه وسلم - آسري به إل 
المسجد الأقصى . فافتتحت بمعجزة الإسراء تومائة اتنظیر بين شريعة الاسلام 
وشريعة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - على عادة القرآن في ذكر المثل 
والنظاير الل بنية : ورم مزا إلهيا إلى أن الله أعطى محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
من الفضائل افضل قا أعطى ن.قبلنه . 


وأته أكمل له الفضائل فلم يفقه متها نات : فمن أجل ذلك أحله 
بالسکان المقدس اتذی تداولته ارس ٠ء‏ ن قبل > فلم ستآثرهم باطلول 
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بذلك المکان الذي هو مهبط انشريعة الموسوية » ورمز آطوار تاريخ بني 
(سر اثیل وأسلافهم ع والذدي هو نظسر المسجد اخرام في أن أصل تاشت ي عهږد 
إبسراهيم كما سه عليه عند تفسیر قوله تعالى ١‏ إلى المسجد الاقصی » ؛ 
فاحل الله به حمدا - عليه الصلاة والسّلام - بعد أن هجر وخرب إيماء إلى 
أن امه تحاد محده . 

وآن الله مكّنه من حرمي التبوءة والشريعة » فالسجد الأقصى لم يكن 
معمورا حين نزول هذه السورة وإدّما عمرت كنائس حوله ؛ وأن بني 
إسرائيل لم يحفظلوا حرمة المسجد الأقصى : فكان إفسادهم سببا في تسلّط 
آعدانهم عليهم وخراب المسجد الاقصی . وفي ذلك رمز إلى أن إعادة المسج 
الاقصی ستکون عل يد أمة هذا الرسول الّذي آنکروا رسالته . 

م إثبات دلائل تفرد الله بالالهية » والاستدلان بابة الليل والنهار وما 
نها من ال على ابات الوحدانية . 


والتذ كير بالتعم التى سخرها الله للتاس ۰ وما فيها من الدلائل على 
تفر ده نتلد يبر الخلق و ما نفتضبه من شکر المنعم وترله شك عبر ۵ 1 وتز دهه 
و(ظهار فضائل من شريعة الاسلام وحکمته : وما علمه الله المسلمین من 
آ داب المعاملة نحو ربهم سبحانه » ومعاملة بعضهم مع يعدن › والحكمة 
في سير دهم واقوالهم » ومراقية الله في ظاهرهم و باطنهم . 
وعن ابن عباس أنّه قال : التوراة كلها في خمس عشرة آيةهن سورة بني 
اسر اثبل . وفی رواية عنه : ثمسان عشر 5 آبة منها كانت في ألواح موسی » أي 
5 سم ۶ 35 2 
قوله «ولا تجعل مع الله لها اخر فتلقی في جهنم ملوما مرا 4. 
ويعني بالتوراة الالواح المشتملة على الوصا صایا > و ولیس مراده 
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عی‌آن كلام ابن عباس معناه : أن ما في الألواح مذ كور في تلك الاي » ولا يريد 
3 وو 7 ۲ س 9 006 
آنهما سنو أء.: لذن تلك الابات تز يد بأحكام ( منها قو له «ردسكم أعلم دما في نفوسكم) 
إلى قوله «لربه کفورا» ‏ وقوله « ولا تقتلوا آولاد کم خشية املاق » » وقوله 
« ولا تقربوا مال اليتيم » إلى قوله « ذلك مما آوحی إلياك ربك من الحكمة» » مع 
ما تخلل ذلك كله من تفصيل وتبيين عريت عنه الوصايا العشر التي کتبت في الالواح. 
وإثبات الث و الجز اء : 
والحث على إقامة الصلوات فى أوقاتها. 
والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لادم وذريته > وقصة إبايته من السجود . 





والإنذار بعذاب الاخرة . 

وذكر ماعرض للأمم من أسباب الاستتصال والهلاك . 

وتهدید المشرکین بأن" الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم . 

وما لقي النبي صلی .الله عليه وسلم - من آذی المشرکین واستعانتهم 
باليهود. واقتراحهم الابات » وتحميقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحسق . 

وتخلل ذلك من المستطردات والنذر والعظات ما فيه شفاء ورحمة » وهن 
الأمثال ماهو علم وحكمة. 


و ١ o‏ @ ۶ ۲ > وها ص | ره 2# وق 2 
9 سحن الذی آسری بعبده یلا من المسجد الخرام 


يما 1 
ه 14 صر 4 حم ۶ 0 


ِل ای أيه لقص لذ برت حوله: لنريه<: من 


الافتتاح بكلمة التسبيح من 5000 مأ يجب تنزیه 
الله عنه يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون دالا" على عظيم القدرة من 
المتکلم ورفیع منزلة المتحدث عنه. 
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فان جملة التسبيح في الکلام الذي لم بقع فيه ما بوهم تشبیها أو تتقیصا 
لا يليقان سجلال الله تعالى مثل « سبحان ربك رب العزة عما يصفون » تعءين 
أن تکون مستعملة في أكشر من التنزيه : وذلك هو التعجيب من الخبر المتحدث 
به كقوله « قلام ما بکون لناآن نتکلم بهذا سبحانك هذا نهتان عظيم ) © : 
وقول الاعشی : 


۳ 


قد قلت لماجاءني فخره سبحان من علقمّة افاخر 

ولما كان هذا الكلام من جانب الله تعالى والتسبيسح صادرا منه كان 
المعنى تعجيب السامعين » لأن التعجب مستحيلة حقيقته على الله ؛ لالأن” ذلك لا 
يلتفت إليه في محامل الكلام البليغ لإمكان اارجوع إلى التمثيل » مشل مجر 
الرجاء في كلامه تعالى نحو « لعلّكم تفلحون» » بل لأنّه لا يستقيم تعجب 
المتكلم من فعل نفسه » فيكون معنى اتعجیب فيه من قبيل قولهم : أتعجب ٠ن‏ 
قول فلان کت وكيت . 


2 ووجه هذا الاستعمال أن الأصل أن يكون التسبيح عند ظهور ما يدل على 
ابطال ما لا بلیق بالله تعالى . ولما كان ظهور ما يدل على عظيم القسدرة 
۰ ۵ 2 “هن » a ۰ 5 = f‏ 8 و > اس 

مزيلا اماف ي ودر ۵ ألله وللإشراك له كان من شانه أن ينطق المتامل لتسبوستح 

الله تعالى » اي تنزيهه عن العجز . 

وأصل صيغ التسبيح هو كلمة « سبحان الله » التي نحت منها السبحلة . 
ووقع التصرف في صيغها بالاضمار نحو : سبحانك وسبحانه » وبالموصول 

لحو ) سبحان الدي خا الأزواج كلها ) ۾ 44 هذه الابة 1 

والتعبيسر عن الذات العلية بطربی الموصول دون الاسم العلم للتنبيه على ما 
فده صلة الم صول من الإيماء إلى وجه هذا التعجيب والتنويه وسبه » وشو 
ذلك الحادث العظيم والءنابة الکیری . وشید أن" حدیث الاسراء آمر فشا بين 

الوم ؛ فقد آمن به المسلمون وأكبره المشركون . 
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وفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمّد - صلی الله عليه وسلّم - ولبات أنه 
. رسول من الله » وأنّه آوتي من دلائل صدق دعونه مالا قبل لهم بانکاره › 
فقد كان إسراؤه إطلاعا له على غائب من الارض » وهو أفضل مكان بعد 
المسجد الحسرام ظ 


و «أسرى » لفة في سترتی » لاہ ى سار في اليل » فالهمزة هنا لست 
للتعدية لأن التعدية حاصلة بالباء » بل آسری فعل ٠‏ فتتح بالهمزة مرادف سری . 


و اڪ 


وهو مثل أبان المرادف بان : ومشل آنهج الثوب ؛ بسمنى تهج أي بي » ف « أسرى 


بعبده » بمنزلة « ذهب الله سور هم » . 


وللمبسرد والسهيلسي نكتة في التفر قة بين التعدية بالهمزة و اد 2 
بالباء : بأن الثانية أبلغ لأتها في أصل الوضع تقتضي مشاركة الفاعل المفعول" 
في الفعل » فأصل (ذهب به) أنّه استصحبه » كما قال تعالى « وسار بأهله » . وقالت 
العرب : أشبعهم شتما ء وراحوا بالابل . وفي هذا لطيفة تناسب المقام هنا إذ 
قال « آسری بعبده » دون سرى بعبئده » وهي التلويح إلى أن" الله > تعالى كان مع 
رسوله في إسرائه بعنايته وتوفيقه » كما قال تعالى «فإنك بأعيننا) > وقال 
« إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » . 

فالمعنى : الذي جعل عبده تسو فآ 5 آي ساريا » و هو ره ی ) فاس 
بأهلك بقطع . من اللیل » . ۱ 

۱ وإذ قد كان السری خاصا بسير الیل كان قوله « ليلا » إشارة إلى أن 
السير به إلى المسجد الأقصى كان في جزء ليلة» اي ا تأكيدا 3 
على آن الإفادة كما يقولون خير من الاعادة . 

وفي ذلك إيماء إلى أنه [سراء خارق للعادة لقطم المسافسة التي بين »بدا اسیر 

ونهايده في بعض ليلة » وأيضا ليتوسل بكر اليل إلى تنكيره المفيد لتعظييم . 
فتنكير « ليلا » للتعظيم » بقرينة الاعتناء بذكره مع عامه من فعل 
« آسری » ۰ وبقرينة عدم تعريفه » أي هو ليل عظيم باعتبار جعله زهنا 
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لذلك السرى امم > فتاء م اتکی هنا متام ما يدل على التعظيم ٠‏ ألا 9 ی 


في یله ۳0 وما ورالد فيا یب الد ٠‏ إذ وقعت ية ادر غير کر (1). 


د 


و (عسد) المضاف إلى ضميسر الجلالة هنا هر محمد - صلی الله عليه وسلم - 


1۳ هر دمص اسح القر 1 5 فإنه لم بسع قسه أمظ 2 العیذ + صاف ۱ الى و کو ای 4 


ءا او > 
j‏ 9 2 اس 
١ ۱‏ 1۱ ا 3 ۰ ۱ ۱ ۰ , 
راجح ۳ لله تسا إلا سراد 1 له الدب .۔ صلی إلله عليه و سلج یب 9 ولان حر 
الاسراء به إلى بيت المقدس قد شاع بين المسلمين وشاء إنكاره بين المشركين : 


چ 
یسلا ۳۴ با ااا 


فصا الس د ریہ 1 مع او ها 


1 ۰ م e‏ .ا سس ۳ ۵ 5 و ا ۰۰ يض 2 + ۳ ۰ ۳ 
و الا صافه إضافة تشر سف 1 إضافة تعر دف الا و یش العو ديه لله 


متحدمق لسائر المخلوقات فلا ید اضافته تعمرنشا. 
و امسا ارام ده و اک والشئاء ER‏ دا r‏ دمكة ال« يقل 


لاعساده المتءعلمة دسا سکع من طو اف فعيا واعتكاف عندها و صلاة . 


3 زین 3 3 
أ ا ۰ و ۲ 0 أ ۰ | ا ۰ 8" 
واصل المسعحد 1 ار 4 کج کان السجو ذ و ۶ اصل اخرام الامر الممنوع 4 , لاه 
شید ود او 5 - رم سک ل .وه المع غ و هه » اوش | خر م . فو صف الش ء 
7ب با کم ۰ ا 9 ود ی کے ڪا ۱ 7 ”نت 2 


تشن ...۰ ١‏ 
م زا ر ول ا أنه اا اسک اله استعم الا بنأسبه 3 تحر ) حر مت 


2 


اي ممنوع قريانها انها زو حره أبيه و دك ملموم يمهم . 


ویگین بمعنى الم لممنوع من أن يعم ۹ شيسه عمال ما و لسن نله حر الیتعلسقی 


سیب 


الذي تعلق ده . وقد لا بل کے ر متعلقه إذا دل عليه العرف ؛ ومنه قولهم « ال 


ر 
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س 














9 4 0 5 كد ۰ 1 1 ۰ و ۳ 1 
تمسو ی المزف ب سر R2‏ ۳ اوه ااجر أو و مد 7 1 الوب ای 0 1 


8 ۰ ۰ 
1 2 5 ۱ 1 0 7 ی ۳۹ ۰ 
و 8 1 نهه ديعم خ 0 4 9 عاو | س | لمعم ا لسن ٠.‏ و د" 5 7 رو دم تج مر ا 

۰ ۱ 


e 


و اراد عات لامي دمعي ل 8 5 55 ۳ 3 سحو ال و أ 4 ا و 
3 ۱ ۰ + خ ف Lè‏ 5 ۰ : 


لعة_أ فا و انأ اوح ۰ 


بيد 


ا 


ف اله سحا ارام دو اب سا المع اجه د و ای DEN‏ . 4 ار اأ عة ۴ 


: 599 د il û Fg‏ ۲ رو e‏ 
مجعو ل .۲ ها له ۰ وهر بختای لاھ ےن و کیتسا ریا “لديا گے ١‏ ب 8 2 : أا 


۹ ` و 
3 5 7 سب 


و 


۹ ۰ 0 سیر ۰ ۳ 


ی 5 ی ر ا ص - ی ۰ 5 وه الب ۴« ۱ 7 ۰ و ۱ لت .3 
"ات - ¥ ده 35 ۰ سے ۰ ۰ 5 || 4 مر ۰ ۰ ۰ 
4 ۳۹ ۰۱ ۱ ِ ۱ ۱ ۰ ۱ 5 ۲ |: 4 5 1 
a w ¢‏ 
لا أشاطة به ےت الق ف . کات ا شید ی مب سا 
omrê‏ کے مب mA wer EN.‏ س حل بيخي E owe:‏ زې ۲ ۰ 2 اسلا الهو 5 مص و 3 ا يعات وا ۲ ع سه٠‏ 
۰ هھ ف مر - ی »م امب 2 ی مد ر 
كسار ث8 ۔ ومحدوة اورت مسو عا = سی ان مد ور اسه قل 
رار 5 5 نس 8 بجو 9 صم ۰ - تاتا بت 2 کے ر سا كه 5 
2 


هب ۰ 3 ۱ ون 
شير 5 لمات | المسيحد 18 تن ۴ دور نس ٠‏ وراج دن لہ ہہ یج الجر اد 


J‏ ۳ 3 ګل اه 
9 یت 9 ۱ ۳ 3 + 5 5 1 ع 2 ۱ ۱ | ۰ 8 7 
05 ۰ 5 ۰ ۹ 0-0 ۰ 5 5 ۰ ب 1 


“ د اا ۱ ۱ او‎ 2 ١ 
ال 12-7 ر هو ساب ات۱ ۰ 9 لب و لعب بيه ب مهم ۳ و تسا تماق‎ ge وباب‎ 


ع ل 35 س 
١ 5‏ 2 ۰ ۱ ۰ س 1 1 


۰ ۹ 1 ۴ سے 1١‏ * سے « هك تس 
وا سسی لأسا سی زوم . وباب الخ_زورة سمی مشاب كانت یه سوق 


و مات این ۱ قق 5 1 ع6 
اهال هم بلك ی اخ زورة وا ادزی هل ابیت یو اد 2 تعاس 3 RF a‏ فاق ا 
۰ 7 . 3 ۰ ۱ 2ص ی ۴ ۱ 5 ۰ 8 
٤ f 1‏ و كاه . 3 
و او ۴ من جع ل الس تاد ات اه ح_دارا محمد به هو اتر من آ وات 


صمب ر صی | زلد سکیم LE‏ وس ۷ افو عشر د 5 ن الهجدر 3 3 


١-7 ا‎ 
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و لبلب بالسجد لان إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - جعله لاقامة 
الصلاة فى الكعبة كما حكى الله عنه « ربنا لیقیموا الصلاة » . ولما اقرضت 
الحدفيّة وترك أهل الجاهليّة الصلاة ندا اوصفه بالمسجد لحرا م فصار وا 


بمولون ۰ البييك ارام ۲ و ما قول سر 8 نذرت في الجاهلية أ نَ اتکی ۱ 


لیا في المسجد ار ام 5 فإنه پر عته ساس في الإسلام . 


فغلب عليه هلأ الشعر یف السو صیف 5 فصار له علما بالغلة هِ في اصطلاح 
ارآ 3غ . ولا آعرف ۳ 53 يعر الب في الا هل بهذا الاسم : ولا على 


۱ ۱ مسحل سس المقدس شي عصر تحجر دمه ڪيل نی اسر اثيل . وقد تقد م و 4 


ذلك عند قوله تعالى «فول و دا شطر المسجد ارام » في سورة البقرة > 
: و عاد قوأله تعالى 1 آن ضا وکم عن سعد پل اسر | (i‏ شي آول اعسقود 


۱ و علمیته بمجموع الو صف والموصوف وكلاهما سر رف باللام . فارز ء 
لاول مثل النجم والجزء الثاني مشل الصعق » فحصل التعریف بمجموعهما. 


ولسم دعك الحا ھا النوع في أقساء العلم بالغلية ۰ ولعلهم أعتبيروه راجعا إلى 
المعرف باللام ۱ و لاد من عدم لا علمیته صارت اسا اسر ۳ب ٠.‏ 


و المسیجد الاقصی هو اأمسحد المعر وف ببیت! المقد س الکائن دال )اء و هو 
- المسجد الذي بناه سلیمان - عليه الصلاة والسلام .. ۱ 

والأقصى 3 أي الا بعد ۱ والمر اد نله عن مک بر ده حعله نهاسه الا سر اء 
من المسحد ارام ؛ وهو وصف کاشف اقتضاه هنا زيادة اتنبیسه على «عجرة 
هد | الاسراء و کو نسه خارقا لد لكونه قطع مسافة طويلة في بعص ليلسة ۰ 
علما بالغلية على مسجد بيت المقدس كما كان اامسجد ار ام علما بالغلية 
على مسعحل مكة ۱ و اسب أن" هذا العاسم أسه من ع شوشر ات الق رآن فلم سکن 
العسرب يصفوئة بهذا الو صف ولكنهم لما سمعوا هذه الابة فم مسو / ال اي 
منه أنه مسجد إيلياء. ولم يكن مسجد لدين إلهي غیرهم! يومشذ. 


سورة الاسر!ء ۱ ۱ ۱ 19 





وفی هذا الوصت بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة خفية عن 
میجز ات ارآن اما ای أنه سكول بين المسجددن «سجد عم دو وسح-ى 
طيدبسة الذي هو قصي ر قر لوحك الخراء ؛ فسکو لن مسج پیت المقاله ن أتصى مله 


حينئك. 


۱ کے الابة هشير ۵ 5 جمیسع اأمساحد الا المغضالة في ال سلام عل 
سا المساجد الإسلامية 4 والتى ۳ قول النبي لدم صلی الله عليه وسلم جد 
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام » وهسجد الأقصى > 


و مسجدي ) 1 


وفائلة 5 مدا الإسراء ونلهاته بقوله ( من المسيحد احرام إلى ۱ 
المسجد الاقصی f‏ آسران 

0 نس - أحدهما التنصيص على قطع المسافة العظيمة في جزء ليلة > لأن”. كلا 
من اظ ر ف وهو ) ليلا ( و من المجروردن J‏ دن المسحد الخرام إلى المسجد 
- الأقصى » قد تعلق بفعل « آسری » › فهو تعلق بقتضي المقارنة » ایعلم أنّه من 

قبیل المعجزات . ۱ ۱ 
- وثانيهما الإيماء إلى أن الله تعالى يجعل هذا الاسراء رمزا إلى أن الإسلام ٠‏ 
جمع ما جاءت به شرائع التوحيد و من عهد إبراهيسم - عليه الصلاة 
و السلام سس الصادر م من المسجد الحرام إ لى ما تفرع سکب كن الشر اسم التي كان 
مقر ها بت المقدس ثم ال خاتمتها إل لش ظهرت من مک أيضا ؛ ومد صبدرت 
الحنيفية من المسجد ارام وتفرعت في المسجد الاقصی . ٹم عادت أل المسجة 
اسرام كما عاد الاسراء إلى مكّة لأن کل سری يعقبه تأویب. وبذلك حصل 
ود العجز عل الصدر ۲ ۱ 
ومن هنا يظهر مناسبة نزول التشریع الاجتماعي في هذه السورة في 
الابات المفتتحة بقوله تعالى «وقضی ربك ألا تعبدوا الا إياه). ففيها 
دولا تقتدوا النفس التي , حرم الله الا بالق + ۽ بولا قربا ماله اقم ذا 


186 نی 


بالتي هي أحسن » : «وأوفوا الکیل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ۲ 


7 


اتا لِك أن” هذا الد سن سیکون دینا یحکم في التاس وتنفذ أحكامه . 

والسجد الأقصى هو ثانی مسجد بناه إبراهيم س یلیه السلام سیم کلم 
ورد ذلك عن الثبي - صلی الله عليه وسلم -- . ففي الصحیحین ء ن آبي ذر قال : 
۾ قلت : يا رسول الله أي مسجد ضع في الأرض ول" ؟ قال : المسجد ارام . 
قلت : م " آي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : کم" بنهما ؟ قال : أربعون سنة» . 

فهذا الخبر قد بسن أن" المسجد الأقصى . من بناء إبراهيم لأنّه حدد بمدة هي 
من مدة حياة إبراهيم - عليه السّلام .- . وقد قرن ذكره بذكر المسجد ارام . 

. وهذا مسا آمسل آهل الکتاب سره » وکو مينا شی * الله نبيئه بمعر فته . 
والتوارة تشهد له » فقد جاء في سفر التكوين في الاصحاح الثاني عشر 
أن إسراهيم لما دخل آرض کنعان (وهي بلاد فلسطین ) نصب خيمته في 
لجبل شرقي بيت ابل (بيت ایل مدينة على بعد أحد عشر ميلا من آورشلیم 
إلى الشمال وهو بلد كان اسمه عند الفلسطینیین (لوزا) فسماه يعقدوب : ات 
إيل ۰ كما في الاصحاح الّامن والعشرین من سفر الشکویین ) وغربي بلاد عاي 

۱ (مدينة عبسرأنية تعرف الان « الطيبة » ) وبنى هنالك مذبحا لاسر 58 

وهم یطلقون المذبح على المسجد ۳ يذبحون القرابين في مساجدهم 
قحال عمسر د عن آبي رسيعة : 

دمية"” عند راهب قسيس صو رو ها في هذبح المحراب 

أي مَکان e‏ ؛ لأ المحرات هو محل التعبد » قال تعای 
وهو قائم يصلي ی المحر اب » . 

ولا شك أن مسجد إبراهيم هو الموضع الذي تسوبی داو د - عليه السّلام - 
آن ‏ يضع عليه الخيمة وأن يبنى عليه محرابه أو أوحبى الله إليه بذلك » وهو الذي 
أوصى ابنه سليمان - عليه السلام ‏ أن يبنى عليه المسجد »› أي الهیکل . وقد 
ذكر مؤرخو العبرانيين ومنهم (يوسيفوس) أن الجبل الذي سكنه ابراهیم 
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بارخ جاك اسه (تسانو] و أنه دو الجبل الذي ابتنى عليه سليمان اليكل 
و هو الیل الذي زك الصخرة 


و قصه تا مسان اساه "3 5 ى سفسر الاوك الأول 4 ن أمقار الثيرا: 1 
ف هب انستانه التخر دب رالات رات 5 9 


حا ده له ود تحت ا رس ۱ 


< الآيائنية 1 رنه الرومان فی EE‏ طیطو س رود حر وت طو بل نه 
وبين البهود وأعيد بناؤه » فأكمل تخریبه آدربانوس سنة 135 امسیسح وءعمى 
آثاره فلم تسق مسه الا أطلال . 

- التالشة : لما تنصرت الملكة ديلانة أم الأنبراطور قسطنطين ملك 
- الروم (بيزنطة) وصارت متصلبة في النصرانية » وأشرب قلبها بغاض اليهود 
بسنا تعتقده من قلهم السیح كان مما ا تدت عليه حين زارت آورشلیم أن 
أمرت بتعقبة أطلال هيكل سليمات ون ينل هأ بغي ۾ ن الاساطین و نحو ها 
فتبنی بها كنيسة على قیسر المسیسح المز عسوم عندهم في موضع تسوسم وا أن 
ببکون هو موضم القبر ( والمؤرخون من النصارى يشكون في کون ذلك المكان 

هو المكان الذي بدعی أن المسيح دفن فيه) وأن تسميها كنيسة القيامة › 
۳1 بأن يجعل موضع المسجد الأقصى مرمی أزبال البلد وقمامانه 
فصار موضع الم الصخرة مزبلة ر الأزبال فغطتها وانحدرت على 
درجها ۱ ۱ ۱ 
۱ ولما فتح المسلمون فة أرض الشام في زمسن عم و اع عصر بن 
ي اس ۰ 5 يو 5 و 7 5 
الخطاب ليشهد فتح مدينة إيلياء (1) وهي المعروفة من قبل (اورشلیم) 
1( ۲ نظر 1 الا نس الجليل فى تاريخ القدس والخليل 1 فى ذ کر خراب 5 ۱ الاقصی 5 


ولم أقف عل وجه. تسمیه أو وشيم بأسم ايلاء المذكور , ولعله هو » سمی ماسم 
للدينة االقئمية عم * ۱ 
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و صارت تسمی إيلياء .- بكسر الهمزة وكسر اللا م وكذلك كان اسمها المعروف 
عند العرت وما فتسح المسلمون فلسطین . وإبلياء اسم لبی ۶ دن بسي اسر ال 
کان فی أوائل الفرن التساسع قبل المسیح. قال الفرزدق : 


۹ و 1 0 ۴ ې‎ ١ 
وبيتان بيت الله نحن ولاته وبست باعل انیا مش قب‎ 


وانعقد الصاح بين عتمر وأهل تلك المدينة وهم نصارى. قال عمر لبطریق 
لهسم اسمه (صغفرونيوس) : ١‏ الى على مسجد داوود » » فانطلق به حتبی 
انتهى إلى مكان الباب وقد انحدر الزبل على درج الباب فتجشم عمر حتى 
دل ونظر فقال : الله أكبر »ع هذا والّذي نفسی بيده مسجد داوود الذي أخبر نا 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - أنه أأسري به إليه » . ثم" احذ عمر والمسلمون 
يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلها » ينغي عم عمصر إلى جهة محر اب 
داوود فصلی فيه » ثم ارتحل من بلد القدس إلى فلسطين 


ولم یبن هنالك مسجدا إلى أن كان في زمن عبد الملك بن مروان آمر 
بابتداء بناء القبة على الصخرة وعمارة المسجد الاقصی . ووکل على بنائها 
رجاء بن حيو الکندي أحد علساء الاسلام » فابتداً ذلك سنة ست وستین 
وكان الفسراغ من ذلك فو ى سنة ثللاث وسبعیین . 


كان عمر أول من صلى فيه من المسلمين وجعل له حرهة المساجد . 

ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى في القرآن تسمية قرآنية 
اعتبر فيها ما كان عليه من قبل لأن » حكم المسجدية لا ینقطم عن أرض 
المیحد : فسالتسمية باعتبار ما كسان رهي شار کیا إل أله میگرنن مدا 
بأكمل حقيقة المساجد . 


و استقله السلبرة فی الصلاة من و فت وجوبها المقارن لاه الاسراء إلى 
ما بعد الهجرة بستة عشر شهرا. ثم" نسخ استقباله وصارت الكعبة هي القبلة 
الاسلامية . 


سوه الاسر اه 19 


وقد: رأيت آن" سائدا دصر اديا اسمه4 (ار کو لف) زار القفدس سن؛ 670 1 4 
أء : ند" خا فة ۱ تایه مي ن + عم أنه رآع. 11 
ي بعد خلافة عمر بأربع وثلائین سنة > وزعم أنه رای مسجدا بناه عمر على شکل 


ا چ من الواح وجدوع اشجار ضخمة و انه ۳ لحو اة | لاف )1( ۰ 


والظاهر أن سبه المسجد الأقصى إلى عسر بن الخطاب وهم من أوهام 
النصاری احتاط عليهم 59 عمر ٥و‏ صح المشحخك فظنوه بناء 1 و ادا صدق 
ارکولف فيما ذكر من أنه رأى مكانا مربعا من آلواح وعمد آشجار كان 


ذلك شنا آحدنه مسلمو البلاد لصيانة ذلك السکان عن الامتهان . 

وقوله « الذي بارکنا حوله » صفة للمسجد الاقصی ,. وجیء في الصفة 
بالمو صولية لقصد تشهیر الموصوف دمضمون الصلة حتی كأن الموصوف مشتهر 
بالصلة عند السامعین ۲ و المقصو د ۱ إفادة أل ميارك حوله ۱ 

وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة فى تكثير الفعل » مثل : عافاك الله . 

والبركة : نماء الخسر والفضل فى الدنيا والاخرة بوفرة الثواب للمصلين 
فيه وبإجابة دعاء الداعين فيه. وقد تقدم ذكر البركة عند قوله تعالى 
« مباركا وهدى للعالمين » فى سورة آل عمر ان . 

وقد وصف المسجد ارام بمشل هذا في قوله تعالى « إن أوّل بيت وضع 

ووجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى فى هذه الابة بذكر هذا 
التبريك أن شهرة المسجد الحرام بالبركة وبكونه مقام إبراهيم معلوهتة 
للعرب ؛ وأما المسجد الأقصى فقد تناسى التاس ذلك كله » فالعرب لا علم 
لهسم به والتصارى عفوا أثره من كراهيتهم لليهود » واليهود قد ابت دوا عنه 
وأيسوا من عوده إليهم » فاحتيج إلى الاعلام ببركته . 


1) مقال حرزه عارف عارف فى الجملة المسماة رساله العلم بالمملكة الاز دنه فى عدد 2 
من السنة 12 كانون الاول سنة 1968 . 
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0 )) حول (i‏ سل عل gE FF‏ گر لب قن ا 5 6م اضیف (حول ) امس 8 

غ 8 8 ري اا ی د ۱ ۱ 1 

وکون البر که حو اه کن اة ا دبع 1 یز 1" شك بالاو ی 3 لاد ادا 

حصات حو (-4 فمد تجاوزت ها فبه + فيه ال هه إل ماكر م : ولطيفة حو ی 
الخطاب » ولطيفة المبالغة بالشکثیر . وقریب »نه قول زياد الاعجم 


يا ل ن 
ولكلمة « حوله » ي هذه الاية من حسن الموقم ها ليس لكلمة (في) 
في سا فاخ . ذلك أن ضر فيد (فی) آعم" . فقوله (في قبة) کنایه عن کونها ۳ 
ساکن القبدة لکن لا تفيد انتشار ها وتجاوزها مهمه إلى ٠ا‏ حوله . 


> سب 


وسات بر که اممك الاقص ھی کر ا زار مک ہے کل ) | ل 4 ) 


منت ان و اخیع4 إبر أهيسم س اة السلام س ل و منه (a‏ هه 2 الب 5 لخن هرا 
| 


ی 


پم 
۱ 


سس i‏ ار استاء وب . ن داوو د و سلنمالن و ھک ان تعدهما دن اا (مسء 


جا ۶ 


دحلو ل الر سول حعنسی لبه الالام سا و اعلاده العو ۵ إلى الله گس و ہما حوله 4 


مر 


و منهأ بر کته ا ۳ 9 حو اه ا الانساء 1 ومد : اٹ أن ری داو و ۵ و سایمان حول 


"کی 
فيه ذلك الحلول الخارق للعادة . وصلاته فيه رالانا كانه 


المسیجد الاقصی ۰ وأعظم لك البركات ۳ ای سب یی ا نله عليه و سلم تک 


۳ 


5 1 6 ۳ - 
وفو له * إل لاسر ر ده من ۱ باتتا 1 تعلیل الا سر أء دار اده ار او الابات اار بامة ۲ تعلیا " 
ببعض الحكدم التي لاجلها منح الله نبيئه منحتة الإسراء : فان للاسراء حكما 
جمة تتضح من حدیث الاسراء السروي في الصحيح . و اب واجمعها إراءته 
من آسات ۳ تھا و دلادل فدرد بك ور مه . أي ۳ اه الابات فيخبر هم 
اجا سالو ه عن و صف المسحددل الاقضی ۱ 


ولام التعلیل لا تفيد حصر الغرض من متعلتها فى مدخولها 


2 5 : سیم >« نو ۳۳ ع 
و ادما اقدصر ۳2 التعلیل على ار ۹ الابات ان رال العلة اعا تكرتو 
١ 5 ۳۳ 3‏ ع ع اس 
الم ی نه والعناية شاه ۽ لاك 


ار اج الاب ات 3 ر دك بين ار اي بوجودها 
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تسب 


الحاصل من قبل الرژية . قال تعالى « وکذاك نري ابراهيم ملکوت السماوات 
: 9 ع ۱ 
فان فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات أثبت من إدراك المدلولات البرهانة . 
قال تعانى «وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيي الموتى قال أو لم 
من" قال بى ولكن لیطتن قلبي » : ولذلك لم يقل الله بعد هذا اتعلیل : أو لم 
يطمئن قلبك : لآن اطمئنان القلب متسم المادى لا حد له فقد أنطق الله إبراهيم 
عن د لبو عه ي و ود اكير ید | یس الل عليه وسلم 136 4 الابات قبل 


أن سأله اتساهتا لسو فيا را في المضل 


قال على بن حزم ااضاهري ا : 
وأعدم 5 ن تقو به بفیسن الانساء ی اشکم . الإلهية ات بمقدار قوة فين 


یز نون ارنماء على درجة مستو ی البشر و ری بعلوم عالم الحمائق وهساواة 
ف هذا المضمار لمراتب السلائكة . ۱ 

وفي تغير الاسلوب من الغيبة التي في اسم المسوصول وضميريه إلى الشکلم 
في قوله ١‏ بارکنا ... ولثريه من آياتنا» سلوك" لطريقة الالتفنات المتبعة 
كثيرا في كلام البلغاء . وقد مضى الكلام على ذلك في قوله تعنالى « إياك نعبد» 
في سورة الفاتحة . 

و الالتفات مها امتاز. باطائف : 

منها أنه لما استحضرت الذات العلية بجملة السبیسح وجملة الموصولية 
صار متام الغيبية مام مشا هدع فشاست أن ن تخر الاضمار آل صص اد تر المشاهیدة 
وهو مقام التكلم ۱ 

ومنها الایماء إل ان لبي س عليه الصلاة والسلاء - عند حلوله والسجة 
الاقصی فد اشعل من معسام الاستدلال على عالم الب 1 ممام مصبر ه کي عالم 


انم تلود 
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و منها التو طعة والتمهيد ای ه بح ]| اد الضمییر ۳ و 4 1 انه ھر ااسمته 


۱ 
س 


۹۹ ۳ ۰ 3 1 ۰ ۰ ۳ ۳ 
البصير 4 ٤‏ فاشو عه د داك الضمر ال عير دن عاد إلبه صمسر ١‏ لرله » لان 


الشآن تناسق الضمائر > ولان العود إلى الالتفات بالقترف لیس من الاح 


3-4 لع 6 


فمو له ) انه هو السميسع الرصیر ( الا هر ان الصمیر ين عاتدالن الى اا 


- سای الك غلیه وشا سد وقاله بعص المفسز ین : و استقر ده ١١‏ حيبى . و فلن حمهر 
المفسر بسن عل أنه جا إلى ائله تیال 0 لعل احتماله للمعنيين ۰ص د ۲ 
وفك تج ۶ الابات یحتمله عد 5 معا . و احتمالها معصو د نگیو | 


لمعاني القرآن : ليأخذ کل منه على مقدار فهمه كما ذكرنا في اامقد مة 


ص 


التاسعة . وأيَامًا كان فموقسع (إن) التوكيد والتعليل كما يؤذن به فصل 
الجملة عما قايا 


وهي إما تعليل لإسناد فعل «نريه» إلى فاعله :+ وإها تعلیل أتعلية_+ 


بمفعوله: فيفيد أن تلك الإراءة من باب الحكمة : وهی اعطاء ما يتبغى أ 


ی مس 
٠ ۰‏ ۱ : ۱ 1 ۱ 
یکی 1 ېر ن إنتاء ایک 1 دن هر ادله 


اتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى ااتبىء ب صلی الله عليه وسلم - 
7 > إذ لا حاجة إلى تعليل إسناد فعل الله تعالى لانه محقق »علوم . وإناما 
المحتاج للتعليل هو إعطاء تلك الإراءة العجيبة لمن شك المشرکون في حصولها 
له ومن يحسبون أنه لا يطيقها مثله . 
على أن" الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعریف المسند باللام وبضمير 
الفصل قضرا موکندا : وهو قصر موصوف على صفة قصرا إضافيا للقاب : أي هو 
المدرء 3 لمنا سمعة-وايصرة لا الکاذ ب ولا المتوه هسم کمازعم الجر شد اد 
وهذا القصر يؤدّد عود الضمير إلى التبىء ‏ صلی الله سوت وسالي 3 الا اسي 
رد" . ولا ينازع المشركون في أن الله سميع وبصير إلا" على تأويل ذلك بأنه 
المسمع والمبصر لرسوله الذي کنبتس وه : » فیژول إلى تنزیه الرسول عن الكذب 
والتوهم 
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1 
2 


نم إن الصفتین عل تقدیر کونهما للشبیء = صلی الله عليه يه وسللم پا هما 

على أصل اشتقاقهما للمبالفة فى رة سمعه وبصره وقبو لهسا لقي ثلك المشاهدات 
المدهشة . على حد قوله تعال « ما زاغ البصر وماطغی ٠»‏ ردق ١‏ آفتمارونه 
عل ما يري » . 


5 # بی هب 8 5 س ع - قر 
و اما عل مدير کو ھا ص مسرن لله تا فالمشاسب ان تو ولا نمعسی المسمع 
ا 3 1 

الميبصر » اي القادر على اسماح عنده وإبصاره. كما في قول عمرو بن‌معد يكرب : 

٠ ش‎ ۳ 

اق سدع ۽ 

و فد اعتلی السلف في ألا ضير اء أكان درل رسول الله -- صلی 
وستتم - من مكة إلى بيت المقدس آم كان بروحه في رؤيا هي مشاهدة 
وساي كاملة ورؤبا الانناء حق . والجمهور قالوا : هو إسراء بالجسد 


ی اليقظة 64 9 قالت عاشة ومعاو به واخسن البصری وابن 1 اسحاف س و الله 


صي 
ات إسراء بروحه في المنام ورؤيا الانبیاء وحي 
۱ و استئدل الجمهور ان الا مان 7 الادة E. EF‏ قر لش رذلك دلیلان 
على آنه ما كان الإخبار به إلا على أنه بالجسد . واتفق الجمیم على أن قریشا 
استو فوا فرع ان ا سس اض ای الله عليه وسلم -- علامات في بيت المقدس وي 
لزيشه قوصقها لهم كبا في > ووصف لهم عيرا لقریش , قاقلة في طريق معین 
ولسو م معين فوجلوه اکسا و ضف لهم . 

ففي صحيح البخاري أ ن" التبیء - صلی الله علیله وس . بت قال : 3 ینم 
آنا في المسجد اخرام فين الشائم والفقظان: إذ أتانى جيريل ...» إلى آخر 
احدیت 8 وهلا أصح وأو شي ۳ روي ی حدبت آخر آن" الاسراء كاك من 
نيت آو كان من بیت آم هادي , نتت آبي . طالب ۳ ٥سن‏ شعب 55 طالب 

والتحقيق حمل ذلك على أنه إسراء آخر : وهو الوارد فى حديث المع راب 


تت 
1۹ اسساوات و هر عبر المسر اد فی هذه الابة 5 اک سب صل الله عليه وسك - ۷ 


الله عليه 


24 ۱ ۱ سورد الاسواء 


الم كور کی جا ااسححین مطولا واحاددت غيره 2 و ولد فيل . اه هو 


المشاو آلا ی سو راد ااج 


۱ 


سے ج جر ۳ رارج ر او ی لر ص س 3 


0 ۵ ۶۶ نیشام هو ی الكت بسلا و حعلنسه صدى یمد , سر اعیل 


ت كك 
ع رت في و 1 1 زم 4 
| 5 8 ۳ ۱ ۱ ی ١‏ فيه 72 a‏ 
يه تتخا رك ۴ق و کیلا )2( ا 
. ها سس 2 عاق ال اس لے ذم اأشضفة قث . مالقدت + او 
ورتم شب ۳ سح را 0 سےا سے يي سر ی f‏ امسج ی ساسا له ف ا ۰۳۳۳ 
س 


اسر ی لکمسب ۵ نییان و آنسی و الكتاب 5 فهما مجان عصممتان على حر 2 عفیم 48 
٠‏ شي انتقال إل غرض اضر لمتاسبة گر السا اب إن اطو ار 
الصلاح والمساد : ١‏ والتهوض 


5 و ۱ زره : 9 لمعتسو بذاك السا و 39 فمشتدر ١‏ 7 و ايلوا . 


و لعيياصية رل 1 اسو ل هن 1 با {i‏ فاك هن ا رات ۰ الله ای أو ها اا 


کے ع 


۱ 5 E 5 


>> ب ۳ أله عابة و ساسم ڪ 11 3 القران ع فكان ذلك 7 كو د الى يخال * وا لاه 


لمران وا نيلا ءوسی الکتساب ب (اي التوراة) : كما شهد به قوله بعد ذلك « إن 


3 


ھا لقسرآن په دي التي في آقنوء 1 أي للطر بقة الت تى هی آقوم من طر بت لشور 
وال كان کا هیا هدى 1 عن 7 م في حالة الاسر اء ١‏ بالتبيى 8 کت عليه اأ ل والسلام 
ا لبر ی من 1 بات الله تعال من المئاسبة ا ةا تسن ع سب عليه الام مش حن أو وی 


e 


النبوة : فقد آوتی اللبوءة ليلا وهو سار بأهله من أرض مدين إذ آنس من جانب 
الطور نارا » ولحاله أيضا حين آسری به 3 مناجاة ربه بايات الكتاب 

۱ والکتاب ۲ هو المعهود اتاژه موسی 5 عايه اسلام چ وور التوراة 
وضمير الغائب فى « جعلناه » للكتاب > والاخبار عنه بأنه هصدى مبالغة لان 
الهدی سیب العمل دما شه فجعل كأنه نفس الهدى . کتو له تسا ُي اقر ان 
1 مدای اليس ) . 


الو 


سورة الأسراء 25 


mare, r بت‎ 1 rg Ta a maga ra ga 





“ ت 


وخجص بسى إسرائيل لمهم السخاطبود دشر دہ 9 اتوراة دول 5 ر هم 4 
فالحعل الذي م ى قو له « وحعلناه » هو جعل اكليف . و هم المر اد ب و الناس ع 
5 قوله 0 وبا ع عن آنزل اک الب ال )اء لے ٥و‏ سی و | و هد.ی اناس ا) ¢ 


لكف ای قال ماه عا و عا أن م 1 . ۳ م. إل” 1 
5-5 3 الا ر 8 بت ن گی ده يسام 25 عل 2 و سیب #۶سو لسع ی ر لسو ین 3 اناس صا وما 


لذن بیج بهديه من لم يسان مخاطب! بكتاب آشر ‏ ولذلاك قال تعالى 


سے 


تا 1 لتا التور اة قشع E.‏ و 


1 41 
51 اا درل !) : 


| 


ورا الجمهور ر الا تتخذوا  »‏ بشاء الخط اب -- على الا صبال في حكابة 
: [ 4 أ 5 م 2 شن هة ع [Î‏ همه 
ما بحکی سس الأقوال ۳ رگ نهنا 2 فشكو 5 ل ( لا ممم لك لها اب مةه مهل 


الاقوال » ويكون التفسير لبعض ما تضمنه الكتاب اقتصارا 


(الکتساب) هبن عي 


سوم 


عل الاهم عيبك وهو التو م بيك 5 قرأ او مرو و ا س سساء الغييسة 355 على 


اب 
اغتنار حكاية ايبول پال : أو تکون (أن) «صذرية مجرورة بلام 
محلوفة حلفا مطر دا ء والتةذبر 3 آتیناهم الكتاب شلا. شلوا من 
و سا . 


كك 


دو لسی 
والوكيل : الذي تفوض إليه الامور . والسراد به الرب » لانه بتكل عل 


۱ 5 5 ۳ 0 59 5 .+ كت 5 ۳ م 5 ' 5 
العياد في شؤونهم : ای أن لا تتیخلوا قو مسا| تلجاون إليه . وقد عرف اطلاق 


الوكيل على الله في لغة بني اسرائیل كما حكى الله عن يعقوب وأبنائه «فلما 
۲ تسوه مو مهم ا 5 أئله على ها تقول و کیسل ( 


ار ا پوت ای نے ر ع © ص 


5 درسه من حملذا ف 
سا 


د ۰ 


نی ظر 5 اس ہر ج انو م ر تم 
3 إنهء كان عبدا شکورا )3( 4 
يجوز أن يكون اعتراضا في آخر الحكاية ليس داحلا في الجملة 


الاس یا . فاتصات « ذر بت ۲ عل الا ختصاص لز رادة بیان ي إضر ائيل بادا 
مقصودا به التمر يض بهم إذ لم يشكروا النعمة . ویجوز أن بكرن دن تسمام 


الجملة التفسيرية : اي حال کونکم ذرية من حملنا مع نوح - عليه السلام س ع 
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أو بنتصب على EE‏ مسا دسر تب انداء 4 اي با ذربة من حمانا مع نوح. . 
وچ 


- ۱ ۳ . ۳۹ ۱ ص ی | ۹ ۱ 0 ۱ » ۱ 
صو دا به تحر رضهسم عل باكر تعمة الله.و اجتنات الکشر به مات كاذ اشر 55 


دونه 5 
2 1 ۳ ا 35 
١ 1 8 EE 1 ۱۳‏ 8 از : 9 e‏ ۰ 1 ۰ ۾ * ا iE‏ 
سا با 0 سے الا أ ے در سس کم ی سس ار ی ۳ ۰ ض ر زيه ی لچ ہہ سا "سدع i‏ 2و ی ۰ 
0 00 
اد اس عله الاھ س 
سو ۱ 
و حماتة 0 اه كان عا شسکوو | 1 ےاج تعايال التي عن ان تو | في 
006 57 5 
در ل الله و ياه لال احجسا.اد شم یارس أ مع (سو ج الم هيلك کم الل عابم لنجانهسم 5 
وڪ | ۳ 9 0 يه 
رق و کاب ل لوح ا شسگر و اه والكية سا | ع ايك اد شا کر سل متاخ .: 


أ فاقتلوا بهم ولا تنکفسروا نعم ۱ 


ويحتمل أن تكون هذه الجملة من تمام الجملة التفسيرية فتكون هما خاطب 


ألله دبك سي سر 3 تام 3 ویحتمل الوا دراه اھا 95 1 نينا *-و مو اشاب 1 


فیسکون ويا اس ل ما 5 ل شترا ل 3 
۱ نک 4 5 ۰ علس + ۳ کار 
و اعاسم ل في اختيار وص سم بانیم در ده من حمل مع توح سب ل اسلا م سب 


معادي عظيمة من الق کسیر و التحر دض و التعر دص لان بو اسر ال من در ده 


سام سن وح و کان سأه | ن ركب اة 


ام 


مع آنهم كذلك قصدا لإدماج التذكير بنعمة 


وكيةه أله اتير بان ایل اسجی لوحا ن مد كن آله لاد يه گر ه 
وشكر هسم تحریضا على الانتساء بأو لماك 


۱ و فسه تعسر دص اتهم ان آش رکه | و گت" أن س بهم عدذات و استگصال 
کمافی قوله دوقيل يا نوخ كت بسلام متا وبرکات عليك وعلی سم ممن 


۳0 اقا سبي - ف 


وفیه أن ذريّة نوح کانوا شقين شق بار مطیع » وهم الذين حملهم 
معه فى السفينة » وشق متكبر کافر وهو ولده الذي غرق » فکان نوح 
- عليه السّلام - مشلا لأبي فريقين . وکان بنو إسرائيل من ذرية الفريق 
السار فا افغدها يبه تجوا وان سادوا قد نزغوا إل الأبريق الار 
فيوشك أن بهلکوا . وهذا التمائل هو نكتة اختیار ذ کر نوح من بين آجدادهم 
الت فى او . وقد کر فى هله السورة استتصال ی إسراكيل فهر شين 
بسبب إفسادهم في الارض وعلوهم مرتین وآن ذلك جزاء إهمالهم وعد الله 
نوحا - عليه السلام ‏ حینما نجاه . 


وتأكيد کون نوح « كان عبدا شکورا » بحرف (إن) تتزیل لهم منزلة من 
يجهل ذلك ؛ اما لشوئیسی حملهم على الاقتداء به إن كانت الجملة شطابا لبني 
إسرائيل من تمام الجملة التفسيرية » وإما لتنزيلهم منزلة من جهل ذلك حتى 
تورطوا في الفساد فاستأهلوا الاستئصال وذهاب ملكهم ۰ لينتقل منه إلى 
ااتعريض بالمشركين من العرب بأتهم غير مقتدين بنوح لان" مثلهم ومشل 
بني إسرائيل في هذا السيئّاق واحد في جميع أحوالهم » فيكون التأكيد 
منظورا فيه إلى المعنى التعريضي . 

ومعنى کون نوح «عبدا» أته معترف لله بالعبوديّة غير متکیتر 
بالاشراك » وكوقه وشكورا» ۰ آي شديدا لشكر الله بامتشال آوامره . 
وروي أنه كان بکثر حمد الله . 
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و الاقتداء بصالح الاباء مجبولة عليه التفوس ومحل تنافس عند الامم 
بحيث يعد خلاف ذلك: کمتیر للشك فى صحة الانتساب . . 

وكان نوح - عليه السّلام ‏ مشلا في كمال التفس وکانت الصرب تعرف 
ذلك وتنبعث على الاقتداء به . قال النابغة : 


فآلفيت الامانة لس قخنها - كلك کان نوح لا یخون 
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و وتضیتا إلى بنی إسرآويل فى آلکتب التفسدن 
فى آلارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا 4) قاذا جاء وعد 
أولمهما ب 5 كنا یک عبادا 5 أولى اس شدید قا 


يض ۾ ۶ 


خا كبر وکان وعدا شع لا )5( 4 


عطف على جملة « وآ تننا موسی الکتاب » > آي لين موسی الکتاب هدی 3 
و سا لشیم إشر انيسل ۳ الكتاب 5 يحل بهم كن جراء مد الفة هدي التوراة 
ٍعلاه| لهنه الامة بأن الله لم يدخر أولئك ارشادا ونصحا : فالمناسبة ظاهرة . 


والقضاء بمعنى بمعنی الحكم وهو التقدیر > ومعنی کونه في الکتاب E‏ 
القضاء د کر في الکتاب . وتبدية « قضينا» بحرف (إلى) ری ( قضينا ) 
معنی (أبلغنا) » آي قفتا وأنهينا : کقوله تسایی « وقضينا إليه ذلك الامر ر( في 
سورع الجن . فیجوز آن .یبکون المراد ب والكبات) كنات شور والتعر بق 
لعهد لته ذ کر الکتاب آنفا » ویوجد في مواضع ‏ منها ما هو قريب ممّا في 
هذه الابة لکن باجمال (انظر الاصحاح 26 والاصحاح 28 والاصحاح 30) » 
فیکون العدول عن الاضمار إلى (ظهار لفظ ( الکتاب ) لمجر د لاهت تام 


ویجوز أن یکون الکتاب بعض کتبهم الد ينيّة . فتعریف (الکتاب) تعریف 
لجنس ولیس تعریف العهد الذكري ؛ إذ لیس هوالکتاب المذ کور آنفا في 
قوله « وآتینا موسى الکتاب » لأنه لما آظهر اسم الكتاب آشمر بأنّه کتاب 
آخر من کتبهم » وهو الأسفار المسماة بكتب الأنبياء : آشعیاء ‏ وأرميا › 
وحزقيال » ودانيال » وهی فى الدرجة الثانية من التوراة . وكذلك كتاب 


و الافساد مرتین ن ذكر في كتاب أشعياء وکتاب أرمياء : 
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ففي ساب اشع اه ندذارات 8 الإصحاح الخامس والعاشر واو المر تین 
مذ کسررة في كتاب أرمياء في الاصحاح الثاني والإصحاح الحادي والعشرين 
وغير هما . وليس المراد بلفظ الکتاب کتابا واجدا فان المفرد المعرف -. بلام 
الجنم ی - وراد به المتعدد . وعن ابق عباس ؛ الکتاب أكثير م ن الک . ولجوز 
أن نیراد بالکتاب الدوراة و دمل كتت الافساء ولذلك أنضا وفع لاله ار دول الا ضمار . 


و حدلة ۲ ن” فى الارض م رسمن ٠‏ إلى قوالةه حصيرا » مبنية لجملة 
و قضنا إلى لني فى اس اک فى الات . و آناما كان فضمائر الخطاب فى 
هذه الجملة مانعة من 1 ن نگون المر اد فال شاب فی قو له تعالى « وقضينا إلى 
بني اسرائیل في الختات » اللبوح المحفوظ أو كتاب الله > اي علمه . 

وهذه الاية افير إل حوادث عظیسة ين ھی اسرائیل و آعدائهم من اسن 
عظیمتین : حوادث بينهم وبين البابليين : وحوادث بینهم وبين ارومانیین . 
ا بهذا الاعتنار إلى دوعین ضوع منهما درج فيه حوادنهم مج 
البابليين > والتوع المي حوادثهم مم الرومالیین » فنبر عن الوعین بمرئین 
ان" کل مرة منهما تحتوي على عدة ملاحم . 


فالمرة الاول هي مجسوع حوادث متساسلة تسمی في التاريخ بالاسر 
البابلي وهي غزوات (بختنصر) ملك بابل وآشور بلاد أورشليم . والغزو الأول 
کان سنة 606 قبل المنیح ع أمتر جماعات کارا من اليهود ویسمی الاس 
الأول . ثم غزاهم أيضا غزوا يسمى الأسر الثاني » وهو أعظم من الأول » كان 
سنة 598 قبل المسیح ‏ وأسر ملاك بهوذا وجمعا غفيرا من الاسرائبلین وأخذ 
الذهب الذي في هیکل سلیمان وما فيه من الانية النفيسة . 


3 ام و 5 3 
شعب يهوذا ۰ وأحرق هيكل سايمان » وبقيت أورشليم خرابا يبابا . ثم اعادوا 


تعميرها كما سيأتي عند قرله تعالى « ثم رددنا لكم الكرة عليهم » . 
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السلوکون بالرق قبل : عبیا لا غير . والمقصود بعباد الله هنا الأشوريون 
أهل بابل وهم جدود بختنهر . 


والبأس : اأشوكة والشدة في الحرب . ووصفه بالشدید لقوته في نوعه كما 


في اه سو ر ۵ سایمان ١)‏ قالوا بحن او لوا قَوة واولوا ساس سل دید ) . 


و حداسه ( فصاسو ۱ عدلف على « بعشدا» فهو من المقضى ٿي الكقاب 


والجوس : التخال في البلاد و طرقها ذهابا و ایابا لتتسع ها فیها . و آرید به هنا تتبع 


المقاشاة قيو چوس مقر وسات شربنة الاق 


3 (لال) اسم حا عل و ز ل الچ.سو ع و متسر د أله 3 و سو و سط ااشيء الذي 


بتخدل مزه . قال تعالل « فترى الود ی که اه‌شور من ن اشح الله ) . 


و التعر دف 86 « الديار » تعر وى العهد : اي دیار کہ > ودلك اصلى جعسل 


(ال) عو ضا عن السضاف اه . وهی ديار نايك آورشلیم ود دنحلع.) جيس 


بختنصر وقتل الرجال وسبی > وهدم الدابار » وأحرق الهاينة وهيكل 
سليمان بالتار . و لفط (الدیار) يشل هيكل سلیسان لأنه بيت عبادتهسم »> 
۱ و سیر کل 5 ي اسر انیل وتذلك ار شا 2 هود همم . وسدل لذلا وه 


الاية اة وادخ لوا ال سیب ] دخحاسو ه ول مسرة . 


م86 ر اضر مر بج 6 سرت سا | 
p‏ لم ردن کہ ال علیهم وس ول وین 
د د فق مجن ا ماس هاس o‏ احستم ۳ 


3 ۳ 


عط حجما-4 فحاسوا 1 فهو من تماد جوات (إدا) ن فو له « فادا 
اء و یات ۳ لا هرا اا » ۶ 5 نش ۰ المقضي في | الکتاب 3 این ؟ ماضص (مد_۱ سوال 
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۰ ة لا اي ا اص‎ 22 r سبي سس‎ mg a Re a aa aa an aaa 


معتنی ‏ لآن (إذا) ظرف اما يستقبل . وجیء به في صيغة الماضي لتحقيق وقوع 


ذلك . والمعنى : نبعث عليكم عبادا لضا فيجوسون ونرد لكم الكرة عايهم 
ونسدد کم بارال وبنین ونجعلکم آکشر نفییرا . ۱ 

و شم ) 43سد التر اي ِا ری والتراخسي اازهسني در 

والرد : الارجاع . وجيء بفعل «رددنا » ماضیا جریا على الغالب في 
جواب (إذا) کی حاء شرطها فاد ماد عرسا 0 ي قسو اسه 1 شادا اء و سا أرلاهما 
بعثنا ) أي إذا یجیء دبعت . 


والكرة : الرجعة إلى المكان الذي ذهب منه . 


فقو له ( ا ( _- 0 هو حال هه من «الکر يع لان" رجوع بني سر ائیل 

وذلك أن” بني إسرائيل رود أن 05 لبقا st‏ سنه فى اسر ابا بلیین 
وتابوا إلى © ولازا عل .سا لسر مهم .الط اله مدوك فارس عي لو له 
بابل الأشوريين ؛ فبإن المالك ورم مالك فارس حارب السابلیین و در مهم 
E.‏ سلطانهم > م زل بهم (د اریوس) ملك فارس وفتح بابل سنه 538 
قبل المسيح » وأذن لليهود في سنة 530 قبسل السیح أن يرجعوا إلى أورشليم 
ویجد"دوا دولتهم . وذلك نصر انتصروه على البابليين إذ کانوا أعوانا للفسرس 
العباشر » والحادي عشر » والثانى عشر ۰ وغيرها » وفى كتاب أرميا فى 


جملة المقضي المموعود به. ووقع في الا صحاح التاسع و العشر ین دن كات 
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0 قال الرب أله زسرائیل لكل الس ي الڌي سبیته هن أو شليم 


بابل : انوا ببوتا واسکنوا : واغرسوا جات + وکنلوا امسر ها 6 خو 
عرو له 34 واكقروا فياك ولا 3 وا ) . 


و «نفيرا» تمييز «لأكثر » فهو تبيين لجهة الاکثرية » وانفیر . اسم 
جمع لاجماعة التي تفر مع المرء من قومه وعشيرته » ومنه قدول أب ي جهل : 
« لا في العير ولاو في النقير » . 


والتفضيل في (أكثر) تفعضب| ل على أنفسهم 3 أي ماناک أ كد ي عضا ۳۳۴ 
قبسل الحلاء 3 و هو المساب لمقام اللامتئنان . وقال E‏ دن المفسو سن 7 > اكش 
من أعدائكم الذين آخرجوکم ٠‏ ن دياركم » أي أفنى معظام البابليين 
ya‏ نراو حتی صار عدد بني اسرائنیل في بلاد الاسر ا کش 
من عدد البابليين . 


وقوله ) إن أحسنتم أحستتكم لأنفسكم وال أسأتنم فلها ) دن ٠‏ حمله المقضي 

فى الکتاب ۳ حوطب له اه و أسر ائيال ۰ و دو < اة اجا في الإصحا- 
۳ و العشر بسن من كناب آره‌سسا )) وتا لأجاها إلى اارب ۳ 9 
نكو لكم سلام ) . وفي ال صحاح اخادی والثلاثين « شول الرب آزرع تست 
إسرائيل وبيت بهوذا ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهسدم واقترض 
والإهلاك » كذلك آسهیر عليهم للبناء والغرس في تلك الآيام لا يةوادون : 
الاباء أكلوا حصرها واشتان الابناء فرسك بل کل واحد سوت بذنبه كل 
إننان يأكل اضرم تضرس آسنانه » . 


ومعنی « إن آحسنتم آحسنتم لانفسکم » أننا وك لكم الكرة لأجل التوية 
وتجدد الجيل وقد أصبحتم في حالة نعمة : فإن آحسنتم كان جزازکم 
حسنا وان أسأتم أسأتم لأنفسكم » فكما آهلکنا م تا تبني بلنوبهم فقد 


أهننا إليكم بتوبتكم فاحذروا الاساءة كيلا 0 إلى مصير من قبلكم . 
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وإعادة فعسل ) أحسنتم ) نو ده قاسم يل : اد آحستتم فلا . وذلاك 
مشل قول الاحوص 

فإذا تزول تزول عن متخمط تخثی بوادره على الأقر 

قال آبو الح ابن جني في شرح بيت الأحوص في الحواسة : إنما جاز أن 
ول ( فإذا زو ترول) لما اتصل بالفعل القاس من حرف الجر المفادة منه 
الفائدة . ومثله قول الله تصانی « هؤلاء الذین آغوینا آغويناهم كما 
غوینسا» » ولو قال : هؤلاء الذین آغوینا آغویناهم ام يةد القول شرشا 
کقوك : الذي ضربته ضربته . وقد كان آبو علي امتنع في هذه الآبة 
مما أخذناه (في الأصل اج ناه) غير أن" الامر فيها عندي على هاعر فة ك ) اه 

والظاهر أن امتفاع أبسى عل ىن قن دلت 8 هذه الاب آنه ر ج و از أن 
لكو ن « أغه ویسناهم ) و NEE.‏ اشوین ( ان 8 قساغومها اش یاه 
بيانياء لان اسم المو مرل سل ن مكنا و هو اسم الإشارة فتم الكلام بذلك » 
بخلاف. بيت الاحوص ومثال ابن جني : اللي صر دته ضربته ۰ فیرجیع امتناع 
أبي علي إلى أن ما أخذه ابن جني غير متعين في الاية تعر نه في بيت الاحوص . 

وأساوب إعنادة الفعل عند إرادة تعلق شيء به أسلوب عربي فصيح يقصد به 
الا هتمام بذلك الفعل . وقد تکرر فى الرآن > قال تعالى «وادا بطشتم بعاشتم 
جبارين » وقال 0 و ادا مروا باللغو ٥٠-روا‏ کراها ) . 

راوه امعم السك اعام باد ل 1 رید باه بسلت كني 

وكذلك قوله «وإن أسأتم فلها » . فقو له «فلها » متعلق بفعل محذوف 
بعد فاء الجواب : تقديره : أسأتم لها . وليس المجرور بظرف مستقر خبرا 
عن مبتداً محذوف يدل عليه فصل «أسأتم» لاته لو كان كذلك لقال : 
فعلسيها . كقوله فى سورة فصلت «من عتمل صالحا فلئفسه ومن أساء فعليها » . 
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ووجه المخالفة بين أسلوب للایتین أن آية فصلت لیس فيها تجرید » 
إذ اتقدیر فيها : فعمله لنفسه وإساءته عليها > فلما كان المقدر اسما كان 
لمجرور بعده مستقرا غير حرف تعدية . فجری على ما يقتضيه الإخبار من 
کون الشيء المخبدّر عنه نافعا فیخجر عنه بمجرور باللام > أو ضارا يخبر 
عنه بمجرور ب(إلى) : وأما آية الإسراء ففعل «أحسنتم و أسأتم » الواقعبان فى 


الجواسين مقتصبادك التیجر بد فحاءا على اص صل تعددتهماأ باللا م لا قصد 
ىسع ولا ضر 


سي # خد ۵ يم ال 0 ۳ رار ہہ > ¢ م رك ید 2 و 
و فاذا جاء وعد آءلاخرة لیسشسوا. وجرمکم وليدخلوا 
۱ © سس و ۰ ۵ سص + بر مرت و ۵ o‏ 
المسجد كما دخلره أول درف وليتيروا ۴ علوا تتسیرا 7 
٥ 5 ۵ 2 ۴‏ ۶ ۵ م 7 ۳ 


عَسَى ب 24 أن یرحَمَکم وان عدتم عد دا لیا جهنم 


للکفرین حصيرا )8( ¢ 


تفر یم على قواه « وان اساتم فلها » . إذ تقدیر الکلام فإذا اساتم وجا 


و 5 
و عد المسر ة الاحرة 


وقد حصل بهذا التفریم إيجاز بدیم قضاء لح التقسیم الأول في 
قرو له « فادا جاء وعد أولاهما » . ولج إفادة نس اس مجی ء وعد الاخحر ة 


۰ مر ۳۳ م ا ای ت 5 ۳ 
فانت إفادة الثّر ایس والتفر ع 


و J‏ الاخر ة » صفة لمحذوف دل علبه قوله 1 مر لين د ای و عل المر ة 
الاخرة . 


وها السكلام من بقية ما قضی في الکتاب بدسيل تفريعه بالا . 
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ولات ( ليسوءوا 2 وليدخ_لوا 3 و لیتبر وا 1 للتعليل . ولیست للامر 
لاتفاق القراءات المشهورة على کسر اللا مين الشاني والثالث . ولو كانا 
لامي آمر لکانا ساكنين بعد واو العطف ؛ فيتعيآن آن" اللام الأول لام أمر را) لا 
لا م جر ۱ والتقددر فادا حاء و ع الاحرة رعشا ع.سادا اا لبسو عو | 
وجوهکم السخ ۰ 

وقراً افع 0 والسن کنو . وأبو “مرو ۰ و حدس : وآبو جعفر 3 
و عقوت ( لیس عو أ 1 بص مر الجمع دل احسواتسه الافسال الار به-4 والضمائز 
راجعة إلى مح ذو ف دل علسه لام التعلیسل ۳ فقو له ۳ ا-يسوعوا ( اد همو متعلق 
بمادل عليه قوله فى ١‏ وعد آولاهما بعثنا عليكم غيادا لنا» ٤‏ فالتقدير : 
ادا صاء و عك الاخرة يعثنا غليكم عسسادا انا لبسو عو | وجوهكم ولسست 
عائدة إلى قوله « عبسادالنا» المصر ح به في سر له ١‏ فإذا باه وق آولامی 
بعثنا علیسکم عبادا لنا أولى باس شدید » . لان الذين آساءوا ودخلوا 
المسحد هله المرة اش غير الذین جاسوا لال الد آبار حست شهناه؟ التاریخ 
وق وال الاس بت كها اتی . 

وقرأابن عامر » وحمزة . وأبو بكر عن عاصم » وخلف « لیسوء ) 
بالافراد والضمیر لله تعالى . وقراً الکساشی ( لنسوء ) بتون العظمة . ور 
هانين القراءتين من جهة موافمة ر سم المصحف أن” الهمزة المفتوحه بعد 
الواو قد ترسم بصورة آلف » فالرسم يسمح بقراءة واو الجماعة على أن 
يكون الألف ألف الفسرق وبقراءتي الإفراد على آن الألف علامة الهمزة . 

وضميرا ١‏ ليسوعوا وليدخلوا ؛ عائدان إلى « عبادا لنا » باعتبار لفظه 
لا باعتبار ماصدق المعاد » على نحو قولهم عندي در هم وصفه » أي نصف 
صاحب اسم درهم » وذلك تعويل على القدرينة لاقتضاء ااسياق بعد امن 

بين المرتين : فكان هذا الإضمار من الإيجاز . 


1) انظر اول الفقرة .وما يجىء بعد في الفقرة الموالية (اأنماشر) 
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الأول بقر دنه اقتضاء المعنسى مراجع الضمائر كقوله تعای / وآناروا 

۱ الار ض و عم وها دم مهمأ عمرو ها ) ٠:‏ وقول عباس دن هر داس 

| ولو لا لحن ۹۳۹ جمعهم بالمسلمين واحر زوا هرا جمعو‎ Li 

فالسياق دال على معاد (أحرزوا) ومعاد (جسعوا . 

۱ و سو ء او جوه ۱ جل المساءة عليها > أي تسلرط أسبساب المساءة والكائة 
تله م حتی سدو على وجوهکم کن" شا خا اج الإنسان هن غم وحرن :2 3 

فرح وهسرة يظهر أثره على الو جه دول عبر ۵ من الچسد 2 کول الأعشى 3 


و آقد. م إذا ها أعين لاس تفرق 


اراد ادا ما تفرق التاس وتظهر ع لفات الفنرق فی آعینهسم ۲ 
و وله اوسيل دخول غزو بقريئة التش أتشبيه في قواه : كما دخلوه 
ال مرة ة »)المراد هبك قوله ) لاسرا خلال ند بر ) . ۱ 


ش والتتسيسر : الإهلاك والإفساد : 


و سا علوا» موصول هو مفغول «١‏ بتبروا؛ : وعائد الصلة محذوف 
لأته متصل منصوب ۰ والتقدیر : ما علوه : والعلو علو مجازي وهو 
الاستیلاء والغلب . 

ولم يعدهم الله في هذه السرّة إل بتوقع الرحمة دون رد الكرّة ؛ فكبان 

بماء إلى أتهم لا ملك لهم بعد هذه السرة . وبهذا تين أن المشار إليه 

بهذه المرّة الانخرة هو ما اقترفه اليهود من المفاسد والتمرد وقتل الانبیاء 

والصّالحسين والاعتداء على عيسى وأتباغه » وقد أنذرهم الثبىء ملا حي في 

الإصحاحين الثالث والرابع من كتابه وأنذرهم زكرياء ویحیی وعيسى (1) 
فلم يرعووا فضربهم الله الضربة القاضية بيد الرومان . 


1) انظر الاصحاح الثالث من انجيل مرقس الحوارى . 


س مت : س سا دس و 
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وبيان ذلك : أن الیهود بعد أن عادوا إلى آورشليم وجد دوا ملکهم 
ومسجدهم في زمن (داریوس) وأطلق لهم التصرف في بلادهم التي غلبهم 
سنة من سنة 530 إلى سنة 330 قبل المسيح » ثم أخذ ملكهم في الانحلال ‏ 
هجوم البطالسة ملوك مصر على أورشليم فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة 
6 قبل السیح إذ قام قائد من إسرائيل اسمه (ميثيا) وکان من اللاويين ‏ 
فانتصر لليهود وتو الأمر علیهسم وتساسل الملك بعده في آبنائه في زمن 
ملبيء بالفتن إلى سنة آربعین قبل السیح . دخلت المملکة تحت نفوذ 
الرومانيين وأقاموا علیها آمراء من اليهود كان آشهرهم (هینرودس) ثم 
تسمسردوا لاخسروج على البرومانیین » فارستل قیصر رومية القائد (سیسیانوس) 
مع ابنه القائد (طیطوس) بالجیسوش .في حدود سنة أربعيسن بعد المسیح 
فخربت آورشلیم واحترف المسجد 4 سر (طیطوس) قا ونسعيسن ألنا 
من اليهود › وقتل من اليهود في تلك الحسروب نحو ألف آلف »ثم استصادوا ‏ 
المدينة وبقي منهم شرذمة قليلة بها إلى أن وافاهسم الأمبراطور الروماني 
۱ (آدریانوس) فهدمها وخربها ورمی قناطير الماسح على 2 كيلا 
اسرد ساسا یه رلك سنا هد السيم . وبذلك انتهی أ مر البهود 
وانقرض » وتفرقوا في الأرض ولم تخرج أورشليم من حكم الرومان 
تا متس ؟ في زمن عمر بن الخطاب سنة 16 صلحا مع 
آهلها وهي تسمی يومئذ ون ۱ 


وقوله د وان عدتم عدنا» يجوز أن تكون الواو عاطفة على جملة 
وعسى ربكم أن برحمکم » عطف الترهيب على الترغیب . 
ویجوز أن تكون معتر ضة والواو اعتراضية : والمعنى : + بعد أن برحمکم 


ربكم ویژمنکم في البلاد التي تلجأون إليها > إن عدتم إلى الافساد عدنا ‏ 
5 لى عقابكم » > أي عدنا لمشا لس اي اب تیا . ۱ 





وجملة «وجعلنا جهنم لكافرين حصیرا» عطف على جملة «عسی 
ربكم آن پرحمکم ) لافادة أن ما ذکر قبله من عقاب إِتّما هو عقات 
دنیوی وأن” وراءه عاب الاخرة و 

وفيه معنی التذییل لأن التعریف في «الکافرین) یم" المخاطبین 
وغيرهم . ويومىء هذا إلى أن عقابهم في الدنیا ليس مقضورا على ذنوب 
الكفر بل هو منوط بالإفساد في الارض وتعدي حدود الشريعة . وأما الکفر 
شكذيب الرّسل نقد حصل في السرة الآخرة فإنهم كذابوا عيسى » وأمّ 
في المسرة الأولى فلم تأنهم رسل ولکتهم قتلوا الأبیاء مثل أشعياء > 
وأرمياء » وقتل الأنبياء کفر . ۱ 

والحصير : المكان الذي بحصر فيه فلا یستطاع الخروج منه ء فهو إما 
فعيل بمعنی فاعل » وإما بمعنى مفعول على تقدير متعلق » أي محصور فيه . 


یه ره ظ 
0 إن هذا مر عان بهدی یی مر 7 آقو شوم ویبشر المؤمنين 


سر سر یی ی 


۱ الذین رن الصلخت آن لهم 2 كبيرا(9) وأن الذي ل ۱ 


ي و سے 


يؤمنود باءلأخرة عدن لهم عذايًا لينا (10) 4 


ستتاف ابعدائي عاد به الکلام الى الغرض الاهم من هذه السورة وهو 
تباید ا مس صلی الله عليه وسلم - بالابات والمعجز ات : واتاژه الابات 
التى أعظمها آية اشرآن كما قدمناه عند قوله سای «وآئینا موسی 
الکتاب ه. وأعقب ذلك بذکر ما آنزل عل بنی إشراتها. من الکتب نلهدی 
والتحذير : وما نالهم من جراء مخالفتهم ما آمرهم الله به » ومن عدولهم 
عبر مسق أسسلافهسم من عهد نوح . وفي ذلك فائدة التحذير من وقوع 
المسلمین فیما و قسم فيه بلو زسرائیل :وهی اشانده لعضمى ٠‏ ن ذ کر قضكى 
القسرآن » وهي فائدة التاريخ . ۱ 
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وتأكيد الجملة مراعی فيه حال بعض المخاطبين وهم اتذین لم يذعنوا 
۳۹ 1 ۱ ۱ ۲ ۱ ۳ 
إلبه 2 وحال المو‌منین من الاهتمام بهذا الخر فسالسو کید «ستعمل في حسم 
دفم الإنكار والاهتمام ؛ ولا تمارض تس اعفار قن . 
وقوله « هذا امرآن ) إشارة ال الخاضر في أذهان اشاس من المقدار المز ل 
من الآسرآ نت قبل هذه الاية . 
وسكت راید با ی ار قم بعدها سردي شأن القرآن 


عن بنى إسرائيل وما سا" من اد سا ات ب PIE‏ 
يصيبهم مثل ما أصاب أوانك » فأخبروا بأن في القرآن ما يعصمهم عن الوقوع 
فيما وقع فيه بنو إسرائيل إذ هو بهدي للطريق التي هي أقوم مما سلكه 
بنو إسرائيل ؛ ولذلك ذكر مع الهنذاية بشارة المؤمنين الذين يعملون 
الصاخات 4 ونذارة این لا يؤمنون بالآخرة . وفي التعبير ب ١‏ التي هي أقوم ( 
نكتة لطيفة ستأتي . وتلك عادة القرآن في تعقیب الرهبة بالرغبة وعکسه . 

و «التي هي أقوم » صفة لمحذوف دل عليه « يهدي » » أي الطریق التي ۾ هي 
فوم + لا لهداية من ,رمات السير والطریق » أو للملّة الأقوم » وفي حذف 
والاقوم : تفضيل القوبم . و المى: : أنه بهدي التي هي أقوم من هندی 
كتاب بني [سرائیل الذي. في ۳0 HF‏ هدی لبني اسرائیل » . ففیه 
إنماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من الحيدة خن الطريق الأقوم > لان" القرآن 
جاء بأسلوب من الارشاد قمویم ذي آفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى 
العقول حائل > ولا بغادر ‏ مسلكا ال ناحية من نواحي الأخلاق والطباڈ نم إلا 
سلکبه إليها تحریضا أو تجذیرا » بحیث لا يعدم المتدبر في معانيه اجتناء 
سر أفنانه 4 وبتلات الأسالب ال ي لم تبلغها اسكتب السايقة 4 كانت الطر بقبة 


سورة الاسراء ۱ 41 





8 ی يهدي إلى سلوكها أقسوم ل ن الطر اشق الاخرى و ال كانت اأخار 4 ااجصو د 
الوصول إلنها واحدة 


5 ۰ ,ك م 2 
و همدا و صب فی (جمالي (معنتی قدائيتة إلى التي هسي افو م لو ار د 
تفضيله لاقتضی اسفارا ؛ وحسبك مثالا لذلاگ اسالیب القرآن فى سد سالك 


الشر اه بحصت سلمت هذه الابة في جمیسم اطوار ها من اتخليط دين التقديس 
لبشري وبين التمجید الإلهي ۰ فلم تنزل إلى حضیض اشرك بحال ؛ فمحل 
التفضیل هو وسائل الوصول إلى ألغاية من الق والصدق : ویس محل التفضیل 
تلك الغاية حتی يقال : إن الحق لا ینشاوت . 


والاجر الكيير فسبز بالجنة ه و انعذاب لا لیم بجهنم والأظهر أن يحمل 
على عموم الأجر والعذاب ؛ فيشمل آجر الدانیا وعذابها : وهو اامناسب 
ليا د 3 من سعادة عيش بني اسراثیل وشقائه : فجعل اخالاگ الحالين 
فيهما موعظة خالى المسلمين والمشركين . 

j‏ و ان الیش لا يؤمتنون بالاخرة ١‏ عطف على و أن" لهسم أجرا کےا 
لاله من جمنة البشارة » إذ المراد بالذین لا بومنون بالارة مشرکو قرش 
و هم اعداء المؤمنين » فلا جرم أن عذاب العدو بشارة لمن عاداه . 

والاقتصار على هذين الفريقين هو مقتضی المقام لمناسبة تكذيب المشرکین 
بالاسراء فلا غرض في الاعلام بحال أهل الکتاب . 


م ر ۵ ۶ ۵ 2 ۲ 8 ی ب ۳ 


مسر و ع 
عجولا )11( ۳ 
موقسم هذه الآية هنا غامض : وانتزاع المعنى من نظمها وألفاظها 


© هد 


ایضا » ولم يأت فيها المفسرون بسا یتنج له الصدر . والذي يظهر لي أن 
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الآية التي قبلها لما اشتمات على بشارة وإنذار وکان المنذرون إذا سمعوا الوعيد ‏ 
والإنذار يستهزئون به ویقولون «متى هذا الوعد إن کنتم صادقين » عطف 
هذا الكلاء على ما سبق تنبيها على أن لذلك الوعد أجلا مسمی . فالمراد 
بالإنسان الانسان الذي لا یمن بالاخرة كما هو في قوله تعالى «ويقول 
الانسان أإذا ما مت لسر أ ج حا »و «أو لا بذ کر الانسان آذا خاقناه من 
قبل ولم بك شيشا » وإطلاق الانسان على الکافر کثیر في القرآن . 


وفعل « يدعو » مستعمل في معنی يطلب ويبتغي : کقول لبيد : 
اد" 1 ۳ لعأة أ و 3 9 1 لت 2 ان الجميسع لاه ۱ 
عو بهن لعا او ۰ هأ 


وقوله « دعاءه بالخسر ( مسر شيك تشبيها و ستعجل الشر 
كاستعجاله الخير » يعني يستبطىء حلول الوعيد كما يستبطىء أحد دوم 
خير وعد به . 


وقوله « وكان الإنسان عجولا » تذسل » فالانسان هنا مراد به الجنس . 
لته المناسب للتذيل ٠»‏ أي وما هؤلاء الكافرون الّذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ 
إلا من نوع الإنسان » و في نوع الانسان الاسته‌جال فان (كان) تدل على أن" 
اسمها متصف بخبرها اتصافا متسکنا کقوله تعالى « وكان الإنسان أكثر 
شي ء جدلا ) . 


و المقصود 9 قوله « وکال الإنسان عجولا ۱ الكناية عن شیم نبصر ه 
ون" الله علم بمقتضى الحكمة في توقيت الأشياء « ولو يعجل الله للتاس ااشر 
ل بالخير د كفي اد أجلهم » » ولکنه دع لهم وصول الخير 

والباء في درد « بالشر وبالخير » لتأكيد لصوق العاملى بمعموله 
كالّتى في قوله تعالى « وامسحوا برژوسکم ) ؛ أو لتضمین مادة الدعاء معنی 
الاستعجال » فیکون کقوله تعال « بستعجل بها الذین لا یسنون بها » . 
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وعجول 2 صبغة مبالغة فی عاجل 8 تسا 1 عمجل فهو عاجل, و عجود 


وکتب في المصحف ٠‏ ويلع » بدون واو يعمد العين إجراء ارسم ال لمة على 


ك #8 


# 8 5 أ 7 م : ! 3 ا 
جالة النطق مها ۳ الو صل کا نب لت سدم ار بسانية i‏ و زظاگر ها . فاب 


ال أ : لسو کیت ا الاو لكان بے وأسأ . 


۷ اليل والتهار عایتین فمحونا اب اليل‎ La lees 


الس يك ع رق عر 8 بي صم سرت سر مش e‏ عر اع ص 
عابه النهار مبصرة لتبتفوا" فضل من ربكم ولتعلموا عدد 


2 .| سم سم الت ار حم سر ار يټ سے ك ان ومع اکر مر س 
السشين والحساب وكل شى ع فص لته تمصلا )۱2( 2 

عط على ١‏ ويدعو الاسان با لشر 1 لسخ . و المتاسية ان جملة « وبلعو 
الانسان » تتضمن أن الإبطاء تاخیر الوعد لا برفعه وان الاستعجال لا يجدي 


نت 25 8 5 ‌ 55 2 ۴ 
هراسی_ه لان لكا , ۳ 3 اح 2 و لما کیان ااحرا سار ۵ لین از مان كان 
ت ا فب 1 ۱ اميا ۴ 


مشتملا على ليل ونهار متقضيين . وهتا شائع عند التاس في أن ااز مان 
0 
متقض وإن طال . 

قلما ارید اليد عل ذلك أ دمج فيه سا هو أهم في العبرة بالزهنين وهر 
كولهما آ تتبق على فى وجود الصانم و عظیم القدر 5 : وکر نیما ممتي على 1 سن . 
رنه اسي ربسا > رهوا الليل لظلمته : | القضاءه بطلوع الصبا 
E‏ وا 5 استعجلو لھ صا د بصلسو ۶ ییا حت 


في آقوال الشہ اء وغیر هم : م | بزيادة العبر ة هي آن هما صدان ۾ وافسي كل منهما 
آثار اللعمة المختانة وهي لعشة السير في النهار . وا کتفی بعد ها عن عل 
نعمة السکون في الليل لظهور ذلك بالمقابلة : وبتلك اماب حصات نعسة 
العلسم بعدد لسن والدساب لأنه لو كان الزمن كله ظلمنة أو كاله نورا لو 
حمل التمییز بين اجز اسه . 
وفی هذا بعد ذلك كله إيماء إلى ضرب مثل تلکفر والایسان »> ولاضلال 


1 1 - ۳ ج ۱ : >« ى 1 ۱ او سے ۲ س س 
و الهدی 8 ار لاه عمسا لسث قو له ( وا دسو سی ال ختاب 1 ألانة . و قو له 
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)) ان هلأ القر أن بهد ي للتی ب هى أقوم 1 اش قو له اعد لهم عذایا ألما 4 ع 


ولذلك عقب مرل رولد من اة فإنساأ بهعدی غ اک 1 الادة 8 هت هد 


و شسریم جملة « فميحونا ابة الیل ۱ اعتر اض وفع بأاماء بين جما.د 
( ؤجعانا الليل والشهار » وبين «تعلعه وهو ١‏ لتبنغوا» 


وإضافة آية إلى الثيل وإلى التهار يجوز أن تكون بيانية > اي الاب 


التى هی الیل » والابة التى هی التهار. ويجوز أن تكون آية اليل الابة 


۳۹ 


المللاز مه اه و هی القمر » وایبه النهار الشمن 3 pea.‏ إعادة انظ ) آي ) فبهما 
تنبيها على أن السراد بالابة معنی آخر وتکون الاضافة حقيقية : ويصير 
داسلا آخر على E‏ ین سخ الله تعسالى تك کبر | بتعمة تاو سر هأ دين الخلقين 
العظيمين . ویکون معنی المحو أن القمر مطموس لا نور فى جرمه والکنه 
یکتسب الانارة بانمکاس شعاء الشمس علق کرته : ومعنی کون آية النهار 


مبصر ه ان الشمس جعل ضؤها ہہ ہت ۰ ابصار نتاس الأشياء 3 د )) «مصر ۵ 1 أسم 
فاعل (أبصر) الستعدي : أي جعل غیره باصرا . وهذا آدق معنی واعسق ذ 
إعجاز اقرا ل بلاغة و علیا فان هاده حفيقة من علم اله.نه : وهأ اعید افظ (آية) 
الا" لا جلها . 
: 3 ۲ 7 ف سا رس تک ۳۳ tet‏ “ 
و المحو 8 ااظس ٩‏ واطاق على انعدام الذور 3 لاان الذور نظي الاشیاء والظلمة 
لا تظهر فيها الأشياء » فشبه اختضاء الأشياء بالمخو كما دل عليه قوله فى مقابله 
J)‏ وحهلنا بتة الشهار مبصر 6 i‏ © أي حءانا ااطلسه أية وحه‌لنا سرت الا بصار 
آية . وأطاق وصف « مبصرة » على انتهار على سبيل المجاز العقلي إسنادا للسبب . 
وقوله « لتبتخوا فضلا من ربكم » علة لخصوص آية النهار من قوله 
ا آ شین ) . 
و حاء اليا کمته آبة النهار خاصة دون ما به‌ساسلها الي 
حكمة اللیسل لان" المنة ها او ضح 3 ولان" دی اله الا بحصل التشه إلى 


ضدها وهو حكمة السکون فى اللبل » كما قال « لتسکنوا فيه والتهار مبصرا » 

نم “كرت تة أرق عامسلا من كلا الابتین . ی حكمة حساب 
انين + وهي في آية اليل آظهر لان جمهور البشر يضبط تور وال ين بالليالی ‏ 

والحساب بشمل حاب الایام والشهور و المصول فہ طف على ( خاد السنین 
من عطف العام على الخاص لته میسم بعد ذ کر الخاص اهتماما به. 

وجملة ( وکل ي فصلناه تفصيلا ) تذبيل آموله ( و جەلنا الليل 
والشهار ۳ ؛ باعتبار ما سيق له من الاشارة ای أن لش والخیر الموعود 
بهما آجلا بنتهیان ره ۱ ول : آن" ذلك الاجل محلو: في عام الله تعالى لا 

بعدوه : قلا يقر به استعیحال ولا بؤخره استيطاء ادن" الله قل جعل لکل شىء 

قدرا لا إبهام فيه ولا شك عنده . ظ 


أن الخير ولاش دى ر( E LÎ û‏ 11 الا ا 1 ۱[ 

فلا تحسو أ نلك وعدا سل : 

والتفصيل : التبيين سر 8 و هو دسشی من الفصل بمعی | القطع ل التبسیین 
يقتضي عدم التباس الشيء بغيره . وقد تقد م في قوله تعالى « كتاب أحكمت 7 باه 
نم" فصلت ) صدر سورة هود . 

و التفصیلن في الاشیاء یکون في خلقها > ونظامها ‏ وعلم الله بها : وإعلاءه 
بها. فالتفصیل الذي في عم الله وفي خلقه ونواميس الع 0 عام لكل شي ء 
وهو مقتضى العموم هنا . وأما ما فصله الله لاناس من الأحكام والأخبار فذلك 
بعص الأشياء 4 ومنه قو له تعال « يفصل الايات لعلكم بلقاء رکم توقنول ( 
و قوله ( بل ما الابات لقسوم بءلمون )4 ,. و دلگ سالگ عل ال 


1) صدر بت و تمامه : « و کلا ذلك وجه وقمل » . وهو لعبد الله بن الز بعرى . 
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/ سل وبم! خاق فى الناس من إدرأك العقول »> ومن جملة ما فصله للناس الارشاد 
إل نس خسف و ب ۳ الاعمال رالانبذار على العصيان . وفي هذا تعر يض بالتهدید . 
و اسّصب 1 کل 1 رشعل | مصتر يعر د 1 فصلناه 0 لاشتهال المك کي 


# 9 1 
بمب همع وان اسلو في 


جه مري سے | کے س ص | 2 1 ۵ ۵ ر ل م کے 


و وکل لسن الزمنه سرهم یر هلق ونخرج له 
شر إن > 9 2 ۱ | مره ا ۲ کیو . 1 ¢ 
يوم اللقيمة سب ندقه متشه را )13( أقمأ كبك ظ 


کے بين م پا 


4 0۵ کضی پنشدد الوم یل يسا‎ ٠ 


لما كان سياق الکلام جاریا في طريق الترغیب في العمل الصالح و التحذیر 
من الكقر وااسییات ابتداء من قو له تعالى « إن هذا القرآن يهدي للتي هي آقوه 
قيشر المؤمتين 4 إلى قوليه تضال ١‏ دابا آلیما » وهأ عقبه مما تعلق بالشارة 
والنذارة وما آدج نی خلدل ذلك من التد كير تم تسیا دن عل آن علم الله محرط 
بكل شيء تفضيلا : وكان آعم الأشياء في هذا انمقام إحصاطة علمه بالأعمال 
كلها . فأعقب ذكر ما فصاه الله من الأشياء بالتتبينه على تفصيل أعمال التاس 
تفصیلا لا يقل الشك ولا اه وهو التفصيل المشابه للتقیید بالكتابة > 
فجطف قوله «وکل إنسان » الخ على قوله «وکل شيء فصلناء تفصيلا) 
عطف خاص على عام لسلاهتسام بهذا الخاص . والمعنى : وکل إنسان قدرنا 
له عمله فى عفنا فهر عامل به لا محالة وهذا من أحوال الدنیا . 


والظائر : أطاق على السهم » أو لقرطاس الذي يُعيّن فيه صاحب الحنظ 
فطار لغلان كذا : ومنه قول آم اللا الأنصارية في حديث الهجرة 
۱ اقتسم الاتصار المهاحرین .فطار لنا عتمان ين مظعون ... » ود کرت 


فصه و فشانه . 


سورة الاسراء 1 1 


واصل إطلاق , العا ر على ردا 3 55 لاهم کسانوا در عون اأسهام المر قو هة 
اساسا + اله سأ سس" عا 
: دعا 


فب ام 0 اليك ۰ قر 1 
ی سر ”ي نی ١‏ 


۳ 1 ۲ ا تنم ۳ 

اجن ےا ۵ ۴ س : فخل گس ۴ ون 
الظیر ال انهم بیج اس سپ رد.۸ شا في 1 ده ER‏ ده اختر اه اأهو أء عال روا 
2 الو ص 84 فا اما دسر 1 اطاق على أل 2 العمل دشل سا يطلق اس م اسهم 


على حظ الانسان من شيء ما . 


و اما من ر <سر الطير لمعر فة بحت او شوم ال اجسر ن اله الطب ر التي 
تعتسر صه ۴ طر دمه 5 و الا > مر | أن شعلوا ذلك في شا رهم 1 وشاع لاک في || کلام 


فأطلق الطائر 040 حظ الانسان من خير أو * 


۳ نی ۲۳ ۰ 
و الالز ام : جعله لازسا له . أي غير مفارق > يقال : از مه إذا لم يفارقه . 


وقوله 1 8 ىل ا ده يحور 8 يكون. كشاية ا ن الملازمة والقر ب ۰ آي 
عمله لازم له نزو وم م القلادة . ومنه قول العرت تقلدها طوقی الحمامة > فلذاك ۱ 


سد بت بالعنق لا ن اة لسو ضع ۳ سق | مراة .و قول الاعشی 
۱ ۰ ی 0 ۳ : 
E‏ الاس LEE‏ اسا شيك 2 3 فسا ن و الشی حيتما سیا )1( 


و يحتمل أن يكون تشاد لاله لعلها کات محر وه عند العسر تب و هي 
وضع علامات تعلق 2 الر قاب للحن لعيشو . لعمسل أ أو ل لبو حا نهم شی ۶ 6 


وقد كان 2 الإسلاء م يجعسل ذلك لأهل الا 1 کی قال فشاو : ۰ 
کب اة لها في عنقي مضع الخاتم من آهل الذ مم 
ویجوز أن يكون «في عنقه » تمثيلا بالبعیر الذي يوسم في عنقه بسمسة 


كيلا يختلط بغيره ؛ أو الذي یوضع في عنقه جلجل لكيلا يضل عن صاحبه . 


1( كذا فى تفسیر ابسن عطيسة ۰ والذى نی عیوات الاعشسی : ۱ 
لتك الضعر ۷ اة ۵ التفضال والشىء حيثسا جعلا 
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والمعنى على الجميع آن" کل إنسان يعامل بعمله من خير أو شر لا ينقص له 
أنه بم القييامة کتابا ET‏ الاية : 

وعطف جملة ( ونخرج ح له يوم القيامة كتابا» إخبار عن كوف تلك 
الاعمال المعبر عنها بالطاثر تظهر يوم القيامة مفصلة معينة لا تغادر منها 
ص عر 8 ولا كبيرة الا اخصیت لاجزاء عليها . 

وقرأ الجمهور «ونخرج » بنون العظمة وبكسر الراء » وقراه يعقوب 
بياء الغيبة و کسر الراء » والضمیر عائد الى الله العلوم من المقام م وهو التفات . 
وقرأه آبوجعفر بياء الغيبة فى أوله مبنيا للنائب على أن «له» ناب فاعل 
و وكتابا» منصوبا على المفعولية وذلك جائز . 

۱ والکتاب ۱ مأ ذي4 کس الأعمال و احصاو او ها م والنشر : صل الطي 

ومعسیی "۳ لاه ) لجده . استعیسر فعل بلقی لمعنشی جد تشن لو جدان 
النسية بلساء الشخص . والنشر كناية عن سر ع۹ اطلاعیه عل جمیع مأ اة 
بحت ال الكتاب بحضر من قبل | وطول صاحيه مفتوحا للسطالعة . 

وق را این عامر 3 و آبو حعشر 1 ا ) سد بصم الياء و اشد دك لشاف سس 
مبئيا للمجهول على أنه مضاعف لقى | تضعیفا للتعدية » أي يجعله لاقبا کقو له 
) ولقاهم نضرة" وس ا | و إل المفعورل لمعسى بحعله لاقيا ۰ كقوله 
«وما یلاها الا" الذین صبروا» وقوله «ویلقون فبها تحيّة وسلاما 4 . 

ونشر الکناب إظهاره لیقرآً» قال تعالى « وإذا الصحف نشرت » . 

وجملة « اقرا کتابك » مقول قول محذوف دل عليه السیاق . 

والأمر 7 راقر آ) مستعمل ا التسخسر ومكنى يه عن الإعذار لهم و الا حتجاح 
عليهم كما دل عليه قوله « کی بنفسك اليوم علياك حسيبا » » ولذلك کان 
معرفة تلك الأعمال من ذلك الکتاب حاصلة القاریء . ظ 





والقراءة : مستعملة فى معرفة ما أثبت للانسان من الأعمال ) أو فى فهم 


النقوش المخصوصة إن كانت هنالك شوش وهی خوارق عادات . 
ظ والباء في قوله « اقسات ) مزيلة للأ كيد داخلة على فاعل ١‏ كفى ) 
کب تھا م في قو له 1 و کی الله شهدا (( دي سورة النساء . 


وانتصب «حسیبا» على التمييز لسبة الكفاية إلى التفس » أي من جهة 
خست . واست : فعیل بمعنى فاعل مشل ضريب اداح بمعنى ضاربها > 
وصريم بمعنی صارم : ۾ أي اسب والضابط . وكثر ورود التمييز بعد ( کفسی 


سکذا) ۱ 


وعدي لب (على) لتضمتته معسبی الشهسد . و ماصدی التقس هو الانسان فی 
قسوله ١‏ وكل. انسان لد مياه طائره » فلذلك جاء « حسيبا ») بصيغة ال كير . 


« من آهندی رت بهتدی تسه > ومن ضل فانما يسل 


مت ت fl‏ 


علیها ولا تزر وازرة ا رى 


هذه الجملة بیان أ و مال اشتمال ٠‏ من ٠‏ حماة ) وکل اسان آلز مشاه طاثر ه 
شي عنقه ) توابعها . وفیه 'بيين احتلااف الطائر لين نافع وضار » فطائر 


۱ الهداية نفع اماب وطاشر الضلال ضر لصاحبه . ولکون الجملة كذلك فصلت 22 


ولم تعطف على التي قبلها . 
وجملة «ولا تزر وازرة وزر آخری » واقعة موقع التعليل لمضمون 
جملة « ومن ضل فإنما بضل عليها ) لما قى , هذه من عسوم كي فاك عمل 
أحد لا بلحق نفعه ولا ضر ه ۵ دیسر ه . 


ولسا كان مضمون هذه الجملة معنى مهما اعتبر إفادة ىفا اسامم 3 
فدات عطقت البسبملية ولم تفصل . وقد ررعي بها إيطاك أوهام قوم بظنون 
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هه 


أن “أو زارهم يحملها عنهم غيرهم . وقد روي أن الوليد.بن المغسرة وهو من 
أيسمة الكفسر كان يقول لقریش : اکشروا بیحدند وعلى أوزاركم 

تبعاتكم ومؤاخذتنكم بتكذيبه إن كان فيه تبعة . ولعله قال ذلك لما رای 
ترددهم في آمر الاسلام وميلهم إلى النظر في أدلة القةرآن خشية الجزاء يوم 
البعث » فأراد التسویه عليهم بأنّه يتحمل ذنوبهم إن تبين أن مدا على حق : 
وكات ذلك قد سروج على دهما؟ لهسم انهم اعتادوا ساخملات والكة_اللات 
والرهائن > فبين الله للناس إبطال ذلك إنقاذا لهم من الاغترار به الذي يهوي 
د ۱ ۱ الال أ : ۱ 1 5 ۶ 
هسم إن العمالك مع ا ي مد من | تعايم صل سقیم قي دين وهر 
ولا تقزر وازرة وز آخبر ی ۱ . فکانت هذه الآية اصلا عظيما فى الشر بعة 3 


ا ر ل 


وتفرع عنها أحكام كثيرة 


ولما رو ی این عسر عن النبی ۶ 35 صلی الله عليه وساب س ا أن” الفيبت 
ليعذتب بسپکاء أهله عليه » قالت عائشة -- رضى الله عنها ‏ : و يرخم الله 
آبا عبد الر حه .ان » ما قال رسول الله ذلك والله يقول « ولا تزر و ازرة وزر أخرئ ». 

ولا م بر سول الله 1 لهو دده يسکي علنهتا آداها فقال : « إنهم 
لسکو ن عليها وانها لععذب 4 . 

والدعنی أن وزر أحد لا يحمله غیره فإذا كان قد تسبب بوزره في إيقاع 

۰ ۴ و 5 5 9 ٠‏ مت ۰ ۰ 

ا 1 الوزر حمل عليه وزر بوزر غیره لانه «تسبب فيه ؛ ولیس ذلك بحمل 
وزز الغير عليه ولكنّه حمل وزر نفسه عليها وهووزر التسبب في الأوزار . وقد 
۳۹ س ۰ ۳ 9 5 3 9 و الى 
قال تعال ) ليسحما-وا اوزارهم LS‏ يبوم القساه4 و من اوزار الددن بضلوهم 
٩ “e 0‏ ۰ 5 ۶۱۱ 2 ير اس -- 5 ۰ 
تن علم الا ساء ما يزرون » » وكذلك وزر من يسن لناس وزرا م يكونوا 
يعملونه من قبل . وفي الصحيح « ما من نفس تقل ظلما إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها ذلك أنه أول من ٠‏ سن الفصل » . 
إلى بيانه لته لا بوقم في غرور » وتعلم المساواة بطريق لن الخطاب أو فحواه . 


وقد جاء في القسرآن ما يوميء إلى أن المتسبب لاحد في هدي ينال من واب 
المهتدي قال تعالى ( ,الا للمتقين إماما» وفى الحديث : « إدا مات ابن 
آدم انقطم عمله إلا" من ثلاث : صدقة جارية : وعلم بثه في صدور الرجال » 
وولد صالح يدعو له بخير » . 


ومن التخليط توهم آن حمل الدية في قتل الخطأ على العاقلة هناف لهذه 
الاية » فان ذلك فرع قاعدة أخرى وهی قاعدة التعاون والمواساة وليست من 
حمل التبعات . 

و« تزر » تحمل الوزر ؛ وهو اثقل . والوازرة : الحاملة »> وتأنيثها 
باعتبار آنها نفس لقوله قبله « من عمل صالحا فلافسه ومن آساء فعلیها » . 

وأطلق عليهما مر اژ راق عل مع ی الفرض والتقدير > أي لو قدرت نفس دات 
وزر لا تزاد على وزرها وزر غیرها » فعلم آن" النفس التي لا وزر لهالا تزر 
وزر غیرها بالاول . 


و الوزر ۰ الانم لتشبیهه بالحمل اشقییل لما تجره من التعب مس آي 


الاخرة » كما أطلق عليه الثقل : قال تعالی « ولیحمان آثقالهم وأثقالا مع آثقالهم » . 


هر رت ۳ ۶ رن e‏ 


0 وما كنا معذبین حتی سعت ث رسو (15) 4 


عطف على آية «همن احتدی فإِنّما يهتدي لنفسه » الابة . 

وهذا استقصاء في الإعذار لأهل الالال زيادة على نفي مؤاخذتهم بأجرام 
غير هم > ولهذا اقتصر على قوله «وما كنا مصلبین » دون أن شال : ولا 
متسیسن . لان المقسام معام اعسدار وان حج4 و لیس معام امتنان بالارشاد : 

والعذات هنا عذاب الدنيا بقرينة السیاق وقرينة عطف ١‏ وإذا آردنا 
أن نهلك قرية آمر نا متر فيها ) الابة قآ على دلك آبات كثيرة » قال الله 
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دسا ( وما أهلكنا من قرية بة الا لها مندرون ذ كرى وها كنا با ظالمين' 
وقال « فادا جاء ر سولهم قض لخي بينهم بالقسط وهم لا بقلم ون » . 


على آن معنی (حتی) 3 باه دعثة الرسول لك اة نامتاب شان الغاية : 
تكذيبهم اسول والامهان مکی 3 ولتت بظهدر | أن ا العذابف هنا 


عا۔ ات الد سا ف كمسا شتک الانتقاا با الى الابة يعسدها . 


۳ تب * تن ۰ ۱ ۳ f uaF‏ ۰ 
على اننا ادا اعتبر نا التو سسع في الغسانة صح حمل ااتعد دس عل ۳۳ يعم یداب 
الانيا والاخرة 


ووقوخ فعل ««عحذبين » في سياق التفی يفيد العموم : فبعثة اأرسل لتمصیل 
وا لسر نله أله مس خر من اھ ا 


ودات الآية على آن الله لا يؤاخذ الاس الا" بعد أن برشدهم رحمة منه 

و کي دلیل لس عل رب انتفاء. je‏ اغد : ين مأ لم شاه دضع د رسول من الله 
لى قوسه » فيي حجة للاشه سري ذاهضة عل الجتتالنتب ردي و المعتز عزلة الذین انوا 
عل ابصال او ال معرقة وجحود الله 3 وهو ها صرح به ارات أي 


و لا Kf‏ 5 ا را لله ley bi‏ 95 عدذر اه بعك بعف4 رسول 8 

وتأويل المعترلة أن يراد بالرسول العقل تطوح عن استعمال اللّغة واغماض 
عن كونه مةءولا لفعل « نبعث » إذ لا بقال بعث عقلا بمعنى جعل . وقد تقدام ذلك 
75 لقسير قوأه تعالى ١‏ أثاد لول شاه على الله حجة عد الرسل 1 فى سور ه الماع 9 
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2 سق ا 9 سے خر 0 ر > سرت ص 6" 3 #س قي بت فو 8 
¥ # 
۱ ر 


/ ردنا أن : 


تس ۳ 

8 

# ودا 
ی سے اک مير م عب 8 ال ہی رفي بے عل 


فيها فحق عليها القسول فدمر نها تدمیرا )16( 4 


هذا * مال الحكم الماش 3 قصد 4 هدید PE‏ انمشر 5 دنل و نحمياهم تب ۳ 
ضادال لدین اضرم 1 و هو دشر e‏ ل أسباس حا ول التعذب له ل لعش 
ارس لب ادسج فسه له رد ال ليق ٠‏ فان مفتصی الظاهر أن عطف بالفساء 
عل 
على ۳۳ خبر +مصود لذائه داعشار ما بتضمنه a‏ ن التحدذیسر من الو وفوع في 


۳۹ َ 1 ور ا 5 5 0 0 ا + 
وله « وها كنا معد ین حت بعت رسولا ! و لدنه. عطف بالواو لله 


مغل تا اله ۾ صو فة 3 ز نظهسر معدی تفر یم هن عة 2 الکلام ن فالعطف 


1 ۳ ا ت ود ۹ SOY‏ ۱ 2 ام 
بالواو :قتا لحر لساب عل لاف مفنصی الضاهر 8 الفصل و وصل ۱ 


نهد ه الاب تساه للمشر کین من ) أهل مكة و تعليم المسامين 0 


والعضي أن بعشة الرسول تتضمن آمرا بشرع 5 سبب هلا ك المرسل اليه 


الرسول . 

ومعنسی إرادة 3 a‏ فر ده التعلق التلجيزي لارادنه . وتلاف الإرادة تتو جه 
ال السراد متب حول *] سبابه وهي المشار إلا شسود « آمرنا مترفيها ۷ 
ن سره 

و متعلی #أمرنا 1 محالوف : أي آمرناهم لھ سا | نامر د سم بك ه ی يعثنا 
إليوم الر سو ي وأمرناهم تسا نمر هم على لسان رسولهم فعصو | اار سول وفسهو | 


کی الى يسم . 


و اعلم أن اصد سر 597 اليجملة ب (ادا) اوجب استة لاق المعنى : 5 ار بط 
سن جمل: شرط راد 1( و حی4 جو ابید f‏ لا شان ((دا) آن اس ن ظر فا لاستفیل 
اي الربط بين جملتیها . فاقتضی ظاهر موقع (إذا) 


سه : ۳ ]| ۱ 
و دص سيو الشر ط 
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أن قو له ۲( آمر نا مترفيها ) هو جواب (إذا) فيقتضى أن برادة الله احلاکها سابقة 
عل بحصول امسر المترفین سيئ الشرط لجراي : فيقنضي ذلك أن إرادة الله تتعلق 
بإهلاك القرية ابتداء فيأمر الله مترفي أهل القرية فیفسقوا فیها فیحق علیها 
القول الذي هو مظهر إرادة الله إهلاكهم » مع أن" مجری العقل شتضی أن يرن 
فسوق أهل القرية وکفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم . وأن” الله لا تتعاتق 
إرادته بإهلاك قوم إلا" بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليه لا امکر واس 
من شأن الله أن يريد إهلاكهم قبل أن يأتوا بسا يسببه : ولا من الحكمة أن 
پسوقهم إلى ما يفضي إلى مواخذتهم ليحقق سبتا لاهلاکهم . 


وقرينة السیاق واضحة فى هذا : فبنا أن نجعل الواو عاضفة فعل 
نس مترفيها / 4 عل : نبعث رعولا ١‏ فان وا روطف بعضها على بعض 
معذ بين حدی تست و ۷ مترفي قرية لجس ١‏ ره للك سا 
الر سول قمسکسو | عن ارتا فسحق علرهم الو عسك فنها سکهم ادا آردنا اهاد 

فکان «إذا آردنا أن نهلك قرية » شريطة خصول الإهلاك : 8 ذلك 
بمشيئة الله ولا مکره له » كما دلت عليله آيات كثيرة كقوله « أو بسکبتهم 
فینقلبوا خائبین ليس لك من الامر شيء أو يتوب حليهم أو يعذبهم » وقواه 
وأ لو شاء أصيناهم بذنوبهم » وقوله « وإذا شنا بدلنا آمشالهم تبدیلا ؛ 
وقوله « عجلنا له فيها ما نشاء لسن نریبد » ۾ قل کر شر بطبة المشیشة.»ر لین . 

و (نما عدل عن نشیم اسکلام بهذا الاسلوب إلى الاسلوب الذي جاءت به الابة 
لادماج التعریض بتهدید آهل مكة بانهم معرضون لمثل هذا مما حل باهل 

ولام‌فسرین طرائق كثيرة نزید على تمان لتأويل هذه الايبة متعسفة 

۳ ۳ ۱ 6 ۴ ر 8 0 © سه الى ۱ 
أو مدخ وة و هي متفاو تة 4 وافسرسها قول من جعل جملة « امرنا دترفيها 1 
إلخ صفة 5 (فر ب4) وحعصل جوات (ادا) حو فا ۱ 
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ول : اسم مفعول من أترفه إذا أعطاه الدرفةة” بضم ٠‏ التاء وسكون 
البراء ب آي اللعمتة . والمغرقوة هم اهل التعمة وسعة العيش * وهم سظم أجل 
الشرك بمكة . وكان معظم المؤمنين يومئذ ضعفاء قال الله تعالى « وذ رني 
والمكذ بين أولي النعمة ومهلهم قليلا» . ۱ 


وتعليق الامر بخصوص المترفيسن مع آن" الرسل بخاطبون جميع الناس : 
لان غصيانهم الأمر المرجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم إذ هم قادة 
العامة وزعماء الكفر فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم » فإذا فسقوا عن 
الأمر اتبعهم الدهماء فعم” الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك . 


وقرأ الجمهور «أمرنا» بهمزة واحدة وتخفيف الميم » وقرأ يعقوب 
و آمرنا ۲ بألمد بهمزنین همزة التعدية وهمزة فاء الفعل 2 أي جعلناهم 
۰ آمرین » أي داعین قومهسم إلى الضلالة » فسکنت الهمزة الثانية فصارت آلا 
تخفیفا » أو الألئف ألف السفاعلة » والمفاعلة مستعملة فى المبالغة » مثل : 
عافاه الله . 

والفسق : الخروج ۱ عن المقر وعن الطريق . والمراد به في اصطلاح 
القسرآن الخروج عما آمر لد ينه + ولج عند اراب تما « یس يضل به الا 
الفاسقين » في سورة البقرة . 

و ١‏ لول » هو ما يباغه الله إلى التاس من كلام بواسطة الرسل وهو قول 
لوعید كما قال « فحتق" علينا قول ربّنا إنا لذائقون » . 

والتدمير 2 هدم البناء وإزالة أثره 4 وهو مستعار هنا للاستصال اد 
المقصود إهلاك أهلها ولو مع بقاء بنائهم كما في قوله «واسال الققرية» . 
وتقدم انبر عند وله تعالى «ودمرنا ما كان يصنم فرعون وقومه) 
في الأعراف . وتأكيد « دمرناها؛ بالمصدر مقصود منه الدلالة على عظم 
الشدمیر لا نفي احتمال المجداز . 
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ہے ر > هاس سے مه 2 ى ست ت خر سب . 
و کم نتاين ررر من پعه وع وكفى برب 
لر 
دنوب عباده خبيرا یس ۱ 1 )17( 4 


ضرب مثال لإهلاك القرى الذي وصف سببه وکیفیته فى الآبة السابقة > 
فعقب ذلك بتمثيله لأنه اشد في الکشف وأدخل ف فى التحذیر الیقصود . وفی 
ذلك تحقيق لكون حلول العذاب بالقری مقنامسا بإرسال اارسول إلى أهل 
ال وة م بتو جیه الأوامر إلى السترفین لم فسقهم عنها . وکان زعماء الكفرة 
من قوم نوح مترفین وهم الذین قالوا «وما نراك اتبعاگ إلا الذين هم 
أ وادلیسا باکت لرأي ) وقال لهم نسوح 55 عله ااسلام — «رولا اقسول للذین 
نز دري اعیشکم ! دن بو یوم الله خیسر | ) . ۱ ۱ 

٠‏ فکان مقتضی الظاهر عطف هله الجمنة بالفاء لأنها كالة-رع على 
الجملة قبنها ولکنها عطفت بالواو إطهارا لاستقلاتها بوقع التحذیر ٠ن‏ 
جهة آخری فکان ذلك تخريجا على حلاف مقتضى الظاهر لهذا الاعتبار 
اللمناأسية , ظ ظ ظ 

و (كم) في الأصل استفهام عن العدد ؛ وتستعمل خبرية دالة على عده 
كثير مبهم النرع . فلسدلاث تحتاج إلى تخیر نوع العد د. وهي هنا خبرية في 
محل تصب بالفعل الواقع بعدها لاتها التزم تقديمها على الفعل نظرا لكون 
۱ اصله الاستفهام وله صدر الكلام . و « من الق ود ) لمسز لساوبهام الذي 
اقتضته (كم). 

والقرون : جمع قرن » وهو في الأصل اليف 5 . الطوياة م ن الزمن فد 
يقدر بمائة سنة رب ریق سنة » ویطلق على النا- ن الذين پدخونون في تنك 
الماك ة ‏ كمسا ها ۽ وفي اخدیت ) خير لقرون قربي نم الذیدن يادو هم 7 
آراد أهل قرنى ٠‏ آي أهل القرن الذي آنا فيه . وقال الله تعالى « وعادا 
وكتسبرها وآصحاب الارن وقزوثنا بن قلف کنسر۱؛ ظ 
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وتخصيص « من بعد لوح ) إبجاز , كأنه قيل : من قوم دوح فين 
بعس د هسم : وقد جعل زمن نوح مبدأ له قصص الأمم لته أول سول » واعتير 
القتصص من بعده لان زمن نوح صار كالمنقطع بسب تجدید عمران الارض 

بعد الطو فان » ولان العذاب الذي حل شومه عذاب مهول وهو الغرق 

لذي احاط بالعالم . 
ووجه ذکره تذکسر المشرکین به وآن عذاب الله لا حد له + والتنبیسه 

على أن" الضلالة تحول دون الاعتسار بالعواقب ودون الاتعاظ بما يحل بمن 
سبق وناهيك بما حل بقوم نوح من العذاب المهول . 5 

وجملة « وکفی بربك بذنوب عباده خبيرا بصیرا » (قبال على خطاب 
لتبیء - صلى الله عليه وسم - بالخصوص ‏ لأن” کل" مسا سيسق من الوعید 
والتهديد زنما ماله إلى حمل الناس على تصدیق محمد صلی الله عليه وسلم -- 
فيما جاء به من القرآن بعد أن لجوا في الكفر وتفشوا في التكذيب » فلا 
جرم تسم ذلك بتطمين التّبىء بأن الله مطلع على ذنوب القوم . وهو تعريض 
باه مجازيهم بذنبوهم بمایناسب فظاعتها : ولذلك جاء بفعل « کفی » 
وبوصفي «خبیرا بصيرا» المكنى يذكرهما عن عدم إفلات شيء من 
ذنوبهم المرئية والمعلومة من ضمائرهم أعني أعمالهم ونواياهم . 

وقدم ما هو متعلّق بالضمائر والنوايا لأن” العقائد أصل الأعمال في 
الفساد والصلاح . وفي الحديث : ر ألا وإن في الجسد مضعة إذا صاحته. صلح الجسد 
کله Bly‏ فسدت فسد الجسد كله ألا وهي انقاب » . 

وفي ذکر فعل ( كفى ) إيماء إلى أن التبیء غير محتاج إلى من ينتصر له 
غير ربه فهو كافيه وحسبه ۰ قال « فسنيكفيكهم الله وهو السميسع العليم » ؛ آو إلى 
أنّه في غنية عن الهم ة ي شأنهم كقوله لنوح « فلا تسألني ما ليس لك به علم » 
فهذا إما تسلية له عن أذاهم وإما صرف له عن التوجع لهم . 


وفي خطاب التبىء بذلك تمريض بالوعيد لسامعيه من الکشار : 
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2 5 ر ت سر سر چا حمل ت ہے ےرچ مي | ع سے بے کے يم : سس 
ر فييك 9 538 - جهنم يصليها مذموما م 9 ومن 
- اسر صت | سے سے اع سے س يوك قا مد ۳ 


آراد أءلأخرة وسعی لها ۳۳۳ | ئو مومن فا فأ وليك کان 


سے ةق کر 


سعیهم مشکووا )19( 


هذا سا لجملة ( مسن اهتدم فانما بودي لس 4) و هو راجع آرضا 
إلى جملة « وکل انسان آلز ناه طاثره في عنقه » تدريجا في التبيان للشاس 
بان" أعمالهم من كسبهم واختیسار هم تدش | بان" أله قد آلز مهم لبعسة 
آعمالهم يقو له ) و کار اسان الرساء طائرهة ا( نم ۹ رهم الیو و آن 
المسيء لا يضر بإساءته غيره ولا بحسنها عنه غیره فقال «من اهتدی فان.ا 
يهتدي لنفسه ) الاب ۱ ثم أعذر إليهم بانه ١‏ بآخذهم ۳ عر و ولا بأخذهم إلا 
بسوء أعمالهم بشوله « وما كنا معذبين » إلى قوله « خبيرا بصيرا). ثم كش 
لھم مقا صد هسم هن أعمالهم 3 وأنهم قسمان 8 

قسم سم برد إلا الدنیا فکانت آعماله لمر ضأة شهو اته معتقدا أن" 
الدنیا هي قاری مراتع التفوس لا حظ لها إلا ما حصل اها فى مدة الياة 
لآنه لا يؤمن با لست فيقصر خبيله غل دياك ۱ 

وقسم علم آن اشوز الحق هو فیما بعد هذه الحياة فعسل للاخر و مقتفيا 
ما هداه الله إلية من الاعمال بو اسعاة رسله : و آن الله عامل کل فريق 


ی ( کان بريد الع احاة ) آنه لا يبريد إلا اأعاجلة > آي دون الد نس 
بر بنسد مقاباته بقوله « ومن اراد الاعرة» لان" هذه المقاباة تقوم مقام الحصر 
الاضافي إذ ليس ادصر الإضافي سری جماتين بات لشيء ونفي لخلافه 


والإتيان بفمل الكون هنا «ؤذن بأن ذلك ديدنه وقصارى همه > ولذاك جعل 
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اب 


خر (کان) فدلا مضارعا لالالتد على الاستمرار زيادة تحميق لتمحض إرأدلة 


و «العاحلة » صمفة م ضوف محده قف بعلم م٠‏ الساف 4 ال ا اخساه 
عه .۰ انیب یت ات 5 1 ا كي - 


الا حلسه 25 له ۲ من كان دسر دد الحياة الد لمأ وز دنتها نو ف إليهم اعمالهم 
فيها » 


مد . میا 


بعطى ذلك فى الدنيا قبل الاخرة »> فذلك تعجیل بالتسبة إلى الحياة الدنیا : 


5 1 ۱ 8 537 = 
والمراد من التعجما ال تعجیل مرفي وشو اعساو ة المتعارفة : اي ان 


و فر دنه چا ققد تدر دیا . چا ژاد يدي وما غفا امن انرید ۲ ن ا 
عط اه من اده | الع ماحنبه تعطاه بعصهم با تالمشادر بسر الى شاء ا إعطاءها 


ا 
یب ۳ 


اة < الي اطواعبدء وادتماء ار کراه ۱ 


وقوله ,لمن نرید » بدل من قوله « مه » بدل به‌ضص من کل باعادة 
العامل 4 وديسر ر مه ) عاقد اش ١‏ سن 1 اسار آمل 3 و هو و عام لكل ريد 
العاجلة فأبدل منسه بدحضهةه > اي عحلسا ای سر دید منکم ومفعسول الإرادة 
محذوف دل عليه ما سبقه > أي لمن نريد التعجيل له : وهو نظير مفعول 
الیش تیه الذي كلر حدفه لدلالة کلام سايق . وفيه خصو صبية أنياك بعد 


۷1 ان امهم د کے لاق أ ف صتاعة اكلام ال 
دبهام . ولو کان المقصود غير لك وجب في صناعه كلام التصريح به 


1 والإرادة : مرادف المشرئة وین دهأ نہ سل قوله 1 ما يات ( تفنن‎ ê 
۱ و وإغادة جر ی الجر العاما ل في ا لسدل منه لمأ كيك مع سسى التبعية وللاسةةماء‎ 
. عن ارسط سیر المبندل متهم ان يقال : من سرید منهم‎ 


ن ما سرد على حسب مشيكتنا وارادتنا لامباب مختلفة . ولا تخلو 


ل ی انیا من أن یکون قد عجل له عض ل مأ برغبه من لات الق نما . 


والمه‌نی : أن هذا الفريق الذي يريد اخياة الدانيا فط قد نعطي بعضهم 





60 نسورة الاسراء 


و عطف جملة «.سعلنا له جهنم ( يحرف (ثم) لافادة الترانحي الرتبي . 
ر و له ) ظرفب مستقر هو انمقعو ل الشاني ل ر حعانا » > قدم على المتعو ل الاول 


اسلا ۱ 1 5 


وجملة ١)‏ رصا دا ہے مو وا ملحورا 1 قشنا او فل ا اد 


اء ۲ ا 7 7 أ ۱ i‏ 9 1 . 00 2 
1 حعءلنا أله شيمم ا . ف زا ماو فنا ما ور 2 الال ۹ تب + ر رفع ی 


1 رص اها 1 شال : یا التار ادا !صا ده حر ده 


و از تو ۱ الو صف تسا اسا التي ى الوك قب: 


یس 
و المدحور 3 المطرود شال ۾ تعجر ده 6 و اسر الدحور 4 و تقل د عل 


قوله تعالى 1 قال ا حر ج ج تھا ما.عو دبا مسلد‌حو ر | 1 فی سم ره الأعدرا اب 5 


و الاحتلاف نين حملة ۱ مسن . كان يرانك الا 8 (i‏ وحملة 1 ودن أراد 


تن 


الاخرة ا( بجعسل الفعل مار عا و لا وی د ساسا ۶ 


ف 


الشافه 4 لاایماء اف أن 1 


۹ 


1 سے 


إرادة الاس الع_احجلة بسر ره متجنددة . وفسه تيه 3 ۳۹ ر أأع_اجلة متقضية 
زائله ۰ وجعل وه ۴ ل ار ادة الاخرة ہے ااا اسدلا اة ارت ي على الر سوسم يعدا على 
۱ خر الاخر ة آو ی بالار ادة ¢ و أذ لاک جر کات الحملة من ١‏ کان) و ۵ هر" ن المضارع 3 
وما شراط في دلك الا أن سو‌سی للاخره سعيها و وان کون تسا . 


وحقية-ة لسعی المشی دون العمد و ۾ ی الاخحرة د و الاعمال الصاحة 
لها سب الخصول على نعيم الآحرة » فالعامل للصالحات که يسير سيزا 
سريعا إلى الاخرة نيصل إلى مرغوبه منها . واضافته إلى ضمیر الاخرة من 
إضافة المصدر إلى مفعوله فى المعنى > أي السعی لها ؛ وهو ءفعول مطلق لبیان 
الشوع 1 ۱ 5 

وفي الأبية تنبیه عل أن" إرادة خير الاخر ة من غير سعی. غرور وان إرادة 
کل شي ء ل ند لنجاحها من السعی ی اسأب حصو له . قال عبد الله بن المبار له 1 


ترجو الشجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليس 
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و دملدة زز و هسو مو من ) حال سل صمسر ( و سعى ) . وی ۶ بجملة ( و هو 

فو مسن ( أسيمب_ة لكلا ا على اقات أيه 74 اي و قل كان راسخ الایمان 3 

و هو ي مع بن قدوال» 1 ثم كان كن ال اوه آمئوا ۾ لها في ۱ کان) من ازدلا اس 
على على کون الا تسضصان ۳ له 1 ۱ 


ہے 


والإتسيسان باسم الاشارة في « فأواقك كان سعيهم «شكورا» للتنبيه على آن 
المشار إأبهم جدیرول يما سیخیر که وج اجل ما وصفوا به قبل د کر 
امم الإشارة . 

والسی الدشكور هو المشک: رر ساعيه : فوصفه به «جاز عقلي ۰ إذ 
المشكور السرضی عند : ولذ الممصود الأخبار عن جزاء عمل م ن آراد الاخرة 
وسعی لها we‏ لا هن جس قط 7 فسیسم لجزاء عن أراد العاجلة 
وأعرض عن الاخرة » ولكن جعل الوضف اعسل لانه آبلغ في الاخبار عن 
عامله بأنّه مرضي عنه لأنه في معنی الكناية الراجعة إلى إثبات الشيء 
بواسطه إثبات ملزومه . 

والتعبير ب « كان » في « كان سعیهم مشکورا » للدلالة على آن" الوصف 
تحقق فيه من قبل » أي من الدنیا لآن انطاعة نقتضی ترتب اشکر عاجلا 
والّواب آجلا. وقد جمع کونه مشکورا خیرات كثيرة يطول تفصیلها لو 
اريد تفصیله . 


االات | مج ای 


2 كلا تمل د مو وهة لاء من علا ع ۾ ويلك وعرا کان 


تدییل لاو ز من كان يريد العاجلة » إلى آخرها : 
و هذه الابة فذلکة لتنبيه على أن الله تعالى لم شرك خاقه من أثر رحمته 
حتّی الكفرة منهم الذین لا يؤمنون باقائه فقد أعطاهم من نعمة الدانيا على 
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حسب ما قدر لهم وأعطى المؤهنين خيري الدانيا والاخرة . وذلك مصداق قوله 
« ورحمتي وسعت کل اي ونون ایسا روات عنم بيده سمي له عو يسنم ج 
« ان رحمتی ي سبقت عغضبي ) 


وتنوین « كلا » توبن عوض عن اغبا کی : اي کل" آفریقین 
بغر تسرب غل المفسولية قعل تسد . 


وقولسه « مزل وع : پل مي وا « کل" ؛ بدل مفصّل دون مجمل . 


تدوع تسوت والسطوف مي خسر ادل كقول ال الى © اس ااي الله 
سه عليه وسلم تا رو « اقتدوا باللذين من پناس أبن جر يتنس : ۰ والمقصود دن 

الإبدال التعجیب من سعة رحمه الله تعالى . 

والاشارة ب « هوّلاء ) في الموضعين إلى من كان بريد العاجلة ومن أراد 
الاخرة . والأصل أن یکون المذ کور آول عائدا إلى الأول الا" إذا اتصل بأحد 
الا سمین مأ دعین معاده . وقد اجتمع الامر ان ة في قول الشلبیمی 

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الاأذلاان عير التي والوتد 

هذا على الخسئف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد 

والإمداد 0 استر سال العطاء وتعاقيه , وجعل الجدید منه مئدا للسالف 


وجملة «وما كان عطاء رباك محظورا) اعتراض أو تذييل » وعطاء 


ربك جنس العطاء + والمحور : الممنوع : آي ما جات سبوا پالمعرة ة بل 
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۵ سرچ عر o‏ رټ سر قراح عرس | ر ا اج اسم اک ب ۵ صر و 
آنظ کیرات نفلت بعصهم على بعتن و ياه حر :7 | يس 


وک یی )21( »4 


سے 
س 


لما عات الملا المیلو ل للق نش" ن هو تطاء الد ز له | وگان الئاه ن 'مفصلين | 


فسه على ۵ ححية بدرکون EN E‏ لست الله تدای نظر له سب عأسه الصيلاةٌ وا اس لام سے 
اا اعتسار و ندسر 4 نم د ز کره زس آن عط | > الاخر أعظم عطاء 3 و فد فضل اډله 


به المؤمنين . 


والامر سااظر هو ست ال ی « تتت صلی الله عليه و ساسم تر عا 58 در حات ۱ 
عليه ويحصل ده لو جك العبر ة ۳1 عشر ۵ , 


كلم 


والنظر حميعة.ت» لو جه ال ادن ادر کن إلى المیصر و ك شاع 8 ( 


2 


۱ 1 ار تت Ê‏ 
دز 3 # 5 ۱ ‌- 5 و + ات al‏ 


عر ص 0 مهام الط و ستعمل اھ ا فا ان او ق N‏ شاع اطلای 


|| لاسر قل م الكلام عر 2 الفكر الو رذ ؟ ا او ن 3 و شو هن ذلك ۲ 
۱ 
وقد تدم رس ه فى قوله تعالى « انظر كيف یفترون على الله الکذب » فى 


سو زر 8 م ااشساء 5 


و ( کو 73 سالپ ام هستعمل في اه ؛ و هو مەی فعل (انظر ) عن العمل 
ی ١‏ تعولین . أن . التفضيل كر کا الد نما ۽ لاه انش در که الشامسل 


2 


۳ و مر بينة EH‏ شو له ۱ و للا خرة كين در ات و 1 اه 


7 


والمقصود من هذا التنظير التنبيه إلى أن عطاء الد نیا غير منوط بصلاح 
الأعمال ؛ آلا ترى إلى ما فيه من تفاضل بين أهلى العمل المتحد » وقد يفضل 
م شه الكافر 3 و فصل الكافر المسلم ۰ وفضل بعص المسلمين عضا 3 
وبعض الكفرة بعضا : وكفاك بذئك هاديا 7 أن متاط غطاء الد نبا آسیات 


لیست كن 4 و ادي العسل الصاح ولا ۳۳۳۳ سای إلى الشفرس ا حش. ۳ 7 
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ونصب « درجات ٠‏ وتفة فضیلا » على التمييز أنسبة ۱ أكبر) في المودعين. : 
والمفضل عليه هو عطاء الدانيا . 


وال رجات مستعارة لعظمة الشرف » والتفضيل : إعطاء الاضل : وهو 
الج.دة والنعمة : ۰ وفي الحديث : «وت‌صد قون فضول آسوالهم » . والمعدى : 
اة في الاخسرة أعظم من نعم الدنيا. 


4 0 ...۵( ینت ی .۷ ۳ سر مر ا ف چ د 
لا : 1 
0 


ف الله ٠‏ نها انعر فتفعد مذموما PW‏ 22 4 

تذییل هو فذلكة لاختلاف آحوال المسلمين والمشركين : فان خلاصة أسباب 
اافوز ترك الشرك لان ذلك هو مبدأ الاقبال على اعمسل الصاح فهو اول خطوات 
السعي لمسرید الاخرة:: لآن الشرك قاعدة اختلال التفكير وتضلیل العقول : قال 
ائله تسا هة في د سر آلهة اشر ین وما ز ادو دسم عير اتبيب ) . 


ر 


والخطاب لان ع هد صل اله عليه وسم - تب لخطاب قوله « انظر كيف 


ا 


فضانا رع يم على ناض » . و المقصي ن إسما 3 الخطات عسره رس تحشق آن 
۳ ف ز6 1 7 ۶ ۵ ۰ ۳ ۳ س 
اہی فاسم بسك الشر لك و على الذين تسده ل ف لاه ا ۱ مجر 


و ( عك ) مستعار لمعنسی الت والدوام وات هذه الاستعمارة جر بك 
معنى النهى ری انه ۳ تعر يض بالمش ركين ۳ i‏ ن بالذم والخذلان . 
فان لم يقاعوا عن الشرك داموا في انیم والخذلان . 


و ال‌سلموم : المد کو: ن 7.2 ۳ 
والم‌خدول. : اليد ۳ تاصره 


و ۶ تام .و ۰ ۰ 5 E‏ 8 بر > 3 و 
فاما ذمه فمن دوي العقول » إذ اعظم سخرية أن یتخذ المرء حجرا او عسو دا 
ریا لبه و تسده 4 اهنا قال ابر آهیسم کے عليه السلام نيت [ آتعیدو ن ۴ تشحتوالن 6 


1 


در ۱اعم 


و دسه دن الله عق ا ل ا 
سا 
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وأمًا خذلانه فلأنته اتخذ انفسه ولیا لا يغنى عنه شیدا « إن تدصوهم لا 
سمعوا دعاء كسم ولو سبعو أ فا أستجابوا کم )| 6 و قال ابر اهیم م عليه 
اسلام - « يا بت لم س ولا يصر ولا بي ني عنك شیئا ) : 
"منوا ون الكافرين لا مول.لهم » وقال « وما دعاء ی رل 
تلا 4 . 


م ام م ا 


0 وفصی ريك i‏ تعبدوا 1 ابا 4 


عطف على الكلام السابی عطف غرض على غرض تخلصا إلى أعمدة من 
شريعة الاسلام بمناسبة الفذلكة الةدمة ۳ على أن إصلاح الأعمال متفرع 
على نبذ الشرك كما قال تال « فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 
ذا مقربة أو مسكينا ذا معربة ثم" كان من الذين آمنوا» . 


5 2 و ج 8 2 

و فك ايت.دئىء ای اببسم بامسلمین الد اسا عظيمة صلاح جاه عتهم و السجساء 
ارکانها لي: دادوا شتا 4 نداب عل آهل الشر ك وبانحطاط هؤلاء عنهم > 
وفی مجميعع أ تعسر دص ) بالمشر تین الاين کانوا منخمسین 6 المنهيات . 55 
الابات أو ل دصیل لاشر يعسة المسلميد وفع بمکة > وأن همأ ال كير في هده الابات 
مقصر د ده تعايسم المسلمین . و لذاك اختاف 'سلود.ه عن اسلوبت نظیر د فى سورة 
۱ الانعام الذي و شه فسه الطاب إلى المشر شر کین نتو قيفهم على ووإعسد ضلالتهم . 


فمن ا ۷ وه لاف لین الأسالمويية 2 ا هاه الادة افحت بمعل اامضاء أأمة قي 
الإلزام 3 و هو مناسب لخط اب آم دمتشل آمر رسها . و افتعح ماب سور 5 
الانعام فيد 8 تمالوا ادل ها حرم ربعم عليكم ۾ كما لد م هالا 

ومنها أن هذه الآية جعلت اامقضی هو توحيد الله بالعرادة : لأنّه المناسب 
ال المسلمين فحذرهم من عبادة غير اله . وآية الألعام جعات السحرم فیها 
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هو الاغر اك بالله فى الإلهية الماسب لما ع؟انوا عليه من الشرك إذ لا عبادة 


لهم . 


وأن” هده الادية فصل شه- حکم الدعر مالي الاين وحکم ال وحکم 
الانغاق ونم ينصل ها في الآية الأنعاء . 


وکات ها 2 كير في هذه الابات خسة عشر الشريعا هی اصول التشر يسع 


ال اج إلى اء المجتمع . 
٭ .سا ۱ س 

. وأحسب آن" هذه الابات اشتهسرت بين التاس في «كدّة وتناقلها المرب في 
الافاق » فلذلك ألم الاعشی ببعضها في قصردته المروية التي أعدها لمسدح 
۱ ره مستت صلی الله عليه وساسم 55 حين حا يريك الاو ان وده قسر ددن عن 

ذلك »> وهي القمصيدة الدالية اني دول ها : 
أل لم لسسع وصأة #مد نسي ۶ الا له حرسن أوصى ودا 
فإياك والميتات لا تأكلنها ولا تأخذن سهم! حديدا لتفصدا 
وذا اللصب المتصوي لا تسكمه. ولا تعبد الشیطان والّه فاعبدا 
وذا الرحم لقربی فلا تقطعنه ‏ فشافته ولا الاسیر المقیدا 
ولا تسخرن ٠ن‏ باس دي ضر ار ة ولا تحسين المال للمرء مدا 
ولا اسر ورف جارة إت سر ها علياك حرام فانك حن آو تأبندارل) 
وافتتحت هذه الأحكام والوصايا يفل القضاء اهتماما به وأنّه ما أمر 
لله به أمرًا جازما وحكما لازماء وليس هو بمعنى التقدير كقوله « وقضينا 
إلى بني إسرائيل في الكتاب » لظهور أن المذ کورات هنا هما بيقع ولا بيقع . 
و (آن) بجرز أن تكون تفسيرية لما في (قضى) من معنى القول . ويجوز أن 
تکون مصدرية مجرورة بباء جر مقدرة » أي قضی بأن لا تعبدوا. وابتدىء هذا 


1( التأيد : التعزب 9 
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التشر د بع بذ کر أصل الأشريعة كلها وهو توحيد الله : فذلك تمهیند لما سیذ کر 


العمكدهة من ۳۹ ۱ 


وجيء بخطاب الجماعة في قرله « الا تعبنوا إلا یاه » لان النهي تعلق 


۳ نم 7 5 و سي 
او ااناس وهو تعریض بالمشر 0 


و الخطاب في قو 4-1 j‏ ر راک 1 ابی 8 اصع صاسی . الله عل 5 3 ی ۳ س کا ی في قو له 


اي 
1 


قبل i)‏ من 


اند 


عطاء و ابا ه والقربتلة ظاهرة 1 و حور آن كو لغير کین اعم 


الك ال و ا.حسل ۲ 


إصلاح | ان مقد م ون ابا - العمل ۱ 5 ۷ بشاق العقسل إلى اا ب اصاطلات إلا 
ادا كان اا #رنی ابیت ۱ 1 7 ۰ و في ااحسل کب کے ود 5 صلح 
الجسن كله واذا فسدت فد الجسد. كله الأو هي القلب » . وقد فصلت ذلك فى 


le 7‏ ا 8 سر لضي سج گر عر ني ره سر مر ما مر شر کر مر 
م وبالو لدین احسنا اما بن عندك الكبر احدهما 
مھ 3 مه قي 3 


آو كلاه فو تقل لهس ان و تنهر مب وقل لهسا 
قولا - کریس (23) واخفض متا جناح اذل م من الرحمة 


د علي ع | 


حلأ أصل بات ف اضول الشر ده و هو سود الوالدين 


و ان#صب ۱) إحدانا : على المفعو ليسة المطافمة مضدر زا 5 وله والتقدير : 


وأحسنوا إحسانا بالوالدین کها يقتضيه العطف على « ألا" تعبدوا إلا" إياء » أي 


ووض, إحسابا بالوالدين 
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1 وچا رالا ین / وی دوه 0 اانا ) 6 والباء شه ات سه ال : احسن 


kı 03 2 0‏ 5 ۱ 3 ع چ تبه تست ۳ 4 ۱ ا 
بعاللاب ی يمال 1 اوسن لته > و فد لش قو له سای ( و سك احسن سی ) 


فى سورة بوسف . وتقديمه على . متحاقه اسلا هتما ره » و الت» ريف في « الوالدين » 


الاستفر اق داعسار والدي کل مكلف دمن شملهم الجسم 7 ! أل تعدوأ كاه 


وعطف الامر بالاحسان إلى الواندین على ما هو في معنی الامر بعبادة 
الله لان" الله هو الخالق فاستحق العبادة لأنه أوجد الثاس . ولما جعل الله الابوین 
مظهر (بجاد الئاس أمر بالاحسان (لیهسا » فالخالق مستحق العبادة لغناه عن 
الاحسان 4 ولانها أعظم الک ها على أعظم مه ع ی الو جود دون دلك فهو حت 
الاحسان لا العيادة کن ريدت اج إلى الاحسان دون العيادة » و لانه ليس بعر سل 


حقیی . 3 ۳ :۳ ألله جبل الوالدين عل الشعقة عا و لهم با > فأمر الو لد بمجاز اه 


یی 


ذلك بالاحسان إلى أبويه كما سیأتی «وقل رب ارحمهما كما ربياني‌صغیرا ؛ . 


۱3 


وشمل الاحسان کل ما یصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفصال و البذل 


والمواساة 0 


وجملة « إما يبلغن » بیان 55 1 لحسانا» . و «لما» مركية من (إن) الشرطية 
و سه الاك المهشة لنون الرقيد » وحقها آن تكب بنون سد الهمز ة 
ويعدها (ما) ولكنهم رأعوا حااتة النطق بهأ هدغمة فرسموه؛ كذلك في 
المصاحف وتبعها رسم اباس ۸ غالبا » أي ان" وبلغ أحد الوالدين أو كلاهما 


حد الکبر وهما عندك » أي فى كفالتك فتوطىء لهما خاقك وليّن جانبك . 


والخطاب لغير معين 2 کل" مخاطب بقرينة العطف على « آلا" 
تعبدوا إلا إياه » وليس خطابا اتبیء - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يكن له 
ابو ان توهاسل . واشار ضمير أ لمر د ها دول کے ہہ ير لجمع لانه سوب يحتص 
دمن له آبوان من ين الجماعة ااسخاطبین بمو آسه ۱ أله" شم | الا . اباه » > 
فکان الافراد آنسب به وان كان الافراد والجمع سواء في المقصود لان خطاب غير 
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ت و ججج مو ی ص 


وس هذه اخالة بالبيان لانه! مظنة انتفاء الإحسان يما ام الو لك 
دن اه واه عن EEE‏ القيام رشو و هما رەن سي » اأعخلو. ل هس : 

ووجه عاد فاعل ( لفن » مضهرا دون حعله بضمیر اة بأن شال : 
ت مر کل 
إا يلغان عتاءك السك : الا هسام بتخصيد. کل وس 1 ن أحوال الوالسدیسن 
بالذكر : ولم يستغن بإحدى اشالتین عن الأخرى لأن لكل" حالة بواعث 
عل تشر یط لي و اجب الاحسان إليهما وهل تون حالة اتمه نا تمد عند 

1 ۱ 

الاین تستوجب الاحتمال «تهما لاحل مراعاة احدهسا الذي الابن اشد 


حا أك در ی هأ بر كان ال هه هنفسر دا عاد يدون الا خر الذي میلسه 


إلبه أش : فالاحتياج إلى ذ ك ر أحدهما فى هذه الصورة اتنبيه على وجوب المحافضة 


عل الاحسان له 8 و فد ر 22 م سا دعر | ده او الا وین ال اله لاسن آخیش 
كلفة عليه ا حالة اجييامهها. فسالاحتی اج لك 1 کلاھما) ی هذه 
۳ ج عليه > نز زناف وی نی | الا اسان وا جر I‏ لم علسهما اع واه ۲ ۲ 
فكانت جملة و فلا تفل لهما آف (i‏ تمامها جوابا 1 (إمأ) 8 


واکد فبل الشرط بنون التوکید لتحقيق الربط بين مضهون الجواب 
ومضمون الشرط 8 الو جود . وقراً الجمهور ( اما باغ" ) على أن وأحد هماع 
فاعل يبلغن” » فلا تلحق افعل علامة لأن” فاعله اسم ادر . 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف «یبلغان" » بألف التثنية ونون مشددة والضمي 
فاعل عائد إلى الوالدين في قوله « و بالوالدین إحسانا » » فیکون ( آحد هما 
أو كلاهما » بدلا من ألف المثنى تنبيها على أنه ایس اكم لاجتماعهما فقط 
بل هو للحالتين على التوزيع . 
والخطاب ب « عندك ۾ لكل من يصلح لسماع الكلام فیعم كل مخاطب 
بقرينة سبق قوله «ألا تعبدوا الا" إِيّاه » » وقوله اللاحق و ربكم أعلم 
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۱ 1 ر آف 8 اسم فعسا ل مضارخ معأ و اف خر . وفيه اقات کشرة اشهر ها 1- كلها 
ضم الهمبر 5 و شاد اشاء ‏ و الخلا دی ی برکة لاء ۳۰ فقسو ۱ افع و و او 
ج« 4سر » وحفص عن عا صم سند تسیر ااشساء منو ده س bls.‏ أبن 1 4 وا ابن عامر . 
و قوب س بفتح الشاء غير منونة ‏ . وقرا الباقون ‏ بكسر الفاء غير منونة ‏ . 
النهی عن الاذی الذي أقله الا 0 را اسان باه لس وات | غير دال 
على أكثر من حضو اأضجر أثقائلها دول ستم أو ذم فره هم هد النهي متا هو 


ف 


شد أذى بطر یس , جحو ی الخطظابت سالاول . 


عه 


م ععاف عل النديهي عن لتر شما لاسا نخست أن ذلك تأدب أب اڈ حھما 
وليس بالاذی . والهر : الز جر يقال : هره وانتهره 
ثم امر با کرام القول هما , والكريم من کل سب » : الرفيع ی 
تسو عك 5 و تقد م سای قوله تعالى ۳ و رة ورزق کریسم ۳ كن سور ه لز فال 
2 وبهذا الأمر انغطع العذر بحيث إذا رأى الولد أن ينصح لأحد أبويه 
أو آن بحذر ه مما فك يضر نه آدی الب بد د لاك شو له لین حسن الوقع . 
لم ارتقى في الوصاية بالوالدين إلى أمسر الولد بالتواضع اهما تواضعا 
۱ لکن“ الأبوين يبغيان آن یکون هما النافعرن الولدهنا . والقصد من ذلك 7 اتخلنق 
دشکره على آل اا السابيقة عليه . 
و کہ خ اتعییر عن اتواخع بتصویره في هب.4 نالل الطائر مد شا يعر يه 
حو ف من طاشر آشد سل ا2 بخوص , جناحه ملاتا ي اتر کیب استعار ه 
ولذا المنية بت :دار ۱ برد م و" 0 له تسنفع 
و بمتر لسة تخييسل اليد الشمال - بفتح الشين - والزمام المرة ي قول لبيسد : 
و غداة ريح قد کشذت وقسرة اذ أصبحت بيد الشمال ز مامها 
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وهجصوح هله الاستعارة لمثيل . وقد لد م في قو لس ( و اخهش جناحك 
ام‌ژمنین ؛ في سورة الجر . ۱ 
والتعر دف في ۱ السر بخ 2 4 ؛ عوضص عن المغباف إليه 0 أي من رحمتك إياهما . 
وارمن” اسدائية : 5 الذل الشاعیء عن الرحمة لا عن أأمخوف آو عن الم اهنة . 
والمقصود اعتساد الم ن عل التخلق بألر حمة ساس تح ضار و جوب اماه إناهما 
بها حتی دصر له خا :هع كما فيل ۱ 


إن التخلق يأنى دونه الخلسق 
و هد احکام ع_امة في الوانسددسن و ان انا مشر 5 من 4 ولا دطاعان في 


معصية ولا كفر کمافی آية سورة العنکیوت . 

ومقتضی الآية التسوية بين الوالدیین في البر وإرضاؤهما معا في ذلك » 
ان" موردها لفل بصدر من اولد نحو والدیه وذلك قاببل للتسوية . ولم 
تعرض اما عدا ذلك مها يختلف فيه الأبوان ویتشاحان في طاب فعل الولد 
إدا 3 یمسکن الجمع لین رغبتيهما بأن یاسره أحد يوين بضد تا يأهره 
به الآحر . ويظهر أن ذلك يجري على آحوال تعارض الأددّة بأن سعى إلى 
۱ ۱ سوا 
العد ل بطابيهما إن ۱ ا 


و في ا+درت الصحیسح عن فين سرد - ان" رجا ا a‏ اوسب الله 
۱ يسن © د 5 - ۾ 4 ب 
وا . ° ام :5 ۳ و ۵ و >4 واا. ۶: ۵ ام لگ وال ٠ ( ٠‏ © وال ۰ ٠‏ ۱ ۱ 
وال : ثم أك . قال : ثم من ؟ قال : ثم 2 ل م 3 لم و 


ل 


وهو ظاهر في ترجيح جانب الم لان سوال السائل دل على آنه يسأل 


عن <سن م املتة لاسو به ٠‏ 

وللعله_اء أقوال : 

انها : ترجیح الام على الأب وإلى هذا ذهب انلیث بن سعد » والمحاسبي > 
وأبو حنيفة . وهو ظاهر قول مالك » فقّد حکسی القرافي في الفرف 3 عن 
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مختصر الجامع أن" ر جلا سال مالکا تال : زد أبس في بلك ااسودان وقد 
کتب إلي أن أقدم علینه وأمي تمنني من ذلك ؟ فقاد هالك : آطسع أباك ولا 
دعص أمّك . وذكر القسر افي في المسألة. السابعة من ذلك اسرق أن الکا 
آر اد منم الابن من الخروج إلى السودان بغير إذن الم . 

الثاني : تسول الشافعية أن" الأبوين سواء فى ال . وهذا القول یقتضی 
وجرب طلب التر جیح إذا آمرا ابنهما بامریین متضادين . 


وحکی اقرطبي عن اأمحأسبي فى كاب اارعاية اه قال : لا خلاف 


بين العلم | ء 5 آن" للام سللاتة أرباع 7 وللاب ار نم ۰ وحكى ار طبى 
عن الات أن" للام شی اسر وللأب الثلت :> اة على اناف رو ایرد اخديث 
المذ کور أنه قال : ثم ابو بعد المرة الشانية أو بعد اارة الشالشة . 

والوجه أن تحدید ذلك بالمقدنر حوالة على ما لا ينضبط وآن محمل, 
ال ليث مع آنعت لاف رو اه على أن" الام أرجح- على الاجمال ۰ 

م أمر بالدعاء أهما برحمة الله إياهما وهى الرحمة التى لا ستط..ء 
الولعد ایصالها إلى آبویه إلا بالابتهال إلى الله تعالى . 

وهذا قد انتقل إليه انتقالا سديما من قواه : واحفض لهما جناح الذل" 
من الرحمة » فکان ذكر رحمة العبد مناسبة لازتقال إلى رحمة الله > 
و تتبیها على أن التخلق بمحبَءة الولد الخير لأبويه بدفعه إلى معاملته. إياهما 
به فیما بعامانه وفیما یخی عنهما حتی فیما یصل إليهما بعد «ماتهما . 
وفي الحديث « دا مات ابسن آ دم انمقطم لے اا من ثلاث : صدقة جارية > 
وعلم بثه في صدور الرجال » وولد صالح يدعو له بخیر » . ظ 

ونى الآبة إنماء إلى آن الدعاء اهما مستجاب لأن الله أذن فيه . والحديث 
المذكور مؤيّد ذلك إذ جعل دعاء الولد عملا لأبويه . 

وحكم د_ذا اد عاء ماس بالابوین المؤ هنين بأدلة آخحری دلت على 
التخصيص كموله « ما كان للشبی > والذين آمتوا أن بستغهر و | للہشر کین ( الاب ۲ 
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والکاف في قوله « كما ربيانی صغیرا» اتشبيه ال‌جازي يعر عنه 
التحأة بمعنى التء يل في الكساف 6 و هما ثاله قو اه زه ا واد ؟ در ود كنا تا ؟ دج ) ¢ 
أي ارحمهما ر حمة تكافىء هأ ربياني اسسا > : 


و ١‏ صعمسر ۱ حال هن ي ياء المتسكام 


و المقصود منه تمثیل حالة حاصة فيهها الإشارة إلى تربية مكيفة بر حمة 
كاملة فان الابوة تقتضي رحمة الولد » وصفر الولد يقتضي الرحمه به ولو لم 
ف و دا مار قو له 1 کیا راسي صغسر ۱ ( WOE‏ ام قو له کا 
ریات ور حم انی تعر لیتهم : فسالسر بسة E E‏ ۹۱ ۱ جود 4 وهي وحدها 
يقتضىي الک عليها 9 والرحمة حفط سو جو 20 دن اسجتن اب انتها که وهو فى 


لكر 1 فجمم لقي على دلای که يالك اء لهما قاس كوه 7 


والأمير دق : يقتضى الوجوب و آما مواقم الدعاء لهما فلا تتضرط ودو دحسب 
حال 3 دی ید في أوقات ابتهاله . وعن سفیان بن عيينة اذا دعا لهما في 
کے دشهد ففعد امت تسل 

ومقصد الاسلام من الامسر بب الوالدين وبصلة الرحم ينحل إلى مقصدين : 

أحدهما نفسانی وهو تربية نفوس للامة على الاعتراف بالجميل 
لصانعه » وهو الشكر » تخلقا بأخلاق الباري تعالى في اسمه الشكور : فكما 
أمر بشكر الله على نعمة.الخلق والرزق أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد 
الصوري ونعمة التربية والرحمة . وفي الآمر بشكر الفضائل تنويه بها 
و شبه على المنافسة في إسدائها . 


عد وء 7 ان چ "۳ ور که مي مه 8 

و المقعد . الثاني كوم اسي 4 > وهو ان تكون اواصر األجمائلة فو له انعر ی 
مشدودة الوشوق فأمر دما فی ذلك الوشوق بین آفراد العنا معائلة » وهو حسن 
المی‌اشر 3 ليسربي في دعسو سهم من الشاب اواو مأ يقوم معام عاطةة 
الامومة الغريزية في الام > ثم عاطفة الابوة المنبعثة عن إحساس . بعضه 
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غريزي ضعيف وبعضه عقلي قوي حتی أن آثر ذلك الإحساس ليساوي بمجموعه 
اثبر عاطفة الام الغريزية أويفوقها في حالة كبر الابن . ثم وزع الاسلام 
ما دعا إليه من ذلك بين بقية مسراتسب القرابة على حسب الدنو في القرب النسبي 
بما شرعه من صلة الرحم > وقد عرز الله قابلية الانسیاق إلى تلك الشرعة 
في الدفوس 
جاء في الحديث : ١‏ أن الله لمنا خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم 
العرش وقالت : هذا مقام العاقة بك من التطيعة . فقال الله : آمنا ترسين 
أن أن أصل من وصاإك قتاع ٠ر‏ ن قطعءك ( 
ل اه المرحيم » . 
وفي هذا التكوين لأواصر القفرابة صلاح ح عظيم للامة تظهر آثاره 0 
مسو اساة بعصم نعضا > وفي اتحاد بعص هم مع بعض » قال تعالى ذيا 5 
الناس انا خلقناكم من ذكر وآنشی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو!». 


. وفي أحديت : « إن الله جل الر 


وزاده الاسلام توئیقا بما فى تضاعيف الشريعة من تأكيد شد آواصر 
القرابة أكثر مما حاوله كل دين سلف . وقد بنا ذلك في بابه من کتاب 
١‏ مقاصد أأشربعة الإسلامية 92" 


ربكم | أعلم علم بما فی تفوسکم إن تکونوا صلحین فإنه, 


کات ۳5 غضورا )25( 4 


تذييل لابة الأمر بالإحسان بالوالدين وما فصل به » وما شتضیه 
الأمر من اختلاف آحوال المأمورين بهذا الأمر قبل وروده بين موافق 
لمقتضاه ومفرط فيه : ومن اختلاف أحوالهم بد وروده من محافظ على 
الامتتال » ومعصر عن قصد أو عن بادرة غفلة . 
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اولما كان ما ذکر فى تضاعیف ذلك وما بقتضيه یعتمد خلوص النية 
ليجري ااعمل على ذلك الخلوص كاملا لا تكلف فيه ولا تكاسل > فلذلاك 
ذيله بأنه المطلع على التفوس والننوايا > فوعد الولد بالمغفرة له إن هو 
7 ما آمرد. ۳ به لوالدیه وافيا كاملا . وهو مما شمله الصلاح في 

له .إن تکونوا صاضین » أي ممتثلين لما أصرتم به . وغیر آسلوب 
اش فعاد إلى. ضمیر جمدم المخاطبين لان هذا يشترك فيه التاس كلهم 
فضمسر الجمم TE‏ 


ولمّا شمل انصلاح اْصلا- ح الکامل والصلا- لشوب مه الاھ قيلية "برضف 
الأوابين المفيد همومه معنسى أأرجوع إلى الله > 5 الر جسوع إلى آمر ه و ما 
كبر ييه" 6 ففهم من الكلام معا احتباك بطربق المقابلة . والتقدير. : ان 
تکونوا صالحين أوابين رل | 1 فاته كان اصاخین محسنا وللأوابين 
غفورا . وهذا يعم المخاطيين وغيرهم ؛ وبهذا العموم كان تذيلا. ٠‏ 

وهذا الآأوب يكون مطردا » ويكون معرّضا لتقصیر والتفريط > فياتضي 
طلب ا عنا يخرهه بالرجوع إلى الحالة المرفية » وكل ذلك 
ارب وقباحية ابيب > فصیخ له یال المبالغة (اوات): لصلوحية المبالغة 
لقوة کہ فة س وقوة 2 * ا زم للامتثشال فى سائر الاحوال 
المر مر أقسب لنفسه آواب اشد ق محاففشه على الأوبة إلى الله » والمغليوف راتفر بط 
ووب كلما راجم نفسه وذ کر ربه » فهو اواب لكثرة رجسوعه إل امسر ريه 


وكل ٠‏ ن الصالحیسن 


۱ ۳ قوله ٠‏ ریگ أعلم فیا نفسوسكم ») مأ بشمل جمیم آحوال اانفو س 
وخحاصة حالة التفربط وبوادر المخالفة . وهذا من رحمة الله تعالى بخاقه . 

وقد جمعت هذه الاددة مع تجار ها سير بعد تسیر شوبا بتصييق . 
وتحذير ليكون المسلم على نفسه رقيبا . 
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القرابة كلها متشعبة عن الابوة فلا جرم انتقل من الكلام على حةوق 
الابوین إى الكلام على حقوق القرابة 
ولشرابة حقان : حق الصلة . وحق السواساة . وقد جمعهما جنس 


امه ن في قوله « حقه) . والخوالة فيه على هأ هو «عروف وعلى أدلة آحزی 


جر 1 : 

والعدول عن الخطاب بالجمم في قوله «ربکم أعلّم بما في نفوسکم 
إن تکونوا صالحين » الابة إلى الخطاب بالافراد بقوله «وآت ذا امربی » 
تفذن لتجنب کراهة اعادة الصيغة الواحدة عدة مرات » والمخاطب غير 


و الخطابت لخیسر معیسن شل فقو له ۳" اس ببلغن ءندای الكت 


معيان فهو في معنی الجمع . والجملة معطوفة على جملة « الا" تعبدوا لا 
باه » لأتها من جملة ما قضی الله به . 

والإيتاء : الاعطاء . وهو حقيقة ر اععایاء الاشیاء ومجاز شا سع في 
التمكين من الأمور المعنوية كحسن المعاملة والنصرة . ومنه قول النبیء 
55 صالى الله عليه وسلم -- : «ورجل ١‏ اه الله الحكمة فهو يفضي بها ) الخديت. 


وإطلاق الایتاء هنا صالح للمعنيين كما هي طريقة القرآن في توفير 
المعاني وإيجار الألفاظ . 


وقد بينت أدلة شرعية حقوق ذي القربى ومراتبها : من واجبة مثل بعض 
النفقة على بءض القرابة مبينة شروطها عند الفقهاء » ومن غير واجبة مشل 
الاحسان . 

وليس لهاته تعلق بحقوق قرابة اللبیء - صلی الله عليه وسلم ‏ لان" 
جقوقهم فى المال تقررت بعد الهجرة لما فرضت الزكاة. وشرعت المغانم 
والأآقباء وقسمتها . ولذاك حمل جمهور العلماء هذه الآبة على حقوق قرابة 
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لنسب بين الناس . وعن على زيخ الصابدین أنها تشمل قرابة النبیء - ماي لَه 
عليله وسم -. 
والتعریف فى « القسربی » تعریف ااجنس + آي الفربی »ناگ . وهو الذي 
يعبر عنه بأن رال) عوض عن المضاف الیه . وبمناسية ذکر اساء دي القربى 
عطف عليه من بمائله فى استحقاق المواساة . 
وحق المسكين هو الصدقة . قال تعالى « ولا تحضون على طعام المسكين » 
وقوله «أو.إطعام قي يوم في مسفبة ييا ذا مقربة أو مسکینا ذا متربة ۰ . 
وقد بینت آیات وأحادیث كثيرة حقوق المساکین وأعظمها آية الز کاة 
ومر اتب الصدقات الواجبة وغيرها . 
« وابن السبیل » هو المسافر يمر بحي من الأحياء » فله على الحي الذي يمر به 
حق ضيافته . 
وحقوق الاضساف جاءت في كلام التببىء ‏ صلى الله عله وسلّم ‏ كقوله : 
+ من كان يؤعسن بالله واليوم الاحر فليكرم ضيفه جابزنه يوم و لبلمة » . 
وكانت ضيافةابن السبيبل من أصول الحنيفية هما سته إبراهيم ‏ عليه ااسلام ‏ 
قال اربري: و وحرمة الشيخ الذي سن القرى ) . ۱ 
وقد جعل لابن السبيل نصیب من از کاة . 
وقد جمعت هذه الابة ثلاث وصايا مما آوصی الله به بموله «وقضی 
ركلف . . » الابات . 
فأما إيتاء ذي القربى فالمقصد منه مقارب للمقصد من الاحسان للوالدین 
رعیا لاتحاد المنبت القريب وشدا لاصرة العشيرة التي تتكون منها القبيلة: 
وفي ذلك سلاح عظيم لنظام القبيلة وآمنها وذبهاعن حوزتها. 
. وأممًا ایتاء المسكين فلمقصد انتظام المجتمع بأن لا يكون من آفراده هن 
هو في بؤس وشقاءء.على أن ذلك المسكين لا يعدو أن يكون من القبيلة في 
الغالب أقعده العجنز عن العمل والفشر عن الكفاية. ظ 
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: واه إتاء اق السبيل فلا كمال نظام المجتمع 4 لان المار له مس غير 
شه بحاحة عظيمة إلى الایواء ليلا ليقيه من عوادي الوحوش واللصوص.. وال 
اا والدفء أو القظلسل وفایبه مسن إضرار دج والشر أ وبر . 


7 ولا تيدر تبذیرا (26) إن آلمبذرین ی ارت نی ین 


و کان آلشیطن لربه > کفورا (27) ¢ 


لهذا ذكر البذل المحمود وکان ضده معروفا عند مسرب لب بذ کسر ه 


ولان في الانكفاف عن البذل غير المحمود الذي هو التبذیسر اچقا 
للمال الذي يفي بالاستل الب نو به » فالانكفاف عن هذا. تيسير لذاك وعون 
عليه » فهذا وان كان غرضا مها من التشريع المسوق في هذه الآبات قد وقع 
موقع. الاستطراد في أثقاء الوصايا المتعلقة بإيتاء المال ليظهر کونه وسيللة 
لابتاء السال اميه وكرت قود بالوصاية أيضا لذاته . ولذلك سیعود 
الكلام إلى إيتاء المال لمستحقيه بعد الفراغ من النهي عن التبذير بقوله 
«وإما تعرضن عنهم » الاية » ثم" يمره الخلا کیب ین أحكام البذير بقول 
٠‏ «ولا تجعل يدك مخلوله إلى عنمّك » . 

ولیس قوله ولا تبذر تبذیرا» متعلشا بقوله «وآت ذا القشربی حقه » 
النخ .. لان" التبذیر لا بوصف به بذل العا ای ست دنر کته اج تلایا 
. المعطی (بالفتح) . 

فجملة «ولا تبنر تبذیرا» معطوفة على جملة « ألا" تعبدوا إل" إياه ) 
لأنها من جملة.ما قضى الله به » وهي معترضة بين جملة « وآت ذا الشربی 
حبقّه » الابة وجملة « وإما تعرضن عنهم.) الآبة » فتضمنت هذه الجملة وصية 
سادسة مما قضی الله به . 
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والتبذیر : تفريق المال في غير وجهه » وهو مرادف الاسراف » فإنفاقه ' 
في الفساد تبذير » ولو كان المقدار قلیلا : وانفاقه في المباح إذا بلغ حد السرف 
تبذپر » وإنفاقه في وجوه البر و الصلاح لیس بتبذير . وقد قال بعضهم لمن 
راه ينفق في وجوه الخير : لا حير في ااسرف ؛ فأجابه المنفق : لاسرف في 
الخير 2 فكان فيه من سديسع الفصاحة محسن السكس . 


ووجه اننهی عن التبذیر هو أ ن الماد جعل عوضا اقتناء ها يحتاج إأبه 
انمرء في سياه من ضروریات وحاجیات وتصینات . وکان اطا اتقصد 
فى انشاقه ضاه من 7 كفسايته في غالب الاح وال بحيث إذا أنفق في وجهه على 
ذلك التر تیب بين اضروري و الاچسي وا تحسینی ' من صاحيه من الخصاصة قیما 
هو اليه آشد" احتیاجا » هتجاوز هذا ا لحد فيه يسمى تبذیرا بالسبة إلى آصحاب 
الأموال ذات الکفاف » وأما أهل الوفر والثروة فلأن ذلك الوفر ءات من 
آبواب اتسعت لاحد فقا عل آخر لا مخالة لأ الأمراك حدودة > 
فذلك الوضر يجب أن يكون محفوظا لإقامة أود المسوزین وأهل الحاجة 
الذزين يزداد عددهم بمقدار وفرة الأموال التي بأيدي أهل الوفسر والجدة » 
فهو مر صود لإقامة مصالسح العائلة واي اة و بالتااي | ماح الامة . 


فاحس ما يذل فيه وفر المال شو اکتساب الزلفى عند الله » قال تعالى 
0 و حاهدوا باسوالکم و آنفسکم ی سبیسل ألله 8 € وا کتسات المحم اة بين فو مه. ۴ 
وقديما قال المٹشل العسر بسي ( تعم اون على المروءة الجدة ا . و قال : 
4 الهم هب لي حمدا » وهب أي مجدا » فاه لا حمد الا بفعال > ولا فعال الا 


مال 


والمقصد الشترعي أن تکون أموال الأمة عندة لها وقوة لابتناء آساس 
مجدها واطشاظ على مکانتها حتی تکون مرهوبة الجانب مرموقة بعين 
الاعتبار غير محتاجة إلى من قد يستغل حاجته! فيبتز منافعها ویدخلها تحت 
زمر سنظايه . 
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واهذا آضاء. الله تسای الاموال إلى ضمییر المخاطبین في قوله «ولا 
توتوا السمهاء ۳۳۰ أ کم التي جدسل الله کہ قيما { 8 ولسم دا ل أمسوالهم 6 آنها 
آموال 5 . ۶£ © لو له !لدد ۱ فان ا مهم ای فاد ووا [لبهم 
امہ والسهم 0 فأضافها إليهم یں ب روأ 1 شداء ۴ 
0 


وهأ و السعهیاء من التضر ف في آم و الهم إا سمشم بت حاير ۱ ولذلك لو 


سيا 
تصرف الستمبه ف شي ء من »-اریه تصر ف ااسیداد و الصا < تى 
و ذ کر المفصول الدطلق « تبذیرا» بعد« ولا تبنر » لشأكيد التهی کانه 
فيل با در > لا تبدر + مع ما في المصدر من استحضار جنس المنهي عنه استحضار | 
لها یی علره تال 0 دما فها من القاس ۲ 


وجملة « ان المب‌ذریین کانوا اخسوان الشياطين » تعلیمل للمبالغة في 
اادهي عن اا 

والتعریف فی « المبنرین » تعریف الجنس > أت الذین عرفوا بهذه 
ا 4 کالتعر فقت في قوله (« هد لامتمین ) . 


3 
3 


اراد ججع آخ : وهو هنا مار السلاوع غير الارن لالد 
شان الأخء کقولهم : AF‏ خو العلم ؛ أ ملازمه واک نه : وار ن 
بت الاأسفار ۱ وقول عدی ین دن ربك : 

داش اق 6 معاد باق فو اة لیس اليه دالا 
دسريلك صاحب كيبو اضر : وهو لكف بلد اضر المسسى الضیزن" ف 
ماري تفای لاتب الط رو . 

۰ ھت ی َ ی 3 ۴ 

والمعنى : آنهم من اتباع الشياطين وحلفائهم كما بتايع الاخ اخاد , 

و بت بد نأ كيد دلك بلظ ۱ کانو ا 1 المفید أن" وت الأخجوة صمة راسحة 
فيهم : وكفى بحقيقة الشيطان كراهة في النفوس واستقب‌احا . 
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ومعضی ذلك : أن التبذير يدعو إليه الشیطان لأنّه إما [نفاق في الفساد 
وإما إسراف یستنزرف انمال في السفاسف واللذات فیعطل الإنفاق في الخير 
وکل ذلك يرضي الشيطان : فلا جرم أن" كان المتصفون بالتبذير من جند 


أ لشہے_ان د إإخو أنه 7 


وهذا تحذير من التبذير : فان التبذير إذا:فعله المرء اعتاده فأدەن عليه 
فصار له خلقا لا يغارةه شأن الأخلاق الذهيمة أن سهل تعلقها بالتفوس كما 
ورت ۳ لیدبت ر اب المر و يه فان رکذت حتی ا عنں الله خذ:یا ) ¢ فإذا 
بذار المرء لم يلبث أن يصير من المبذرين » أي المعروفین بهذا الوصف : 
والب‌ذرون ضر آن الشیاطین : فلیحذر المرء من عمل هو من شأن (خوان الشیاطین + ' 
ولیحذر أن ینقلب من اخوان انشياطين . وبهذا يتين أن في الکلام إيجاز حذف 
اديرد : ولا تبدر تبذیرا فتصیر من المبذرین إن المبذرین کانوا إخوان 
الشياطين . والئذي يدل على المحنوف أن المرء بصدق عايه أنه من المبذرين 


عندما ببذر تبدذيرة او ۳۷ سین ۰ 


ٹم أكد التعدديسر دجم اة j)‏ و کال الشطان سر ده كقورا )4 , وهذا تحذير 
ابا من آن بعصي الاد ر تصاحیه إلى الكفر تدرنجا سب التتخلق بالطبائع 
الشبطاتية . فیدهب بتدهور ف مهاوي الضاالة حت ی ببلغ به ت اأكةر 4 گهنا 
قيال تعالك « وزن انشیاطین لیوحون إلى أو هم لیجادلوکم وإن طعتموهم 
إنكم امشرکون 0 . ویجور حمل الكفر دنا على کفر اأنعمة فیکون ۳ 
در جات إلى حال التخلق بالتبذير » لان التبذير صرف المال فى غير ها أهر الله 
به فهو کفر لنعمة الله بالمأل . فالتخلق به بفضی إلى التخلق والاعتياد 
لكفران النعم . 

وعلى الوجهين فالكلام جار على ما يعرف في المنطق بياس المساواة > 


إذ كان المبذر مؤاخيا للشيطان وكان الشيضان كفوراء فكان المبذر كفورا 
بالسآل أو بالدرجة القريبة. 
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وقد كان التبذير من حلق أهل الجاهلية ‏ ولذلك تمدحون بصفة 
المعللاف والمهلك الال ¿ فان عند هم الهیسر من اساب الاتلاف 4 فحذ ر | له 
المو منسن من التلیس بصفات عسل الکفر > وهي من الءذام ي و اد بهم بآداب 
الحكمة والكمال . 


٥ £ 2‏ سے أن ر ی هر تر نم ر عرج قر 
0 واما تعرصن ا آبتفا > رحمة من رباك تر عدو يفا 
2 کر و مس و عم 


نقل لهم قولا میسووا )28( 4 
عات عل قوله 1 وا دا القسر بسی ے2 و المسکین ( لانه من تمأمه + 


والخطاب اغيسر معیین ليعم کل" مخاطب . والمقصود بالخطاب التبى 
ل صاسى الله عليه وسلم - لاه على وزان نظم قوله «وقضی ربك ألآ تعبدوا 
إلا إياه» فإن السواجهة د«ربك » فى القرآن جاءت غالبا لخطاب النبیء 
- صلی الله عليه وسم ع , وی اد جرا روي آن ال كان (ذا سأله آحد هالا 
واسم يكن عنده ما يعطيه يعسرض عنه حياء فنبهه الله إلى أدب أ كمل من الذي 
تعهده من قبل ویحصل من ذلك تعلیسم لساشر الأمة . 

و صمیر ( عنهم ۾ عائد إلى دي القربى والمسكين وابن ااسییل . 

والاعراض : أصله ضد الاقبال مشتق" من العرض - بضم العين ‏ أي الجانب ؛ 
فأعرض بمعنی أعطى جانبه « وإذا آنعتا على الانسان أعرض ونأى بجانبه » . 
وهو هنا مجاز في عدم الإيتاء أو كناية عنه لأن الامسالك بلازمه الإعراض > 
أي إن سألك أحدهم عطاء فلم تجبه إليه أو إن لم تفتقدهم بالعطاء المعروف 
فتباعذت عن لقائهم حياء منهم أن تلاقيهم بيد فارغة فقل لهم قولا میسورا . 

والديسور : مفعول من اليسر » وهو السهولة : وفعله مبني لجهول . 
يقال : بسر الاءسر سب بضم الياء وكسر السين ‏ كما يقال : سعد الرجسل 
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سین » والمعنشی : جعل شش | عن صم > وكللك ساب : سیر و ااقول 
۱ لي اللين احسن المقبول د ل ؛ شبه المقبول دالمیسور في فيال النفسن 
إياه لان غير المقبول عسير. آمر الله بارفاق عدم الاعطاء لعدم الموجدة 
شول أب حسن بالاعتذار والوعد عند الموجدة » لكلا تخل الاعر اض ل 
قلة الا کتسر اث و الشح . 


وقد شرط الإعراض بشرطین : أن یکون (عراضا لابتغاء رزق من الله » أي 
إعراضا لعدم الجدة لا اء عتراضا لبضل عنهم + وآن یکون عمه قول لین في 
الاعتذار . وعنم من قوله ( ابتغاء رحمة من ربك) أنه اعتذار صادق و لیس تعللا 
كبا قان كان ؛ 


ولبخیل على آمواله علل زرق العيون علیها آوجه سود 


فقو له واه يسا من ربك » حال من ضمیر « تصرضن » مصار 
بالوصت ‏ آأي مد مبتغيا رحمة من ربك زو رها فة واوحمة »: 
والرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى منه العطاء بقرينة السياق . وفیه إشارة 
إل أن" الرزق سب الر حمة لأآثة إذا أعطاه مستحقه آثیب عليه » وهذا (دساج . ۱ 


وفي ضمن هذا الشرط تأديب للمؤمن إن كان فاقدا ما يبلغ به ال ضر 
الخسر أن برجو من الله تسیر أسبابه 6 وأ ل يحمله الشبج علي السرور تققد 
الرزق للراحة من البذل بحيث لا يعد م البذل” الآن الا" وهو راج أن يسهل له 
في المستقبل حرصا عل فضياته » وأنه لا شیف أن دعر ض عن دی القر وت 
والمسكين وابین السبيل إلا" في حال رجاء حصصول نعمة فان حصلت أعطاهم . 
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و وا تجل ینک ملولة إلى عنقك ولا تسیا كل 


البسط فتمعد ملومًا محسورًا )29( 4 


عود إلى بيان التبذير والشح » فالجملة عطف على جملة « ولا تبذر 
تبذيرا) . ولولا تخلل الفصل بينهما وله « وإما تعر ضن عنهم ابتغاء رحمة 
من ريك » الابة لكانت جملة «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » غير 
مقترنة بواو العطف لان شأن البيان أن لا يعطف على المبيّن : وآیضا على أن في 
عطفها اهتما»ا بها يجعلها مستقلّة بالقصد لأتها مشتملة على زبادة على البیان 
بما فیها من التهي عن البخل المقابل للتبذير . 


وقد أتت هذه الاية تعلیما بمعرفة حقيقة من الحقائق الدقيقة فکانت 
من الحكمة . وجاء نظمها على سبل التمئیل فصیغت الحكمة فى قالب البلاغة د 


فأممًا الحكمة فإذ بينت أن المحمود في الطاء هو الوسط الواقم بين 
طرفي الإفراط والتفريط » وهذه الأوساط هي حدود المحامد بين المذام من 
کل" حقيقة لها طرفان . وقد تقرر في حكمة الأخلاق آن" لكل خلق طرفين 
ووسطاء فالطرفان إفراط وتفريط و کلاهما مقر »فاسد للمصدر ولامورد » 
وأن الوسط هو العدل > فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها الشح وهو مفسدة 
المحاویج ولصاحب المال إذ يجر إليه کرای ااناس إياه وکر 
إياهم اديه الاخر التبذير والإسراف » وفيه مفاسد لذي المال وعشير 
لزه تصرف ماله عن ستحقه إلى مصارف غير جديرة بالصرف اند 
هو وضع الما في مواضعه وهو الحد الذي عبر عنه في الابة بنفغي حالين 
بين (لا ولا) . 


وأما البلاغة فبتمثیل الشح والامسالك بل" اليد إلى العنق » وهوتمثیل مبني 
على تخيئّل اليد مصدرا لبذل والعطاء » وتخیل بسطها کذاك وغتها شحًا > 
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وهو تخيئّل «حروف ادى البلغاء والشعراء ؛ قال الله تهالى : وقالت اليهود 
بد الله مغلولة» ثم" قال « بل يداه مبسوطتان » وقال الأعشى : 


يداك بدا صدق فکف مفيدة وكف إذا ماضن باالمال تنفق 


ومن ثم قالوا : له ید على فلان » أي نعمة وفضل » فجاء التمثيل في 
الابة مبنيا على التصرف في ذلك المعنى بتمثيل الّذي يشح بالمال بالّذي غات 
بيده إلى عنقه » أي شدّت بااغل : وهو القيد من السیر يشد به يد الأسير › 
فإذا غلت اليد إلى العنق تعذر التصرف بها فتعطل الانتفاع بها فضار 
مصدر البذل معطلا فيه » وبضده مشل المسرف باسط يده غاية ابسط ونهايته 
وهو المفاد بقوله « کل" البسط » أي السط كله الذي لا بسط بعده » وهو معنى 
النهاية . وقد تقدم من هذا الءنی عند قواه تعالى «وقالت اليهود الله مغلولة » 
إلى قوله « بل يداه مسوطتان ينفق كيف يشاء » في سورة العقود . هذا قالب 
ابلاغة المصوغة في تلك الحكمة.. 


وقوله « فتقعد ملوما محسورا» جواب لكلا النهيين على التوزيع 
بطربقة النشر المرتب > فالملوم برجم إلى النهي عن انشح > والمحسور بسر جع 
إلى اانهي عن التبذير : فإن الشحيح ملوم مدوم . وقد قيل : 
إن" البخيل ملوم حیشما كانا 
وقال رهسر ٠.‏ 
ومن يك ذا.فضل فبخل بعضله . على قومه.يستغن عنه ويذهم 


والمحسور : المنهوك القوى . يقال : بعير حسير » إذا أتعبه السير فلم 
تبق له قوة ؛ ومنه قوله تعالى , ينقلب إليك البصر خاسدا وهو حسير ) . 
٠‏ والمعنی : غير قادر على إقامة شؤونك . والخطاب لغير معيّن . وقد مضى 
الکلام على « تقعد» آنفا. ۱ 
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سه 5 مق ۶ و ين ام 


« إن ربك دنس آلرزق" لمن يما ء۶ ويقدر إنه< كان 


بعساده» یی | بصیرا (30) 4 


موقع هذه الجملة مسوقسع اعتراض بالتعليل لما تقد م من من الامر ابایتاء 
ذي القربی والمساكين » والنهي عن التبذير » وعن الإمساك المفيد الأمر بااقصد ء 
بأن هذا واجب الدّاس في أموالهم وواجبهم نحو. قرابتهم وضعفاء عه رهم ٤‏ 
فعليهم أن يمتثلوا ما آمرهم الله من ذلك . ولیس الشح بمبسق مال الشحیح لنفسه 0 
ولا التبذير بمغن من يبذر فيهم المال فان الله قدر لكل نفس رزقها. 

,- :فيجوز . . أن يكون الكلام جاريا. على سن الخطاب السابق لغير 
بوذ أن کون قد حول الكلام إلى خطاب ال وبتك ست ۳ : ى اله علثة ولتم - 
فوجه بالخطاب إلى التبىء لأنّه الأولى بعلم هذه الحقائق العالية : وان كانت 
أمته مقصودة بالخطاب تبعا له » فتكون هذه الوصايا مخللة باج تياك على 
خبطاب الثم ىء - صلی الله عليله وسم - . 


۱ و وار و ضد و بسط و . وقد م غيل قوله تعالى ( الله ببسط الرزق سق 
يشاء وشدر » في سورة الرعد . 

أ وحملة « إنه كان بع‌ساده يرأ دسر أ ( تعليل أاجملة « رن ربك ببسط 
الرزق » إلى آخرها » أي هو يفعل ذلك لانه عام 2 حوال عباده.وما بايق 
نکل“ منهم بحسب ما جبلت عليه تفنوسهم » وما يحف به من أحوال النظم 
العالمية التي اقتضتها الحكمة الإلهية السودعة في هذا العالم . 

والخبير : العالم بالاخبار . والبصير : العسالم بالمبصرات . وهذان 
الاسمان الجلیلان يرجعان إلى معنی بعض تعلق العنم الالهي . ۱ 
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« ولا تقتلوا أ أولسدكم خشية لكف نحن ترزقهم وإيا كم 


سي مر هر ۵ 


رد قَثْلَهُمْ کان خطمًا کبیرا 6۷ 4 


عطف جملة حکم على جملة حكم النهي عن فصل ينشأ عن اليأس من رزق 
اله . وهذه الوصيّة السابعة من الأحكام المذ كورة في ية «وقضی ربك ..» الابة . 
وغير آسلوب الااضمار من الإفراد إلى الجمع لان" لمنهي عنه هنا من أحوال 
الجاهلية زجرا لهم عن هذه الخطيئة الذميمة . ونقد هأ الكلام على نظیسر هذه 
الآية فى سوزة الأنعام ؛ ولكن بين الايتين فرقا في النظم من وجهين : 

الأول : أنه قيل هنا « خشية إملاق » وقیل في ية الأنعام « من ٠‏ إملاق » . ويقتضى 
ذلك أن الس “انوا دون بتانهم بشدو هن لغرضين : : 

ما لأتهم فقراء لا يستطيعون إنفاق البنت ولا يرجون منها إن كبرت 
إعانة على الكسب فهم بئدونها لذلك : فذلك مورد قوله في الانعام 
| دمن إملاق » » فان (من) التعليلية تقتضي أن الإملاق سبب قتلهن فيقتضي أن 

الإملاق موجود حين القتسل . 

ونا آن یکون الخامل عل ذلك لیس قر الأف ولکن سیا کرو 
الفقر له أو عروض الفقر للبنت بسوت آبیها » إذ کانوا في جاهليتهم لا یورئون 
البنات » فيكون الدافع للوأد هو توقع الاملاق » كما قال إسحاق بن خاف » 

إذا تذ کرت بنتي حين تندبني فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدم 

اجاذر الققر بوما أن يلم بها فينهتك الستر عن خم على وضم 

تهوّى حباتي وآهوی موتها شفةا والموت أكرم نرّال على الحسرم 


أخشى فظاظة عم" أو جفاء أخ وکنت أخشى عليها من أذى الكلم 
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فلتحذير المسلمين من ار هذه انخواطر ذكتروا بتحريم الوأد وما في معناه . 
وقد كان ذلك في جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء المؤمنات كما في آية 
سورة الممتحنة . ومن فقرات أهل الجاهلية : دفن البنات . من المکرمات . وكلتا 
الحالتين من أسباب قبل الأولاد تستلز م الأخرى و اما الشوجبه للمنظور إليه بادىء 
ذي ندء . 





الوجه الثاني : فمن أجل هذا الاعتبار في الفترّق للوجه الأوّل قيل هنال 
و نحن نرزقکم إياهم 1 بتقديم ضمیر الاراء على ضحیر الأولاد لان" 
الإملاق بح 000 المحكي به في آبة الأنعام .دو اٍسلاق الاباء فد م 
الإخبار بأن الله هو رازقهم وكمل بأنه رازق بناتهم. 

وأما الإملاق المحكي في هذه الآية فهو الإملاق المخشی وقوعه . والا کثر 
أنه توقع إملاق البنات كما رأيت في الأبيات ؛ فلذلك قدم الإعلام بأن الله 
زازق الأبتاء وكمل بأنه رازق بائهم . وهذا من نكت القرآن . 

والإملاق : الافتقار . وتقدم الكلام على الوأد عند قوله تعالى « وكذلك 
زین لکثیر من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» في سوررة الأنعام. 

و جملة « نحن نرزقهم » معترضة بين المتعاطفات . وجملة « إن قتلهم كان 
خطشا كبيرا » تأكيد للنهي وتحذیر من الوقوع في المنهي » وفعل «کان ) 

و المر اد بالاولاد خصوص البنات لأنهن اللا تي کانوا بقتلونهن و آد 4 ولک 
عبر عنهن رافظ الأولاد فى هده الابة ونظائر ها ان" الیتت قال لها : ولا . 
وجری الضمیر على اعتبار اللفظ في قوله « نرزقهم » . 

و (الخطء) ست لاسر الخیاء وسکون الطاء ‏ مصدر حطلی ء نوزن فرح » ادا 
آصاب إثما » ولا یکون الإثم الا عن عمد »قال تعالى « إن فرعون وهامان وجنودهما 
کانوا خاطئین » وقال «ناصية كاذبة خاطئة» . 
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وأما شخ ب لحم تاه واه ہہ لهو اقبت الل . وفعله : أخطاً . 
واسم الفاعل مخطیء ۰ قال تعالى « و لیس علیکم جناح ف 2 فیما آخطاتم به 

ولکن ما تعمدت قلوبكم » . وهذه لتفرقة هي سر ألعر بية وعلیها المحققون 
من أيمتها . 


وقرأ الجمهور ١‏ حرطا 6 ج لسر الیخاء وسكون الطاء بعد هأ همز 6 - ۰ أي 
ادسما 5 و فر اه ان ذ یوان عن اسن عامر ‏ وابو جعە-ر ر ملا ) س بطح 
الخاء وفتح الطاء ‏ . والخطاً ضد الصواب » أي أن قتلهم محض خحطاً ليس فيه 


وقرأه ابن كثير « خطاء » - بكسر الخاء وفتح الطاء وألف بعد الطاء دعده همزة 
ممدودا -. وهو فعال من‌خطیء إذا آجرم » وهو لغة في خطء » وکآن" 
الفعال فيها للمبالغة . وأكد ب(ان) لتحقيقه ردا على أهل الجاهلية إذ کانوا 
يزعمون أن وأد البنات من السداد » ويقولون : دفن البنات من المسكرمات. 
وأكد أيضا بفعل (كان) لإشعار (كان) بأن كونه إثما أمرا استقر. 


كي 


و سے مر 2~ م 2 

عطف هذا النهي على ۳ عن وأد لبنات ابماء إلى آنهم كانوا يعدون 
من آعذارهم في وأد البنات الخشية من العار الذي قد یلحق من جراء إهمال 
البنات التاشیء عن الفقر الرامي بهن في مهاوي العهر » ولان في الزنی 
(ضاعة نسب النسل بحيث لا يعرف للنسل مرجع يأوي إليه وهو پشبه الوأد 
في الإضاعة . 
خشية إملاق » لمشل ما وجه به تغيير الأسلوب هنالك فان المنهى عنه هنا 
كان من غالب أحوال أهل الجاهلية . 
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و هذه الوصية النامنة دن الو صابا الإلهية شو له تال ) و وص 


۳ ۵ ب 
۱ 
۹ رات الا 


تعسدو | الا اباه » . 
والقسرب المنهي عنه هو آقمل الملابسة . وهو كناية عن شدة النهي عن 
مالا سه الزنا / و فر سب من هلأ 08 فولعم هن گرا یل 


د 
۰ 


ال لت في صحعلاح الاسلام ET‏ ۵ ار سل امر اج عبر زو حه اه ول 


4 
ر 


اع 
و 


مملوكةٍ عبر ار الزوج . ى الجاهلية زلف ” ديجخامعة الم جل امرر اه جر 5 


عر زوج له وض أ محامیه ا عبر المملوكة لمر عسل فهو اأ | 

و حماة 0 اه كاك اع تعليل للنهی عن اا لست4 تعليلا ا ۳۹ فب4 
من جهات بوصفه بالفاحشة الدال على فعلة بالغة الخد الاقصی في المبح : وبا کید 
دلگ بحر گ التو كيد 5 و بافحام تعسل ( کاد) المؤ دل بأن رة و صف ر اس 


مستقر : كما تقد م في قو له ١‏ ۽ أل سی کانوا إخشو ان الش شياطين 0 


¢ 


والمراد 4 آن ذلك و ضی نات له ي لشدسكه سو أء اه الناش من قبل اج > 


مستعسار هنا للمعسل الذي سلاز مه م ۳ اه دأرا استعار و م على 
استعسار د 1 لسير للعمل كو له تعا إلى ١‏ ملعيف هد ۱ سیر تھسا الوق 0 فبني یی اتو سار و 
السير للعسل استعارة السبیل له بعلاقة الملازه-ة . وقد تقد م نظير ها في قوله 
) إنه کان فاحشة و متا و ساء سبال 1 8 سورد 5 , 
وعناية الاسلام بتحریم الرنی لان فيه إضاعة السب وتعريض النسل 
ال ) 1 و حلل عظیسم في المجتمع . ولان" 
سار ل إن كان ١‏ تین اتير زوجي وهر خضل : ۳ : و ۷ 
فيه افساد السات اغا آزواجهن وت على او لیانهن ي 0 قبه تعر دص ۲ 
ابو رن رک + نا ا اليس 


علي خراضصا لو سروت مسفشستاسي 
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فالزنی مثنة لإضاعة الانساب ومفانة للتقاتل والتهارج فكان جديرا 
بتغليظ التحريم قصدا وتوسلا . ومن تأمل ونظر جزم بما يشتمل عليه الزنى 
من المفاسد ولو كان المتأمل ممن یثعله فى الجاهليّة فقبحه ثابت لذاته » ولكن 
العقلاء متفاوتون في إنراكه وفی مقدار إدراكه > فلسا أيقظهم التحريم 
لسم دق للناس علر . وقد زعم بعض المفسرين ان هذه الابة مدنبة كمسا 
۱ تقد م شي صدر السورة ولا وجه لذلك الزعم . وقد اشرنا إلى إبطال ذلك في 
او ل السورة : 


سس ن لر ات سے © عر جر ن سر 5 و سر اس سرس ارم 5 ا ره نه ار 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطا فلا یسرف فى القتل إنهه 
م | ای اع قير 
كان منصورا (33) € 


معلومة حالة العرب في الجاهلية من التسرع إلى قتل التفوس فکان حفظ 
التفوس من أعظم القواعد الكلية لاشريعة الاسلاءية . ولذلك كان التهي 
عن قتل التفس من أهم الوضايا التي أوصى بها الاسلام أتباعه في هذه 
الابات الجامعة . وهذه هی الوصية التاسعة . 

والنفس هسا الذات كقوله تعالى « ولا تقتدوا أنفسكم ) وقوله « أنه ف 
قل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا» وقوله 
« وما تدري نفس باي أرض تموت » . وتطلق التفس على الروح الانساني 
وهي التفس الناطقة . 

والقتل : الإماتة بفعل فاعل › أي إزالة الحياة عن الذات . 

وقوله ( حرم الله » حذف العائد من الصلة إلى المسو صول لانه صميسر 
متصو بت بفعل الصلة و حذفه کثیر ۱ والتقدیر : حرمها الله . وعلق التحريسم 
بعين النفس » والمقصود تحریم قتلها . 
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ووصفت النفس بالموصول والصلة بمقتضی کون تحريم قتلها مشهورا 
من قبل هذا التهی» إما لآنه تقرر من فا بات آخری نزلت قل هنه الابة 
وبر“ ای الانعام حکما مفرقا وجمعت الأحكام فى 
الانعام » وإما لتدزيل الصاة منزلة المعلوم لآتها هما لا ينبغي جهله فیکون 
تعریضا بأهل الجاهلية الذين کانوا بستخضون بقل لفی" باتهم جهلوا 
ما كان علیهم أن يعلموه ؛ تنويها بهذا اشکم . وذاك أن النظر في خلق 
هذا العالم يهدي العقول إلى أن الله آوجد الانسان ليعمر به الأرض : كما قال 


هله الابة وآية 


تعالى ( هو سار من الارض سول فا > فالإقدام على إتلاف 
نفس هدم ابا آر اد الله نئاءه : لى أنه فبك تمه اهم وشاع بين ا سم في ساشر 
العصور و الشر انم من عهد آ دم صول النفوس من الا عليها بالإعداء 3 
فبذاك وصفت بأنتها التي حرم الله » أي عرفت یوخ اما 

واستثني من عموم التهي القتل المصاحب للحق : أي الذي يشهد الحق أن 
فيا تیه اعدف الإعدام من المجتمسع > وهذا معجمل بعسره في وقت التزول 

ولما كانت هذه الآيات سيقت مساق التشريع للأمّة وإشعارًا بأن سیتکون 
2 اروك نم اه و : 5 اج 5 3 6 وه 
في الأمّة قضاء وحکم فيما يستقبل آبقي مجملا حتى تفسره الاحکام المستأنفة 
من بعد » مثشل آية « وما كان لمومن أن يقعل مومنا إلا خطأا» إلى قوله 
«وأعد له عذابا عظيما » . 

فالباء في قوله « باحق ) للمصاحبه » وهي متعلقة بمعنی الاستشاء > أي 
الا قتلا ملاسا للحق . 
فر والق بمعنی العدل » أو بمعنی الاستحقاق » أي حتق القتل : كما في احدیث: 
« فإذا قالوها (أي لا له إلا" الله) عصموا مني ا ی الا بحقها» 
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و لما كانت هذه الابة نازلة قبل الهجرة فتعيين الحق بجر ي على م هو 
متعارف بين القبائل: وهو ما سیذکر فى قوله تعالى عقب هذا « ومن قتل 
مطلو ما ) الابه ۱ ۱ 

۱ وحین کان المسلسون وقت نزول كله الابة مختلطین فى مکّة بالمشرکسین 
ولم يكن المشرکون آهلا للثقة بهم في الطاعة لاشرائم العادلة » وکان 
قل عرص أن بعتاد.ي اخ المشر كين على أب د المسلمين بالقتل ظلما آمر الله 
المسلمين بأن المظلوم لا يظلم » فقال « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه 
سلطانا ) ی فد جعل سولي المقتول تصر فا في الشاتل بالود أو الدية . 


و الستلطان : مصدر من الساطة کالغفران . والمراد به ما استقر فى عوائدهم 
من حکم الود 
وكونه حقا لولي اقتبل يأخذ به أو يعفو أو يأخذ الدية آلهمهم 
الله إليه لفلا ينزوا أولياء القتيل على القاتل أو ذوبه لیقتاوا منهم من لم 
تجن يداه قتلا. وهكذا تستمسر الترات بين أخذ ورد » فقد كان ذلك هن 
فالمنراد بالجعل ما آرشد الله إليه أهل الجاهلية من عادة القود . 
والقود من جملة المستشی بقوله ( إلا" باق" » ؛ لان القود من القاتل 
الظالسم هو قتل للنفس بالق . وهذه حالة خصها الله بالذكر لكثرة وقوع 
صلاح عظيسم في المجتمع الاسلامي » وهو حمل أهله على اتباع الق واله_دل 
حتى لا يكون الفساد من طرفين فیتفاقم أمره » وتلك عادة جاهلية . قال الشميذر 
الحارثني 1 ۱ 
فلسنا کمن كنتم تصيبون سلة فتقبل ضيما أو نحكم قاضيا 
ولکن خکم السيف فينا مسلط ٠‏ فنرضی إذا ما أصبح السيف راضيا 
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فنهی الله المسامین عن أن یکونوا مثالا سیشا يقابلوا القالم بالظام كعادة 
الجاهلية بل عليهم أن بتبعوا سبيل الاتصاف فيقبا۔وا القود : ولذاك قال ١‏ فلا 
بسری فى القتل ‏ . 


والسری : الز بادة عبى ما بفتضيه الق : لبن ا صا بالمال كما يفهم 
من کلام أهل اللغة . فالسرف في القتل هو أن يقتا غير القادل » آما مع القاتل 
وهو واضح كما قال المهلهل فى الاح بقار اه كلت ` 

۱ 5 ال ای : في لله رن ۱ TT‏ 

کل قتيل في كليب غسرة حتی يعم اشتل أل مسرة 

وبا قتل غير القاتل عند العجز عن قبل القاتل فقد كانوا يقتنعون 
عن العجز عن القاتل بقتل رجل من قبيلة القاتل . وكانوا يتكايلون الدماء » أي 
بجعاسون کیلها متفاوتا بحسب شرف امتیل ۲ كما فالتا كشة شت هد سكرب : 


فیقدل جبرا پار 3 يكن له سوا ولکن تکایل با سدم 


البواء : الکفء في الدم . ترید فیفتل القاتل وهو المسمی جبرا ‏ وان 
لم یکن. كفؤا لعبد الله أخيها » ولکن الاسلام أبطل اشکایل بالدم . 


لل ¥ 


ظ وضمير ( يسرف ) بياء الغيبة : في قراءة الجمهور : يعود إلى اأولي مظنة 
السير ق ف القتسل رتست مأ تعسو دو ه وقراً حمازة 3 تاش 2 و حلف مسب رتشا 
الخطاب - آي خطاب للولي . 

وجملة « رنه كان منصورا » استثناف ؛ أي أن ولی المقتول كان منصورا 
بحکم القود فلماذا يتجاوز الحد من النصر إلى الاعتداء والظلم بالسرف في 

القتسل : حذر هم الله من اسر اف في القتسل وذ کرهم سانه جعسل الي س اط ۱-۱ 

عل القائل ` 


وقد أكد ذلك بحرف التوکید وبإقحام وكان) الدال على أن" الخبر مستقر 
الثبوت . ونیه :إيساء إلى أن من تجاوز سد العدل إلى السرف فى القتل لا 


لتر . 
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الظ ا في عي اماج 4 آي ۱ الساطه ان والصالح لإرادة إقامة ااسلطان 
ام 2 ایا روک الوجسرة . فضسة : ففسه اسماء ۳ 1 الله سیجهل امسلمین ۹ 
دائمة » ولم يكن للمسلمین يوم نزو الابة سلطان . 


وهذا الحكم قوط بالقیل الاوث ين الاشخاص وهو قتل العدوان > 
فام القعل الث هو خ#مابة البيضة والذب عن الشوزة : وهو الجهاد » فاأ.ه 
أحكام آخری . وبهذا تعلم التوجيه للاتیان بضمير جماعة المخاطبين على 
ها تقدم في قوله تعالى « ولا تقتلوا آولاد كم خشية إملاق » وما عطف عليه 


مان الضمائر 


واعلم أن" جملة « ومن قتل مظلوما» معطوفة على جملة « ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا" بای » عطف قصة على قصة اهتماما بهذا الحكم بحيث 
جعل مستقلا : فعطف عل حکم آخسر » ولا" فمقتضی التناصر آن تكون 
مقصولة 4 إا استافا ليان ج حالة تکثر . وإما بدل بعض من جملة 
وال مادق 4 , 


و(منن) موصولة مبتدأ مراد بها العموم > أي وكل الذي يقتل مظلوما 
وا غات افا في جملة حبر المبتداً لان المو صو ل بعامل معاملة الشر ط ادا قصد 


به العموم والربط بينه وبين خبره . 


وقوله تعالى : « فقد حعانا لو ليه سلطذانا ۲ هو فى المعتی مدمه للسخبر بتعجیل 
ها ينطمئن نفس" ولي المقتول . والمقصود من الخبر التفريع بقوله تعالى «فلا يسرف 
في التل ٠‏ : فکان ندیم قو له تعالى « فيد حعلنا لو له سلطانا ) تمهيدا لقبو ل النهي . 
عن السرف فى القتل ۰ لانه إذا كان قد جعل له سلطان فقد صار الحكم بيده 


و کفاه ذلك شفماء لغلیله . 
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ومن دلالة الاشارة أن" قوله « قد جعلنا لولبه سلطانا » إشارة إلى إبطال 
تولي ولي المقتول قتل" لقاتل دون حکم من السلطان » لان" ذلك مظنة 
للخطاً في تحقیق القاتل > وذريعة لحدوث قتل آخر بالتدافع بين أولياء 
المقتول وأهل القاتل » ویجر إلى الاسراف في القتل الذي ما حدث في زمان 
الجاهلية إلا بشل هذه الذريعة » فضمیر « فلا سرف » عاشد إلى «ولیه » . 

وجملة « إنّه كان منصورا » تعليل للکف عن الاسراف في القتل . والضمیر 
. عائد إلى « وله » . 

و (في) من قوله «في القتل » للظرفية المجازية » لأن الاسراف يجول 
في كسب ومال ونحوه ».فک آنه مظروف في جملة ما جال فيه . 

ولما رأی بعض المفسرین أن" الحكم الذي تضمنته هذه الابة لا بناسب 
الا" آحوال المسلمین الخالصین استبعد أن تکون الابة نازلة بمکة فزعم 
أنّها مدنية » وقد بیتا وجه مناسبتها وآبطلنا أن تكون مكية فى صدر 
له السرر 3 , ۱ 


سح سس نے 9 مرگ مه اس 2 ره ىل ص ب سے چم ام مر بص 
9 ولا تفربوا مال أليتيم الا يالتى هی أحسن حتی 


و ۶ م ر تی فر 


بيبخ شدهر 4 


هذا من آهم الوصايا التي آوصی الله بها في هذه الایات ‏ لان العرب في 
الجاهليّة كانوا يستحتون أموال ايتامى لضعفهم عن التفطّن لمن يأكل 
أموالهم وقلة نصير هم لإيصال حقوقهم > فحذر ألله المسلمين من ذلك لإزالة 
في نظير هذه الآية في سورة الأنعام . وهذه الوصية العاشرة . 

والقول فى الإتيان بضمير الجماعة المخاطبين كنالقول في سابقيه لاف" 
المنهي عنه من أحوال أهل الجاهلية . 
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هي وأوفوا بالعهد ان آلعهد كان مسئولا(34) 4 


آمروا بالوفاء بالعهد . والتعريف في « العهد » للجنس المفید للاستغراق 
شمل العهد الذي عاهدوا عليه التبىء : وهو البيعة على الإيمان والنصر . 
وقد تقدم عند قوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » في سورة التحل ‏ 
وقوله « وبعهد الله أوفوا ) فى سورة الأنعام /! 


وهذا التشريع من أصول حرمة الأمّة في نار الأمم والثقة بها للانزواء 
تحت سلطانها . وقد مضى القول فيه في سورة الأنعام . والجملة معطوفة على 
التي قبلها . وهي من عداد ما وقع بعد (آن) التفسيرية من قوله « ألا" تعبدوا ) 
الابات . وهي الوصية الحادية عشرة . ۱ 

وجملة « إن العهد كان مسئولا » تعلیل للأمر ؛ أي للایجاب الذي 
اقتضاه » وإعادة لفظ « العهد » فى مقام (ضماره للاهتمام به » ولتكون هذه 
الجملة مستقلة فتسري مسری المشل . 

ولاف متعلق « مسئولا » اظهوره » أي مسگو لا عنه » أي يسألكم ألله عنه 
Ear‏ القيامة ۰ ۱ 


ما بو ای 3 


خسن 238 ۰ 
هذان حکمان هما الثاني عشبر والثالث عشر من الوصایا التي قضی الله 
بها . وتقشدم القول في نظیره في سورة الانعام . 


وزيادة الظرف في هذه الابة وهو إذا كلتم » دون ذکر نظیره في آية 


الأنعام لما ضي (ادا) من معنی شى الشر طية فتقتصي تحدد ما لف مله الامر 8 فی 
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چ م دصو ل صمو ك شیر جل (ادا) ااظر و 1 مه الشرطية كبرد على عدم 
شص الکیسل - 5 ل ماش 5 4 : ذلك آن هذا نطاب 
که 


5 ل بي هي و 0 


القبيا ف فی سي # فب 
0 یج 8 
للمسلمین يذلاف اآية الانعام فان مضو نها تبر يقر يالمث 


شر ائعهم وکانت هنا أجدر بالميالغة في تريح ۱ 


وفعسل (ر کال) يدل على " فاعله 4 ماو د > فهو الذي يدفع اڻيء 
3 نت و وار فق : ۳۳ ۾ تال تعسای 


و « القسطاش » -- 5 القاف - في قراءة الجمهور . 05 - بالكسر ‏ 
حفس » وحمزة » والكسائي ؛ وخلف . وعما لغتان فيه : وهو اسم للمیز ان 
ای آلة الوزن > و اسم للعدل : قيل : هو عراب من الرومية مر کب من کلمتین 
قرط آي عدل » وطاس وهو کفتة ین ان اي ص جرح البخاري « وقال 
مجاهد : القسطاس + العدل پالرومية». ولعل" کلمة قسط اختصار لتسطاس 


لان" غالب الکلماث ١‏ أرومية تنتهی بحر ف اس ن . اله غي: رومیت عضوم 
ارف الأول وإتما غیتره العسرب کنر ۱ ۳ وجه الجواز لاتهم لا 
شحر ون 4 ضرط الکامات الأعجمية : و من أمشالهم J)‏ اعجمي فال ب ډه 
) قم 


ومعنى العدل والميزان صالحان هناء لكن التي في الأنعام جاء فيها 
« بسا لقسط ۱ فهو العدل لاتها سيقت ساق ال کیت مقر که هما هم علیه 
من المفاسد فناسب أن یذ کروا بالعدل لیعلسوا أن ما يفعلونه ظلم . والباء 
هنالك للملابسة . وهذه الاية جاءعت خطابا للسلمین فکانت آجدر باللفظ 
الصالح لمعنى آلة 06 ان شأن التشريع بیان تحدید العمل مع کو نه 
يسومىء إلى معنى العدل على استعمال المشترك في معنييده . فالباء هنا ظاهرة 
في معنی ااستع‌انة مسب »> ومفيدة للمللاسة أيضا . 
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و المستعيم ۰ السو ي ۹ شش ان او ام 5-5 بعتح العاف ت و دو اعتدال الذات ۱ 
يمال ۰ قومته فاستعام م اصضصفب الهسز الى دة اهبر ۵ افا تال جو و مرف 
لع اق لان نات كله اش ام 


وجملة « ذلك خر ١‏ مستانفة . والاشارة إلى المذ كور وهو ال واوزن 


المسةقياغ من فعلسي / كاتم 6 ونوا 


و سر ا) مضیل ای حبر من التطفيف : اي خير کم . فصل ءا 
تفضیلا لخیر الاخرة اشساصل من واب الامشال على ير اند نس ۱ 
من الاستفضال الذي يطففه المطفف ‏ وهو آیضا أنضل منه فى الد نیا لان انشرا- 

۱ ببس يب ا - ات )1 
الشفنس احاصل للمسر ۶ من ا( تاف في الحسق افصل مس الارتياح لياصا له 


والتأویل : تفعيل ۳ الأول : وهو الر جوع ۾ قان د لاله اقا ارصفة . 
أي آحسن زرجاعا » إذا آرجعه المتأمل إلى مراجعه وعواقبه » لان الانسان عند 
اشامل یکون کالمنتقل ساهية كني في مواقسم الأحوال من الصلاح واساد 
فإذا كانت الماهية صلاحا استشر رأي الخامل على ما فيها من ااصلا 
فكأنه أرجعها بعد التطواف إلى مكانها الصالح بها وهو مقرها: 

على استقرار الرأي بعد التأمّل اسم ااتأويل على طريقة التمثيل ۰ وشاع ذلك 
حتی ساوى الحقيقة . 


ومعنى کون ذلك أحسن تأويلا : أن النظر إذا جال في منافع التطفيف في 
الک والوزن وفي مضار الإيفاء فيهما لم عاد فجاد في نار ااتطفیف 
ومنافم الاشاء استقر وال إلى آن الاشاء بهما حير من التطفیف : لان التطفیف 

0 بجع اهم ع 00" ۰ - 1 
يعود على المطفف باقتناء جزء قليل من المال ويكسبه الكراهية والذم عند 
الناس وغضب الله والسحت في ماله مع احتقار نفسه في اسه : والإيقاء بعکس 
ذلك يكسبه ميل الناس ی الیسه اور کی الله عنه ورضاه عن | نفسه والبركة في ماله . 
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فهو أحسن تأويلا . وتقدم ذکر اشأویل بمعانیه في المقدمة الأولى من 


مامات ذا التفسيسر , 


ع فلز وان ۳ سراق م ی و كر لك ی ال اد سر ع اب > سر ص 
۶ ولا تقف ما لیس لك به » علم إن السمع والبصر 


والفؤاد کل وليك کان عنه مسو لا (36) 4 


القفو : الاتباع : يقال : قفاه يقفوه إذا اتبعه : وهو مشتق من اسم القفاء 
وهو ما ا" . واستعير هذا الفعل هنا للعمل . والمراد ب «ما ليس 
لك به علم ) الخاطر النفساني الذي لا دليل عليه ولا غلبة ظن به . 

ويندرج تحت هذا آنواع کثرة . منها 7 دن خلال الجاهاية > 
وهي الطعن في أنساب الاس » فكانوا ير مون النساء برجال ليسوا بأزواجهن » 
ویلیطون بعض الاولاد بغير آبانهم بهتانا : أو سوء ظن لکا ترا يبدا حي الثية 
بين الابن وأبيه أو رآوا شبهه برجل آخر من اي أو رآوا لونا مخالفا 
للون الاب أو الام » تخرصا وجهلا بأسباب التشکل : فان النسل يتزع في الشبه 
دفي اللون إلى أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدنين أو الابمد ین » وجهلا 
بالشبه الناشیء عن الوحتم . وقد جاء آعرابی إلى الت بى- - ضلى الله عليه وسلم ‏ 

ال : إن" امرأني ولدت ولدا آسود" ( يريد أن يتفي منه) فقال له التبىء 
« هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : ما آلوانهن ؟ قال : ورق . قال : 
وهل فيها من جمل أسود ؟ قال : نعم . قال : فمن أين ذلك ؟ قال : لعلّه 
عرق نزعه . فقال التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم - فلعل ابنك نزعه عرق » > 
ونهاه عن الانتفاء منه . فهذا كان شائعا فى مجتمعات الجاهلية فنهى الله 
المسلمين عن ذلك . ۰ 

ومنها القذف بالزنی وغیره مره ن الساوي بدون مشاهدة » وربما رموا 
الجيرة من الرجال والنساء بذلك . وكذلك كان عملهم إذا غاب زوج المرأة 
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لم یابشوا أن بلصقوا بها تهمة ببعض جیرتها » وکذاك يصنعون إذا زوج 
نهم شيخ مسن امرأة شابة أو نصفا فولدت له أأاصقوا اواد ببعض أجيرة . 
ولذلك لما قال التبىء ‏ صلی الله و وسلم - یوما «سلوني» أكثر 
الحاضرون أن يسأل الرجل فيقول : من أبي ؟ فية-ول : أبوك فلان . وكان 
اله مرب لي لاطا چاو في تسيا ایا ت فل ایض مق أيه ديد کج 
أن" انا اث آسو د اللون وكان ر لك أبوه أبيضى أزه هدر 6 وقد ات ۳ 

ج اس ألله عليه وسلم 55 آن اا فق زاك بن خار ته . فع-دذا ا وب 


كان دتمشيا في الجاهلية دهسی الله المساحرن عن سوء ادره . 


ومنها تحنب الکذب . قال قتادة ۰ لتقف ۰ ۱۷ سل رابت والت م ر) 
ولا سمعت وأنت لم تسمع : وعلمت وأنت لم تعلم . 
ج | 
ومنها شهادة انزور وشملها هذا النهي > وبذلاك فسر مد اين احنفة 


و ماه 5 


وما يشهد لار ادة جميسع هذه المه_ات ي تعلیل النهي دماة ( إل (سمع 
و البصر و او ا۵ کل أو لغك کیان مه 5 1[ . فمو قسع اأ اة دوقع تعلیل 
اي آنك آینها الانسان تسأل عما تسنده إلى سمعك وبصرك وعقاك بأن مراجم اقفو 


المنهي عنه إلى نسبة لسمع أو بصر أو عقل في السسموعات والمبصرات والمعتقدات . 


وهذا أدب خحاقسي عظيم : وهو أيضا إصلاح عقلي جلیسل يعلم الم ة التفرقة 
دين مراب الخواطر العملسة بت ل بختاط عند ۵ المعدوم والمظندون والموهوم . 
م هو أيضا إصلاح اجتماعي جلیل يجنب الا من الوقدوع والاب-هساع في 
الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة . 

قك ص عست رای )) کل" أو لك كان عنه «سشو لا 1 على ھا النظم 
بتقدیم (کل) الدالة على الإحاطة من أول الأمر. وأتي باسم الإشارة دون 
الضبضخسر پان دقال : كلها كان عنه مسئولا ۽ لها في الاشارة من زيادة 
التمیب ز, . وأقحم فعل (كان) لسللا EE‏ على رسوخ الخبر ۴ تقد م غير مر ۵ 
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۱ عطلك ) ۰ بسا ۲ 003 : الا ۱ الغا بع الممع ل 

و J)‏ ) 2322 ومجنروز في امو ضع نبا عن عل لا ا ۱ 
کیو اسه j‏ عمسر المغفيوت علیهم „i‏ وقدم عليه ۱ الا هتم ا م والرعي 4 الفاصلة 
والتقدير : كان مسئولا عشه : كما تقول : كان «سؤولا زید . ولا ضیسر 
في تقديم المجرور الذي هو في رتبة نائب افاعل وإن كان تقديم داب 
لفاعل ماوعا لتوسع العرب في الظروف ولمجرورات ‏ ولان تقدیم 
سا سسا اشاعل الصر 2 لصيره تالا 0 0 بص اح أن یکو ل المجر ور معدا 


فاندفم مانم التقدیم . 


به لا 


و المعن ۽ کل السمم ازس والفؤاد كان مسؤولا عن نفسه » و٬حقوقا‏ 


أن لین مسا مايه من حسه . 


۴ 


السؤال. : كناية عن المؤاحذة بالتقصير وتجاوز الحق » کشول 
کب 0 


سے 


وسيل اناك د يمو نس سيدا ة و ی 


اي مؤاعبل بسا اقترقيت من عجر ال 8 سيق عا ی الله عليه وسلم - والمسلمين 
وعو في الاب اص بمر لب أخرى عن مؤاخذة صاحب السمع واليصر رازان 
بكذبه على حواسه . ولیس هو بمجاز عقلي لمنافاة اعتباره هنا تأ كيد الإسناد 
= ا قش فد (كل) و ملاح اسم الإشارة ق كنال , وهذا المعنى وة 
ر یوم تشهد علیهم آلسنتهم وآیدیهم وآرجلهم بما کانوا يع دون » أي يسأل 
ااسمسم 8 هل س ملت 1 فول 2 لم آسمم 34 یو انح صاححديه بأن ات لته مأ 
بلغه اباه وهکذا . 


و الاسم الاشارة بقوله و آو لك » بعود إا ى السمسع والبصر والفؤاد وهو من 
استعسال اسم الإشارة الاي استعماله ۾ للعامل في غير العاقل تنزيلا للاث 
امواس منزلة العقدلاء لانه! جديرة بذلك اذ هي طريق العقسل واعقل 


نفسه . على أن استعمال (آواشث) لغير العقلاء استعمال مشهور قبن هو استعمال 
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۴ "= 


لدم كك او لان هدا المحاز غلب حثى ساق ی اعد 1 قال لعا لى وهأ انز ل هه لات 


- اغا 


۳1 رب السماو ات و الارض ۱ ۾ قال 
کم المشازد عا متزلة اللوی ٠‏ واي ' بعد آولشك اللا 


و شه تجر بد لإسلماد [[ ارس و لا ) ال ۳ 2 الأشياء بأن اامعصو ت سو اك ص حابها 3 


و هو ه و اکت بسللاقة الف ا له 
3 عير ۳ £ ۵ ۵ یں سس ته 2 اي اص ا ا 2 و م 


ر 


هى عن خعبلة من خحصال الجباهاية . وهی خصلة الكبدرياء . وكان اهل 


الجاهلة تعمدو اسا .9 هد أو ۳ الشادسة عسر 5 


واللخطاب لير دعس يعم کا مخاطب 1 و لسی خحطا را الکو 4 سب صلی الله 


اه و ساسم 5 اد لا" وتاي هأ علد ۲ 


السراع ص د 2 از دهاء الدر ء و ور حه دحا له 2 


5 رھ“ إا : 
والمسرح 5 تون السيسج ت ۱ ۱ ۱ ي 


0-3 ارز ی . و ۱ مر حا 4 مصار وفع عا من مير 1 لس آا _ محتی ۶ المصدر حال" 
کمجشه صمة براد هلمه الميالغة فى الاتصضاما , و یاه وه ساسم ااشاعل ۰ أي لا 
0 5 ۲ 3 0 ۱ و 7 ۲ ۷ پر ان اند ا 

بمسی مارحا ۲ اي مسبك: المارح 3 ر ^ي المشية إأداأأة على دمر يساد امامي 
شمايل وتبختر . ویجوز أن بکون «مرحا) مفعولا معطلشا مبينا لفعل 
« سمش ۾ لان للمتي انواعا؛ نها : مایا عل ان صاجه ذو مرح . فماستاد 
المرح إلى المشی مجاز عقلی . والمشي مرحا أن يكون في المشي شد ة وطء 


عل الارض ۹۳ في ردن الماشي ۲ 


وحملة ۱ اتك لس تخرف الأرض ( استئناف ناشىء عن النهي انلو چوس 
خطاب ثان في هذا المعنى على سبيل التهكم . أي أنك أيها الماشي ٠ر‏ حا 


104 ۱ 5 سووة وان 
لا تخرق بمشيك أديم الأرض » ولا تبلغ بتطاولك في مشيك طول الجبال » فماذا 
يغريك بهذه المشية 
والخترق : قطع الشيء والفصل بين الأديم : فخرق الأرض تمزيق قشر 

التراب . والكلام مستعمل في التغليظ بتنزيل الماشي الواطىء الارض بشدة منز لة 
من ييتفي خرق وجه الأرض وتنزيله في تطاوله في مشيه إلى أعلى منزاة 
من يريد أن يبلغ طول الجبال 
ظ والمقصود من التهكم التشنيع بهذا الفعل . فدل" ذلك على أن المنهي عنه 

. حرام لأنّه فساد في خاسق صاحبه وسوء في نيته وإهانة للتاس بإظهار الشفوف 
عليهم وإرهابهم بقوته . وعن عمر بن الخطاب : أنه رأى غلاما يتبختر في 


٠‏ 0 هشيته فتال له « إن الاخترة مشية تكره إلا فى سبيسل الله » يعنى لانها یر هب 


بها اللو إظهارا للموة عل اة الد ین ی الحهاد . 
۱ وإظهار اسم (الأرض) في قوله « لن تخرق الأرض » دون إضهار ليكون 
2 هذا الکلام مستقلا عن غيره جاربا مجری المشل 


فى ص اسم ل د رت مزر ري مر ت ۳2 ۱ 1 
« كل ذلك كان سَيكَةَ عند رَبك مَكْروهًا (38) > 


تدبیل للجمل المتقدهة ايبتداء من قوله تعالحى ( وقضى ربك 51 
تعبدوا إلا" اداه » باعتبار ما اشتملت عليه من التحذيرات والنواهي . فكل جملة 
فیها آمر هي مقتضية نهيا عن ضده » وکل جملة فيها نهي هي مقتضية شيشا 


:7 منهیا عه 6 فقو له رل" تعدو أ إل إنأه » يفتضي عبادة مذمومة منهيا 


عنها 3 و ودين سانا | يقتضي إساءة * منهیا عتهسا 5 کی هذا 
لقیاس ۱ ۱ 


ء. دقرا ایور سیب ) - تسح الهمزة بعد المثناة التحتية وبهاء تات 
فى آخسره » وهی ضد الحسنة . 
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فالذي وصف بالسيئة وبأنه .كروه لا يكون إلا منهيا عنه أو مأهورا 
فى وي إذ ۱ ۰ الآ به 9 ها أ دع ع e5‏ س اا ے سداد 
بضده إذ لا یکون ور به دسارو الصو | 7[ ايساد ليسي د ES‏ 
اسم الإشارة في | قولده کل ذلك » . 


6 1 5 ۲ 5 1 7 نی 3 5 5 
اتا تما اعتسر مأ ي الب > سور ات هن +عانی اهي ان اد هنم دو ال دسلا ع 
عما يقتضيه جميعها من المفاسد بالصر احة أو بالالتزام : لان درء انمفاسد 


امم من جلب المصالح 8 راز و اد اتا متللاز هين ۳ کل هذا . 


و قو له « عند ريلك » متعلق ب «مکروها » أي هو مذه‌و م عم الله . وتقديم 
هلا ا(ظر ف على متعلته للاهتسام بالط ضار فش اد هو ضاف ' سم الجلالة 6 فز اد 
( عند ريك مسکروها و القع اطمفالة : آی سکرو شب فعانة هن فاعا-ه . وفيه 

”ا سب ۳ 

ض بأن فاعله مسکروه عند الله . 


عم 


وقرأابن عاسر . وعاصم » وحبزة : والکسائی . وخاف « كان سیه ) 


- بضم الهمزة وبهاء ضمير في آخره - . والضمير عائد إلى « کل" ذلك » : 
و « کل ذلك » هو نفس السی ء ء فاضافة یی ) إلى سميرة إضافة بيالية تفيد قو ة 


- 


ص4۵ السيء حمی كأنه سیثان يضاف اا ای م ,. و هرد ك2 الا ضافة 
الببانيه کلما و فدت اي کان ها تسى نت ےا ل لاک ۵ر و درا رل الله . 


گنس 
۱ 


دض أن یکون «مکرو ها » کےا انیا د وات لاه المناسب للقراءتین. 


۱ 7 ا ےھچ سر | سر و سے ی جر رت 8 سس 
ل ذلك مما آوحی إليلك رَبك من الحکمة 4 


عدل عن مخاطبة الامة بضماثر جمع السخاطبين وضمالر المخاطب 
غير المعین إلى خطاب التبیء - صلی الله عاي وسم - ردا إلى ما سبق في أوّل 


صلا 


هیده الابات من قوله وقضى ربك ( الح / ودو تذبيل دعتر دن بين جتمل 
التهي . والاشارة إلى جميع ما ذکر من الأواسر واتراهي صراحة من قوله 


ي ل 
« وفضصی ربك » 


106 ۱ ۱ سوه الإأسراء 


و علا التدسیل لبك عل ال ما اشتملست علسه الابات اسیم خرو هو ل 


الحكمة » تحریضا على اتباع مافيهاوأنه خير كثير . وفيه امتنان على اانبىء 


ان تس 8 لت نع ۱ 0 2 ۳ 5 95 
ا صنی الله ليك 3 لايم اس بآن ایرد آوحی لبه 35 فلاف و 4 قو ل4 1 ا او <سی 
۶ 


إليك » تنبيها على أن مشل ذلك لا بصل إليه الامینون لولا الوحى من الله . وانه 
علمه مالم یکر ق بعلسم وامره أن علمه الناس . 

اع : معرفة القّائق على ما هى عليه دون غلط ولا اشتباه > 
و اسي کی کی سان ر 2 ۱ 
وتطلی ع انکلام اكا ن “غليها 5 و شس نع م في قوله ال : يوني اللكمة 
هن يشاء ) . 


عبر تس ہے هم ص 6 جم حمل ا 1 سے ات عر عر ع بر به ص 
0 ولا تجعل مع آلله إلها ءاخر فتلقى فى لخر قوم 
مدحورًا (39) 4 


عواف على تسا النهي ال 3 وض ا کد وك جما 1 آل 


2 


وما زاغ جاه من الوعيد ان بجازی بالخلود فى الثار مهانا . 


تساو | الا ات ۵ )) هه أعيد لقصد الاهتماء ناسر انتوحید زب git‏ دو د 


والخضات لغسر ال على طريقة المنهيات قبله : ودقرينة قوله عه 
١‏ 0 أفأصفاكم ربكم يالبنين » الابة ۰ ۱ 


والالماء : ر و مي الجسم من أعلى ال أسفل ۰ وهو بات بالاهانة . 
والملوم : الذي يسنكر عليه ما فعله . ۱ 


والمدحور : المطرود 7 اي المطر ود م من جانب أله + آي مخضوب عليه 
وهبعد من ر جمیه ٩‏ في الاخسرة . ۱ 


کے 


و« تلقی » مصوب في جر اب النهى راء اة والتسبب على المنهسي 
عله ع ؛ أي فيتسبب على جءلاك مع الله اها آخر إلقاؤك في جهتم . 
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۹ ےھ سمش رگ 8 مر ہے ہے اله ف 00 سر سے 1 0 
و قاصفیکم ربكم بالبنین واتخذ من الملسيكة إنثا 


سے 








ہے سے ا 


ان لتتولون قولا عظیب )40( 4 

در فلكم 
فأعطا کم البنين وجعل لشسه النات. ومناسيةة لها قلة أن أسسة 57 
إلى الله ادعاء آلهة نتسب إل الله بالبنوة ٠‏ إذ عبد فريق من العرب السلاشکة 
كما عدوا الأصنام 23 واعتلوا لعب ا دهم بأن السا ي مات أ 5 2 


+ 7 8 5 س 8 ا 1 9 ا 
تعسو يسار على مدر ندل على تم یر ۵ المقر ۶ علية . والتمد 


حکی عنهم في قوله «وجعلوا الملائكة الذين هم عند ارحمان إنانا ؛ 
إلى قوله «وقالوا لو شاء الرحمسان مرا عبدناهم ) . فلمأ هواعن أن دعاو | 


-_- ۴ 00 م 
۱ 


مع الله إلها اخخر خصصن بالاحایر عيادة ال 19 ۰3 شا نس فوا أن 
ش غاد الملاثكة تم كع_ادة الأصنا م لان" الملائكة سات الله ۳ فس ۱ 
آن اك دسر صی E‏ يعبدوأ أسساءه ۱ 

وقد جاء إرطال عساده لھا 6 ۷ - بابطال اصایا في متهم نز و ذو آنهم 
بئات الله > فادا بطلان ذلك علسو | أن" جعلهم المسلاثكسة 1 لهه يساوي جعلهم 


الأصنام آلهة . 


فدملة ۱ أفأصنا کم و بسکم بالبتين 1 الى آخر ها متفرعة على حمله دولا 
تجعمل مع الله إلها آخر» تفريعا على النّهىي كما بيناد باعتبار أن" المنهسي 
عنه مشتسل عمومه على هذا النوع الخاص الجدسر تخصعصه بالان‌کار و دو 
شبیه ببدل ابعض . فالفاء لتفریع وحقها أن تشم في أوّل جماتها ولکن 
آخرها أن للاستفهام الصدر في أسلوب الکلام العربي . وهذا هو الوجه 


كك 
۱ 5 ۳ 3 ۳ 3 9 35 لمم 1 ا 1 
یس فم ج وه شب العطر مع كما د أل سته مه 


۳ 5 “عه ۰ 85 9 .۰ 1 : ۱ . . 
و لعا الا دمة بجع ل الاستفهام و شل شا اد 4خ اه ا خنا المعدو کب 
و الیاطف و الاستفه ام اکا 8 هکم ۱ 
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والاصفاء : جعل الشيء صفوا : أي الصا . وتعدية أصفى إلى ضير 
الميخاطبين على طر دق الحذف وا لإيصال . واصله : افاأحفی لکم . وقوله 
١‏ باليئيئ » الباء فيه إها دز ا 7 551 لصو صو ۲ تعل (آشی ) لمعو له , ه اصله : 


ا 


أقفأصنى 5 ۽ رسكم الیش 1 كمو أ [.يك عا ( وأهسح-وا پر ءوسکم ! + او صحسن 
أصفى معنی 3 ر فتکون ال للتعدية داله على على الاشتصاص . ن بمتجرور ها ؛ فصار 
(أصفي) مع متعلقّه بمنز لة فعلین + آي قصر الینین علیکم دو نه . أي جعل کہ . البنين 
حا أصة يد دسأه ويكم هو بأمثالهم 3 وجعل له الإناث التي دتی تسکر هو نها 1 وفاه دلگ 
ظطاهر بأدنى نظر فاذا ا فساده عل هدا او ضع فا لس انتاء وشو عه اد ۱ 
هو غبر لائق بجلال الله تعالى. وقد تقد م هذا عند قوله تعالى « و سجطل ون لله 
الینات سح اله ولهم ما دشتهو ل / في سور ت انحل 3 وقوله 1 ا داعو ل 
من دونه الا" إناثا » في سورة التساء . 


و جوا 5 1 3 «إنكم تبه و لسوت قوللا عظيماأ 1 مسر د ر لمعنى الانكار و ينات ۱ 
له » أ تقولون : اتخد الله الماائكة پا ۽ و فعل « تقو شون » بمصدره 
ال تا کا ۱ ۳ الافکار . و A‏ مجر حت ول ره يه يعدو i‏ يكوك کلاه أ 


دو عن غير رو نة ۾ لاه لسو تامله قائله آدنی | تال او ده غير داحل 


تحت قضابا امقول عملا 2 


. والعظيم : موي المي هنا أنه عظيم في الفساد والبطلان بقرينة 
سباق 2 . ولا أبا ي ي لقبیسح قولهم من و صعه بالعظيم . لانه قول م لخو ل 


من جوالبه لاقتضان A‏ الله بأد ون صنعسی البندوة مع تخويلهم | لصنف 
الأشرف ۱ لم ما يقتضيه ذلك من نسته خصااص الاجسام له ای من الى کیب 
وتولد واحتياج إلى الأبناء للإعانة ولیخالفوا الأصل بعد زواله ؛ فأي فساد. 


. ن هذا‎ le 


حم 5 
وفی قو اه 0 اتسخد 1 إيماء 21 وساد أخمر 4 وهو انهم يفو لون ) ادد 


قي 


الله ولدا» . والاتخاذ شتضی أنه حلقه لتخذه : وذلك يتافى التولد فکیف 





نایم 3 ذلك مع قو لهم : الملائكة بنات الله من سروات الجن : وکیف یخاق 


و # ضرت 9 ص يكن م ۸ 6 ير ى 


2 و لد قد فا فی هنا الق ان لیذ کروا" las‏ یزیده سم 


هو 


إلا نفورا (4) 4 


لما ذكر فظاعة قولهم بأن الملائكة بئات الله أعقب ذلك بأن في 
القرآن هديا كافياء ولكنهم يزدادون نفورا من تدبره 

وحم اة 0 و لد ضر قننا 7 هذا اراد 1 معتر ضة #ثمتر لك لواو الاختر اض 

والضمیر عائد إل الذیین عبدوا السلاشکة وزعسوهم بنات الله . 

۳ : اصله تعدد الصرف : وهو النقل من جهة إلى آبری . ومنه تصریف 


الریا- > وهو اهنا كناية عن التبيين بمختلف البيان ومتنوعه . و تدم في قو له 
تعالى ) اسظر كيف درف ف الابات تم هم ردول ( في سور ه الأنعام 


و حذف متعول ( صر فنا ) لان" الفعسل شز له عن دولة دوم فلم شد ر له 
مفعول ) أي 4 هذا اسان آي ليك قروا ډسماده 5 فيك کروا 1 أله بت کر وا 4 
فأدغم الناء فى الذال لتقارب مخرجيهما : وقد نقدم في أول سورة 
بونس + وهو من الذ کر المفسوة الذال اللي هو شب انان : 

و صمسر [ لسك روا ) عائد إلى معلومءن المقام دل عليه قوله ۱ أفأصفا كم 
ربكم بالبنين » أي ليذكر الذین خوطبوا بالتوبیخ في يك «أفأصفاكم 
ربکم ) : فهو التفسات من الخطاب إلى الغيبة > آو من خطاب المشركين إلى خطاب 


وقوله « وما یزیدهم إلا نفورا» تعجب من حالهم . 
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۱ وقراً 1 ¢ و الکساشی . و حلف ) ليذ كروا 4 السك ول الذال وضم 
الكاف مذففة مضارع ذكر الف مصدره الذ کر - يضم الذال 0 

ودملة ر روما بريدهم إل سوا را » في مو ضع اغا ؛ وهو يال سر 

منه التعجيب من حال ضلالتهم : إذ کانوا بز دادون نفورا مر ن کلام فص ل ويسين 

لذ كيو هم . وشأن اتفصیل آن شيد الطمأنينة للمقصود . واللفور : شروب الوحشي 

والدابة بجزع وخشية من الاذی . واستعير هنا لاعراضهم تنزیلا لهم 


منز له الدواب والأتنهعام . 
ا 1 9 ۱ 


ات عرسا هات ۱ 


« قل لو كان معه 4 عالهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى 


مج حن 9 


ذى العرش سبيلا )42( 4 


وڈ ۳ إبطال تمدد الآلهة زيادة في استئصال عقائد المشركين من 
عروقها ‏ فالچملة استشناف ابشداني سد سس دولا تجمل مع الله إلها 
بر فتلقی في جهنم ملوغا مغر را ۰ , والمخاطب بالامر ر بالصول : هو ات مج" 
صلی الله عليه وسلم - لدمغهم بالخجة المقنعة شاد قو لهم . وللاهتماه 
بها افتتحت ب «قل » تخصيصا لهذا بالتبليغ وان كان جميع القرآن 
مأمورا بتبلیغه . 
وجملة « كما تقولون) معترفة للتنيه عل أن تعدة الاأهة لا تح مق له 
وانسا هو مجرد قول عار عن المطابقة لما في نفس الامر . 00 
وابتغاء السبيل : طلب طريق الوصول إلى الشىء > أي توخيه والاجتهاد ‏ 
لإصابته » وهو هنا مجاز في توخمي وسيلة الشيء . . وقد جاء في حديث ٠وسى‏ 
والخضر ب علیهما السلام - آن موسى سأل السبيل إلى لقيا الخضر . 
- و (إذن) دالة على الجواب والجزاء فهي مؤكذة لمعنى الجواب الذي تدل 
عليله اللام المقترنة بجواب (لو) الامتناعبة الدالة على امتناع حصول 
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جوابها لاجل امتناع وقوع شرطها > وزائدة بأتها تس آن" اجو اب 
جزاء عن الکلام المجاب. فالمقعود الامتدلال على انتفاء الهية الاصنام 
و هذا الااستد ال بحتسل معنسن مألهما و احسا 


المعنی الأول : أن یکون المراد بالسیل سبيل ااسعي سعی إلى الغلبة والقهر ‏ 
أي لطلبوا مغالبة ذي مرش وهو الله تعالى . وهذا کقوله تعالى «وما کا 
معمه من إله ادن لذهتب ۳ اله مب ای ولع بعصم م عل نعهر ) . روه 


المملاز مة 6 بسي عليها الد یل 9 من شان اھ 5 ااسلطان فی العر ف والعسادة 


& ۳ قي 


ان بتطلبوا لسو سب 4 ساصأنهم و سعی بعصهم ۹11 لعت, . بالفزو و تایه | عل 
الساان لاعظم لي لسنلسو 3 ملکه ۳ دمعضه 4 وقديما هأ سارت الاءسر اه و السلاطین ۱ 
على ولك الملو 5 ا مله فلو كان ع الله 7 لهبهة لیکو عادة آمشالهم . 


و ! مام الى" اب . محلو فف للإيجاز بدل ا ما ستلز مه ابتغاء السبيل 
على هذا المعذى من التدافع وااتغالب املو n‏ عرفا لخالة طلب سبیل النز ول 
بالقرية أو أو ای شل الغ رو . وذلك المفضي إلى اختلال العالم لاشتغال مدبريه 
بالمقائلة ۴ المدافعة عا ی لحو سا وجا ۰ ي هیتلوجیا اليو نان هن تا أب 
الار بات و کل بعص هم عضر 3 فيكون 5 ق ی وو له تعالى 1 لو کان 
هما آ له الا الله لفسدت! ) . وشو اليل السسمى ب در ان التمانء 0 ي علم 
۱ امول الد بن > فالسبيل عل . هذا | سی »حار عن ال ى والشافر بالمطادوب 1 
و الا بتغاء عل " هدا ابتغاء عن صلاوة وثر كراهصة 


وقوله ١‏ كما تقولون» عل هذا او جه نه عا يی خحعئهم > وهر من 
استعمال الموصول فى التنبيه على الخطأ  .‏ 


ع 


والمعنى الثاني : أن نک ون المراد بالسبيل سبيا ل الرصوا ان دق العرش. » 
و هو الله تعا . وصول الخصوح و الا ستع‌طاف والتقر ب ۱ أي لطليوا ٠‏ هنا بر حلهم 
إلى مرضاته کقوله و بتغون إلى ربهم الوسيلة ) . ۱ 
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ووجه الاستدلال أنكم جعلتسوهم آلهة وقلتم ما نعبدهم الا" لیکونوا 

شفعاءنا عند الله : فلو کانوا آلهة كما و صفتم زلهيتهم لكانو الاغنى لهم 
عن الخضوع إلى الله » وذلك كاف لكم بفساد قولكم : إذ الإلهية تقتضي عده 
الاحتياج فكان مال قولكم إنهم عباد لله مكرمون عنده : وهذا كاف في 
تفطنکم لفساد القبول بإلهيتهم . 

والابتغاء على هذا ابتضاء محبّة ورغبة » كقوله « فمن شاء اتخذ إلى رنه 
سبيلا ) . وقريب من معنا: قوله تعالى «وقالو! اتخذ الرتحمان ولدا 
سبحانه بل عباد مکرمون » ؛ فالسبيل على هذا المعنی مجاز عن التوسل إليه 
والسعسي 14 ي #ر تأنه . ظ 

وقولهه کسسا شولون ؛ على هدا المعتى تقييك لنكون في قوله ولو کان 
مسق 1 لهة ) أي لسو کا موه آ هة ال کو لس كما لهسو لمع ن ۰ أي کس 
تصفون إلهيتهم من قرلكم « دؤلاء شفعاؤنا عند الله » . 

و استحضار الذات اة دو ضعب ۱ دی العر ش ) دون اسمه العام لسا کمن 
١‏ آل اة إن الس ررد الشأن الجليل الذي هو مشار حسد الالية ااه و طمعيم في 
انتزاع ا که على ال الأول : أو الذي هو لسع الالهت الابتخاء من سعة 
ما عنده كل المعنی الثاني 5 


رقرأ الجمهسور ( كمأ تقولون » بتاء اخطاب على الغالب فى حكاية 

الوك الماسوز جتليفية أن تست كما يقول المبلغ حين ابلاغه ۱ وقرأه ابن 

کثیر وحفص - بياء الغيبة - على الوجه الاخر في حكاية اتمول المأمور 

بإبلاغه لغير أن يحكى بالمعنی :لأن” في حال خطاب الاءر المأمور 

بالتبليغ يكون المبلغ له غائبا وإنما يصير مخاطبا عند التبليغ فإذا لوحظ 

حاله هذا عبر عنه بطربسىٌ الغبة كما قسریء قوله تعالى « قل للذین كفروا 
۷۷ ۱ 


ست 8 ابسو ا سیب والشاءع وبألباء س أو على ال قو له ا کا شش السو 1 اعشراهی 


بين شرط (لسو) وجوابه . 
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غر ىم # ا ی ای وب 


۷ 
اد لزب لد سال سسا اوه من رجو د طر اد به فى جلا . 
وهذا من المقول اعتراض بين أجزاء المقول : وهو مستأنف لأنه نتيجة 
لبطلان قولهم : إن مع الل آلهة » بما نهضت به الحجة عليهم من قوله « إذن 


لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » . وقد تقدم الكلام على نظيره قي قوله 
و سبحانه وتعالى عما يصفون » فى سورة الأنعام ٠١‏ 


تعالى 


والمراد بما شولون ما شولونه مما ذكر آنفا كقوله تعالى 
ز ونره ما شول » : 

و «علوا» متعصول مطلق عامله « تعالى » . جيء به على غير قياس فعله للدلالة 
على أن التعالي هو الاتصاف بالعلو بحق لا بمجرد الادعاء کقول سعدة آم 
ایتا ين تعسو : 


تعالست فوق الحق عن ال فقعس ولم تتخش فيهم ردة اليوم أو 2 


وقو له اند ز ما هذا إلا دشر مثلكم بريد آن بتفضل عليكم ۷ أي 
يدعي النضل ولا فضل له . وهو منصوب على المشعولية المطاة ةة أ 4 لمبينة للنوع ۲ 


والمراد بالكبير الكامل فى نوعه . وأصل الكبير صفة. مشبهة : الموصوف 
بالكبر . والكبر : ضیخامة جسم الشيء في متناول التاس » أي تعالى أكمل علو 
لا يشوبه شيء من جنس ما نسبوه إليه » لأ المنافاة بين استحقاق ذاته وبين 
نسبة الشريك له والصاحبة والولد باغت في قوة الظهور إلى حيث لا تحتاج 
إلى زيادة لان وجوب الوجود والبقاء ينافي آثار الاحتياج والعجز . 


3 


وقراً لجمهور : عساشولون ) بياء الغيية . وقرآه حمزة » والكسائي 1 
وعاف -- بتاء الخطاب - على أنه الثفات ؛ أو هو من جملة المقول من قوله 
ر قل لو كان معبه آ لهة » على هذه القراءة . 
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5 2 ا گر “ردم نك عر | مر | 0 تك ع لير ۱۳ ۱ و 
سے ك ۳ کر سرس م سرچ سر سے مزر هچ رھ نا 2 
٠ 3‏ لہ ت بحمو ۱ تكن ا ١‏ تممهول ET‏ إنه 


کان حَليمًا غفورا (44) 4 


1 تن ۳ 1 f‏ م 1 3 ع ل 
تياك از لے له 1 ا اكا وة ص - PH‏ س ہیا ليت )) | | ی ی نا 
. عد لد با 3 5 ai‏ ي 3 تي 2 

ف 2 .“ . e‏ ا ۱ 
فی حال أنه و تخ له السماوات اس ۽ ال . أي # تسد ی العو الم 
2 3 ب 8 . ۳۳ ۳ ۱ : نیب 1 
م ١‏ ۳ بذ 7 سر 1 

وما فمها و لسر لهسه عن قاس 
٣ ۱ : ۹ 5-6 ۳ ۳ 1‏ ف 5 2 

و اللا م في قوله « له ) 2 تعدبة ۱ بسح ؛ المقمی معت يشهد بتنز بهه : 


او هي اللا م المسماة لام التبيين كالتي في فقو له « الم شرت لك صدرلك 4 وفی 


ل الدلا له عل امن ده بدلا لة اخیای ٠‏ وشو دعا قول دوک ألا مهرب 


و الخات ی( يه تمهوت 11 59 ان کوت امسر كين جر تا عل ماسو 
الخطاب السابق في. قوله ١‏ إنكم لتقولون قولا عظيما » وقوله ولو كان 
معه آلهة كما تقولون» لان انين لم بفتهرا دلالة الموجودات على 
تنسزیه الله تعالى هم الذین لم يثبتوا له التتريه عن التقائس التي شهدت 
الو جو دات ۔- حشما لسو دك البها الأظسر 5 دسر نهه عنم فلم ارم من الا ختداء 
ای شهادتها الا الذين لم يقاعوا عن اعتقاد اضدادها . فأها Nh‏ ن فد 


وال تساو تست ادير الاھ ےرا عل ورد شرا را واه ۲ 


أعثلدهأ الى ۽ دای التسیت< دس ها 
سے > “نيا يا 


ویجوز أن يكون لجه‌یسم النای باعتبار انتفاء تمام العلم يذلك التسبيح . 


3۳۳ سورة الاسوا ‏ 5 

وقد متتل الإمام فخر الداين ذلك فقال : دك إذا أخذت تشاحة واحدة 
فتلك التفاحة مر کتة من عدد کشر من الاجز اء الى ی لا تتجز أ (أي جو اهر فردة) » 
وکل واحد من ذلك الاجز ا: دلیل تام مستقسل 7 وجود الاله » ولکل واحد 
من تلك الأجزاء الم لا تتجزأ صفات بخصوصة ٠ن‏ العابع والطعم والدون 
والرائحة وال ر وال 2 ٠‏ واعتصاص ذلك الجر هر الفرد بتلك الضفة المعينة 
هو هن الجاتزات فلا يجعسل ذلك الاختصاص الا بتخصیص مخصص قادر 
سکیم ۰ فكل واحد من أجزاء تلك التف‌احة دليل تام على وجود الإله 
تعالى ۰ ثم عدد تلك الاجزاء غير معلوم واحوال تلك الصفات غير معلوسة ؛ 
فلهذا المعنی قال تسا « ولکن لا نفقهون تسبیخهم 1 ۱ 

ولعل" إيفار فعل ولا تفقهون » دون أن بقول : لا تعلمون » للاشارة إلى أن 
المتفی علم دقیق فیژید ما نحاه فخر الاين .. 

قرأ الجمهور ( يسبسح ) "نياك الغائب س و قر آه ایو عمرو ‏ وحمزة » 

والكسائي ؛ وحفص عن عاصم ؛ وعقرب + وخحلف ‏ بتاء جماعة المو من 
والو جهان جائزان في جموع ي لماقل وغير حقيقي التأنيث . 

وجملة و إنه کان یما غتورا و امتتافت شید التعر يض بأن مقالتهم 
تقتضي تمجیل العقناب لهم في الد سا لو لا أن" 1 عاملهم ۳۹ والامهال . وفي 
ا تعر بض بالحث عا لى الاقلاع عن مقا لهم ليغفسر الله لهم . 


ود زبادة ) کال ( الدلالة عل آن" لخادم و الغر ان رشان 5 بت شان 2 


سے انث ار ي لير صر 


« و إِذَا قرت القرءان حعلنا بيلك وبين آلذین ن¿ لا يؤمنون 
باءلاخر: حجابسا ستسورا (45) 4 


عطف جملة على جملة وقصة على قصة » فانه لما نوه بالقرآن في قوله 
و إن" هذا القسرآن يهدي للتي هي أقوم» ۰ ثم أعقب بما اقتضاه السياق من 


16 ` سورة الاصر اه 


ی 





. سم و تست د ٠.‏ ولام 


الإشارة ال مأ حاء به القرأ ل من اول الفقيذة وجوامع الاع.ال وهنا تخاس 


ذلك من المو اعظ و العسر عاد وه | 5 کج اة عل ساسع التفساع المشرى ل دک 
القسرآان لسناسبة الإحبار عن عده م نهیم دلالة الكائنات على نز يه الله تعالى 


عن النقااص > وتنبیها للمشرکین على و جوب اقلا عه+ عن بعذتهم و وعنادهم : وتأهيذا 
للل ف جا | الله علیله وساتم - من ه کرهم به وإضمارهم اضر اره » وقد كانت 
قسراءتسه القرآن تخيذهم ونئیر في نشو مم الها 

وعقيقة للجاب. :-الساثر الذي بحجب الصر عن رؤية سا وراه , وش 
علا مستمار للصرفة ت التي ؛ یصرف الله بها آعداء التبیء - عليه الصلاة والستلام -- 


عن الاضرار رس وللاعر الك دي لحر ضول ده و استماع القسرآ و افقسة 5 
و جعل ألله الحجاب 0-1 إبجاد دزن الصار ف ۴ نفوسهم دحیت همول 
ولا بفعاسون > وذلك من خخور الإرادة والعزيمة بحيث بخط ر الخاطر 71 نشو سم 
۱ ثم لا صم مول 4 و تخطر معاد ر الراك 5 58 ساعهم : i”‏ شمه موك ۲ و دلاث 
٠‏ علق پسر ي إلى الوس La mi‏ لخر سره ۳ انوس ی الامر هو 
الإعراض وكراهية المسهوع منه نم لا يليث أن بصیسر ملکة في التفس لا تقدر 
۱ شل تساه ول لتبيسرم . ۱ 5 
واطلاق الحجاب على ما یصلح للمعنیین إما للحمل على حقيقة اللفظ > 
واسا لحم | ل على ما اد نير في القسرآ 8 5 وقد جاء في الابة الاخحر ی 1 و من 
يقتا و پيلك ليت عاب . 

و لس كان انکار رهم المت | هو الاس الذي استبعدو | لسك دعوة ال 
صلی الله عليله وسلم - حتی زعموا أله شول محالا إذ يخر f‏ 
الخلق بعد الموت «وقال الذين کفروا هل ندلكم على رجل ينيشكم إذ! 
قق کل" ممرّق إنكم لفي لق جديد أفترنى على الله كذبا أم به 
جنة » استحضروا في هذا الكلام بطريق الموصولة لما في الصللة من الإيماء 
إلى علة جعل ذلك المحجاب بینه وبينهم فلذلك قال « وبين لذین 1 يؤعقوة 
بالاخرة ) . ۱ 


سورع الاسرا* 117 


ووصف الحجاب بالمستور مبالغة فى حقيقة جنسه : أي حجابا بالغا 
أن يقا 


ل : جعلنا حجابا فوق حجاب . ونظيره قوله تعالى « ويمقولون حجرا 
محجو را i‏ 

أو أريد أنه حجاب من غير حاجن اجب المعروفة فهو حاب ا ثر اه 
الأعين ولکتها ترى آثار أمفاله . وقد تبت فى آخبار کثيرة أن نفرا هموا 
الإضرار بالنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم -- فما منهم إلا وقد حدث له میا حال 
دشه وبين همه و5نمى الله نبيشه شر هم : قال تعالى ( فسيكفسي هم الله ) و هي 


و .8 ,3 
وفى الجمم بين «حجابا» و «ستورا» من البسد يسع ااطبای . 


م عاصم© س ف قف ۱ لاك ۵ £ سيج چ اه نم ۵ مرف هو سح م 0 
و اجتلا على ووم أك أذ ره وفى مانو 
حر © ۶ 
ورا 4 


عطعي جعسل عل جعل . 
يكون جعل الحجاب الستور جعل الصرفة عن الاضرار : ويكون هذا جعسل 
عدم التدیر في القرآن امه في (فسو سهم والقول في نظم هذه الاب ومعائيها 
تقدم في نظيرها في سورة الأنعام. 


113 ۱ ۱ سورد الاسراء 





مھ 


۱ لم سر سرج سر اللي م ۳ ۳ سے © م س ۵ وو 
1 0 رباك الس القیرعان دة ولوا علی 


ره 
اد هاس 1 3 
لما کان لو جیار عنهم اسل هذا شته ي اتهم يه هعه ون هیال اأقسرآ ن 


ابن دلك باتهم مر شق ن د مأ فيه خر لهم : ادا سمعوا ما بطل إلهية 
آصنامهم فهموا ذلك فولواعا ل آدبار هم تشورا > أي زأدهم ذلك الفهسم ضلالا 
كما حر مهم ملد الهم هدسا > فحالهم | متناقضص ٠‏ فهسم لا سمعون ما بحق 
أن م مع 6 و سمعول ما بهو ون i‏ دسدمعو ۵ لبر دادوا بيك تسر أ 

ومعنى J‏ وكات ر دك و تا" 1 اهر ه أنّك ذ کر ته مقتصر ا على د کر ۵ 
ولم تذكر آلهتهم لان ووحده » حال من ی « رباك » الذي هو مفعول « ذكرت » . 
ومعنى الخال الل لا[ على وجود الو صف ف ی الخار ج و هن اسر 5 كان د كرك 
له ۲ وهو موصوف بأنه و جل ۵ 8 و ج د الل 5 دسر هم قسکون لو سین اأمشر كين على 
أدبارهم جيك من أجل الغضب من السكوت. عن آلهتهم وعدم الاكتراث بها 
بناء عل آنهم ملمون آنه ما سكت عزن لذ کر آ لهتهم الا لعسدم الاعشرافت, بها . 
ولولا هذا التقدير لما كان ولیه على ديا رهم سبب ‏ لان کر اش ءل 
يدل على إنكار غيره فإِنهم قد يذكرون اعرى أو اللاات مشلا ولا بذ کر وول 
۱ غير ها من الاصنام فلا يان أن" الذا كين لر ی كر فنأة 3 وفي هدا المعدى 
قوله تغالىن ) وإذا د كر ألله و دان اگعسازت اقلوب الأ ۷" دو ملول بالا خر ة , 

ویختمل آن المعنی : إذا ذکرت ربك يفوعيدة بالالهية وهو المناسب 
۱ 506 وتوليهم 7 لانه+ انما شك وي اثفر اد اله تعالى بالالهية 4 فتكدون 


دلالة ) وس ۲ عل هذا ا شی إمعودة المقسام وفعل ) د کاس ات 5 


ولعل ابال الجائية من معمول أفعال القول و 7 و نحوهما تحتمل أن يكون 


ربك و حده ) آذه موحد 1 د گر لژ و کلاماک 3 الى د 3 ڏه له مو صو فا رده 
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وتخصیص الذكر بالکون في القرآن لمناسبته الکلام على أحوال المشرکین في 
استماع القرآن » أو لأن القرآن مقصود منه التعليم والدعوة إلى الدایین »> فخلو 
آياته عن ذكر آلهتهم مع ذكر اسم الله يفهم منه التعسريض بأنّها ليست 
با لهة فمن ثم يغضبون كلما ورد ذكر الله ولم تذكر آلهتهم » فكونه في 
القرآن هو القرينة على أنه أراد إنكار 1 لهتهم . 

وقوله « وحده » تقدم الکلام عليها عند قوله تعای «قالوا آجلتنا 
لنعبد الله وحده » في سورة الاعر اف . ۱ 





والتولية : المر جوع من حیث اتی Ji ٠‏ وعلى أدبارهم ( نفدم القول فيه 
في قوله تعالى « ولا ترتدوا على آدبا رکم ) في سورة العقود . 


001 ك 00 و و 
و « نتفورا!» تجوز ان یکون جمع تسا کر مشل سجود وشهود . ووزن 
٠ | = . ۳ ۰ : ۰ 7‏ + 
فعول يطرد في جمع فاعيل فيكون اسم الماعل على صيغة المصدر فيكون 


سای ن سر ن سے في ا ۵ مات ۴ E Rm‏ 


> اي سر | ۳۳ حير 1 


نجوی اذ 3 لش ون رن تتبعون ن إلا IE i‏ 7( 4 


كان المشركون يحيطون بالتبىء - صلی الله عليه وسلم - في المسجد 
الحرام إذا قرأ القرآن يستمعون لما يقوله ليتلقفوا ما في القرآن مما ینکرونه > 
. مثل توحيد الله » 00 البعث بعد الموت » فيعجب بعضهم بعضا من ذلك » 
فکان الاخبار عنهم بانهم جعات في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آ ذانهم 
وقر وأنهم يولون على آدبارهم نفورا إذا دکر الله وحده » ویثیر في نفس 
السام سالا عن سيب تجمعهم لاستماع قسراءة النبىء - عليه الصلاة والسلام ‏ » 
فکانت هذه الابة جوابا عن ذلك السؤال . فالجملة مستأنفة استانافا بيانيا . 


: ۵ ۶ 
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3 الله بعلم تلا خن | داعس : با 3 فاد ۳۳ اده ن ثيه ولا بعام 

) واعبلم 1( اسم عضيل . مستعمل في معسی فوه ۳ و صمل4 و لیس 
لس ۷ أن" الله اشد غلما من غیر ه اد لا بقتضيه المقام 

. والباء في قوله ويما ستمعون» لتعدية اسم التفضيال إلى متعلقه لانه 

قاصر عن التعدية إلى المفعول . واسم التفضيل المشتق من العام ومن الجهل 
بعدی بالباء وفي سو ی وت لگ دہ دی نالاد 1 قال : هو ا ی ادر ادم 

والساع 8 ا لستم‌عو ل نك ( ألملا دس : و الضمسر المحرور فالات عاند لاف 
(ما) الموصولة » أي نحن اعلم بالشیء الذي بلابسهم حين يستمعون اٍليك : وهی 
ظرف مستفسر فی مو صع الخال 8 والتقدبر 9 هتلیسین يه ۲ 

وبيان إبهام (ما) حاصل بقوله « اد بستمعرن إلياك و اد" هم نجوی ) الآية ۱ 

والنجوى : اسم مصدر المناجاة > وهي المحادة سرا . وتقدم في قوله 
رل" حير في کثیر من نتجواهم » في سورة النساء , ` 

1 و آخیسر بالمصدر للمبالغة شير ا عند استمساع القسر آن 

وأخبر عنهم في جیهم 
ب ةة . 

و « إذ همم نجوی » عطف على « إذ یستمعون إليك » ۰ أي نآ بالذي 
تعسو ده و دحن آعلم بنجواهم 2 5 

و 31۱ یقول » بدل من «إذ هم نجوى » بدل بعض من كل : براه 
غير منحصرة في هذا القول . وإنما حص , هذا القول بالش كر لآأنّه أشل” غر اه 
من بقية آفاكهم البون الواضح بين حال ال نبیء - صلی الله عليه وسم 
وبين حال المسحور 
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ووقم اظهار في «قام الاضمار في « إذ يقول الظالمون » دون : اد 
يقولون » الدلالة على أن باعث قولهم ذلك هو الظلم » أي الشرك فان الشرك 
ظلم » أي ولولا شرکهم لما مشل عاقل حالة التبیء الكاءلمة بحالة المسحور . 
ویجوز أن يراد الظلم آبضا الاعتداء : أي الاعتداء على التبىء ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ کذبا . 
و ار“ وا م سر ا حي a‏ 606 سد ل ر 4 مس ص وش قر 7 
3 انظر کف ضر بو | لاك الامشال فضلوا فلا بستطعون 
سسیل )48( 4 


جملة مستأنفة استتنافا ابتدائيا ونظائرها كثيرة فى القسرآن . 

والتعبير بفعل النظر إشارة إلى آنه بلغ من الوضوح أن يكون منظورا . 

' والاستفهام ب (كيف) التعجیب من حالة تمثیلهم للتبىء عليه الصلاة و السلام - 
بالسجور ونحوه. 

وأصل (ضرب) وضع الشيء وتثبیته يقال : ضرب خيمة » ويطلق على صوء 
الشيء على حجم مخصوص » يقال : صرت دناسر 4 وهو هنا مستعار للابر از 
والبيان تشبیها للشیء المبرز المبين بالشیء المثبت . وتقدم عند قوله تال 
« ان الله لایستحی أن یضرب مشلا » فى سورة البقسرة . 

واللام في « لك » للتعليل والأجل » أي ضربوا الامثال لاجلك » أي لاجل 
اد کذا مشلا لك » قال تعالى « فلا+تضربوا لله الأمثال » وفال « واضرب لهم 
مشلا أصحاب القسرية » أي اجعلهم «شلا لحالهم . 

وجمع «الأمشال» هنا » وإن كان المحكى عنهم أنهم مثلوه بالمسحور »© 
وهو مشل واحد » لأن” المقصود التعجيب من هذا المشل ومن غيره فيما يصدر 
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عنهم من قولهم : هو شاعر : هو كاهن . دو مجنون ۽ هو ساحر : هو 
مسحور . وسمیت آمشالا باعتبار حالهم لانهم تحیروا فيما یصفونه به اناس 

ثلا يعتقدوه نينا > فجعلوا یتطلیون آشبه الاحوال بحاله في خيالهم 
فیلحقونه به : کمن بدرج فردا غریبا في آشبه الاجناس به : کمن بقول في 
المزرافة : نها من الافراس أو من الابل أو من ابقر . 


سا 


وفرع ضلالهم عل صرب امشالهم لان" مأ صربوه من الامشال كله باطل 
و صلا وقوة في الكفر ۱ فالمراد سر بسع ضلالهم 1 فاص بسطلان تنگ الامقال 6 
أي فظهر ضلالهم في ذلك كقوله « کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا» . 
ريصيو أن براد بالصلان هنا اصل معناه » و هو احبر 3 ي الطر سق وعدم 
الاهتداء ۰ أي ضربوا لك أشباها كثيرة لانهم تحيروا فيا يعتذرون به عن 


شأنك العظيم . 


وتفریم « فلا يستطيعون سبیلا ؛ على « فضلوا» تفریم لتوغلهم في الخيرة 
على ضلالهم في ضرب تلك الاشاد . 


والسبيل : الطرنق » واستطاعته استطاعة الظفر به . فج 2 سراق 
بالسیل سبيل الهدی على الوجه الأول في تفسير الضلال » ویجوز أن يكون 
تملا لحال ضلالهم بحال الذي وقف في فيفاء لا يدري من أية جهة يسلك 
إلى المقصو د ‏ عل الو جه الشانى فى تفسير الضلال . 

والمعنى على هذا : آنهم تحيروا كيف يصفون حالك للتاس لتوقعهم أن 
التاس يكذبونهم : فلذلك جعلوا ينتقلون في وصفه من صفة إلى ضفة لاستشعارهم 
أن ما يصفونه به باطل لا بظابقه الواقع . ۱ 
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1١2‏ ۳۳ سر أي سر یر © گر 


« وقالوا امنا كنا عظما ورفتا انا لمبعوثوث خخلقا 


جديدا (49) 4 


يجوز أن بکون جملة « وقالوا» مءطوفة على جملة «قل لو كان معه 
آلهة كما تقولون» با عشار ما تشتمل عليه من قوله « كما تقولون) 
ظ لقصد استئصال ضلالة انر ی من ضلالا نهم بالححة الدام.غة » بعد استئصال التی 
قبلها بالحجة القاطعة بقوله « قل لو كان معه آلهة كما تقولون » الابة 
وما بينهما بمنزلة الاعتراض . 
ويجوز أن تكون عطفا على جملة ١‏ إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا 
تتساجوا به بينهم » ثم" يجهرون بإعلانه ويعدونه حجتهم على التكذيب . 
والاستفهام إنكاري . 
و مدرد م انظرف من قوله إذا كنا عظاسا » للاهتمام به لآن” مضمونه 
هو دلیسل الاستحالة في طنهم 3 فالانكار متساط على حملة ( نا لمبعوثوت 4 . 
وقوة إنكار ذلك مويك بحالة الکون عظاما ورفاتاء وأصلن تسر كيب الجملة : 
أإنا لمبعوتون إذا كناعظاماورفاتا. 


وليس المقصود من الظرف التقييد » لان الكون عظاما ورفاتا ثابت لكل من 


والبعث : الإرسال . وأطلق هنا على إحيداء السوئى ؛ لآن” الميت يشبه الماكث 
في عدم مبارحة مكانه. 


والعظام : سم عظم 4 وخر ما ده کیب الیحسد للؤيسات رالد واب : 
شعت ي »لا متا + الهم عظام .ام عليه ۱ 
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والرفات : الأشياء المرفوتة » أي المفتتة . يقال : رفت الشيء إذا 
کسره کسرا دقيقة . ووزن فعال يدل على مفعول أفعال التجزئة مشل ۳۳ 
والحنطام والجذاذ والفات . 


و «خلقا جدیدا» حال من ضمیر ۱ مبعوتون» . وذکر الال 
لتصوبر استحالة البعث بعد الفناء لان البعث هو الاحیاء » فاحیاء العظام 
والرفات محال عندهم » وکونهم خاقا جدیدا آدخل في الاستحالة . 


الجمع . 


و 6 ار و ° ر رض > ن 7 ° روا م7 و ور قر 
$ قل کونوا حجارة أو حدیدا )50( ۳ حلفا مسر و الم 
۵ و 2 2 اخ هر م 6 


م ل و 27 عم 2 و 
فى صدور کم فسیقولون تن يعيدنا 00 اب فط 


ی سے مر نم و چ :1 ل عون 2 


حي عن 8 تھ مر ری 23 8 € جو بت وو 


اک قریبا (51( يوم و فتستجيبون بحمده > 
وتظنون إن نيكم إل قلیلا (52) 4 


۹س 


جواب عن قولهم «أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خافا 
جديدا» . أمر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - بأن يجيبهم بذلك ١‏ 

وقرينة ذلك مقابلة فعل « کننا) : في ق الهم نشوله ه کونوا» » وا 
« عظاما ورفاتا ( في مقالهم کرت ) حح ارة ۳ حدر دا 4 الخ » .مس ادل4 
اجسام واهية بأجسام صلبة , ومعسی الجواب أن و هسن اأجسم مساو لصلایته 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى على تكييفه كيف يشاء . 
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لهذا كانت جملة «قل کونوا حجارة » الخ غير معطوفة : جریا 


عل طر دة المحاورات التي 2-8 عند قوله تعالى J)‏ قالوا أتجعل فيها دن 


7 ۳ / ۵ |50 * 
تسد فیها / و سمو ر 9 المتسر ة 5 


8 و نت i‏ ص 4 9 5 * ۱ 
و ال کان قوله ) فل ( لیر ما محاه رة بل المحاورة سالدعول الذى رعد ۵ ۰ 
ولکن الا سو بالجواب اعطسي حکم ااجو اب فاسدلاک فصات حماة ) قل ) . 


واعلم أن ارتباط رد مقالتهم بقوله « کونوا حجارة » الخ غامض ؛ 
اتهم نما استبعدوا أو أحالوا ارجاء الياة إلى اجسام تفرقت آجزاژ ها 
اه ۲ 5 5 5 ۲ یات شم .ی د 1 
وانخرم هيكلها ولم يعللوا الاحالة بانها صارت أجساها ضعيفة : فيرد 

عليهم بأتها لو كانت من آقوی الأجسام لأعيدت لها الحياة . 


فبنا أن نبیّن وجه الارتباط بين الرد على »قالتهم وبين مقالتهم المردودة › 
وفى ذلك ئلانه وجوه : 


آحدها : أن تکون صيغة الامر فى قوله و واوا » مستعملة فی معنی 
التسوية > ويكون دليلا على جواب مخذلوف تمدیره : إنكم میعوثشون سواء 
کتم عظاما ورفاتا أو كنتم حجارة أو حديدًا »> تنبيها على أن قدرة الله 
تعالى لا يتعاص عليها شيء . وذلك إدماج يجعل الجملة في معنى اتذييل . 


الوجه التانى : أن تكون صيغة الأمر فى قوله « کونو ۱» مستعملة 
في الفرضس » أي لو فرض أن يكون الاجساد من الاجسام الصلبة وقيل لكم : 
إنكم مبعوثون بعد الموت لاحلتم ذلك واستبعدتم إعادة الحياة فيها . وعلى 
كلا الوجهین يكون قو له ( مما بكبر فى صدوركم ») نهاية الكلام : ويكون 
قوله « فسيقولون من يعيدنا» مفرعا على جملة «وقالوا أإذا كنا» الخ 
تبر معا على الاستشناف . و تکون الفاء للاستعنای وهي دمعنی الواو على 
خلاف في مجيئها للاستئناف . والكلام انتقال شکاية تكذيب آخر من 


۱ 
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الوجه الثالث أن يكون قوله وقل کونوا حجارة » كلاسا هستانفا 
ليس جوابا على قولهم «أإذا كتا عظاسا ورفاتا » الخ وتکون صيغة الامسر 
مستعملة في التسوية . وفي هذا الوجه بكون قفوله۰( فسقدولبون من .دنا 
متصلا بقوله « كونوا حجارة أو حدیدا » الخ: ومفرعا على كلام محذوف 
يدل عليه قوله « كونوا حجارة»: أي فلو كانوا كذلك لقالوا : من 
يعيدنا ء أي لانتقلوا في مدارج السفسلة من إحالة الاعادة إلى ادعاء عدم 
وجود قادر على إعادة ی 7 لصلابة أجسادهم . 


۱ ا الارض + وهو 
تراب غلیظ مختلف الغلظ » فقيل آدکن اللون » وهو إسا محتت الأجزاء وزسا 
مورقها ‏ أي مشل الورق . 
وأصنافه ثمانية عشر باعتبار اختلاف ترکیب آجزائه » وتتفاوت 
آلوان هذه الأصناف ۰ وأشرف أصنافه الخالص" > وهو السالم في جميع 
آجزائه من المسؤاد القرية . وهلا نادر الوجود وأشهر آلوانه الاحسر » 
ویقسّم باعتبار صلابته إلى صنفين أصليين يسميان الذكر والأنئی ؛ فااصاب 
هو الذ کر والليئن الأنشی . وکان الصرب یصضون السیف الصاب القاطم بالذ کر . 
وإذا صهر الحديد بالتار تمازجت آجز اوه و تمیم وصار كالحلواء فمنه ما 
یکون حدید صب ومنه ما یکون حديد تطریق : ومنه فولاذ . وکل" 
صنف من آصنافه صالح لما یناسب سبکه منه على اختلاف الحاجة فيا 
إلى شدة الصلابة مشل السیوف والدروع . ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصداً : 
و هو کالوخ أخضر ثم" يستحيل تدریجا إلى أكسيد (كلمة كيمياوية تسدل 
على تعلق آجزاء الا کسجین بجسم فتفسده) وإذا لم يتعهد الحديد بالصقل 
والزيت آخذ الصدأ في نخر سطحه ؛ وهذا المعدن یوجد في غالب البلاد . 
وأكثر وجوده في بلاد الحبشة وفی صحراء مصر . ووجدت في البلاد التونسية 
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الثاني من أطوار التاريخ یعرف بالعصر الحديدي : أي الذي كان البشر 
دستعمل گسه آ لات متحام من ادر“ 1 وذلك کن امير صنعة احدید ۰ وذلاك 


و قد اتصلت بتعيين الز مسن الذي اشدیء فيه ۳-۳ اهدبك أساطير واهية 
لا ينضبط بها تاريخه . والمقطلوع به آن الحديد مستعملى عند البشر قبل 
ابتداء كتابة التاريخ ولكونه يأكله الصدأ عند تعرضه للهواء والرطوبة 
لم ببق من آلاته الأنديسة إلا شراء السك . 


وقد وجدت في (طييّة) ومتّدافن الفراعنة في (منفيس) بمصر صور على 
الاثار مرسوم عليها : صور خزائن شاحذين مداهسم وقد صبغوها في الصور 
باللون الازرق لون الفولاذ »> وذلك في القرن الحادي والعشرين قبل التاريخ 
المسيحسي . وقد ذكر في التوراة وفي الحديث قصة الذبيسح » وقصة اختتان 
إبراهيم بالقدوم. ولم یذ کر أن السكين ولا القدوم كانتا من حجر الصوان » 
فالأظهر أنه بآلة الحديد . ومن الحديد تتخذ السلاسل لقید : والمقسامع 


لاضر ب 3 وسيانتي فوله تعالى 0 و لهم مقاهسم كن دلد_ى ( في سورة اج ۰ 
والخلق : بمعنی المخلوق » أي أو خلقا آخر مما يعظم في نفوسکم عن 
قسو له الحيأة و يستحيل عند كسم على الله احباو ه مسل الفولاد و الحاس . 
وقوله ر مما اتير 8 صدوركم ) صضدة ر نجلا ۷ . ۱ 
و سی «یکیر ) کہ وشو ص ہہ مجاز ي دمعسی القوي في نو 4-۶ و صه-اثه 4 
و اتصدور ۲ الععسول 3 أي مما تعدونه عظيمسا لا بتغبسر 6 


وفى الكلام حذف دل عليه الكلام المر دود وهو قو لهسم و أإذا کشا 
عظاما ورفانا انا لمبعوثون» . والتقدير : كونوا أشياء أبعد عن قبول 
احياة من العظام والرفات 


9 ۱ 


128 ۱ سورة الاو ۱ 
المعنى : لو کنتم حجارة أو حدیدا لأحياكم الله ؛ لانهم جعلوا کونهم 
عظاما حجة لاستحالة الاعادة » فرد علیهم بأن الاعادة مقدرة لله تعالى ولو 
كنتم حجارة او حديدك » الان" الحجارة و احدید أنعد عن قسول الحياة من 
العظام والرفات إذ لم يسبق فيهما حلول الحياة قط بخلاف الرفات والعظام . 
و التفریع في « فستولون پیت » على جمله « قل کونوا اعحجارة ) 
ي فا ل لهسم ذلك بيب ونوك لك : من بعیدنا . 


وجعل" سوالهم ها عن المعید < 0 ن أصل الاعسادة E‏ البح عن المعبك 
أدخخل في الاستحالة من البحث عن أصل الاعادة » فهو بمنزلة اج و ات پالتسلیم 


أ 


و 


الجدلي رید الجواب يا فإنهم نموأ امکان ا .اء البو ي : م 
نتقلدوا إلى التسليسم الجدلي لان التسليسم الجدلي أقدوى » في مارضة الدعوى : 
من المنع . 


و الاستفهام في « مسن يندا 1 تهسكمسي . ولما 3-3 قولهم هذا «حشق 
الوقوع في المستقبل ۳ لتبیء . بأن يجيبهم عندما اواو جواب لعبرن ‏ 
لمسن بعد هسم إبطالا للازم التهکم ۾ و هو الاستحالة في نظر هسم دقو له 
« قل الذي فطركم آول 93 » إجراء لظاهر استفهامهم على آصله بحمله على 
خالاف م سرادهم ‏ » لان ذلك ۳ على طريقة 2 الأسلواب الہ يم لزيادة المحاجة 8 
۱ كقوله في محاجه موسى لفرعون ١‏ قال له ن حوله اون قال رسكم 
ور نس آبانکم الاو لین Ê‏ ۱ 
الحكم بأن الذي فطر هم أول مرة قادر على إعادة خلقهم »> کقوله تال 
( وهو الذي بدا الخلق ثم يعبيدهة وهو أهون عليه ( فإنه لفدرته التي اسداً 
بها خاقكم في المرة الأولى قادر أن يخلقكم مرة ثانية . 

. والانغاض : التحريك من أعلى إلى أسفل والعكس ..فإنغاض ارأس 
تحریکه كذلك ٠‏ وهو تحريك الاستهزاء . ۱ 
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واستمههوا رو وفته بق و لهم 1 *مسی كدو i‏ اس شام م تهکم آرضا 4 ۳۳1 
آل سول با را E‏ حو ابا ھا ارط الا لازم اتهکم م لت | ۱ | تقد م ۳ دامر د 
آنشفا. 

وضمیر «هتى هو » عائد إلى امود المأخوذ من قوله «بعیدنا ) 
كقوله ( اعدلوا هو آقر لت الدقوى ۱ , 


و رعسی ) للر جاء عل لسان اار سول mt‏ فلي الله عليه وسلدم تب« و المعنتی 


۷ سل ان کون قر فعا :. 


۳ ) ا يدشر کم 1 EF‏ ان اا کسر اوسا شي 1 کول 1 ذبن وه 


! أن لكو ل فى با 1 واج حه E‏ لانه الفسوفق إلى اچ الفعل.ة : 


ود جور آن کون طر بر فا ل وکوا TE‏ أي بنکون يوم یسدع و کم 3 وفتحته 


57 جع : 5 ۱ ۳ ۳ اق 
لحه بسا عل الظدرفية 1 


اله بان يجوز أن حمل على حفيقته : أي دعاء الله الا بواسواة ۹ 


| ا لع E‏ وت اناس ۹ المتحشر 


ود جوز ان نيكم ل على ا ١‏ ر ااسکو و ی باحيائهم : »> فاطلق عامیه اد عاء 
لک“ الك اء يستاسز ع إحياء 28 وحصول ح<صوره 3 #هو مجاز 6 الاحياء 
والسكي ضر اساب . ٠‏ 


والاستجابة مستعارة لمطاوعة معنى « يدعوكم ۸ : آي تسوت ولون 

. الحساب : أي بدعوکنم و آنتسم عظام ورفات eT‏ لاعظام واارفات إدراك 

واستمساع ولا نسم استجسانبه لأنها فرع اسماع اجا دو تصودر اسر عة 

الاحياء والاحضار وسرعية الانبعاث والضور لاحساب بحيكد يحصل ذلاث #حصول 

استماع الدعوة واستجابتها 8 ائه لا هعمااءحدة في تیدا 4 و حصو أ ولا ولت 
۲ ۱ ۱ 


5 
۲ ۱ ۳ 8 1 ۱ 
و ل ب د ۳ ١‏ کاس بك 0 


ف 
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وضماثر الخطاب على هذا خطاب للکفار اقائلین «من یدنا 
والقائلین «متی هو » . 


والباء فى 0 بعحسدهة ۱ للملا دسة 3 فهى 8 کے اطیال 8 أي حاه ددن ي 
فهم إذا بعثوا خلق فیهم إحزاك اقات فعلموا آن الق له 


ولحو رم أن بكو 5 تحمده 0 متعل ةا دمح دو ف على أنه من کلام ال 
0 صلى الله عليه وسلم تن والتقدير : اطق بحمده 4 كينا يقال ۰ باسم ألله ع 
آي ابتدیء » ركنا بقال للمعرس د باليمن وابرکة > أى احمد الله عل ظهور 
صدی ما أنبأتكم له 6 ویکون اعتراضا بين المتعاطفات 1 


وقيل : إن” ټول ( یوم يدعوكم 4 استشاف کلام حط اب اوه 
فيكون يوم بدعوکم ) متعلقا بفعل ._حذوف › أي اد كروا يوم بدعوکم ۱ 
والحمد على هذا الوجه مخمول عل حقيقته » أي تستجيبون حامدين الله على 
ما منحكم من الإيمان وعلى ما آعد" لكم مما تشاهدون حين ابعاشکم 
. دلائل الكرامة والاقبال . ۱ 
وآما جملة « وتظنون إن لبشتم رد" قليلا» فهي عطف على « تستجیسون 4 » 
أي وتحسبون آنکم ما لبشتم في الأرض إلا قلیلا . والمراد : التعجيب من هذه 
الحالة » ولذلك جاء في بعض آیات آخری سژال المولى حين یبعشون عن مدة 
لبثهم تعجيبا من حالهم > قال تعال «قال کم لبشتم ف ي الارض عدد 
سنين قالوا لشنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال ان ليقهم إلا 
قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ) » وقال « فأماته الله مائة عام تم بعشه قال 
كم لبشت قال لبشت يوما أو بَعنض يوم قال بل لبشت مائة عام ). وهذا 
لتعجیب تندیم لمشرکین وتأیید المؤستين:.. والمراد هيا : آنهم ظنوا 
ظنا خاطئا » وهو محل التعجيب . وآمّا قوله في الآبة الاخری « قال إن 
البقم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلسون » فمعناه : أنه وان طال فهو قليل 
بالسية لایام الله . 
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۵ مس | مر مس مق 


0 وقل لمبتادی يقولوا آل ها مجر آحسن ان الشيطن پنزع 


رج مرگ و۵ ال م 


بينهم إن آلشیطن کان بانس ۽ عدوا میا (63) 


لما أعقب ما أمر التبىء - عليه الصلاة والسّلام - بتبليغه إلى المشركين من 
اقوال تعضهم رتتهتهبه من قوله تعالى « قللى لو كان معه آلهة كما 
تقولون»وقولهوقل كونوا حجارة » وقوله « قل عسى أن يكون قريبا) 
ثني العنان إلى الأمر بإبلاغ المؤمنين تأدیبا ينفعهم في هذا المقام علی عادة 
القرآن فى تلوين الأغراض وتعقيب بعضها بعض آضدادها استقصاء لأصناف 
الهدی و لل أساليبه ونفع مختلف الاس . 

ولما کان ما سب من حکابة آقوال المشرکین تنبیء عن ضلال اعتقاد 


نقل الکلام إلى أمر المومنین بأن يقولوا آقوالا تصرب عن حسن النية وعن 
نفوس زكية . وأوتوا في ذلك كلمة جامعة وهي « يقولوا التي ي احسن » . 

و « التي هي أحسن » صفة لمحذوف يدل عليه فعل « يقولوا » . تقديره 
بالتی هي أحسن . ولیس المراد مقالة واحدة. ٠‏ 

واسم التفضیل مستعسل في قوة الحسن . ونظیره قوله « وجادلهم بالتي 
هي آحسن » » أي بالمجادلات التي هي بالغة الغاية في الحسن : فان المجادلة 
لا تکون بکلمة واحدة , 

فهذه الابة شديدة الاتصال بالتي قبلها ولیست بحاجة إلى تطلب سیب 
لنزولها . وهذا تأدب عظیم في مراقبة اللسان وما یصدر منه . وفي الحديث 
الصحییح عن معاذ بن جبل : أن التبىء - صلی الله عليه وسلم - آمره بأعمال 
تدخله الجتة ثم قال له « ألا آخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلی يا رسول 
الله » فأخذ بلسانه وقال : كف عليك هذا . قال : قلت و با رسول ال وات 
لمؤاخذون بما 2 به ؟ فقال : تکلتك مك وهل يسكب ااناس في 
النار على وجوههم 4 أو قال على ماخر هم » الا حصاد آلستتهم ) . 
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والمقصد الاهم من هذا التأديب تأديب الامة في معاملة بعضهم بعضا 


ہں الم‌عاماة وإلانة الول 5 Ks‏ الول يلم ا المتقاصد ۰ شر س قو له 


« ال الشيط_ان ينزح بينم 0 ثم :-أديبهسم ي مح ادا العشر کن اجتنايا ا 


3 المشاد ة والغاظة 9 از دراد مكادرة اشر کین وتصلبهم قللاك و بزع 


۳۳ ان ل بینهم وبين عدو هم هت سا تال ۸ ادف ع بالتي در هی آحسن ادا الذي قنخت 


و نت4 عداو زع و 1 أنة ف ان سم چم 7ج المسلمو ل ۳ ۱5 او 3 و ده لاس ر 0 6 
2 ۳ 3 


صر ف الله عذهم ف اه نهم سا بق من لطفه AF‏ اهتين > فاه-ر دم أن 
لا یکونواسسبافی افساد تلك امسالة . 


واامراد وله و لعیادی » السمنون كما دو المعروف من اصطلاح 


هذا العتوان ل التي هي اجسن أن يقولوا للمشرکیسن 
بهدیکم الله . یرحمکم الله.. آي بالایمان . وعن الكليى : كان المشرکنون 


ينؤذون أصبحات روسل الله صلی الله عليه وسلم ‏ بالقول والفعل . فشکوا 
دلك إا لى رسول الله - صلسی الله عليه وسلم - فأنزل الله هذه الآية : 


ی 
ع 
م سے 
(r 5‏ 
ی 
۱ 
ها 


وجزم « يقولوا » على حذف لام الأمر وهو وارد كثيرا بعد الامر بالقول 
> أن 1 نک ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ > ۱ ۱ 5 4ع بحل و 24 1 
۳۹4 تجعل ۱) شولو ۱ جرب تصو بسا تن وو يه احبر ۳ معو 
ر ذلك: 7 كنار ء على أن الامتشال شأنهم فإذا آمروا اءتثلوا . وقد 2 


نظيره في قوله « قل لعباد > ف ال هت قدا شموا اأصلاة » 5 ى سورة !! راهیم 


. والتزغ : أصله الطعن ریدم . واستعمل هنا في الإفساد السريع الاشر 


و مد م 86 قو 4-1 تعسالى ر عد ان سرع ااشیطان بيشي و ہیں إخوني ۲ ۲ 
سورة يوس . 
وجملة « إن الشيطان ينزغ بينهم » تعلیل للامر بقول التي هي أحسن . 


E من اولي ان أيه سةتخة_موا د_مأسد الاقوال فإنها لبر ھچ ابد‎ ek 
31 عمل‎ 
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و لس کان كب حميسر 1 دج ۱ چا | إلى عمادي کال المعنی اسر فين 


إلماء الشط ان اأع_لدماوة ل کو *مین < 4. 4_| ادخ صا اشر دع دن با الان 
5 + ا ہے مص - 9 , 


الإسلامية . 


هه 


3 ات ۳۳ ج 8 ۱ 4 : 
ار =« Î‏ پ. ۸ * 0 م 1 ا ا 


سس - چ 
"kl‏ 


عمر وهم شتاب د فکاد آن دسر فة فد ليت خو الأمة . واسایا کات سب 
ازول فهو لا بقيد إطلاق صيغة الآهر لامسامين بان شولوا التي امن في 
0 حال 


وجملة « ان" اشطان كان للاسان عدوا یا ) تعليل أححادة # ترت 


يمهم ا ت مج العلة ربا یه 


2 


وذكر (كان) للدلالة على أن" صفة العداوة أمر «ستقر في خلقته قد 
جا عليه . .وعداوته للإنسان «تقررة من وقت نشأة آ دام - عليه الصلاة واا تلام 
وأنه سول للمسلمين أن يغلظوا على الكفتار ببوهمهم آن" ذلك نصر لامدين ليو قعهم 


في الفتنة : فان اعظم کید الشطان أن دوقع 1 مژمسن في اشر و دو دو دده اده 


يعمل خییرا . 


سخ سر ايت 8 يم ری 8 ۳ 


رک اعلم بکم إن يشا يرحمكم او إن يشا 
بعنبکم ۳ علیوم و کیلا (54) ِ« 


هذا ال‌کللاه متصل بقوله ۱ تحن أعلم دما ستمصون به » إلى فو له « فلا 
يستطيعون سبيلا » . فان ذلك ينطدوي على ما هو شأن نجواهم هن اتصمیم على 
العناد والاصر ار عا ى الكفر . وذلك بسوء النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - ويحزنه 
آن لا بهتدوا ۽ فو جه هذا الکلام إليه تساية له . ویدل لذلك تعقیبه بقوامه 


« وا أرسات اك عليهم وکیلا » . 
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ومعنی ( إن شا يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » على هذا الكناية عن «شيئة 
هليه إياهم الذي هو سبب الرحمة : أو مشيئة ركهم وشأننهم . وهذا أحسن ما تفسر 
به هذه الابة وبين وتيا : وما قيل غيره أراه لا یلتشم . 


وأونسي بالستد البه قط الرب مضافا إلى ضمير ال ام اال 
للر‌سول دد كيرا بأن الاضصطفاء الخسر شأن من معنی ال ردوبية التي 
بدبیر رون السربوبین بما یلیق بام > ليكون لابقا السند ۳ 
| السدد إليه بعد ذلك بقوله ه أعللم ب كم » وقع اج ٠‏ لآن الذي هو الرب 


53 الجملة بمن: له المقدمة لما مد و هي جملة ( ان دبد برحمکم ( 
لعذات ۱ ۱ 
و معسی ا عام بكم i‏ أعلم بحالكم 3 ن" الخالة هي الجتاسة لعل“ ق العام . 
1 فجملة « ال وشا بست او ان شا يعذبكم ( سا امقصود من ۹ 

) ربكم اعلم بكم ). ۱ 
والرحمة والتعذيب مکنی بهما عن الاهتداء والضلال بقرينة مقارنته 
لهسو له ( ربكم أعلم بكم ( الذي هسو كالمقدمة . و ساك سبسل السكنادة بهما 
لافادة فائدتین : صریحهما وكنايتهما » ولإظهار 5 لا يسأل عما یفعل» لانه 
آعلم سا افق بأحوال مخلوقانه . فلسا ناط ار سا بأسيافينا والعذاب 2 
۱ ۱ بأسبانه 4 بحکمته و عدله ۳ علم ن 05 ر مگ 4 الرحمة آو التعذيب هو اة 
٠‏ چاه أمبابهنا ».وفسل الفزط مدلوت , والتقدير : إن شا رحمت؟ لم برحمکم 

أو إن يشا تصذیتکم يعد بكم > على حکم حذف مفعول فعل المشيشة في الاستعمال . 
وجیء بالعطف بحرف (آو) الدالة على أحد الشیئین أن الرحمة والتعذيب 3 


۱ یجتمعان ف ( أو ) للتقسیم . 
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وذکر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم بأئه تعالى لا سکره له > 
فجمعت الآية الاشارة إلى صفة العلم والحكمة وإلى صفة الارادة والاختیبار . 

واعادة شرط المشيثة فى الجملة المعطوفة لتأکید تسلط المششة عل 
اسشالتین . ۱ 

وحملة «وما أرسلناك علیهم وکسلا » زياذة لبسان أ الهدائة وااضلال 
من جعل الله تعالى » وأن التّبىء غير مسؤول عن استمرار من يلي في الضلالة . 
إزالة للحرج عنه فیما يجده من عدم اهتداء من ييدعوهسم » أي ما آرساناله 
لتجبرهم على الإيمان وربا أرسلتاك ذاعيا , 

و الوکیسل على الشيء : هو المسؤول به . والمعنى : آرساله نذيرا وداعيا 
لهم وما أرسلناك عليهم وكيلا : فيفيد معنى القصر لأن كونه داعيا ونذيرا 
معلوم بالمشاهدة فإذا نفي عنه أن يكون وكيلا وملجئا آل إلى معنى : ما 
ارت الا نذير 


و ضميسر ( عليهم ) عائد إل المشرکین » .كما عادت إليهم ضمائر «عل 
قاوبهسم » وما بعده من الضمائر اللائةة بهسم . 

و « علیهم » متعلق ب «وكيلا). وقدم على معثقه للاهتسام والرعاية 
لي تست ۱ 


سر سر ساي و مرو ۱ سم ر ۵۵ سے مر صر 
وردلث اعلم بمن ۴ السیبو بت ولارش 1 تشلت 


حمر | اقفر | ٠‏ صق 


بعض آلنییپین على بعش وعاتینا واوود زبسورا (55) 4 
تماثل القسر شن افى: فاما ' مده ۳ من كلمة ( والارض ) و كلمة 
وعلى بعض » ۰ يدل دلالة واضحة على آتهما كلام مر تبط بعضه ببعض » وأن لیس 
قوله «وربك أعلم دمن فی السماو ات والأرض » ۹ ۳ لابة J)‏ ربكم أعلم 


بكم ( الاب : 


136 ۱ ۱ سورة الاسسر اء 





وتغيير اسلسوب الخطاب في قوله «وربك اعلم ؛ بعد قوله «ربکم 
م بسكم » اسماء إلى أن الغر ض هن هذه الجملة عائد إلى شأن ٠ن‏ شوون اتبی 
سس ۳0 الله عله وسلم س الى ا صر لك اختصاص نه : لققية. على ارطال 


آقوال المشرکین فى شون الصفات الإلهية . بإبطال أقوالهم في أحوال 


السبی ء . ذلك ان المشر کین لم يفيلو | دعسو ة ای ا ۳ ۳ 9 من 


ابعث الله زب : رسو 3 وود ألله بهذا اسرد دقو أده 1 ور دا اعام بحن ي 


وكان قوله ۱ وربا أعلم ١‏ بمن في السساة ات ت والا رض ا کالمق دم 2 
لقوله « و لقد فضاشا يعض اللشسن ۱ الارة . اعاد با کز رهم بان" الله آعا_ 


۱ ۳ 
منهسم بالمستأهل الرسالة بحسب ما آعده الله فيه من الصفات القابلة لذلك : 


كيد 


نما فال الله تعالى عنهم « قالوا لن سین کی اا ی مشل ما آوتسي رسل الله 
ار اعلم حيثٌ بجعل رسالا تسه (( في سور ه الانعام . 


و کسان الحسكم 85 هذه المقدمسة عا فى عمو السو جو دات لگ ان تست له اا۔كاءة 
التي رو خد مھا کل سکم لجز : اس اتسا ا المقصو د دالابط ال 4 ن أقوال 
الدشر كين جسامع لصور کین 3 Ea‏ أحوال السو حودات من الیشر والملائكة 
و أحوالهم و عقن المشرکین آحالوا إرسال رسول من البر ٠‏ وعضهم أحالو 
إزسال 1 رسول لیس ص‌ | عظمائتهم ل و بعصهسم احالسوا | ازسال » ای 1" پساتسی ۱ نمث بمشل 
مأ اء بك موسي س علسه الصااة و السلام > 5 ودلك تسر 1 چ من 
العصور والر جال والامم آحباء وآمواتنا . فلا جر ھ كان للتعمیسم #وقع عظیم 
فى قوله بسن فى المسمیباو اا والأرض » : وهو أنضا كالمقدمة لجملة 
١‏ ولقد فضلنا بعض التبيئين على بعض ۰ . مثيرا إلى أن تفاضل الأنبياء ناشىء 
على ما أودعه الله فيهسم من موجبات التفاضل . وهذا إيجاز تضمن شبات 
التبوءة وتقررها فيما مضى هما لا قبل لهم بإنكاره . وتعداد الانبیساء ما 
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یجعل مد | صلی الله عليه وسلم لیس بدعا من ارسل : واثبات اتفاضل 
بين اافراد من البشر . فمنهم رسول وهنهم عرس إليهم . وإثبات التفاضل بين 
آفراد الصنف الفاضل . وتقرر ذلك فیسا ءضی تقررا لا يستطيع إنكاره إلا 
مکار باادادل بين الافضلین سنة الهية #قررة لا كران لها 
فعاسم أن طعنهسم فى لمؤ عق رل س صلی الله عليه و ساسم س طعن مب ا 5 و سیسات . 
ف ای لى ما آتاهم الله دن ٠‏ وضله 
وا تناح عم ملكا عظيما 1 0 1 ی سوره الشیاء ۳ 


۰ 


كه قال تعالى ۳ شاک الود 1 رحس 


كنا 


+ ی 


3 4 آ تین 31 إن اهیم الكتات و اد 


وضصصيص داوود 5 غه الب اوعد فالا كر عب E‏ اض مه دعن ]اه 
وجهه صاحب الکشاف وهسن تبعه بأن فائدة التلميح إلى ان مدا -- صلى الله 
۹ وسل افضل الأنبياء وام افضل الامسم ادن" في ال ر ور آن الارض 


سر بت ماج الله الصاحون و درا جن ۰ و زا از ی آن نون و سحه هلا ااتخصیع 
الایساء إلى آن 51 من الاحو ال المرهوقة ۴ نظر ااجاهلین وفاصري 


الکمال الى اضطفاها الله لهاء وأن التفضيل بالنبوءة والرسالة أ 25 ۰ 


(2 


64 5 


ينا 


(1 


ناه الله 


0 
م سس 
تم 


ل 


‘tn 


إسر اتیل ٤‏ و کان دا فوة في الرهي بالحجر : فأمر انله شاو ل ملأب بني 
دحتار داو و د لم-حار ية جالوت اي فامسا فتل قآوود 8 


عظمة سابقة + فان داوود ‏ عليه السلام كان راعيا من رعاة ااغنم في بن 
0 
شش !1 


النبوءة وصیره ملكا لاسرائیل . فهو الذبيء الذي تجلى فيه اصطفاء الله تعالى لمن 
لم یکن دا عظمة وسبادة . 

ود کے إبتائة اله رر کو محل التصریض لامشرکین بأن الء‌سلمین سير ون 
وفك او اي داوود الز بور ولم یوت احد من البياء بشي إسرائيلل كتارا بعد 


موسی عليه السلام مس 


ود كو داو و 2 رف م م في سور ۵ ة الأنعاء 0 وفی ١‏ حر سوره اانساء 








8 . سورة الاسراء 


یز 


و ان ۰ SF‏ 8 ر فذ کر عند سو 4 EY‏ و 9 $ E]‏ | داوود 1 ر سو و | (i‏ ي آ جر 


والز بور : اسم لمجموع اقوال داووده ‏ عليه اا سالام - التي بعضها مما 


او حاه السه و ددص | همأ الهمه من دعو ات وما اة و هو امعروف ۱ ايوم 


مكنا اب اش : یسیو من کے اچد لاوم 


1 و Nim‏ ۲ سه مس 
1 تل ۲ أدعوا 1 این زعمتم » ۱ دونه ۱ و يملكون کی 


yT 


اج 1 ۹ ت 5-9 1 ٣‏ ع 3 1 آء 15 "E‏ 3 


كك 


ی ماهر و انتضام مو فع ھا ید ساد قها و" وا 2 | أستشراء كاماتهم 8 


سس 
و مر جع ها إلى طر بین في ممل . « ادن ن زسم ر من دونه ) إحداهما ا 


تعسیر الط ری و ادن عة عن أين. هسع, د واخسن .9 تانتهضا في تسیر القر 


طبي 
و الفخر غير نیز و م اما لل 
5" : ۱ _ . 
و السذی ار ی في سیر ها ان حما4 ل ول ادعو ا ان ر عمتم Eh‏ دو اه 1 
9 0 لعدسو فاگ ! معتر ضة لین جملة « و شید فضانا بعص التبيكيق ۷ و جماة 1 أو لا 
اآذين يدعون » . وذلك آته لما جرى ذكر الأفضاين من الأنبياء في أثناء 


أ ية السرد على المشركين مقالتهسم ۲ اصطفاء عمد -- صلى الله عليه وسایم س 


بت 


للر سرا و اصطییاء اتاعیه لسولابته و د ده - وهي اه 1 ورياك اعلم بمن 9 


السماوات ولارض » إلى آخرها : جاعت المناسبة لرد مقالة آخری من 
> إل ۱ مه ۱ ۳ 5-0-5 ۱ £ ی اله 
مقالاتهم لہا طا وهي اعت دار هم عن عبادة الاصنئام باهم مأ اعدو نهم إلا 
لوز دم اس 9 ايله ل اک فجعاو هم ع ادا سير ۱ لسن و و سا 05 هم ال انله 

ET‏ ر 05 د کب ۱ المقر لین ITE. EFE‏ 4 ےا سہہ 4 ذ کر دم لكو مدا | ی 


ج دعقي 
لاا ما 0 و ار ها Ss‏ | نی الله “كن ره 
إنظال ما ادغوة من وسيلة اصذاهه-م عل صعادة ارشاد اسراب من اعتضا 2 
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مناسبات الموعظة : وذلك من أسلوب اخطباء . فهذه الابة متصاءة المعاسى 
با س 1 فل لسو کان موه آلهتة کب تقو لون ادن لابتغوا إلى دي مرش 
< | . فعد ان ابطل ال اوك چ الله | لهة دسر دال العمل عاد اف إا 


إلهيتهم المز عو مه سر هاد اخس : و هو مشاهدة آنها لا تغني عنهم کشف ااضر 


فأصل ارتباط الكلام هكذا : ولد فضانا بعض النبيئين على بعض وآ تينا 
داوود زبورا أولئك الذین يدعون يبتغون الابة . فيمناسبة الثناء عليهم 
بسابتهالهم إلى ربهم ذكر ضد ذلك من دعاء المشركين الهتهسم . وقدم 
ذلك . على الكلام الذي أثار المناسبة » اهتماما بإبطال فعلهم ليكون إبطاله 
كالغيرض المقصود ويكون ذكر مقابله كالاستدلال على ذلك الغرض . ولعل 
هذه الآية نزلت في مدة إصابة القحط قريشا بمكة » و هي السبع السشون الى 
هي دعوة ااذبىء ‏ صلی الله عليه دسلم : «اللهم اجعلها عليهم سنين كسئين 


دو سی ا ف لجات مل . الجدان وات ل بعوضه ت بعص وت س الهس ای هله المئياسية. ۱ 


وال فاك بمعنى ‏ الاستطاعة والقدرة كما هِ ی قوله ( قل فمن دملاك من 
الله شيشا »۰ وقوله « قل آتسندون من دون الله ما لا بماك لكم ضرا ولا نفعا » 

والمقصود من ذلك بيان البون بين الدغاء ای و الدعاء الباطل . وفن 
نظطائر هذا المعنى فى القرآ ن قوله 72 « إن ولبي ˆ الله الذي نزّل الکتاب 
3 ويل الصالحين و الذیسن تسدعون من دو له سر نص ركم ولا 
انفسهم ینصرود » في سورة الاعسر اف . 
والتحويل : نقل الشىء من مكان إلى "مگ ات : أ يا سواون از اه 
الضر عن الجميسع ولا إزالته عن وإحد إلى غيره. 000 
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۱ 6 مه ۱ ۳ r‏ مر 4 رم ج60 ۶ o‏ 
7 اول آلذین بدعون بیتطون ال ر ربهم الوسيلة أيهم 
دج ص گر مر مه 1 ا ق مک ا عنم مور عكر صن تن ام ميد 2 - 


آقرب ويرجون رحمته: ويخافون عذابه: 7 عذاب رل 


سے عر بم ۱ ے 


کان »حدو را (57) 


3 
انع 8 ا‎ ١ ۰ e 


١ ۰‏ نی 2 ,2 س ب ۳ ۰ ۳ 4 ۰ 
۾ الم ی 7 او ER‏ الك ال دسو ا ( عسل عنمب لهسم و داس عمهم الصر 3 


۱ ۰ ۱ ۳ : ۶ ا 8 ۱ ۲ و‎ E 
و لہسہ: ۱ کا ی داعو ليم وار باتو ل ۹۲.1 الضر عنکم بانع چم‎ 


سا رايتم 14 8 چ 58 , يغنوا عم ی اضر کش | ولا صر 


| ا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۲ 
0 لیب 4 لا لیک ل 8 حاكن ف" ی الک فل 72 أه ن لحملة [ داب عد ول ) . 
مر » ۰ 5 بيه م كله 3 3-4 
ال سا ٠‏ الم تة العالة الق رة مه عط الا 


e ۱‏ 5 , 3 ر . ۱ ١‏ 8 5 ۳ أ : 
8 ام افر ب )| اجر از ات ا ند لا هن صحسر 0 تعسو لب ) لكان 
و د ۳ 3 | 9 4 ۰ 1 3 3 5 , دج 


5 3 
لبت 5 |( 


رز تسده 1 سل سس 


8 | 
فک 4 مر = 


سر داد عملا الاز دباد من ر خی الله عنه و اصصشانه , 


ولجدرر أن يكون بدلا من حمل 1 يتغيول 9 رهم الوسياسة | > و رآي) 
ستفهاءية . أي يبتغون معرفة جواب : أيهم أقرب عند الله . 
اف ب ۰ اسم (عصیل 5 ومتعاعه محلو ف "0 عة الال 8 و التقدیر . 
بهم قرب إلى ربهم 
وذكر جر ف الغلاب بعد ر حاء الر حمة آلاشارة 9 أننهم ون مو فف الادب 
٠ . 0 8 x u 5 1 ۱ 1 ۳ ۱‏ ه 
6“ ربهم فلا بزبدهم القفرب من رضاه إلا إجلالا له ايد من عضمه. وهو 


شركاءهم شمع_ أو هم 5 الله ۱ 
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۰ ا 9 : سے ۰ 9 2 2 نویر 6 
وعشياية و ان : كات ويل کال مح دو ر | ¢ ل . ۵ ی ( حال 
ور © ع 5 ی » بت هن سا ~~ 


a 06 ۰ ۱ 5‏ ۰ 9 ۰ ۰ 
محلدورا » ان حقرفته تقتضى حدر الموققين إذ هو جلابر سللاث . 
ر بي 5 ييا 54 5 - من ۰ 


Ê gi 


م PR‏ £ نج 2 ۵ 7 اقب 


1 وإ دن فریه 1 لڪ مهلکوه م قبل 3 القيسمة 


84 کا برك م ر و 


و معذبوها عذابا شدیدا كان ذ للف فی ' 


0 ۳ : ۱ 0 


E‏ عر ص سال تيد الحو كين 6 قو اه 1 ان ع زاب وماك 4-3 1 محدورا ء 
7 0 ۰ مه 5 2 0 3 سس ۰ سر چ 
ولحل اهم نو له ١‏ فل اد عوا! انلس زعحتم دن وة قاد تمليكسود 2 


۰ ج 35 
الشير عنكم ) حا بصر سح الته كسك على ج هسم نال ۲ وان ەل 


7 Laat لا دو د | دا ب الا لاه پاق ا لت كه‎ 2E a 
9 از‎ Ea رجهم 0 0 سمأ ضا‎ 


ی 
اه علات الا تما بالسف واد ۹ و الخه ف وا 7 و شوه فاکش على اها 
54 ۰ 1 ۱ 53 3-4 فک ی - ا 
القربء مشل صرعی‌بدر. کل ذلك فى الدتیا . خالاة افر ي القاقهم آهل ها 

2~ ما ا ۰ و 5 2 - ر 
لقوله تعالى « وما كان ربك ليهلك القرى بفلم واهلها مصاحون» فى سورة هود : 


وقوله « وما كنا مهلکی القرى الا" وأهلها ظالسون » في سورة القصص . 

وحذگ الصفة فى شل هذا شروت کقوله تعال + باق کل سفينة 
غصبا » آي کل" سفينة عة : شرينة قوله « فاردت أن آعیبها » . 

ولیس المعصود شمول ذلك القبر و لو هة : على معنی آن لا بد للقسری: هن 
زوال وفناء في سنة الله في هذا العالم د آي ذلك معارض لابات آخری: ولا 
هب ابيا لغر ضص تحذبير الحشر كين من الام ار عل الشرك ١‏ 

قلبو سلمها ان . حلا الحكم لا تنفلت مه أفبرمة من القری بحكم سئّة: الله 
في مصير کل خاد إلى وب في د کر دلك هنا فائدة 


والتقید بکونه « قبسل يوم القيامة ٠‏ زيادة في الإنذار والوعسيدء 5موله 
ز و لدابت الاششر اشد" وأبقى 4 . 





02 1 سسو ره الاسسر ۶۱ 





و (من) همزيدة بعد (إن) النافية لماک کید ای ا نحو لها باعتبار 
س المقدرة 4 ۴ لون عد المر ی ال افر <a‏ كماد د بحسب أهل 2 حلم شدو لھم 
االکتب المنز لة عل الانبیاء » فتریشه للجنس اققا القرآن وغیره . 
وال‌طور : المكتيوب . يقال : سطر الکتات إذا کته سطورا . قال 
تال 1 والقلم وما بسطر ون | . 


مم اس | لمم ے و ج رس ر 2 وتوير س 
9 وما KELE‏ اک نرسل باءلاینت الا أن 4 كدب بها الاولون 
عون رم ٤ن‏ م ۲ 


واا مود التاق مبصرة فظلموا ب بها 4 


هذا کشف شبهة آخری من شبه تكذيبهم إذ کانوا يسألون النبىء أن 
بأنيهم با یات على حسب اق راحهم > ويقولون : .لو كان ضادقا وهو يطلب منا 
أن نؤمن به لجاءنا بالایات التي سألناه . غرورا بأنفسهم أن الله يتنازل 
لمبار اتهم . ۱ 


والجملة معطوفة على جملة «وان من قرية الا نحن مهلكوها » الآية: أي 


ع8 


أمهلتا لمتمردین على الكفر إلى أجل نزول العذاب ولم جم ال ما 
طلب وا من الابات لعدم جدوى إرسال الابات للأولين من قبيلهم في الكفر على 
یت اقتراحهم فكذيوا بالابات ۱ 


| 


۱ لبه ا 


و حرف المنع : کف الفاعل عن فعل بريد فعله أو يسعى في فعله . و هل 
محال عن الله نا ل إذ لا مكره لقادر المختار . فالمنم هنا مستعار للصرف 
عن الفعسل وعدم إيقاعه دون محاولة [تسانسه . 

والارسال يجوز أن يكون حقيقة فيكون مفعول « أن نرسل » محذوفا دل 
عايه فعل « نرسل » . والتقدير : أن نرسل رسوا : فالباءفي قوله « بالابات ‏ 
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لمصاحبة . أي مصاحبا للابات التي اقترحها المشرکون . ویجوز أن یکون 
الارسال مستعارا لاظهار الابات وإيجادها » فشکون اباء هزيدة لتأكيند تعللق 
قعل « نرسل بالابات » » وتکون « الابات » مفع لا في المعنی كقوله تعالى 
وامسحوا برژوسکم » . 
واتعریف في « الابات » على كلا ااوجهين لاعهد . أي المعهودة من اقتراحهم 
كقسو لهم لسن دومن لك حتبی تفجر لنا من الأرض ينبوعا» ۰ و«قالوا 
لولا أوتبي مثل ما آوتي موسى » وه قالوا لن نؤهن حتی نوتى مشل 
ما آوتي رسل الله » على أحد التأوياي 
و (أن) الأولى مفيدة مصدرا «نصوبا على نزع الخافض» وهو (من) التي 
يتعدى بها فعل المنع » وهذا الحذف مطرد مع (أن) . 
- و (أن) الثانية مصدرها فاعل منعنا » على الاستثناء المفسرغ . 
وإسناد المنم إلى تكذيب الأولين بالابات مجاز عقلى لاأن" التكذيب 
ست الصرف ‏ 7 ۱ 
والمعنى : أنتانعلم آنهم لا پژمنون كما لم يؤمن ٠ن‏ قبلهم ۾ من الکفر ة 
لما جاءتهم أمثال تلك الابات .فعلم التاس أن الإصرار على الكفر سجية للمشرك 
لايقلعها إظهار الابات » فلو آمن الأولون عندما آظهرت لهم الابات لكان 
لهؤلاء أن يجعلوا إيمانهم موقوفا على إيجاد الایبات التي سألوها . قال 
تعالى « إن الذين حقلت عليهم كامات ربك لا يؤهنون ولو جاءتهم كل آبة؛ 
والأظهر أن هذا تثبيت لافشدة المؤمنين لشلا يفتنهم الشيطان » ونسلية للشبىء 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ لحرصه على إيشان قومه فلعانه يتمنى أن يجيبهم الله 
لما سألوا من الابات ولحزنه من أن يظنوه کاذبا . 
وجملة « وآتينا مود الناقة » في محل النال من ضمير الجلالة في 
«ومتعناىء أي وقد آتينا لمودا آبة كما سألوا فزادوا كفرا بسیبها حتى 
عجل لهم العذاب . 
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ومعنى ١‏ مبصرة » واصحة الدلالة ؛ فهو اسم فاعل أبصر المتعدي إلى 
مفعسوال 4 ی جع-ل غير ه شرا ودا صم 6 . فا لمعنى 2 آنها دة البصمرة 4 
أي اليقين. أي تجعل من رآها ذا بصيرة وتفيده آنها آية. ومنه قوله تعالى 


( فلما جاءتهم اسباتنا مبصرة قالوا هذا سجر مییین 4 . 


وخص بالذکر مود وآیتها شهرة أمرهم بين الصرب»ولان آثار 
هلا کهم ۴ داد العر تب قر دة من آهل ۳ و دصر ها صادر هم ووار ددم کو 
رحلاتهم بون مكة و الشام 


وقوله « فظلموا بها» يجوز أن يكون انعا الظلم بمعنسی الکفر لانه 
ظلسم النفس ».وتكون الباء للتعدية لان فعل الکفر يعدى إلى المكفور :بالباء . 
ونجوز أن يكون الظلم مضمنا معنی الجحد : أي كابروا في كونها آية > 
كقوله تعالى «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا». ويجوز بقاء 
الظلم. على <تيقته » وهي الاعتداء سدون حق» والباء صلة لتوكيد التعدية مشل 
الباء في « وامسحوا برؤوسكم»؛ أي ظلمرا الثدّاقة حين عقتروها وهي لم تجن 
عليهم » فكان عقرها ظلما. و الاعتداء على العجماوات ظلم إذا كان غير 
فاذوث. فيه خرعا اھ 


و ی ور ۵ ا | سم © 2 
وما نرسل باءلایت إلا تخویفا )59( 4 
هذا بیان لحكمة أخرى في ترك إرسال الآيات إلى قريش » تشير إلى أن الله 
تعالى أراد الإبقاء عليهم ليدخل منهم في الإسلام كثير ويكون نشر الاسلام على 
وتنك مكرمة للدذبىء - صلى الله عليه وسم - فلو أرسل الله لهم الابات 


كما سألوا مع أن جبلتهم العناد لاصروا على الكفر فحقت عليهم سنة الله التي 
قد خلت في عباده وهي الاستتصال عقب إظهار الابات ؛ لأن” إظهار الآيات 
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تخويف من العذاب والله أراد الإبقاء على هذه الأمة قال «وما كآن الله 
ليع لبهم وأنت فيهم » الآية : فعوضنا تخويفهم بدلا عن إزسال الابات التي 


۱ قتسر سوق ها 5 


والقول فى تعدية «وما نرسل بالابات » کالقول فى «وما منعنا أن 
تسر سل باللابات ) معنبی وتقدير | على او جهین . 5 


والتخویت : جعل المرء خما!قا . 


والقصر في قوله « الا" تخويفا » لقصر الإرسال بالایات على علّة التخویف» 
و هو قخبر إضافي ؛ أي لا مباراة بيسن الرسل وأقوامهم أو لاطمعا في إيمان 
ایام فد علمنا ا أيه اس ف ۲ 


یر و و م کے ف 6 مه حر الع ص یر 2 
ف وإذ قلنا للك إن ربك أحاط بالناس 4 
هذه تسلية للد ا سم تس ی الله عليه وسنم - على حزنه من تکذیت قومه 


إياه » ومن إمههال عتاة أعداء الد" بسن النذيسن فتنو | الم منز ؛ فد که الله 


اسان نصره 8 

و قد او سا جعل ۲ إليه ظط ارت و مب اف ا ال ڳو الر سو ل أن" هذا 
القول مسوق مساق التكرمة للنبی» وتصبيره ؛ وأنّه بمحل عناية الله به إذ هو 
رده وهو ناصره ؛ قال تعالى « واصير سكم ربك فإك باعشنا 4 . 

فجملة « وإذ قلنا لك » السخ يجوز أن تکون معطوفة عل. جملة «وما 
متعناان برضل بالابات ) و جوز أن تكون معترضة . 

و (إذ) ا بفعل محذوف > أي اذ كن إذ قلنا لك كلاما هو وعد 
بالصبر 1 . أي اد قير لهم دلك وأعدة. عل آسماعهم 1 آو هو فعل و اد کر ¥ 
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على أنه مشتق ون الذ کر ۰ يضم الذال ‏ وهو إعادة الخبر إلى القوة العقلية 
الذا کرة . 

والاحاطة لمّا عدي فعلها هنا إلى ذات النّاس لا .إلى حال من آحوالهم 
تعیین .أنذها مستعملة في «عنى الغلبة» كما في قوله تعالى « وظنوا آنهم أحيط 
بهم » في سورة بونس. وعبر بصيغة المضي للتنبیه على تحقیسق وقوع إحاطة 
الله بالناس في المستقبل القريب . ولعسل هذا إشارة إلى قوله تعالى « أو لم 
يروا آنا نأتي الأرض ننقصها من آطرانها» . 


والمعنی : فلا تحزن لافترائهم وتطاولهم فستنتقم منهم . 


م ۵ م 


و وما جعلنا الرءيا التی ارت نك الا ۳ لئاس ۲ 


عطش على جملة « وما منعنا أن نرسل بالابات» وما بينهما معتر ضات . 


والرژبا آشهر استعمالها في رژبا النوم» وتستعمل في رؤية العين- كما 
نقل عن اببن باس في هذه الآية » قال : هي رؤيا عن أريها التبیء - صلی الله 
عليه وسلم - ليلة آسري به إلى بيت المقدس » رواه الترمذي وقال: زنه قول 
عائشة و معاوبة وسبعة من الشابعین» سماهم الترمذي . وتأولها جماعة 
آنها ما رآه ليلة آسري به إذ رأی بيت المقدس وجصل یصفه للمشرکین» ورأی 
عیرهم واردة في مكان معيئن من الطريق ووصف لهسم حال رجال فبها فكان 
كما وصف. ويؤيّد هذا الوجه قوله « التي أريناك » فإنّه وصف للرؤبا لیعلم 
أتهنا رؤية عين. وقيل : رأى أنه يدخل مكة في سنة الحديبية فرده المشركون 
فلم يدخلها فافتتن بعض من أسلموا فلما كان العام المقبل دخلها. 


وقیل: هي رؤيا مصارع صنادید قريش في بدر أريها النبىء صلى الله عليه و سلم 
قبل ذلك أي بمكة . وعلى هذين القولين فهي رؤيا نوم ورؤيا الأنبياء وحي . 
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والفتنة : اضطراب الرأي و اختلال نظام العيش ؛ وتطلق على العذاب المکرر 
الذى لا بطاق . قال تعالی ا الذين فتنو ا "الم منین و المومنات » ۰ وقال « یوم 
هم على انار شون » : خیگون المعنی عا على أول الول ين في الرؤيا اا 
سبب فتنة المشرکین بازدیاد بعدهم عن الایمان . ویکون على القول الثاني أن 
امسر ئی و هو عذابهم بالسیف تة هم ۱ 


E ب‎ 


۳ والشجيرة الملعورنة فى لس ان ۱ 


والشجرة » عط على اأرؤيا > أي ٠‏ را حعلنا كر الشجرة المعاو دة في القرآ ن 
آلا فتنة للناس . وهذا إشارة إلى قوله تعالى « إنها شجرة تخرج : في أصل الجحيم 
طلعها كانه رؤوس الشیاطین فانهم #کلو ن نها فمالشون ن منها البطون » 
في سورة الصافات . وقوله « إن شجرة الز قوم طعام الأثيم » الابة في سورة 

الدخان : وقوله « انکم أيها اضالون المکذبون لااکاون من شجر من زقوم ؛ 
فى سورة الواقعة . 


روي أن آبا جهل قال :« زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر؛ له" 


يقول بأن في التار شجرة لا تحرقها الثار » . وجهلوا أن الله يخلق في الثار 
شجرة لا تأكلها الثتار . وهذا مروي عن ابسن عباس وأصحابه فى أسباب التزول 
للواحدي وتفسیر الطبري . وروي أن ابن الزبعری قال از قوم ا تمر بسالريد 
بلغة الیمن + وأن آبا جهل آمر جارية فأحضرت تمراوزبدا وقال لأصحابه 
تمزقوا . فعلى هذا التآویل فالمعنی : أن شجرة از قوم سبب فتنة مکفر هم 
و انصر افهم عن الایمان. وتعیسن آن يكون معنی جعل شجرة اازقسوم فتلة على 
هذا الوجه أن : ذکرها كان سبب فتنة بحذف مضاف وهو ذكر بقريئة قوله 
١‏ الملعونة في القرآن » لأن” ما وصفت به في آيات القرآن لعن لها 
ویچنود آن يكون. المعنی : أن إيجادها فتنه . أشن عذاب سکرز سا شال 
:إنا جعلت‌اها فتة للظالمین » . ۱ ۱ 
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والنلعونة اي المذموهة في القران في قوله « طعام الاشیسم » وقو له 
« طلعها کأنه رژوس الشياطين » وقوله « کالمهل تغلى فى البطون کغلی اخمیم », 
وقیسل معنى السلعونة : انها موضوعة في مکان اللعنة وهي الابعاد من الرحمة : 
اشهتا مخلرقة ق موقم العداب, وق الكفاق : قيا تقول اتس اک » 
بيئة و فى ترا لايس ی ال يل تقول اعرد 1 


مت ر لاال كر العم ی نی 


1 و ونخوفهم فا یزیدمم إلا طنیستا کبیرا (60» 


۱ عطف على جملة, وا هنمتا أن ترسل بالا بات ٩‏ آن کذب بها الاو لون » 

ادال على آنهم متصلبون في كفرهم مسکابرون معاندون . وهذه زيادة في 
0 تسلية التبئء سد صلی الله عليه وسم ب خت لا داسف من أن الله لم يرهم یات ۱ 
ان التبىء. - صلی الله عليه وسم حریص على ايمانهم.کما قال موسی 
س عليه الام - فلا ونوا ی يروا المذاب لیم » ۱ 
اوو چ في بعض التفاسیر أن ابن العباس قال : فى الشجرة الل ا 
يت أينة : وهذاامن الأخبار البختلقة عن ابن كان ء ولا اعنالها الا عم" وضمه 
الو ضاعنون فى :زمن الدعوة العيابيية ل كار المشرات من بنی اس : ران 
. وصف الشجرة بأتها الملعونة في القرآن صریح في وجود آیات في رن 
ذکرت فیها شجرة ملعونة وهی شجرة الزقوم كما علمت . ومشل 
الاختلاى شروج عن وصايا القرآن ا قوله «ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتاب وأ 
بالالقاب بئس الاسم ال فسوی بعد ام یمان 55 


۱ و بص “انقارع في « شخرفهم ؛ للإشارة إلى لو يف حاضر ع 

فان" الله حوفهم بالفحط والجوع تي رأوا الدثساك بين النساء والارض وسالو 
الله كشفه فقال تال ر انا کاشضو المندات. قليلا انکم ون » فدلك 
وغيرة من التخویف الذى سبق فلم بزدهم إل طغيانا . فالظاهر أن هذه 
الا بة نزلت في مداة حصول بعض المخوفات . 
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وقد اختیر الفعل المضارع في « نخوفهم - و - پزیدهم » لاقتضائه تکرر . 
التخويف وتجدده ‏ وأنه كلما تجدد التخويف تجدد طغيانهم وعظم . 
والكبير : مستعار لمعتی الشديد القوي فى نوع الطغيان . وقد تقدم عند 


۹ ۱ 93 5 : ۽ 5 8 5 
فء اه تمعال ۱ فل تال شبه اکر (f‏ سور ټ البقسرة ۱ 


و وذ قتا بنتکه اجنو ام جوا إلا یس 
م برا اي م قر الل ۳ 

قال 2 اسحد لسن شات طيثًا )61 8 آر ابتك فا الذی 

ر سر ليه عم تا 66 سر 9 ساق چ سرت اس ی وي م 

کرمت على | لين أخ خرتزى ال يوم لْقَيمة احتنکن قرو یه 


عطف على جملة « وإذ قلنا لك ان" ربك أحاط بالثاس » أي واذكر إذ 
قلنا للملائكة . والمقصود من هذا هو تذكير الشبیء - صلی الله غلية وسلم بها 
مسي الأنبياء قبله من معاندة الاعداء و اسوسدة من عهسد آ دم حين حسده إبليس 
على فضله . وأنهم لا يتعدمون مع ذلك معترفين بفضلهم وهم خيرة زمانهم كما 
كانت الملائكة نحو آدم عليه السلام ‏ . وأن كلا الفريقين في کل" عصر 
يمست إلى أحد الفريقين الذي في عهد آدم » فلفريق الملائكة المؤمنون 
٠‏ ولفریی الشیطان الکافرون . كما آوسأ إليه قوله تعالى « قال اذهب فمن 
تبعك مهم 1 الایة : في دللك ليه للذبىء 5 عليه الصلاة والسلام ٍ فام 
الله نبيشه بأن يذ کر ذلك بتضمن تذكيره إياه به : وذکر النبیء ذلك موعظة 
لفاس یحال اش رین لار العاقل آیسن بصع رسك , 


وتفسير قصة آدم وبيان كلماتها مضی في سوررة الق وها 


دید حأ 5 


والاستفهام في « أ اسجد » انکدار ۰ أي لا يكون . 
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وجملة « قال أأسجد» مستأنفة استئنافا بيانيا: لان استشناء إبليس 
من حكم السدج. ود لم سد | كر من عدم السجود و هذا لسر في نفس اأسأمسع 
أن ال عن سرت التخلف. عن هذا الحكم مه 3 فیجاب نما صدر مةه حين 
الاتضصاف يعدم السجود أنه عصان لامر انله ناشىء عن جهله وغروره : 


و فوله ) يتا 1 فاك من اسم المسو صو ی 3 أي الذي حلفته ف حاب 
كرنه عليدا ء ینید می اتلك عله بن الطین . وانما جعل جنس الطین 
حالا منه للإشارة إلى غلبة العنصر ا لسرابسي عليه لان ذلك آشد" فى تحميسره في 


زظر [بایس : 


وحملة « قال بيدا ») بال اشتمال من جملة ۱ أأس حجن لمن خلات طینا ( 
باعتيار ها نشتمل عليه دن حتمار 1 ۳۹ و تعلرط الار ادة من اة . فك أعيد 
إنكار التفضیل بقوله ۱ ۳ ارت , المفيد الإنكار . و عثل الإنكار بإضمار 
الوسر لین وید ۽ ولذلك فصلت حمله ر قال أرآيتك ) عن جمله « قال أ أ سجد (i‏ 


كما وقع في قوله تعالى « فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل آدلك عا 


ما 


سجر 5 اتلد » . 


و ۳ أر آنتك “قي .كيس یفتتح بها اكلام الدي بر اد تحقيقه و الا هتمام به . 
ومعناه : أخبرني عما وأنت : وهو مر کب من همزة استفهام + وزرا .التي بمعنی 
علم وتا المخاطب المفر د المرفوع . ٠‏ ثم براد على ضمير الخطاب کاف 
خطاب شه 7 الخطاب المتصو بت (-چسب المخاطب واا أو ملد دا 
يقال : أرأيتك وأرأيتكم كما تمدام في قوله تعالى «قل أرأيتكم إن 
1 كم عذابت 50 أو آتنتکم ١‏ اة (( 5 ی سوره الانعیاه ۲ و هدد الكاف واد 
اضر يسن ا انس لمعنى الخصاب اّنی تسد ناء الخضابت الت تي في محر 
پب 4 و يرسك أأ- و کید اللفضي 5 و فان ازقر أء ۳ الكاف ص مسر دصب 3 


قد دس غإ, المفعولية ها هو ضمير فاعلها نحو قول طرفة : 
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فما أي أراني وان" عمي هالك ا مض آدن منه بها عني ویبسعد 
أي آری دسي : 

واسم الإشارة مستعمل في التحقيرء كقوله تعالى «أهذا الذي یذ کر 
آ لهتکم 1 وا ثح أخبر نسي عن يا؛ هذا الذي کرسته على پلا و حه . 


وجماة ه لئن أخرتني إلى يسوم القيامة » الخ مستأنفة استئنافا ابتدانئياء 
وهي جماءة قسمية » واللام موطثة للقسم المدذوف مع الشرط ؛ والخبر مستعمل 
في الداعاء فهو فى معنى قوله « قال رب فأنظرني إلى يوم يبعشون » . 

وهذ! الكلام صدر من إبليس إعرابا عما في ضمیره. وانما شرط التأخير 
إلى يوم القيامة ليعنّم بإغوائه جميع أجيال ذرية آدم فلا يكون جيل آمنا 
من إغوائه . ۱ 


و صدر ذلك من إبليس عن و جدان ألقى فى نفسه صادف مراد الله منه فان الله 
.لما خلفه قار له أن يكون عنصر اغواء إلى یوم القبامة وأنه يغوي كثيرا 
من البشر ويسلم منه قليل منهم . 


واذ.ما اقفتصر عل إغواء در ده آ دم و لسم بل کر إغواء آ دم و هو ول 
بالذ کر - إذ دم هو أصل عداوة الشيطان الناثئة عن الحسا. من #فضيله عليه 
إما لأن هذا الكلام قاله بعد أن آغوی دم وأخرج من الجدّة فقد شفی غايله 
ميك و دشت العداو ۵ هستر سا في ذر د.ة آ دم 4 قال تعالى ) ان الشيطان لکم عدو نت 


۱ و الاحتناله ۰ و ضع الرا کب اللجام ف حك الفر س رکه ودمسياره ۰ فهو 
هنا نمثل ۱ ا ب در دة آدم إلى مراده من الافساد و الاغواء لمر الرس عل 
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س بر ۵ م9 ر و ۶ و م ع صا 2a‏ نک 0۳ ۳ 


قال أذهف فمن تبعلك منهم فان جهنم جزآء كبو + و 


ووا )63( واستفزز 4ن اد ان تور بصوتك . وأجلب 
ا ع ۵۵ س وة 


عليهم بخيلك ورجلاك وشا ركهم فى الامو ل والأرلد ل وعدهم 
ّم س : -( 

5 یعدهم آلشیطن إل ریا )64( 4 

جواب من الله تعالى عن سؤال ابایس التأخير. إلى يبوم القيامة » ولذلك 
فصات جماءة « قال » على. طريقة المحاورات التي ذكرناها عند وله تعالى 
0 قالوا آتجعل فيها» . 

والذهاب ليس مرادا به الانصراف بل هو مستعمل فى الاستمرار على 
العمل ؛ أي اشن لشانك لدي نویشه . و صيخة الامیر »ستعمل# فی. السو ية و هو 
کول النبهاني من سەر اء اقلم اة : 

فان کنست شیدنا سدتنا ‏ وان کنت تحال فاذ هب قشل" 
« قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس ‏ . 


والجزاء : مصدر حزاه على عمل »© أي افش عن عمله بوا .. و هو 
فاپس اسم المفصول کالخلق پسنی السظوق . 


والسوفور : اسم مفعول من وفره دا . 
وأعيد « جزاء » للتاً کید » اهتماها و فصاحة » کقوله « انا آنزلناه قرآ نا 
عرببا) ۰ ولانه اخس فی جريان وصف الموفور على هو صوف متعبل به دون 


فصل . وأصل الکلام : فان جهنم جزاز کم ٠وفورا‏ . فانتصاب « جزاء » على الحال 
الموطئة » و « موفورا» صفة له » وهو الخال في المعنی » أي جزاء غير منقوص 
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والاستفز از : طلب الفز ؛ وهو الخفة والانزءاج وترك التشاقل . والسین 
والداء فيه للجعل الناشیء عن شدة ااطلب والحث الذي هو أصل هعنی السین وااتاء ؛ 
اي استحفهم و از عجهم ۱ 

والصوت : يعلق على الکلام کثیرا ؛ لأن الکلام صوت من الفم . و استعیر هنا 
لالقاء الوسوسة فى نوس الاس . ویجوز أن بكرن معنلا هنا تمثیلا 
لحالة إبليس ie‏ قائد الجیش فیکون متصلا بقوله « و أجلب علیهم بحيلك » 
اال . 


- عسي 


والإجلاب ۱ جسمم الجيش وسوفه : مشتق من الحامرة بفتحتین ؛ وهی 
الضياعخ ؛ لآ قائد الجیش إدا أراد جمع الجيش نادى فيوم للنفير أو للغارة 
والهجوم . 


والخیل : اسم جمسم الفرسن. . والمراد به عند ذکر ها يذل على الجیش 
الفرساك . وه قول النییء - صلی الله عليه و سلسم بویا خیل الله اركبي » . 
وهو تمثیل سال صرف قوته ومقدرته على الاضلال بحال قائد الجیش یجمم 
فرسانه ور جالشه , . 


ولا كان قائد الجیش بنادي في الجيش عند الأمر بالغارة جاز أن 
بکون قفوله ١‏ و استهزز دن استطءت منهم بصو تك ) مر حە ا4 هذا التمثيل ۱ 


والرجل : اسم جمم الرجال کصحب . وقد كانت جیوش العرب »ولفة 
من رجالة يقاتلون بالسیوف ومن كتائب فرسان بقاتلون بنضح النبال : 
فرذا اتحسوا اجتلدوا بالیوف جمیعا. قال یف من زبان الهاي : 

وتحت نحور الخیل حر ذف رجلة تتاح ابات التلوب نبالها 

م قال : 


E 2‏ 1 ت 7 ۳ 
فلسااتيًا بذ اسان مها لسائلة عا حشی سؤالهها 


عي د" 
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والمعنی: آجمع لمن اتبعك من ذرية ۲دم وسائل الفتنة والوسوسة لاضلالهم. 
فجعلت وسائل الوسوسة بتزبين المفاسد وتفظیع المصاامج کاختلاف آصناف 
الجیش ‏ فهذا تمثیل حال الشیطان وحال متبعیه من ذرية آ دم بحال من يغزو 

وما بجیش عظیم من فرسان ورجالة . 


وقرأ حفص عن عاصم دورجلك » - بکسر الجيم - » وهو لغة في 
رجل مصموم الجيم > و هو او احد من ار تال و المر اد الجنس. و المعنی : بخلك 
ورجالك ؛ أي الفرسان والمشاة . ۱ 


واباء في « بخيلك » ما لتأكيد لصوق افمل لمفصوله فهي لمجرد 
الشأکید . ومجرورها مفعول قي المعتی لفعل « آجلب » مشل « واشحوا 
٠‏ درۋوسكم ) + و اما لتضمین فعسل ) آجاب ) معلى راغ هم) فیکون الفعل مضمنا معنی 
الفعل الملا رم ولسایث ابا السب اج 


والمشارک 2 في الاموال : أن یکون للشاان نصب في أموالهم وهي 
۱ ۱ ماهم ورروعهم اد سول ٠‏ لهسم آن بجعا وا رصا 2 التتاج و ارت للاصنام . 
دشي من مصارف الشیطان لان الشطان هو لمسول للنناس باتخاذها » قال 
تعالى ( وجعل سوا لله مما ذراً م من الحرث والأنعام نصیبا فقالوا هذا لله يزعمهم 
وهذا 2 شرکاشنا ) . 


۱ وأما مشاركة الأولاد فهي آن 43 بلشرطان تعبیت في آحسوال أولادهم مثل 
تسوبله لهم أن يثلوا أولادهم وأن يستولدوهم » ن الزنی ۽ وان پسموهم 
بعردة الاصنام؛ کتولهم ۾ عك العزى 4 وعید ناريت » وراد اة ویسکون ۱ 
۱ اتسایه إلى ذلك الصسنسم ۱ ۱ 

ومعنی « عداهتم » آعطهم السواعید بحصول ما برغبونه كما يسول 
هم باتهم إن .جعلوا آولادهم لاصنام ساسم الاباء من الشکل والاولاد من 
الامراض » ويسول لهم أن الاصنام تشفع لهم عند الله في الدنيا وتضمن لهم 
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التضبر على الأعداء ۾ کا قال أبو سفبان وم کي ۲ ) أعل هبل ) . ومسه 
وعدهم بأنهم لا يخشون عذابا بعد الموت لإنكار البعث : ووعد العصاة 


و حذف مفعول ( وعدهم ؛ للتعميم في المو عو د به . والمقام دال على آن 
المقصود أن يعدهم بمایرغبون لان العدة هي انتزام اعطاء آلمرغوب . 
وسماه ء عدا لانه بسوهمهم حصوله فيما يستقبسل فلا يزالون ينتظضرونه كشأن 
انکذاب أن بحتزر عن الاخبار بالعاجل لقرب افتضاحه فيجعل مواعیده 
كلها للمستقيل . 


ولدلا اعترضص بجملة روما يعدهم الشطان الا غرورا» . 


والغسرور : اظهار الشيء السکروه في صورة المحبوب السن . وتقدم 
عبد قواله تماق و لا يقر فك تولب التي روا فى البلاد ) فى آل عمران » 
و قو اه 1 ز شور له الول غرورا ( في الانعام ۱ والمعنی ۰ آن ما سوله تیم 
الشيطان في حصول المرغوب إما باطل لا يقع : مشل ما يسوله للشاس من 
العقائد الفاسدة وکونه غرورا لانه إظهار لما يقع في صورة الواقع فهو 
تلبيس : وإما حاصل لكنه مكروه غير محمود بالعاقبة » مثل ما بسوله للنناس 
من قضاء دواعي الغضصب والشهوة ومحبة العاجل دون تفكير في الاجل » وکل" 
ذلك لا بخلو عن مقارنة الأمر المکروه أو کونه آبلا إليه بالاضرار . وقد 
سرط هذا الغزالى ۳ کتساب الغرور من كتات ) إحساء علوم الد ین ) ۰ 


وإظهار اسم ايعان في قوله « وما يعد هم الشیطان » دون أن يؤتى 
رضمسر ۵ الم کے لاك هذا الاعتراض جملة مستقلة فلو كان فيها ضمیر 
اند إل ما في جملة أخرى لكان في الشر شبه عيب التضمين هة في الشعر > 
و لآن”" هذه الجملة جارية مجرى المشل فلا يحسن اشتمالها على ضمير لیس 
من أجزائها. 
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سرت ص سے ص سے سے 5) 6 ا ى 


« إن عبادی ليس لك عليهم سلطن وكفى بربك 
وكيلا )65( 4 


وجماة « إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان » من تمام الكلام المحكي 
ب «قال اذهب ».وهی جملة مستأنفة استگ‌افا يانيا ناششا عن قوله 
« فمن تبعك منهم » وقوله «واستفزز من استطعت منهم » ۰ فان «فهسوم « من 
تبعك ) و « مسن الام ! من فبیسل مشج و 1 الصفية فمشديسيك آن" قبسو تكسا دن در 7 
دم لا يتبسع إبليس فلا يحتنكه . وهذا المفهسوم يفيد أن الله قد عصم أو حفظ 
هذا الفریق من الشيطان : وذلك يثيسر سوالا في خماطر إبليس ليعلم اخساشل بیذه 
و من دلك اشر سو بعد أ ن ان علم ي فس متا ااا أن فربشا لا بستنکه 
شوه « ل سک که نة إلا فلسلا » . فوقعت الإشارة 9 تعمین قلا الس سى 


بالوصف وبالسيب . 


فأمًا لوصف ففي قوله « عبادي» المفيد آتهم تمحتضوا لعبودية الله 
تعالى كما تدل عليه الإضافة : فعام أن من عبدوا الأصنام والجن وأعرضوا 
عن عسودية. الله تعسالى ليسوا من او شك ۱ ۱ 

۱ واما السب ففي قوله 0 وكضى | یر بك.وكيلا ٠‏ المفيسدك آنهم توکنلوا عل 
الله واستعساذوا سه من ااشطان : فکان خير وكيل لهم اد حاطهم دن ااشیطان 
و حفتهم ية . 

وفى هذا الشتوكل مرائب من الا نفلات عن احتناك الشطان: وهی والب 
المؤٌ مئين هن الخد بضاعة الله كما هو الحق عند أهل اس . 
فالسلطان المنفسي في قو له « لیس لك عایهم سلطان ؛ هو الحكم السثمير 


بحست سكو تون ر سے كن حمكة. وأمنا غير هسم فد يستهسو لهسم الشيطان و لکنهم 
لا ليشن آن وشو بو | اف الما لات : وک اد هن دلك ده ام تسو حيدهم لله و تصديمهجم 
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۱ اعتبار هم أنفسهم عاد 2 شطلیین كر صت :ع فقعان بینهم وبين 
اهل الشرك وإن سخفت في شأنهسم عقبد ة أهل الاعتزال . وقد تقدم معنی 
هلا عند قولة تعانى ١‏ اه لیس له سلط.ان على لذین یو | وعل ربهم 


شو تن ادها سلخطاتة عن . الذد سن شولونه و لذب رز ر اسه مشر کون ( في 


ستو ر ۵ التحل 3 


فالمومن لا يبول اشیطان آبدا ولكنه قد يتخدخ لوسواسه : وهو هدع 
ذلك بلعنه فيما أوقعء ده من الکساشر :ومقدار ذلك الانخداع يقترب من 


ساطاته, و هدا دجمسی فقو 0 


سی عد سد صلی أله عله وسالم :0 ہہ ے4 <4 الوداع ۰ 


ی 


له 


« إن الشيطان قد ينس أن يعيد فى بلدكم هذا ولكنه قد رضى يما دون ذلك 


مما بح رول فا ااا سکم | . 


فما J)‏ و کفی لسر اك و ک لا ( جور ان تنکون تما اتسو بيخ الشیطان 
فیکون :لاقب ؛ الخطاب ضمير الشيطان تسجيلا عايه بأنه عبد الله : ویجوز 
أن تكسو ل مع تر صمه ی آ مج ۱۰ كلام وتكه ول الب الطاب صحسر النبیء 
له صا ی | له عليه رس - س ويب سسا | اس بسالاضافة إلى مسر الله 5 وهال 


المد ی عل ألو هنن و احا وان استلف الاعتيار 


استنای ابتدائى وهو عود إلى تقرير أدلة الانفراد بالتصريف في 
العالم ۱ المشوبة دم مت ا فا ل نَم كسم على الحلى والدالة ردلكڭ ااشو ب على إتھاں 
انع ومحکم ا لیس لام هلا العالم و ساده اسان فيه و علی4 7 و نسیه 


ان نكون هذا الكلام عو دا إلى قرله « وبدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير » 
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کما تقد م هنالك فراجعه . فلما جرى الكلام عا على الإنذار والتحذير أعقب 
تا دالاستدلال عل صا الإنذار و التحدسر 


لك .ل ۷ أى أعب. رضتم عن دعائه ودعوتم لأسا وقوه 00 من 
تدعون إلا إياه » . 


وافتتحت الجملة بالمسند إليه «هعرفا بالاضافة ومستحضرا بصفة الربوبية 
لاستدعاء إقال السامعيسن على , الضر المؤدن بآهسته حرث افتتح نما ترقب 
مله حبر عطيم لكونه من شؤون الإإله الحق وخخالق ااخلق ومدبر شوو نهم 
تدبير اللطيف الرحيم : فيوجب اقبال الساهم بشراشره إن مومنا متذاكرا 
أو مشركا ناظرا متدبرا. 


ر بالجملة الاسمية اندلا لتقا على اند وام والشبات ٠‏ 


و زاس دس طرفيها للد لالة على الانحصار > أى ربكم ذو الذى دز جي 
لكم الفيك لا غير ه ممن تعبدونه باطلا وهو الذي لا يرال يفعل ذلك لکم 


وجيء بالصلة فع_لا مضار عا للد لاله عا زر تسگرز ذلك و تحد ده: فحص ایت 
ل هذه الجملة عل إسجازها معان جمة خصوصية. وفي دلك حد الإعجاز ١‏ 


9 


ويزجى : سوق سوقا بطي؛ا . شبه تسخير الفلك للسير فى الماء بإزجاء 
الذ ابة المثقلة بالحمل . 
والفلاك هنا جمم لا مفرد . والبحر : الماء الكثير فیشمل الانهار 
کالفر ات والدجلة » و تقد م عند قوله تعالى « والفلاگ التی تجري فى البحر » 
في سور ۵ ه البقسرة 7 ۱ 
و الانتاء ۳ ااطلت. و الفضل : الرزق 6 أي لاتجارة : و تقد م عند قوله تعسانی 
« ایس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » في سورة البقرة . وهذا امتنان على 
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التاس كلهم مناسب لعموم الدعوة » لأن أهل مكنّة ما كانوا ينتفعون برکوب 
البحر وإنما ينتفع بذلك عرب اليمن وعرب العراق والناس غيرهم . 


وجملة «إنه كان بكم رحيما» تعلیل وتنبيه لموقع الامتنان ليرفضوا 
غنيادة غیره فال اتر لوق هیده البسدة : 


سے س یی ۳ 2 2 0 رم ۵ سم 6 2 2 ص این 7 ص # بر 
و وإذا مسكم آلضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه 
سے سر 2 نله ا رهظ ۵ 01 وماك جد هو مري 8 


فلما نجیکم إل البر آهرشتم وكان الإنسن کفورا (67) > 


عد 3 از مهم الحجة على حق إلهية الله تعالى يما هو من خصائص صنعم 
باعترافهم 1 أعقيه بدلیل آ جر من أحوالهم المتضمنة إقرارهم یاه 
سالتصرف م ˆ بالتعجب من منافصه آنفسهم ید زوال اضطرار هم 


فجملة « وإذا مسكم الضر في البحر قبل من انس ب ابا و یر ستل 
في التقرير وإلزام الحجة إذ لا يخبر أحد عن فعلسه إخبارا حقيقيا . 


وحملة ( فاما نجاکم ی البر أعر ضتم ) خبر مستعمل فى التعجيب والتوبيسخ. 


وضر البحر : هو الاشراف على الخرق؛ لاه یزعج النتفوس خوفا» فهو 
ضر لها . و «ضل » بضاد ساقطة فعل من الضلال » وهو سلوك طریق غير 
مر صلة للمقصود حطأ . 


والعدول إلى الموصولية لما توذن به الصلة من عمل اللسان ليتأني 
الابجاز» أي من بتکرر دعاژکم إياهم » كما يدل عليه المضارع . فالمعنی 
غاب وانصرف ذکر الّذين عادتکم دعاژهم عن آلسنتکم فلا تدعونهم » 
دذلك بقرينة ذکر الدعاء هنا الذي متعلقه اسان » فتعين آن ضلااهم ه 
ضلال ذکر آسمائهم » وهذا ایجاز بديع . 
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والاستثناء من عضوم المسو صول . لاان ام الله مهما بجر ي على اي متم ۳ 
الد عاء نار ۵ و تجر ي ا ۲ الأصناء 5 ۳۴ صل 


ویجوز أن يكون اسم المسوصون في توا-» « من تدعون » خاصا بأصنامهم 
انبم سق ونر إياها دون اسح الله تعالى . كما هو مةتضى التجدد فإذا 
اش بهم الضر دعوا الله كما قال تعالى « فادا ركبوا في الفلك 
دعوا الله مخلصیین له اليك ون ثلما یداه سم إلى الیر إذا هم دشر کول ). 7 ۳ : 
الاستشاء منقطعا . ونصب اله‌سنعنی لا ۳۹0 فى ااوچهیسن جربا على الادة 


الفصحى . ولعل هذا اوجه رح لانه آنسب شرت « آعرضتم » . 


وال عراض 1 ار اش أركتم دعساء الله 3 بهر دنه الجمم بسن 44 ت*ضى 
الم مصارع وا إغعادة اتج دة و امن 2 صی او او a‏ ن انحصار الذفاء 5 ی الکون 
تاسمه تُعسالى 5 


وقولء ( ای السر ۸ عدي بحر ف 3 ل) لاب بل ( جا م ( «منی اباخسکم 


وجمالة ۱ وكات الا سان کھورا ( عتراشن ول ا دادة تحب re‏ وان 
آمشالهسم. و « السکعور » صيغة ٠يالغة‏ أ ۳ کر لسن . والكفر شد الشيكر. 


والتعر يف في « الانسان » تعسريف الجس وهو هفید للاستغراق . فهذا 
الاستغراق يجوز أن يكون استغراقا عرفيا بحمله على غالب نوع الانسان » 
وهم أهل الاشر ال و هم أكثر الناس ومیل 4 کون صیعفه الما لغسة دن قوأله 
و كفورا » راجعة إلى قوة صفة الكفران أو عدم الشكر فان اعلاه إشراك 
۱ 5 ۱ 5 ق ل 3 ۱۰ # 
سر المنعم ۰ المنعسم في تمه لا حظ له قمع | ۱ 


5 ١ ويجوز أن کون الاء تغراق حقيةيا 4 أي كدان نسوس الإنساك کقورا‎ ٠ 


غير حال من الكفران » ار ضغة السالفة راجمة إل رة احرال الكفران 
مع ماو تها. وکثرة 5 رال الا تسان هي كبرق (عر اد عن || ۷ .في مو ضح 
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الشكر ضماالا أو سهوا او غفلة لاسناده انعم إلى أسيابيها المقارنة دون 


وذکر فعل (كان) إشارة إلى أن" الراك سام 4, جبلة هذا الإنسان ٠‏ 


عن انتفکر قبا عدا ذلك من 5 3 ۳ نوت والمستنبطة بالفكر 


و لیا کان الک علي اأنعمة »توقشا على ند کر النعمة کات واه 

عن تذکر الى المساضينة مغطية علا : ولان" ءدرکات الرس نها البلا 

للنفس و هو الغالب ؛ وه‌نها السنافر لها . فالاسان إذ! آدر لك الملاثم لم یشعر بقدره 

غیلبت اة یکو ۵ حتی صار عادة فدهل عأ فيه ون لسسع : فادا أدر زد 

المنافر اسشا ۳ دال الملانم فص وصحر. وشو هی قوله تعالى « و ادا 
E.‏ على از نسان أعسر ص واناق رجانه وإذا هسه اشر وذو دعاء عر دص ١‏ 
و هدا قال أشكماء : العافية ناج على رد ون الا اه .ور او الا السرضی . 

فهذا الاعتبار هو التى أشارت اله ملد الآبة هع التي بمدها ودي « أفأمتتم أن 


يشدف بكم جائب 2 » الابة . ومن أجل ذلك ان من داب آشفدن ني 
۳ جم ا امن 


لشريعة آل كير ها ينعم الله قال تسالى « وذ کر کے مه 2 رم ذ کر النعمة 


e الع‎ 


م | | - | 
یت نط مبسيصر- 4 - 
هي ۵ 3 هر ماد ١‏ لسقسا م 


ب 10 کر سوس o SS‏ جه ه o‏ س ع م ۶ و تن | ساق گر 8 
م افيا مچ ان خسف 17 جانب لمر ۴ بر سل عل ۳ 
س 2 م سن 2 © 2 ج o‏ 
حاصبا ند م له تچدرا نک وكيلا )68( ام آمنتم ان یعید کم 
سر رڪ تر بي ناش ۱ ہے ررق 1 اس 5 5 سر ل 
فيه دار ‌ ۱ حر ف فير سل 9 7 صفا ۰ ن آلر مف فد رقکم 


ربعم على ما « أعسر ضتسم : وها بنهمسا اعشرافن . وفرع الاستفع‌ام 


۰ چا یر ۱ ول E‏ 
اعسر 'اضهم عن تاو و عر ددم ل ۳۹۳ 1 
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و الخسف 1 انقلا ماھ ۱ لار ص ثي زب مان ۸ بق اللو یز ال 2 وتام 7 


قوله « افامن الذي سكرو! السات أن سقس أت بهم الأرض 1 في سورة 
اللا , 

س ۱ 

وفى هذا تبيه على .أن السلامة فى و نعمة عضيمة تسونه! فلو 
ولكن نما كانت السلامة في ابر 8 مدرك قدرها قل أن تشعر التفوس 
دنعمتها و دسر رحغصر هسول بحر فینیهسی ۱ لیر سب عل كم کر نومه لاه 4 ون 


الضر "۳ إن معدل الا مه معسر کن 8 5 خطار 1 
والاستفهام شوله « آفامنتم » انکاري ونوبیخی . 


والجانب : هو ال . وجعل | حانيا لإرادة ااشه و الذي معدي هسم إلية ة 


لسو 2 
2" الشاصی ۷ داي اروت عام. .4 م وان حول اوي ات 
تمعای سان 5 فعلى العاقل اك اس توي خسوفه من اند. وه البق والبعدر وإضافة 


ي 
الجانب إلى ألبر إضافة بسيانية . 


والخياصب : : الرامي بالخصاء > وهي الحجارة. شال : حضیه ؛ وهو زيما 
صفة » أي پرسل عايكم عارضا حاصباء تشبيها له بالّذي يرمي الحصباء : أي 
مطر جار و 4 أي 12 متس احجارة 4 وقيل : ااصتب نوی نمعسی دي 
احصباء » فصوغ اسم فاعل له من باب فاعل الذي هو بمعنی اسب شل 
لابن واه سر 

5 و ت ت ۱ ۱ 0 

والوكيل : : الموكل إأيه ار يام م هو کاسه 3 والمدافسع ع ن دق هو کاسه 3 أي 
0 تجلوا لأنفسكم من يجادل:ا عنسكم أو بطالینا ما الخ بسكم من االخسف 
أو الإهلاك بالحاصب : أي لا تجدوا من قوسکم و أو ليائكم فق پار اکم 
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كشأن من ياحقه ضر في قومه أن يدافع عنه ويطالب نكم ه أولياؤهوعصاته . 
وهذا المعنى مناسب لما یقع في البر ٠ن‏ الحدثان . 
مقدر مع (أم) لانها خاصة به . 59 أو رمم ین فسن العود إل شرب 
البحر رة آخری فیرسل عايكم قاصماءن اأريسح . 
والارة : المر ة المتکررة : قیل ءينه همزة نم خففت لكثرة الاستعمال . 
وفیل : هي واو . والاوّل أظهر لوجوده عهموزا وهم لا بهمزون حرف العلة 
في الدغة الفصحى ۰ و ما تخفیف المهموز فسکشیز مق : فاس وقاس: و کاس كاسن 
ومعنى « أن يعيد کم » أن يوجد فيكم الدواعي إلى العود تهينة لإغراقكم 
۳ رادة للانتقام منکم 5 کا می عليه السياق وتفريع « فیرسل" | عليه . 

و القاصف : : التي تقصف ) أي کسر واا . القصف 5 : الكسر :وفلس و صف 
الريح نيه ه. فعوه ل معامل_ة الصمفات الم‌ختصد بالمو نك فلم بلحشو ه عرلا م-4 
التأنيث : مثل « عاصف » في قوله « جاءتها ربح عاصف ) في سورة دونس ٠‏ 
والمعنى : فيرسل عليكم ريحا قاصفا » أي تقصف الفلك ؛ أي تعطبسه بحيث 
يغرق 3 و لذلك فسان « فيغركم). 

قرأ الجمهور « من الرّيح » بالإفراد . وقرأ أبوجعفره من الریاح » بصيغة الجمع . 


والباء في « بما كفرتم » للسببية . و (ما) مصدرية » أي بكفركم » أي 
شرككم . 

و (ثم ) للترتيب الرتبسي كشأنها في عطفها الجمل . وهو ارتماء في 
الشهدید بعدم وجود مسقل لهم > بعد تهدیدهم بالغرق لان الشرمق قد 

والتبيع : مبالغة في التابع ؛ أي المتتبم غیره المطالب لاقتضاء شيء دنه : 
أي لا تجدوا من بسعی الیه ولا من بطالب ۳7 بشار . 
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إليه رجال ين قر راولیازهم قدو نی اي 7 لبها البحر 
اهيا نان عن اة بهم ضرا . فلذلك قيل هنا « تبيعا» وقيل في التي 
قيلها ( و كيالا » كما تقدم. 

وضمير « به » عائد إما إلى الاغراق المنهوم من ( يغرقكم ) ©» واا 
إلى المذ كور هن إرسال القاصف وغيره . 

وق رأالجمهور آلفاظ ) دخسف ) و ( يرسلاو«يعيد کم ) و « فيرسل ) 
و « فیغرقکم » خمستها بالياء التحتية . وقرأها ابن كثير وأبو عمرو. بنون 
العظمة - على الالتفات من ضمیر الغيبة الذي في قوله « فلمًا نجاكم إلى ابر » 
إلى ضمير اشکتم . وقرأ بو جشر ورويس عن يبقوب ١‏ فتغرقكم » بمثناة 
فوقية . والضمير عائد إلى « الریح » على اعتبار التأنيث » أو « على الریاح » 
على قراءة أبي جعمر . 


ع ع جا مرش و س م م کرو زد ٥‏ بر و مر و 
ولقد کرم 2 ۶ادم per‏ ی الس والبحر 
eg‏ !^۶ م 5 7 ترا > نم ه 2 


اعتراض جاء دمناسية العبرة والمنة على المش کین 4 فاعترضص فلت قيقر 
والمراد بيني آ دم جمیع النوع : فالاو صاف المثيتة هنا إنما شي 
أحكام للتوع من حيث هو كما هو شأن الأحكام التي تسند إلى ااجماعات. 

وقد جمعت الاية خمس من : التكريم »> و تسیر الما کب في ار 1 
وتسخير المراكب في البحر » والرزق من الطيبات ٠»‏ والتفضيل على كثير من 
المخلوقات ۳ 
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فاما منة اشکریم فهي مزية خص بها الله بیسن آ دم من بلي ساشر 
المخلوقات الأرضية . 

والقكريم : جعله کریما ء أي نفیسا غير بذول ولا ذليل في صورته ولا 
في حركة مشيه وفي بشرنه ۰ فان جمیع الحيوان لا يعرف انضافة ولا اللباس 
ولا ترفیه المضجم والمأكل ولا حسن کيفية تناول الطعام والشراب ولا 
الاستعداد لما دفعه و دفسع ۳۳ دصره و ۷" شعوره دما في دانه و عمقأه ون 
ا(محاسن فيستز بل همه والقبائح فستر ها وندفعها ناه الخلو عن 
المعارف والصنائع وعن قبول التطور في اسالب جاه و حصارنه 5 و فد 
مشل ابن عیماس لسکریم بأن" الإنسان سا قل بأصضابعه 4 بر بد أنه يه هدن 
الطعام بفمه تیش برفعه إلى فيه بيده ولا یسکرع في الماء بل برفعه إلى فيه بيده 
فإن رفع الطعام بمغرفة والشراب بقدح فذلك ٠ن‏ زيادة اتکریم ودو تناول 
نالك . 


والحمل : الوضع على المرکب ٠‏ ن الرواحل . فالراكب سب على 
الم رکوب . وأصله في ركوب اسر ؛ وذلك بأن سخر لهم ارو احل و آلهمهم استعمالها . 
وأما الحمل في أبحر فهو الحصول في داخل السفينة . واطلاق الحمل على 
ذلك الحصول استعارة من الحمل على الراحلة وشاعت حتى صارت كالقيةة › 
قال تعالى « انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية » . ومعنى حمل الله 
الاس في البحر : الهامه اباهم استعمال السفن والقلوع والمجاذیف ؛ فجعل 
تیسیر ذلك کالحمل . 
وأما الرزق من اطیبات فلأ ن" الله تعالى ألهم الانسان أن يطعم ما يشاء 
مما يروق له » وجعل في الطعوم أمارات عا لى القع > وجعل ما بتناوله الانسان 
من المطعومات آکثر جدا مما بتناوله غيره هن الیسوان الذي لا يأكل الا" 
أشياء اعتادها » على أن أقرب الیوان إلى الإنسية و لفسا ة أکثر دا اتساعا 
فی لاه ل الطعوم . 
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وأمنا التفضیل على کثیر من المخلوقات » فالمراد به التفضيل ‏ المشاهد 

لاله مو صع الامتنان 5 وذلك الذي سوه تسشن الانسان من الساط على چ 

المخلوقات الارضية برایه وحيلته » وکفی بذلك تنضیلا على البقسة 


واشری بين التفضيل والشکریم بالعموم و الخصو ص ؛ فالتکریم منظوو 
فيه إلى تكريمه في ذاته > والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوفى غيره › على أنه 
و .له - الذي رب 4 استصلاح سو و نه و دفع الاضر ار سره وبأنواع المعارف 


و العلوم . هو التفضیا ل المر اد . 


وأمنا نسبة التفاضل بين نوع الانسان وأنواع من الموجودات 
الخفية عنا كالملائكة والجن فلیست بمقصودة هنا واتما تمرف بأدلة 
نوقيفينة من قبل الشريعة . فلا تفرض هنا مسألة التفضيل بين البشر و الملانکة 
المختاف في تفاصيلها بیننا وبين المعتزلة . وقد فرضها الز مخشري هنا على 
عادته من التحكك على أهل السنة والتعسف لإرغام القرآن على تأييد مذهبه › 
وقد تجاوز حل ' الادب في هذه المسألة في هذا المقام > فاستوجب الغضاضة 
و الملام . 


خلقنا » مراد منه التقیید والاحتراز والتعلیم الذي لا غرور فيه : فیعلم منه أن 
تم مخلوقات غير مفضل علیها بنو آدم تکون مباوية أو أفضل اجمالا أو 
تفضيلا ۰ وتبیینه لقي من الشريعة فما نسشه من ذلك + وما سكت فلا 


و الاتبان بالمفعول المطلق في قوله « تفضيلا » لإفادة ما في التنكير من 
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ا ٠‏ ا ET‏ ا و ي چا عبن طق میور ین 
ومن کان فی هله اعمى فهو فى ا لاخرة اعمی واضل 


سيلا 62 4 


من عر ضس الو يليد بعاجل اراد اتف في ادنا الذي و ي قوله )۱ دک 

: كي زجي نکم الفلاك في البحر) إلى قوله « ثم لا توا سكسم عاینا ره 
7 5 01 ۳ 5-1 سو ال النساس ۳ الاخحر ة 3 سیر أ و اندا ر # اكلام ۱ ا استاف 
اپتدائی : والسناسية ما عات ..ولا يحسن لفظ (بوء) مق 5 قله بر ن قوله 
ز وفضلساهم على كثير مسن لقنا تفضیتلا » على أن يكون تخانصسا من 

ذکر التفضيئل إلى ذکر اليوم الذي تظهر فیسه فوائد التفضيل : افترجح أنه 
ابقداء مستأئف استثنافا ابتدائيا : ففتحة يوم » سا فتحة إعراب على. أنه 
مفعول به لفعل شائم الحذف في ابتداء العبر القسرآنية وهو فعل و اذکر» 


يس 
فسکون #ابوء » هنا اسم زمان مشعنولا لافعل المقدر وليدى قارفا . 


والفساء في قو اه ( فجن اوا ( لتقسر یسم لان" فعل أل کسر ) المقدر به‌تصي 
أمرا عظيما مجعلا فوقم تفصیله بذ کر الفاء وما بعدها فإن التفصيل 


اسا آن تكسون فتحته فتحسة” بناء لإضصافته اسم الزمان إلى الفعل . 
۰ 35 | 
وهو ]همأ فى »حل ۳ باد ادم 3 و ھا )1 : آوتی اة تيه 1 
5 ۳ الساء في الضر على رای ال فش ¿ وقد حسکی ن هشام ٣‏ ن ابن ترهان 
الفساء ۳ اد فى الخیسر ك چیم اهبر تسن هأ عدا نف و سا و اه ها ظر ف 


لفعل حلوف دل عليه التقسيم اي بعادة : عي قو له ( فمن أوتي اة 
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۱ 5 : 5 5 3 ا كه 1 E 8 9 Ê:‏ ۱0۹ 
لسك ) ۴۰ سو له او و اھےا سم شنار ي عدر المحاو فد ۲ تساه اليا 3-0 
5 : 
1 


4 : 7" 
ا . 6 -- e.‏ 1 ۱ > ]۰ د u‏ مر 3 ۳ 1 E‏ ۰ 
۾ دص ند و لے لهب سل دلات الموحدو كي دسا سر لاور له 1 ا تیا بد 0 لیخ . 


5 8. ۱ ۰ ۲ 
0 0-0 


0 * 5 - ۰ ۰ 5 .9 1 1 2 1 
و مع دعصاء لاقن آن ۳4 با امه وات وبا ااا فوك عا © فا أعدة 
س ا و ا 55 a r‏ 
55 ۰ .۲۰ 55 ۰ 3 ۰ ۲ ع 03 سییر ۱ 00 ۱ ل# | چ سر 
ات تس یه امسو ی لا اه اتی نه وء مل اسسا اب زر رادست ۹ 3 سا | اهب 
3 3 سی | 1 ٣ے‏ م ۷ | 5 1 = 1 ۱ ج 1 عا 3 1 
, : ؛ 2 ی | 3-7 ت اسا ۳ 4 0 : 1 س ۳1 0 : س 
ویر كسما ۰ وبا ا 4 جود ۰ وه‌شل :دا عيادة از کی . با یله بعل > يا شاد 
سے 
سے 


۱ ۲ ۳ 1 ف ۱ ۱ 8 5 ه 5 3 2 8 3 
و اأباء ادنك فخا و لے ن لز اه العا ی نا اس ادخ لقا © - خسو لله 
8 . ي . HH‏ . ذا ۱ نے تب 0 0 س فرب 


۱ نر يلك a‏ الماك ۲.۳ أ 1 بع ٩‏ کچ 
0 ف ہے سے . چ ۱ 


0 كبن ۱ ۱ ش ۱ مس اي 

وفائدة ددالهم بمتبو يهم دع جيل بالمسرة 8 لايا الهداة ويالم اءة 
E‏ كر 9 بع » 9 بیش 5 .۰ ۹ 5 8 5 0 
الاتباع الغدواة لاهم احا ته عم | يلل روا متبو عوهج 5 اامشاعات السياصية ~e‏ 


۲ : 5 5 ا ۱ 4 ۲3 ۱ > 

2 فرغ 3 عل هذا ( شەن ۱ أو اح امنا لساك الموسييك ‏ ) سر لسر تع ريسل اب 

€ 3 ۱ :ا ۴ 0 
۳ : 5 تعر ۰ ۰ 7 2 : 0 7۳ : 
اجمله قوله « ندعو کل ” أناس بإمامهم 4 اي وهن ناس من يؤتى کتابه . 
5 ۱ ۱ 3 
ای م تانب اما اه چیہ لساك . 0 
م © هه Î 2 1 ig.‏ بن > mî, e‏ ار با چ 5 م 5 

السو له من فمن او دسی || ملت میب عل وات 1 للاس تاره فقسو لس 2 دعر = 
۱ 0 كل بن وبع هی هد ىا اخ ل ا ا 
اناس بإسامهم اي بو دول كتنهم . اش تب فاق سس شک ی 


4 
و 


ماع الکتاب ساي هام صاسبه إلى تناو له سا یمیس . وتا یا هن 


سک تا ی ۳۳ ان" | "فسن رأ پیب من يعرم عملا عظيما فال تعالى 


1 شا م ہے ا لس ١‏ 35 4 قال السب تس سیم - صلی أله عأیسه ولي ۳ 


مي 


اس 


و الا بكم یی .بن 4 الک نو قال الشمتاخ : 
: ۳ ل ا 2 ۰ ع عيذ 5 





إذا ماراية ر فعست لمجا ٠‏ تلقاها عرابة بالیمین 


= 


وأمًا آهل الشقاوة فيؤتسون كتبهم بشماناهم : كما في ية الحاقة «وآما 


وا . 
ری 


م ن آوتي کت اه بشماله 1 فوت و وات اسم او فد کتابیه" . 


والإتيان باسم الإشارة بعد فاء جواب (أما) ۰ للتنبيه على آنهم دون غير هم 
يمرؤون تا بهسم ؛ لان في اضلاعهم عا لى ها فيه من فعل احير والجزاء عليه 
مسرة لهم و تعیضا يتل کر و معر فة واه : ودلك ان کل صحيفة تشتمل على 
ما يسو وعلى تذ کر الاعمال الصاختة : كما يطالع السرء آخبار سلامة لهات 
و اض‌نقائه ورفاهة حالهم 1 فقيو فر الرعبة في قراءة ەشال الکتب 
شاه رو 4ه 

ely‏ | الل س ی ال فسکت عن فراءه کتاب بهم قتا . وورد في الآ التي 
قلها فی هذه اسورة ۱ وکل السباك ۳ ناه الیو في عنقه وأعخرج له 
يوم القيامة ابا يلقماه منشورا اقرا کتابك کشی بنفسك ابوه عاياك سا ۷ .۰ 


E 


والظلم مستعمل هنا بمعنى: انم كما فی فو له تعای « كلتا الجنتين 
یت كلها واسم تنظ منه.ششا  »‏ لن غالب الظلم بكو ن بانتزاغ عق 
ما سل المظسوم قلز و #ك ا ام فأطاق عامه E‏ مر ساد . وفهم ون هرذ | 
أن ما یعطاه من الج اء هم ر کس اشاس في فی ازديادة , 


و المتیسل : شبه الخیط کون فى شق الو او و تقد م في قوله تعالى « بل اه 


ج 
3 ت 


لسر ي ل دشاء م أيه يامو ل سيار (f‏ ال سور 0 ١‏ التساء ۱ 3 هو شل للشي 3 اخقیسر 


ااسافه ای ليا دتقصون یر ا ولوةق ليلا جدا. 


و ععلفب 1 ومن ٠‏ كان 8 هذه أعمى ۲ عطن القسيم على نے وو و ین یز 
وأما ». التفصيلية» : و ۳۳ : وأماءن كان فى هذه أعمى . ولما کان القسيم 


r 


المعواو ف عليه هم من اونوا کتابهم مالس عم أ ماو ی اوش ذلك دو تی 


LR ۱ ۱ ۱ 170‏ سوه آلاسسواه 





ايه بالشمال ٠‏ فاستغني عن د کر ذلك و آني له بصلة أخر ی 1 وج کونه 
ی حکما آخرەن أحواله الفظيعة في ذلك ايوم 


۹ والإشارة بدهذه) إلى معلوم من المقّام وهو الدنيا ؛ وآ نظائر في القران : 
والمراد بالعمى في الدانيا الضلالة في الداین » أطلق عليها ای على وجه الاستعارة . 


و المراد بالعمى في الآخرة ما ینش عن العمی م سر ة واضطر اه آل حال # 
¢ 
, اشا س عار لمشابه الأعسدسى بإحدى ا 


ل چ 


۱ فالأعمى 


و و صسف ) آعسی: (i‏ في الم رانين مراد لك ددر د الوصف لا التفضيل ۽ وشا کان 
وجه الشته في آحوال الكافر في الاخسرة أقبرق مه في حاله في الد“ لمأ شیر 
إلى شدة تلك الحالة شوله ذو أضل سبیلا» القائم مقام صيخة التفضيل في 


العمسى لکون و صف ( أعمى ) عير اولي بان يصاع عه التفصيل لانه داء 


(صیکه4 ة التفضيم ل في حال الو صف . 


00 ۱ وعادل عن لفط (أشد) ونحوه ما يتوسّل به 1 ل اتفضیل عند تعذر اشتقای 
صيغة (أفعل) لیتأتی ذکر السبيل : لما في الضلال عن السبيل من تمثييل حال 


۱ 0 العمسی وإيضاحه »› لان" ضلال فیافل البصر عن اطریسق في حال السیر آشد 0 


في الأضرار منه وهو قابع بمکانه > فعدل عن اللفظ الوجیز إلى التر 
المطنب لما في الاطناب من تمثیل الحال وایضاحه وافظاعه وهو نا 
بدیع. وقد آفید بذاك أن" عماه في الداریین عمی ضلال عن السبيل الموصل . 
. ومعنى المفاضاة راجع إلى مفاضلة إحدى حالتيه على | الأخرى ئ فى الضلال 
و آشره لا إلى حال غيرة . e‏ : وأضل سبيلا مئنه في الدنيا . اا 
ود کون ضلاله فى الانعر آشد. آن" ضلاله 0 اادنینا کان شي مکنته 
أن ينجو مته بطلب ما يرشده إلى يل الموصل ٠ن‏ هدي الرسول والقرآن 
1 مع کونه ليا عن لحاق الالم به . وأما ضلاله في الآرة فهو ضلال لاخلاص" 
منه وهو متمارن العذاب الدانسم . فلا جرم کان خلاله فى الآخخر ة أدخا ل فى 


ش اق . غج ا ۳ 1 i‏ 
ست ية الصا وها کسه ۱ 
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۳ مر ار ها مرو تر 2 سے ص 5 ۱ ج ۵ مره س ره 7 چ ب" 
2 وان کادو ليفتنونك عن آلذی اوحينا إليك لدفترى 


غلیتب | ره وَإِذًا لا تخدوله خيلا (13 4 


حکاية فن من آفانین ضلالهم وعماهم في الدنيا . فالجماة عاف 
على جملة « ومز , کان في هده أعمى نهر فى الآخرة أعمى ( 1 و ۵ و انتقال من 
و صف rr‏ و ابطال شاه في تكذيب ۳۷ ع س ضاي ٠‏ الله کل وسم سس ا 
دکر حال أخمر حال معسار ضتهم واعر اضهم : وهي حال طمعهم في أن 
سز لو | 0 56 ۳ الله له وسلم _ لان شول اسو فة جين 5 کر 


لالسهتهم لیتناز لوا إلى «صالحته وهسوافقته إذا وافقهم فى بعض ها سألوه . 
| اا ر الب مر أد منها کشار‌هرش: 3 اي ولو اسك تسر أمسور هم : 


ا يي 
في البحر » إلى الاقبال على خطاب التبىء ‏ صلّی الله عليه وسا - تیر المقاء 


نی ا ر a,‏ کی آيات ر ربكم الدي يزب لک ملاک 


والفسن والفتون :1 عامل ۱ يلحىق مهسأ صر واضطراب لنفس 5 انواخ دن 
المعاملة يعسر دفعها : من تغلب على القوة وعلى الفسکر : وتفدم في قوله تعالى 
« والفتنة اش من القتسل ( ي سوره البةسر 3 . ۱ ۱ 

وعدی لا فت نك ( ق (عسن) ۳۳ معنسی فعل , کان , الفنتن لاجله : 


و هو ما فيه عم ی ( 7 دصر فونات 2:1 
۱ واتذي أو یں | إليسه > مو انقرآن 
هذا هو الو جه فى تفسير الابة بما تعطيه فعاني تراكيبها مع ملاحظة 


ها تقتضیه آدلة عصمة الرسول - صلی الله عليه وسلم - فى آنن تتطرق النه 


و أطر اة المشركية, لما وج ة 


و للش ا رصعره محامل أخ, رف اة الآ استقصاها القر طبسی : فمنها 
هما لیس آله حف من القبول انوهن سنده وعدم انطباقه عا ى معساني الآية » ومنها 
ا د صحف 1۳ وتلتحمله الا ان ومرجع ذلك 51 ان . المشر کین 
ی س 5 ۳ 2 :5 ۳ 5" ۳ ! ر 4ے 
۱ راودوا الأ ۳ صلی الله عأيه و ساسم چب 6 ۱ RE‏ , ۳۳ دن يعد و لهم منحطين 
عنهممنآمومتیل اسف ین ن ی : بلاال : و عسمار بن ياسر» وخباب » 
وصهيت . وآنهم وعدوا التبىء إن هو فعل ذلك ؛ بأن يجاسوا إليه ويستمعوا 
پیز اس ۱ TT‏ س £ س ع يي 
٠‏ القرآن حين لا یکون فيه تنقيص آلهتهم . وأن رسول الله هم بان دظهر لهم بعض 
اللين زق في إقبالهسم على سماخ القرآن لعلهم يهتدون : فيكون المراد ٠ن‏ 
۱ د الد آوحینا إليك ) بعض اللي آوحینا إلياقا : وهو ما فيه فضل ]| لمؤمنين مثل قوله 
١‏ ۱ ولا تعلر د اين بدعون ربهم بسا اهداة و العشی ۱ ) الا دة ۳ ما شبسه تنقرص الا صنام. 
و سرمات التخرص وضبق العطن 7 معتسی الاب بحاقی ألفاظها بادية على 
جمیع ات الأخبار. وإذ قد مایت فیا کب التفسير | لم يكن بد من ن تأو بل 
۱ لاه باه سل هأ دزاسب خخ | الأخبار ا EE‏ فة لشاظر ين فتقول 
35 ل رغبه النبىء - ضلَى النه عليه واصلس = في | في اقترابهم من الإسلاه م وفي 7 
۱ 00 : آجالت في خحاطره آن Rt.‏ إلى بعض ,ها سوه إليه مما ع 
0 5 تخفیفی الإغلاظ عليهم 1" و ار هم : آو إر صاء بعضص أصحابه بالتخلی عن 
مجلسة حين بحضره صنادید المشر کین و هو زعام آنهم ینتدبون ال ذلك دسر 1 


۱ 1 : ۱ ا د د عق أو لحو ذلك شی فيه مصلح 4 لنشر الد” اسن ون فيه فوات شىء على 


المسلمین “أن ادزا صرق نلك عن صقر" سا أوحيقا» إليق سا هر مشا 
لا اة 1 ۱ تبث" ۱ 


ظ فالموصول في قواه « الذي أوحينا إليك » للعهد لما هو معلوم عند 
3-2 رات الله اه وسلم - — اسيا ما ساله الم لمش رکو ل 4 من مخالفته ۰ 


فهذه الابة «سوفه مسا ؛ المن ' على التي ۶ لعصمة 2 ال اساه ه ءن الحطأفق. فى الاجتهاد . 


وج بای هبار عاد ل المشركين من أمر الدعوة ا زسلامية وتخوفهم من غواقبها ۳ 
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وقوه ( لتفستم 55 علینا عسر ه ) متعلتی نك ا يفتنونك ا واللاام للعلة ع 
آی نع وال ذلك ضار | را منهم و طمعا في أن لشت راص عاینا خر 3 : أى کر ۸| 


Ê. 


أوحي إليك . وهذا طسع من الهش ركيق أن ستلر جرا الس هن سوال إلى آ خر › 
فهو راجع اد باتهم . ولس في الكلام ما يقتضي رآ آل یء -- عليه الصلاة وال .لام - 
5 بادلك کب همه يعض .الوسر بن ٠‏ اد لاه التعليل يا تمتصي 1 راکش + 


1 


عر قن 


فاعل التعسل المعا و يه" تغتصى 


عر ص اامفعسو ل ولا عامنة 0 


۱ رورم من قسو له « لك کادو | نوات » هدفه م . (إن) المقنفدة 
و اسمها سیر شان ولوق ؛ والللام فى دلقتو نك ۸ هی | اأسلام الفارقة . 
ين (إنث) المخففة من الثقيلة وبين (ان) اانافية فلا انقتضي تأكيدا اجه 

وجنملة «واذا لالخذوك شلیلا » عطف عل حماة « ان کادوا 
کاب 
ولست تنودسن 4 کین لون جر اء انعا تنو و ا 1 نمسأ معه دن المتعامات 2 


eT 58 :‏ 3 سر 
افو مات | . و (إد 4 حرف حدر أء و اه التي سار ۳۳۹ بول 


ا دمن اليس اا سر و وأو العطف ف )د( ده اا فاع تفر د 


ووجه . HE‏ ها سالسواو و دون الاقتص! ار عل ۱ حرف اایجز ۱ء لا ده باعتبسار ۴و ره من 


احو لرا تي حاوروا الور ت م عليه الصلاة والسسلام .- فيها و الحو | عسليه 
باسپ أن رطف على نی أحو ألم . والتقفدني +١‏ قاسو صرفوك عن بعص 
ما او عا إليك لاتخذوك خلیلا . واللام في قوله «لاتخذوك » اللاام 
الموطئة للقسم لأن الکلام على ةدير الشترط » وهو لو صرفوكك عن الذي 
اوسا الاك لاتتخئوله خلیلا . ٠‏ ظ 


واللام في قوله «لاتخذوك » لام جواب (لو) إذ كان فعلا اضيا 
ما . ۰ ۱ ۱ 
والخليسل ؟. صفق ۽ و تسد م عند قوله تعسالى « واتعدل الله إبرادسيم 
خابيئلا » فى سورة النساء . 
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و ده a Ea‏ ادس مرا ۵ ی سر ۵ مر و مه o‏ ره > 
7 و 2 2 سمه س | س ۵ " س ره سح | ۵ ساس 
3 4 2 علا 4( 1 ۰ ۳۳ 
فلیلا (74). اذا لادفنسك ضعفف. الحيوة وضعف آلممات 


ثم لا تجد لك علینا نصیرا 09 4 


يجوز أن يكون هذا کلاما مستقلا غير متصل بقوله «وإن کادوا 
سے مق و 1 2 
یف نوناك ؛ بناء على ما نحوناه في تفسير الاية السابقة . وهذه منة آخری 
و متام ار من مام رسول الله س صای انه عليه ولم .=“ تیحاه المشر كين : 
ویجوز أن یکون من تكماة ما قبله فيكون اذ رکون الیهم رکونا فیما سألوه 


۱ ۰ 5 ۰ ع ۰ عه 
منه عل لحو ما ساقه اله‌فسر ون من الا سار المتقدمة . 


و (لولا) حرف امتناع بس سرام + أى دقتض ي شاعا لوجود» آي بقتضی 


امتناخ - جو انه > لوجود شرطه : آي بيه وجنود شرطه : 


واتثبیت : جعل الشیء لابشا : أي متسکنا من مکانه غير مقلقل ولا 
متملوخ . وهو مستعار للبهاء على حاله غير متغير . وتقدم هد ولج بای 


8 


« وتقبيتا مب أنفسهم ؛ فى سورة الیقرة . 

وعدي التثبيت إلى ضمير النبسىء الدال على ذاته . والمراد تثبيت فهمه 
واو و هدا من اکم على الذات . و اامراد بعص أحوالها بحسب دلالة المقام 
شل « حرمت علیکم أمهاتكم » . فالمعنى : ولولا أن بتنا رأيك 
فأقررناه على ما كان عليه في معاملة المشركين لقاربت أن تركن إليهم . 


وانملام في « لقد كدت ترکن إليهم » يجوز آن هه ن لام جواب (لولا) : 
و ي ملاز هه لجواسها لتحفيب: ق الر بط بينه وبين الشر طط . 


والمعنى على جب الاو ل في «وقع هذه الابة : أن الرکون مجمل في آشیاء 
هي مفذنة الركدون ولكن الرکون منتف من أصله لاجل التثبيت بالعضصمة كما 
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اشفی آن بفيتيجه المشر کون عن الذي أو حي إليه بصر ف الله إياهم عن تتفي 
تاکز 
5 ات 6 
والمعنى عل او جه شانی : و لولا آن. صمناله ‏ لخضا في الاجتهاد 
وأريناك أن دص لح 4 ال 2 ف لباك سن واتشویه اشا 3 وأسو كنات | هن 


بع ا ب هل الدييا : ا تعسار ا تامف قالوب العو ی ۳ واو كاك 


امو ك راضیسن بالغخضاضة دن انغسهم ا کار ین 5 فاب ن إظهار اواد 


۲ ٢ - 0 5 


0 9 و 5 اق سس ‌ و ۲ 2 ۳ 
سالوه : قمع بلح_ه م لاز م 5 قش الحرم ی ار من ای ا يت 


5 ب 95 5 3 : 2 0 ۰ 5 5 5 1 ۱ : 1 اج E‏ 3 و کے 1 5 : 
١‏ 


۳۳ ۳۳ 5 1 ۱ 35 ویر" چ 1 . ۱ a‏ 9 1 5 5 
۹ اب جي = 1 ۳1 ۰ ۱ e‏ 


r E 


سمال ۱ 5 5 3 3 i ۱ 3 1 3 . a‏ 3 5 5 
ا 1 4 ی ابح ے لہ ۹سر سور ےک و اص ته و اه سر و اة و اعد كاه سس رك 
سا 


یا ۲ > 


مد 


اغتر ار | بخفة بعضی مسا سالسو ۵ i‏ جا شب عقام دمأ وعذوا هھ کے بسا نه سج 


8 الر کو ل : سل بأ لبر کل ای 2 اا الست 5 اسك و استعدسل 9 
مسو افهة دعا( فة المرب ۲ و رھ كت 8 تا 1 و لیب 5 ة | وا 


على الإنساث أ أع. راض ونأی تجاسه » 4 هذه النووة . 


بها 


والتصب شرا » على المغءول المطلق ل تسر کن i‏ أي سینا من ار کون . و و جه 
العدو | ا عن من ا( E‏ 1 طب الخف ت لأ" دصلر «تركن) و و ار سفن #سه تقل 
فت رکه أفصد . وإتما لم يقتصر على « قليلا؛ لأن تنكير «شيشا» مفنيد 
"التقلین . فکان فى ذکره تهيشة لتوکید سی التقلیل : فان کلمة (شیء) 
لتوغلها في ابهام جنس ما تضاف إليه أو جام : اسر جرد طلقا اة 
اشتلین غالبا کقوله تعالى فلا تأخلوا منه شیثا) 


(إذد) التبانة جح ا و * ل 8 ام و فو کنو ولكو نها ر اء ضا 


عا 


: ۱ 0 لد 0 ۳ 5 5 اه و . اپور 2 8 ۳ 8 ۱ 0 3 
۱ س العف 1 1 ممتضی 5 :8 سر کو ال ابی > ڪڪ صای أبزد عليه فر تم دم إليهم در 
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واقع ولا ارب الوقوع لان" الابة قد نفته بأربعة آمور ۰ وهي : (او لا) 
:الامتناعية . وفعل . المقاربة المقتضي أنه م كان بقع الرکون ولكن بقع 
۱ القع اب ته 6 والتحقيسر المستفاد من ( شا 8 + ومیل المستفاد من ر قاملا 


۳1 مولا إفهانا إياك وجه الحق لخشی أن قرب عن کول ضعيث 

قليل ولكن ذلك لم بقع . ودخلت (قد) في حیز الامتناع فأصبح تحقیقها 

7 وق ۰ أ ۽ لولا آن بتاك لتحقتق قرب ميلك الليل ولكن فاك لم 3 
لا تناك . ظ 


٠‏ وجملة «اذن لأذقناك ضعف الحياة » جزاء لجملة «لقد كدت 


, ترکن ۷ ذ:«المعمن : لو ترکن ژلیهم لاذق ال بعك ای اولع مسا‎ ٠ 


ولما في (إذن) من معنی الجزاء استغني عن ربط الجماة بحرف التفریم . 
والنشی : لد كدت ری ری ۱ 


والضءعءدف 3 سكيس الضاد. حت * مسال مقدار سی - ۳1 مقدار. 3 فهو ۱ کون 


و ۱ 5 مستا سه لفظا أو ادير | سل فو 5 تعال 0 a‏ یات منکن بفباحفة ما 


بضاعف لھا | العذات صعفين آي ضعفي ا أعد” لتك الفساحشة ٣‏ ولا كان 
ذلك ساح إطلاقه دو ۴ بیان اعتمادا على بیان السياف کما فيا 3 ذان ذ کر 


الإذاقة 8 , معام التحذ ر بنسی ء انها إذاقة عذاب: دو ضوف سانه ضعف . 


ثم ان الضعف طلو هنا على القوي الشديد لعدم حمل الضعف غلى 
حقيقته اد ٠‏ ليس ۱ لم علم بمعدار العذاب: براد تضعيةسة قله ) فام 


"1 عذابا ضعفا من ار + وتشنج ذلك في جورة لرا 


وإضافة لضعف إلى الحياة وال الممات على معنى (في) > فإن تقدیر معنی 
(ف ی( د سين المتضایفین لا بختص باضافة ها شاف إلى الأوقات باتش سر ` 

لاله ضعفا في الحياة شيعا 8 الممات > فضعف عذاب الحياة هو 
۱ تزاکم المصائب والارزاء في ما ة الحياة 1 أي العمسر بزوال ما كان بناله 
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من بهجه وسرور بتسمام دعوته وانتام آمته » ذلك أن اشک ده آعداژه ) 
وعذاب الممات آن بيرت مکمودا سعدلا ين کفار برون آنه عك فازوا 
عليه رس أن أشرفنوا على السقوط TF‏ ۱ ۱ 


و دشمسه أن کون قوله ۱ وضعت الحمات ( في K7‏ ار ضعف الحياة 1 
فیکون المعنی : لأذقناك ضعف الحياة حتّی المبات . 

فلیس المراد من ضعف السات عذاب الاخر ة لان" التبیء - صلی الله 
عليه وساتم - لو ركن إليهم شيشا قليلا لكان ذلك عن اجتهاد واجتلابا 
لمصلحة الد ین في نظره ؛ فلا يكون على الاجتهداد عقاب في الأخرة إذ العقاب 
الأحروي لا یکون إلا على مخالفة في التكليف ؛ وقد سوغ الله لنبيئه الاجتهاد 
وجعل | للمخطیء ۶ في اجتهاده أجرا كما فرر في تقسير فونه ضاف / ولا کتساب 
من الله سبق لمکم سس آخذتسم عذاب عظیم ) في سو رة ة الانشال , ٠ ٠‏ 


راد مصائب الدنيا وأر زاو هأ تقو کی ۹ ة عل , أسبات من ۳۹ والأخطاء 
۱ فلا بو ل اسر في التفادي مها حسن اة إن كان صاحيها قد 17 وجك ااصو اب ) 
شلق ۳ هله المعانی ندیسر دوی الالیسات 4 و لهدا خولف التعبمسر المعتاد 
استعمالسه لعذاب الاحرة 5 وعسر سنا دب 1 صعف. الخہاة TF‏ الممات ) . 


0 وجملة « ثم لا تجد لك علینا نصيرا » معطوفة على جملة « لأذقناك». 


وموقعها تحقیق عدم الخلاص من تلك الإذاقة . و(ثم) الترتیب الرتبي لأن" 
x‏ دم الخلاص من العذاب اب سم من من [ذاقسه م الا همية لس ۱۰ . والتصير | 
لك فيصدنا عن اماق : , ذلك بك ۲ شار لك منا. 
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7 سر لے ت مە ا ۳ 1 
غ وان کادوا یرون . ن اضر ١‏ اليخرجوك منها ود 


5 ره زا 8 را عن ہے © عير 


الا پلیشون خلفاك إلا یلا و ا ل من اق ارسلتا قلف 


اتی 


۳ 


من سلتا ولا تجد لسنتتا تحویسلا 67 4 


E ا‎ 


عطف عل حملة / سس أك کادوا i e‏ تشاب اه | 5 ات أعسه الهم 5 
5 والضمسا: اسر ir‏ ی 


و والاستفر ۲ : المل عا : وهو استفعال من فز بمعنى بارح 
المکان » أي کادوا أن يسعوا أن دوب نات : أي مارجا من «كلة . وتقدام نی 


۱ هذا الفعل عنك قوله ) واستفزز من استظست: ؛ مي هذه الصورة ۱ والمعنى 
كادوا آن بخر جوك من بلیدت. . ووك بأن ای | بآ تخر وه کر ها 3 
3 صرفهم الله عن دلاک لیکو ل ج جر مھ جه مسر ا نی اه دين ترج مق او | ٣‏ عير 
۱ علم منهم ات از تناو | اعد زماد أن ببقوه 07 حتی دي ۱ 
والتعريف في ١‏ الارض ) تعريف العهد : أي م ن أرضك وهي 2 

o 5‏ 5 ۱ ا 0 5 + 35 
۱ وقوله J‏ ليخر جوك ۱ تعلیسل لسلاستفر از + اي استقر از قصد الا حراج. 
۱ والمراد بالاخر اج ۰ مار قه اأ دول رجو ۱ و بهذا لماو ا" 
اعلة للاستفز از لاك الاستفز از أعسم من الاخر اح . 


وجملة « وإدا لذ يلزن لاف ؛ عطف على حماة وال کادو | »: أو هي 
اعتر امن فى آ خر الکلاء : فتكون الواو للاعتراض و (إ) ظرف وله ۾ لا بشن ١‏ 
وهي »¢ الملازمة الإضافة إلى الح اة ظ 


ویجوز أن يكون (إذا) حرف جواب و جراء لکلاه سایق : وهي 


۵ 2 1 208 سے 3 : 5 5 352 ۳ ‌ ۰ ۰ ۳ 
نو دسا حدر صا من ا اة و لکن كثر نت كتانتها اا ى صو رد الاسم 
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المنون . والأصل فيها أن يكون الفعل: بعدها منصوبا ب (أن) مضمرة » فإذا 
۱ و یت بماد عباطات جاز رفع المضارع بعدها ولنصسة . 

- ویجوز و أن تکون راذ !) ظر فا لز مان » وتنونیها عوص عن جملة محلوفة 
على قول جماعه من نحاة الکو فة : وهو غير بعیكد . ألا تری آتها إذا و قعت يعد 
تاش م دنتصب بعد ها المضارع إلا مر لاتفاء :مجني سپ ٠‏ ۰ ولانها 


حیزشد لا دظهسر فيها ه‌عنی الجواب و الجزا! 
. واتقدیر : و أخرجوك أو وإذا رجت .لا نوناك إلا" : قلیلا . 
وقرا الجمهور « خلفك » ۱ 


و ديك ۱ ریبد . وأصل الخلف لوراء فاستعمل , مجازا في البعدية ٠‏ 


وقر! اين اسر : وحمزء » والتكسالي + وشقصی 2 ول « خلافك » 
وهو لغة في خحلف وتقدم عند قوله تعالى « بمقعدهم خلاف رسول اه . 


واللسث :اضرا في السات + أنه لا وروت فى بل يخرجون نی 
وكانوا ا حرو جه نكأتهم اهرجوه کا دم عند قوله تعالى 
( وأخدرجسوهم من حيث آخرجوکم » في سورة البقرة ۰ فلم يلبث این تسیسوا 
في إحراجه وألبسو را عليه قسومهم بعسده 5 قلیلا ثم خر جوا إلى وقعة بدر 
فلقوا حتفهم هنالك فلم يرجعوا وحق علیهم الوعيد > وأبقى الله عامتهم 
ودهاءهم لضعف كيدهم فأراد الله آن بدخلوا و في الإسلام بعد ذللك , 

في ال له سول وضع من سوق مخرجیه » أي المتسببين 
في خروجه ‏ لا یلبشون بعده بمْکَة الا قلیلا . ۱ 

والسنة : العادة والسيرة التي يلتزمها صاحبها ٠‏ تدا ول فى ی اسم جامد ۱ 
أو | اسم مصدر عند قوله تعالى « قد خلت من قبلكم سنن » ۰ أي عادة الله في کل" 
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رسول أخرجه قومه أن لا ییقوا بعده » خرج هود من ديار عاد إلى مكة »> 

وخرج صالح من ديار مود » وخرح إبراهيم ولوط وهلکت أقوامهم : 

فاضافة « سنة » إلى « من قد آرسلنا لادنی هللارسة › از ھا فيم ندايل 
قوله «ولا تجا لسنتنا تحویلا » فاضافته إلى ضمير الجلالة هي الاضافة 
الحقسيقية . 


م ۳ 


وانتصب «سنة ) من « من قد آر سانا » على المفعو لية المطلقة . فان 
کانت ( سنة ) اسم مصدر فهو بذل هن فعله . وااتقدير : سنا ذلك لمن ار سلتا 
قبلك من رسلنا » أي لاجلهم . فلمّا عدل عن الفعل إلى المصدر أضيف المصدر 
إلى المتعلق بالفعل إضافة المصدر إلى مفعوله على ى التسوسم ١‏ وان کان ۽ سنة » 
اسما جامدا فانتصابه على الال لتأویاه بمعنین اشتقاقي 


وجملة ۳ من قد اوم لی 2525057 ناقا يساسا اسسا 
سب کون لبسثهم تاه قاملا ۲ و انم سق الله هذه اسنة ۱ اسر سله لان ok‏ 
الاقوام على إخبراجهم بستدعي , حكمة الله تال لان تتعل 


ى إرادته سأهسره إباهم 


ما كان سمى بالخلع عند العرب . 


و حملة ( ولا رتخد لسشتنا تحويلا ( اعتر اک اک السات . 


والمعنی : أن ذلك كائن لا محالة لأننا آجریناه على الاهسم السالفة 


۱ ۳ 
و لا اد لا تتحول 2 


والتعسسر ب (لا تجد) مبالغة في ي الانتفاء كما في قوله «ولا جد 
أكشرهم شاكرين » في سورة الأعسراف 

والتحويل : تغيير السال وهن التبديئل . ومن غنريب التفسير آن" المراد : 
أن" اليهود قالوا للشبىء الق بأرض الشام فانها آرض الأنبياء فصدق النبیء 
قولهم فا شوو اة ۷ 00 الا الغاء فلما بلغ تبسك اود الله هده 
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الآبة . وهي رواية باطلة . وسیب غزوة تبوك معروف في کتب الحديث 
والسير ومن أجل هذه الرواية قال فریق : إن الاية مدنية كما تقدم 
في صدر السورة . ۱ 


7 أقم سود دول ال نس إلا سى ار وقرعان الفجر 


َه ادق سر ورن ص 6 
إن قرعان ۲ افجر كاد مشهودا )08 4 ۱ 
كان شرع الصلو ات لاس اة لبلة الإسراء ۳ کما بت في اشدیثك 

۱ الصحيسج یت کان غير ر مثیت في ر المتوائر انم أبلغه النبى ء آصحاببه 

پا لصلوات بعد تقرر: ی فلذاك جاعت هذه i‏ له السورة 

. التي نزلت عقب حادث الاسراء جمعا للتشريع الذي شرع للامة آیامشذ 

۱ النبعدا شوه تعالى ( وقضى رتك أن لا تعيدوا إلا إياه » الابات . ۱ 


فالجملة استفناف شدای ی . ومناسبة موقعها عقب ما لها أن الله لما 
امتن. عل ال - صلی الوك - بالعصمة وبالتصر ذكره بشكر اأنعمة 
" تان" آمره با عبادة يعبده بها ؛ وبالزيادة منها طلبا لازدياد التعمة 
علیّه » كما دل عليه قوله في .1 خر الآية «عسى أن بعشك ربك مقاما 


۱ محمودا 4 . 


فالخطاب بالأمر للتبیء - صا صت الله عايله وسلتم -- : ولکن قد تقرّر من 
اصطلاح لرا ن أن" خحطاب ان ی ۶ بتشرییح ر تدخل فيه آمته الا" إذا دل" دلیل 
لى اخحتصاصه بذلك ٠‏ الحسكم وقد عسلم المسلمون ذلك وشاع بینهم بحيث ما 7 
سالوت عن دماین س إلا في ام الاحتمال القوي » کمن سأله : 
هده آم دلابد 9 ؟ فتمال : ل للاأبد. ا 
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والإقاهمة : مسجاز ي المسو وا نة والاداءة . وقك تقك م عند قوأله تمانی 


« و میمسون الصلاة ۳ سورة عة 
1 ۱ 
واللام فى. « لد لوك الشمس + لام أوقيث. د وهی بی (عنند) , 


والدلول : عن آحوآد الشمس . فورد بمعنی زوال اشمس دن وسط قوس 

فرضی في طریق مسیرها الیومی . وورد بمعنی : یل الشمس عن مقدار ثلائة 

د الشوس ودو وقت العصر . وورد بست غرونها : فصار لفظ الداسو ند 
سوک في المعاني ااشلانه . 


والشق : : الظلعة : قوق ي e‏ 3 ساسا ات 596 ى حن سل سو اد 


و : ۴ اس 


وقد جمعت الابة آوقاتا ار یی 4 :" فتالدلنو له وجج تسا ده آو قات ساستعمال 
المشترك في معانيه . والقرينة واضحة : وفهم من حرف (إلى) الذي للانتهاء أن 
في تلك الأوقات صلوات لان الغاية كانت لفعل ٠‏ اقم ااسادة » فالغاية تقتضي 
تکرر إفامة الصلاة . ولیس المزاد غاية اضلاة زاحدة جعل وقتها متسعا لان 
هد | فهم تسو عنه. ما يدل عاية. اللا م في قو له ( لداو 2 ااشمس ) ن اواب 
إقامة الصلاة عند الوقت المذ كور لأنه الواجب أو الا کمل . وقد زاد عمل التبیء ‏ 


ما دا وسلم 3 تسا تسا لبلابة 
ومسا مقدار الاتساع فيعرف من أدلة أخرى وفيه خلاف بين الفقهاء . 
فکلمة ۱ دز i‏ لا تعادسها کا اث گر 


وف دت 2 حدیت آبي مسعو د الأنضا ری ي فى الموطا 2 ان" او ل اوقت دو 


لمقصود . وثبت في حديث عطاء بن يسار مرساد في ال نا وموسولة عق انس 
ابن مالك عند ابن عرد البسر وغيرد : 3 لابح و قتا له انتيداء و نع سادسة . وهو 
أيضا تاوت اکل صب ااه باثار Es Ea‏ نهد کا ت عم سا الاثر ۱ غثر ددت 


2 
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أنظار الفقهاء فیها بين وقوف عند السروي وبين قياس وقتها على أوقات 
غير ها : وهذا الشاني أرجح ؛ لاد" ابدام رات عقت توسعة على المصلي ين 
اسب سير اند بق 1 


وجعل الغسق نهاية للأوقات » فعلم أن" المراد آول الفسق كما هو 
الشأن المتعارف ٿي الغاية رر ف (اف) فعلم أن ارتداء ب وقت صلاة 4 وهذا 


0 جدمم بديع . 


۳ 


۱ ثم عطف «قرآن الفجتر » على« الصلاة » . و اتقدیر 1 وأقم سوق 
الفجر » أي الصلاة به . كذا قدار القراء وجمهور المفسر ين ليعلم أن لكل 
صلاة من تلك الصلوات قرا نا کتوه فاکتعا غنا سر ۵ من ارف و ٠‏ آي 
صَلُو| به نافلة لایل ». ۱ 


وخص فر فلك بصلاة الفجر دون غيرها لأتها يجهر باقرآن ‏ ي جمیسع 
ركوعهاء ولان سنتها أن يقرأ بسور ةن طوال المفصل من اشرآن للمأمومين 
آکثر فیهاوقرادته امام ولف اکثر بضا. 


دیسر أ برد عطف ر وقرآن الفجر » عطف 7 جملة والكلام علىالإغراء . 
و النه‌ددر ۰ والزم قرا 3 الجر فا له الزجاج . ۳۴ أن قراءة القران في كل. م صلاة حتم . 


۱ وهنا مجمل في سرت الصلوات . ومقادير ما تشتمل ,۳ من شرآ ن 
ليله ه الستَة المع وار وارب في معرفه أوقات النتهسار "واللیل : 


0 وجملة؛ إن قرآن الفجر كان مشهودا » استشناف بياني لوجه تیاس 
صلاة الصبح باسم القرآن بأن صلاة الفجر مشهودة » أي محضو ر ,۳ 
٠‏ ب بان صر ها ها ملائكة اللیل وملائكة انتهسار » كما ورد. فى . الخديث 
( و تجتسم 2 اللیل و مسلاشک ۳ E‏ ي صلاة الصبح .و ذلك : ز بادة ۳ 


۳۳4 
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تلاو کته . وأيضا فهی بحر کل المصلين ان و قتهعا وقت انشاط 


القیران يتيك . 


ر سر اسر تي ي ر 7 ي می ر E‏ 2 9 ر مر ص بش 
0 ومن اليل رحد به > نافلة الك کسی ال بسكا ربلث 


س 
لمكم 2 e‏ 


ناما ەە وا )79( 4 


۰ شین على ) وتران الفجر ) فإله فى دير جملة لكسونه +عدسو لا 
لفعسل ( اقسم ) . 
وقدم المجرور المتعلق قت ۱ تنجد 1 على تیه احتماها به و «<ر دضا 
عليه ۰ و رتد دمه اكتسف و الشر ط E‏ اید ره دمنز اة اچد اء 
فأدخات عليه فاء الجزاء . وهذا مسته‌مل في الظروف واامجرورات امتقد ».ة 
على متعلماتها .وهو استعمال فصیح . ونه وه تما ١‏ وفی ذلك: فایتنافن 
المشافسون / وقول النبیء 5 صلی الله عليه وسام - .2 یمتا فیجساهید ) 35 


وجعل الزجاج والزمخشري قوله : ومن اللیسل » في »عنی الإغر اء بناء 
على آن نصب «وقرآن الفجر » على الاغراء فیکون ۱ اا تفریعا على 
الاغ اء دعر يسع صا ل غل مجمل 3 فوا ول (من) اما لمعن ی (بعص) كالتي شي 
قوله ومن الذین هادوا يخرفون الكلم ! وذو آرضا حسن `. 


وضمیر «به » للقرآن المذكور في قوله «وقرآن افجر » وان كان 
ات 00-0 ۱ ور EF‏ ر لا دق ست ۳۳ 
المعاد مقيدا بکونه فى الفجر والمذ كور هنا هرادا مطلشه ؛ كةولاث ٠‏ 


ي 
4 
4 


سل ۱ ي .در هم ولصفسه 5 
والبساء اة 


ی صف در هم لا نصف الدره , الذي عندك , 
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و التهجد : الصلاة فى اتاد الليل : ودو اسم مشتق من الهجود . ودو انوم . 


فمادة التفعل فيه للإزالة مثل التحرج واشااسم . 
والنافلة : امد شاه من الا اسر اأمحو ب 


واللاام في « لك » ٠تعلقة‏ ب « نافلة » وهي لام العالة .. أي نافلة لأجلك . 


وي هذا د سل ع أل الا هسو نالتيوحاد حاص دالنمی: 55 صلی الله عله ودام ۹ 


فاا مير ألو جوب ۱ و ندلگ الہ لاد ااصاسو ات ااو اديه وہہ ےا واجچب 

عله 3 عا الامة و تعض يا و احس عله لمخاضد و دعاسم دنه أنة غ مناد کا 
‌ ن. .نیا ۰ 2 هه 3 2" ۱ و ۰ - 

ضرحت به. اية سورة المزمل :إن ربك یعام اناك تقوم ادنی من تساشي 


اللیسل و تسه و اله وطائفة من الف رات 1 إلى قز لسه ف لیستور وس ا , 


3 


۳ 0 5 سب > ۳ 9 5 6 و + ۳ م ‌ 
و ی هرد | الا بجات ۳ زدادة دشر دستب 5 ولهادا اعقب سو 2سا ال مختد الله 


ماما 


6 ۰ 
محمو ذا . فحماة ۱ عسی ان رعشك » تعلیل لھ ص ه ارج اب امم ےا 


علره : والرجاء من الله تعالل وعبك . فتالبعتدى : ليعقك ريك ننقاهيا فهو وا 
الام + احا ليام . ولك هگا لیوو کے ان د 9 
و 1 سحل ^ 3 و جر / RN‏ و نے ۸سر 4 


7 اي ۰ ۰ | 3 0 
ووصف المقام بالمحمود وصف مجازي . والمحمود ٠سن‏ يقسوم فيه . 
1 


ي پحمد اثره فیه.و ذلك لغنائه عن اصحاب ذلك المقام : ولذلك فسر المقام المحمود 


م هد 


' م ۶ بج 
۳ ۰ ۰ ۰ 9 ]ف ليها 
وی ی اليخضاري عن ابن عمر أن الساس بصیرود يوم القيامة جشا 
۰ ۰ ۰ 2 1+ ع r‏ 2 1 ت ۵ 3-6 3 5 ۳ ۱ 2 ۰ 


با فلان أشمء ! حتی تنتهي اشفاعة إلى النبیء فذلك يوم بعشه الله المقام 
اب با ت ۰ 4 ۰ 

٠. - 5‏ م 2 5 ی ۰ 0 
المحمو د ) ۹ وقي جسامع الت بد عن ابسي هر نره فاك ۰ فان رسول أله 
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- صلی الله عليه وسلم - في وه + عسى أن ييعشك ربك «قاما محمودا 4 
فال : هي الشفاعة . قال : ما ساهت مجن سیخ 0 


وقد ورد وصف الشفاعة في صیحیسج ابخاري +صلا وذلك مقا تخنده 


فيه کل أهل المحشر . 


كت نت # رح 8" ظر و ہے س سجاه 6 کے ن اس اس 5 
۵ وقل رب ادخلنى مدخل سدق واخرجنی محر حم صدفر 
س قر سر لرن س اس 


لما آمره الله تعالى بالشكر الفعلی عطف عليه الأمر بالشكر اللسانى بأن 
ببتهسل إلى الله . بسؤال التوفيق في الخرو ج من مکان و الدتصول ال مكيان كيلا 
نضره آن ستفزه أعدائ ه س ن الارض لخر جو ه نها 1 د فا سه دن اشا 
لقوله «عسی أن يبعثاك ربك مقاما محمودا » ؛ فلما وعده بأن بقیمه ماما 
محمودا ناسب أن دسال أن يكون ذلك حاله 5 کل شام بو هه . وفي هلا 
لتلقین إشارة إلهية ای آن" الله تعای سط مله هن کم إلى مهسا جر ۲ و اسر اف هده 
الابة نزلست قبیل العقبة الأول الى کانت مقدهة اهجرة إل السدينة . 
وآلمدخحل وخ سا بصم الميم و هتسح اسلیر س اثالث ۳۳ اسا أسم 
مسکان الادخحال وا تج | . اختير هستا الاسم المشتق ابا كن الفعسل المتعدي للإشارة 
۱ إلى آن المطلوب دخول وروج اسر أل من الله تساز وواتمان سادنه ۱ و دلاك دا تساه ۱ 
بکل دخحول وخروج مبا رکیین تتم المناسبة بين المسژول وبين السوع.ود به و هو 
۱ ۱ ا ۱ 2 3 سي هر ۱ 
المقام المحمود . وهذا السال يعم کل سكا تخل إليه و کان لخر ج هشه , 
" والصدی : هنا الكمال وما بحمد فى لوعه : لان ما ليس بمحمود فهو 
کالکاذب لاه نفلك ظن تلبس لك , 
۱ وقد عت هذه الدعوة جميع السداخل : ال سا در له الدضول الب 
وجمیع المخارج التى بخرج دنه حفقيقة آو »از | ۲ وعطف عليه سؤال ااسآرد 
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و النسصر في رلك المداخل و المخارج و غر ها هی ن الاقعاار الناثه 4 بة والاعمال 
القسائم بها غيره من اتساعه و أعقاقة ضر آتساعه بل اعدا ۱ 


فالساطان : اسم مصدر يطلق على الساطة وعلى الحجة وعلى الملاك . وه 
في هذا المقام كلمة جامعة ؛ على طريقة استعمال المشترك في معانيه أو هو 
ف عموم المششر 15 ۰ تشمل ١‏ ل يجعل له الله تأسدا واحديجة و غلسة و 
عطظيما 2 وقد آتاه الله ذلك كله ؛ فنصره على أعدائه ع و سخر له من لم ينوه ۱ 
بنهمو ص الحجة و ظاهور دلا شل الصدی › و تصر ه بالرعب ۲ 

و منهم 7 فسر الند‌ش] ۱ ل و المخر ج بأن المخر ج ال حراج ای فتسح 17 و المدخل 
الإدخال إلى بلد مكّة فاتحا» وجعل الابة نازلة قبيل الفتح » فن عله أنتها ۱ 
مدنية > وهو ملول من جهات . وقد تقد م آن" السورة كلها مكية على الصحیح. ۱ 

والتصير : مبالفة في الناصر ۰ أي ساطانا ينصرني . وإذ قد كان العمل 
القائم به التّبىء هو الدعبوة إلى الاسلام كان نصره تأبيدًا له فيما دو ا 
به : فصار هذا الوصف تقييدا للسلطان بأنه لم يسأل ساطانا للاستعلاء 
۱ الاس ؛ وانما سال سلطانا لنصره فيمأ يطلب اأنصرة وهو التبليغ وبت : یه 
في الناس . 

و و ۵ص این اش ۱ سے مر س سار ع 1 
$ 07 جا الح وزهق لب طل ل ان البسطل كان زهوقا(81) 4 
أعقب تلقينه الدعاء سداد أعماله وتأيده فيها بأن لقنه هذا الاعلان 
'المتبى م بحصیل اياب الدصوة المت بابراز وعده بظهور أمره ذ ی صورة 
الخبر عن تي* فصى . 


ولمّا كانت دعوة الرسول هی لاقامة الق وإبطال الباطل كان الوعد 
بظهسور الحق وعدا بظهور آمز السو ل وفوزه عل أعدائه ¿ و استحفظه الله 
هذه الكلمة الجليلة إلى أن ألقاها يوم فتح مكّة على مسامع من كانوا آعداءه 


138 


سسورة الأاسسراء 


لانصاب جا وجوهها 


| إلا 
وشول زجاء الحق وزهق اساطل ان أ 
E‏ 


فان لا و اله و و حد هاا وعدولهنا الا فتاه ما لر الها کت 
1 ۳ ۳ ااساضا 
وق 2 اد مستعمل »ازا 


كاف ١:‏ دسو 4سا 4 فد هت للات 


في إدراك النامن إياذ وعماهم به والتصار 
القائم ره على معا ضا ده سنا للشی ء الاد ل الذي ا عاديا فوم د دا ہا 
و ف زهق ° اضمحل بعد وجنوده وڪره | هنم وا 2 وزهوق 
اباطل محاز في ر که اصحایه فکانه كان هتما ایام ۳ ارقم واش : 
اس نو وشاع احق الذي دعصو إلنيه ا ۳ والقضى أ م اطل الذي ان ای > 
وجمالة « إن اباطل كان زهوقا» تاريل لاجماة اني قانة لسا فيه 
ن عموم يشمل کل باطل في کل" زم‌ان . وإذا كان هذا شأن اباطلن كان 
الات والانتصار شان ا که صا الباطصل ادا انتشی الا طا 7 
و بهدا كانت االحماه نتب لا اجه ها وة الحكماة )> 
الشرائع أله لا ات له 


سم ھان 1 فاها , و 

ودل فعل « کان » عل أن" الزهوق شنشنة اباطسل ۱و شاه في کل 

مان انه دظهر ئم بضمحل کما تقد م في فولسه تعالی وأكاث لاس 
عجبا ؛ في صدر سورة يونس . 
در ئ سر لا 

0 ونتزل من ان 5 ۳ شفا ء 


م 


#۳ الظلمین إل خسارا (82) :€ 


ےر ی م گو ی 3 +27 
ءطف على جملة « وقل جاء الق وزهی الباطل ؛ على ما في تلك الجملة 


سو 
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الإغاظة للمشرکین ابعداء من قو ن ١‏ وإن كادوا لیفتنو ناك عن الذي أوخينا 


£ 


لمك ِا فسانه لیا ال ان عام أن أده دا عة ٥ن‏ ار کون ايهم و لبشیر ۵ 


فال ة عايهم و بالخلاص من pe‏ : و دعس ال هددهم بانهم صائر ون 


رسيا ان فاط وان دینهم ضار إلى الاضمحلان © أغان لنه و لهم في هذه 
الآبة : ٠ا‏ منه غیظهم وحنقهم . وهو القرآن الذي طمعوا أن يسألوا الشبیء أن 


: ۱ 9 ف رهق ع 5 : 
ii‏ ت ن لیس ماه و کر اصنامهم سمو ع ۰ انه د دزا ددد دا هستمر | 4 ذبه 


3 


۱ ت ۴ ,ك ۱۰ ت ا - و يه ین و 0 
سم سر سو ل واألساعده و سار و لاعاء :ته ااضالمین :ولال الفحرا ل مسصار احق 
.۷ 4 


5 ۱ 1 5 / و 
EET‏ الباطل اخ سجید breil‏ فر يك ۱۱ اء ای ور دسی اساصضل (( رو اسه 0 فت أن 


۵ القران مب هو شم اء ور حمه / اة : و لهسدذا انحتسر لالإاخيار عن انز یل 


اشعسل الم ضار ع آلمشتق من فعل المضاعف .للك لآلة عل اتجدید و اشکریر 
و لوسر 4 و و و عد : انه ليسي م 8 3 ,را | شنز دل زهتا لوناد 5 


و 0 3F‏ ر سے (i ٤|‏ یعون ) نعرل (i‏ . و ( ۸۵ ن اقرا 8 ( ماك اش في 


(هتا) ل ار یفام کال 5 و اه دسا 0 #ساجستنیو | اار.چس من وان ) ¢ 


ح 


أي الرجسن اذى هو الآواثان . و داهم بيان لتحصیدل غرض الاهتمام بذ کر 


القبوأ نْ دعم غر هن اء عايه بطر اد 3 او صو اة دو له متا دسو شّوناء ور حمة ) 
نا 
اا بت ۰ ۷ ۱ ۱۳ ۱ 6 
٩ 2‏ سے ۸ أة - کن يلاف أ ص ن سے - لم السك دنز 
e‏ تا 0 9 ج 2 ۱ ف ۳۳ ت یعرف E.‏ معسی . 5 


۹ و ار جج و ۰ 1 1 2 و لیست (٣-ن) ليحي ولا اسلانتداء‎ E. 


والشفاء حقيقته زوال آلداء : ویستعمل مجازا في زوال ما دو نقەں 
ولاك وعافق. عن انفع هن العقائد اباطلة والأعمال الفاسدة والأ: 


الهم شمسا اه سر ۶ اس 4 کون عنةترة : 


5 گنوی ه‌ ۹ ۹ و + .9 رت 6ج 0 
و اعد ای اسي وابراسقمقا قيل لوار س : ويك عنتر قد م 


£ 


و المعتی 4 ا اشران کایه نب اء وره للمو هنين و دسر دل خسارة الكافر بن 4 


لاك کل . آيتة من اقرا ن ةن آهنره ونهبه وه‌واعظه:وقصیبه وأمشالة ووعصده 


و و یادن . 8 ره ف :ادلات شاه على خف وصللا- حال لامو مسن المتیعینه ۰ 
: 9 7 ف ش 2-5 ساس ی ات 
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ومشتملة بضد ذلك على سا يزيد غيظ المستمرين على الظلم : أي .الشرك . فيز دادزن 
بالغیظ كراهية ارا ن فيزدادون بذلك خسار بر فاده آنا‌هم و استمر ار هم 
عل فساسد اخلاقهم ويد مسا بينهم و رن الایمان . وهذا کشوله فا سا الذي 
آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأا الّذِين و ي قأسوبهم عرض فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم وه‌اتوا وهم كافرون). 


وفى الابة دلیل عل آن فى القران آبات یشتفی يها من الادواء 
والالام ورد تعبینها فى الاخبار الصحيحة فشماتها الابة بطريقة استعهال 
المشترك في معنييه . وهذا مما بیتا تأصیاه في المقدامة التناسعة من «قدءعات 
ها ایر + 


والاخبار ال حح_ة * في قراءة آ وات معينة له با 0 ن أدواء هو صوفة 
" وه الاستعاذة بآبات ده سس ال سلالن کر ي ۳۳ الیخارق وجامع 
التترمذي وغيرهما : وفي الحديث الصحيح عن أبي سعید الخداري - رضي الله 
عنه ‏ قال : «١‏ يعثشنارسول الله في سرية ثلاثين راکسا فنزلنا على قوم هن 
العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا .فلدغ سيد الحي فأتونا : فقالوا : 
أفيكم أحد يرقي من العقسرب ؟ قال 1 ات + : نعم ولبکن 9 ابل تق يعظونا : 
فقالوا : فإنا تعطیی؟ م نلانین شاق. چ قال : فقراث عليه فاتحة الكفات 
سح مز ات ففرأ ( الحديث .وق ؛ « حتی اکا زول اللہ فاخسرته فقال 

وما بتري آنها ر > قات : با رسول الل شيء ألقي في روعي لاي 
إلهام آلهمه الله » قال : کلوا وأطعمونا من الغنم » . فهذا تقریر من 
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7 وإذا آنعمتا عل الإنسسن أعرض PF‏ بجانبه واذا 
9 


ممه ال کان يوسا (83) 4 


لما کان القرآن نعمة عظيمة لاس : وکان إعراض المشركين عنه حرمانا 
عظيما لهم من خیرات كثيرة : ولم يكن من شأن آهل الءتمول السأيمة أن يرضوا 
باگرمان من الخير : كان الاخبار عن زيادته الظطاامین خسارا «ستغربا من 
شأنه أن يشير في نفوس السامعیین التساؤل عن سیب ذلك ؛ آعلب ذلك ببيان السب 
النفساني الذي بوقع العقلاء ع في مهواة هذا اخرمان > وذلك بعد الاشتغال ما 
هو فيه من نعمة هویها وأولم بها : وهي نعمة تتشاصر عن أوج ولا 
العم التي حرم نها لولا الهوی الذي علق بها والغرور الذي آراه إياها 
قصارى المطلوب ‏ وما هي الا" إلى زوال قرنب + .کبما آشار إلبه قله تعال 
« وذرني والمكذين أولي النعمة وهلهم فلیلا » وقوله « لا يغرنك 
تقلب اللذين كفروافي البلاد ستاع قلیل » . 


التي قبلها . 
والتعريف فى « الإنسان » تعريف الجنس » وهو يفيد الاستغراق وهو استغراق 
عرفي » أي أكثر أفراد الإنسان لأن” أكثر التاس يومئذ کفار وأكثر العرب 


مشرکون . فاله‌عنی : إذا آنعمنا على المشركين آعر ضوا وإذا مسنهم الشر يسوا . 
وهذا مقابل حال أهل الایمان الذين كان ارآ ن شفاء لانفسهم وشکر النعمة 


والمراد بالانعام : إعطاء اأنعمة . ولیس المراد النعم الكاملة من الایمان 
والشوفیق : كما في قوله « صراط الّذين آنعمت علیهم » . وقوله « آولشك 
الذين آنعم الله عايهم من النبیئیی والصد قین » . 
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والاعراض : الصند . وضد الاقبال . وتقدم عند قوله تعالى ١‏ فأعرض 
عنهم وعظهم 4 في سورة انتساء . وقوله « وإذا رأيت الذين يخوضون في آباتنا 
فآعرضص عذهم ) في سورة الأنعاء 

والتأي : البعك , وتقداء في قو مه تعسای ١‏ و نو ن عنه ! فى سورة الأنعاه ۱ 

والجانب : الجنب.. وهو الجهة من الجسد ا تي فیها الند : وهماجانان : 
میسن و سار . 


35 


والباء ۳ قو له ) ب کا ہے ) لأمصاحية اي دع ٠ص‏ احا أا سه : اي 


۰ 2 9 5 
و ک‌آذیما سای دجانبت د فها ال عم دن دز ج ج اي و )1( 


فالمفاد من قوله « وای دجانبه » صد عن اأعبادة واشکر . وهذا غير 


. المیناد من محنی ۱ آعر ض ١‏ فایس یا کبدا 47 : فالمعنسی : او و لساعد . 


3 متعلق « آعرض - ونأى » لدلالة المقام عليه من قوله « آنممنا على 
الا دسان 4 : ی آعیر ض: عنا و أجفسل نا 1 أى هر عاقيا وآمر نا و هینا . 


52: 


م رل 


و 3 | ادن نا مسبو 2 ۱ رواب» این ۵ و ال وأبو جع4سر )ا و ناء ( بألف ل.ل 


اشوا ئم همر ۳ و هذا کن لقاب المسکساني ل اأ ٣سر‏ سب فد تتطاہنول ET‏ 207 


الهمدز 2 د إذا وفعت بل ور لني ۳۳۵۳ | و با ها ۰ A‏ - فيقارسون السد ۵ ة فیسل ال ة 

لان" وقوعها بع د المسد حف .هن ذلك قولههم : راء في رای : وقولهم ۱ آرام 
رام > جوم ٠‏ وقيل : ناء في هذه القراءة بمعنبى تقل ؛ أن عن الشكعر > 
5 2 «عسی فو ۹۹ ) و کته اخنلید إلى الار خر » 


۸ 


79 ین 


مه 





(1) اراد انها «جفلة فى سبرها دشطة » فهی خين تسیر تميل الى جانبها كان هرا 
يخدش جانبها الايسر فتمیل الى جهة اليمين » اى ۷ تسیر على استقامة , 
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وجملة ۱ و ادا اتس اش ٠‏ كان نو سا اجه سراس من آن لدو هسم ااسامع _ دن 
اتقییند بقوله « وإذا أنعمنا » أنه إذا زالت عنه التعمة صاح حاله فين أن 
حاله ملازم لنکران الجمیا ِا | السراء والضراء ۽ هَإذا زالت ااتعمة عنه لم 
بقاع عن الشرك والكفر ودتب إلى الله و كته بيس دن الخير و بای ج سنا في 


ال لر ۷ بعر لب کب تاها رك أهسره , 


فلو 3ک تین دص 4 كسا سيأتي هنالك 
ودل قو له 0 ان رشو سا 1 le‏ ی قوة بأسه اد صیسم أنه هشال ماه 
۱ وأقحم معه فع_| ۱ کان) الدال س لی رسوخ + الفعسل 3 بع چوا هونن ٠‏ اله 1 ى وفت 


n اح‎ 


ن ۱ 


مس الضر إياه لان حالة الضر 7 ى إلى الفسكرة في وسائسل مق شلاات سا 
الاعراضص فى و وت EE.‏ فانها یه لا سنتعر بت فيهأ زیا لعا هو 


گر 6 ار ال نرق مر مر ترا قر لم م سر راع ار اص 


0 قل كل بين عام ی شا كلتهي فربكم علم بعس صو آهدی ‏ 
سيلا (84) 4 ظ 


هذا تذييل . وهو تنهية للغسرض الذي ابتدىء من قوله «١‏ ربكم الذي 
يرجي لكم فيك في البحر لشبتغوا دن فضا.ه » الراجع إلى التذكير ينعم الله 
تما شض لى. اناس ی ادل اسل عل ار اضر فت او ید و ال التحل 
من عواقب کر ان ۰ الحم . ولد قله ذ کر في " خلال ذلك فر شاد في فقو له ( اسوم 
ندعو کل آناس بإمامهم » الآبة : وقو 5 «وننزل من اشران ها هو شذاء 


ور حم» لس همسن و ۷ بي ك الا لمیسن الا خسار 1م . 


ای 


ك 
گے 


۰ 


۰ سس 5 نے 8 ۱ | سيل رن اهن ره 
لا 5 کل ١‏ متا ( 4 اه هر اا اا ع1 عا 
C3‏ 0 2 کج تسیا ال ۳ ۱ ۱ 3 Fn‏ 


194 ۱ سمورة الأسراء 

وسوبسن ١‏ ق ننوین عوص عن المضاف إأنه 6 أى کل اج همأ 
شماه عموم قوله (وهن E.‏ فی هله اعصی فهسو في الاخرة أعمى / وقوأله 
« ورحمة لامژه‌نین ولا يزيد ۱ المین الا خسارا» وقوله «ولذا ألعمثا على 
۱ الانسان 1 


والشا كلة : ااطر شة والسرة الي اعتادها صاحبها ونشأ علها . آصلها 
شا قامة الطر يى ن¿ عاش ي الشعبة التي تتشع 055 هسك . قال النانشفة ند كير ۴ شبه 


: 5 

به بنيات الطريق : 

۱ ل 0 0 ۳ 5 ۱ ۱ ۱ 

اله خدج دسهوی فر اد ی ودر اغوي ال کل دي الست رین بادي 3 شوا کل 


و هذا أحسن ما الجر نه الشاكلة هنا . وسا الحمأة في الابة تجري 
مجر ی المشل 


وس عليه قو له جور الم به بخن شو عنس سمسالا 0 . 20 کلام مع 
فى حت د پم لملم بسر ر ووإنا أو بام نی هسدی ۷ اد 


5 


0 2 حي || حبر 


٠‏ ی وتلق عن و اوح فا الرو خ من ر ۳ و مسا 
آوتیتم .من أعلم ر الا قلیلا (85) 4 


و فع هذه الاين بين الآي ال تی معها يفتضي ايه آن" مر جع صمسر_ ( وساو نك ) 
هو مرجم الضمائر المتقدامة > فالسائلون عن اروح هم" قريش . وقد روی 
التر متي غن اين عباس فاك : قالت قرش لیهسود أعضونا شش سأل هذا 
الرجل عنه » فقالوا : ساوه عن اروح > فال : فسألوه عن | الروح » فأنزل الله 
تعالى ( وسار نك عن الم روح ١‏ الابة . 


1 


Ê 3‏ 5 - ۳۳ ع و 
EF‏ شر تمرف | ! آنه سألوه ن أأروح <| ص وال الابة ات میم سما سؤالهم ٠‏ 


۾ حال 8 اشا 5 5 ب با ۳" اس اپ 8 ذاه ألاة على دده اأروابة . و ند لاک 


هه ی 


سسوزة الاسسراء 1 195 





يكو ن موقم هذه الاية بين الایات التي قباهسا والتی بعندها «سببا علن نزواسها 
من قز ول تزاف الایات . 


ی رز ۳۳ 5 ا سے 5 ۲ 
2 و اعلم ۳ فاك لس" ل در ر م ۵ لمعه" اهل (مسر سب صلات دنر ك ان ص سر و تسم 


1 ا ون اس یب 


5 
۱ ۳ سے اب ا ۵ ۲۰ ۴ و اكات ,ع :> 4 
و صجبه 1 وكات ی دشر ی صا حي اما 58 عو ادا قدم الاخسر ناه : 


ع ك 


كما اك س ام دن حاف و سعد بن #عاأد . وقصتهد نا مل 5ورة ُي واب 
کو وه لس در و کے 1 اواو کل 
ا ۰ ني 
r‏ £ “ان 1 8 ى 3 ۱ ۱ ع 7 1 
روئ أبن اسحاق اد قريشا بعشوا النضر بن اخارت ١‏ وید بن ای د ود 
000 3 ۳ ۳ ۳ ۳ 
اش در ب بسالا نهم عن اسر ای > 55 دای الله عاسه وماج عد سای 
1 ۰ 5 1 5 0 م ا بت ۱ ش _- 0 و لس 5 ۰ + ۳ 
ألم بس 2 ET‏ 8 تمس سب ۵ عن رادار لے . و 2 دروا + اهل بات و دا سو لین و 
ترس سیر ) : ا ف ره را ع ِ 
۱ ۱ ۳ | 0 1 اه 2 ١‏ | : . 
تا 
۴ 3 هس 9 ۳ | - 5 1 * ۱ 55 E:‏ ۲ | ۱ 2 


هذه السورة 5 


و هذه الروابة 3 ۲ شكال .فی وده فصل «س رپ سؤال ارو 5 


: غي 2 ۳ م تس ۴ 1 ۱ ۰ E3‏ اس 
المسالتين الا سر تبن بذ كر جواب هيالة انروس ف سورد اشير 5 و دی تسد مه 
8 الشز وزاب عل سور و اأسكهف + 
1 ۲ د <“ ف ا ی و أ تج ۰ ١‏ 5 و 50 > 
ود فم الاشكال انه او و ال : ول ااسو ال 5 اار و ح فد دیاس ها 2 
سر ۵ م ا اسا اشر دین ا اي دسم 35 5 


و حور آن تکون آية سوال ارو ا الق بسور 3 اللاسر اء تا نبا 


في سپورة الکهف . والجمهور على أن الجمیع نزل بمكلة » قال الطبري عن عطاء 
اسن بسار نزل قوأه « وما آوتیتم ٠‏ كن املسم YY,‏ فایلا » بمكة . 


۱ ۲ ۳ ۳ ۱ هد - ۳۳ ۷ 6 
۹ خخ ص ا * 5 ١‏ 0 
2 اتی ۶ فی حر اجه بالمادینه زد سر ایهسود ذال بعصهم لبعت, 5 ماو و تن 


| ۲ 11 ۱ : ۲ ۱ » 
الروح 9 فساله و عن اسر و ح فأەسك التبیء - ا الله له وسایم - فام السو اس 


ہے بيه و3 
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عليهم شيئا : فعلمت أنه يوحى إليه : فقمت مقامي » فلمًا نزل الوحي . قال : 
J‏ ويالم بلك ع الوح 1 الابة ا لبه ن ا عیتاه ۱ ن امد 0 
f‏ 


: 2 
من قر دش إلى لهي ہی ى اوح فائتظر 5 لسر 5 e,‏ الوحي ۱ بسا لك اتی 


مما أجاب به قريشا . فکرر الله تعبالى انسزال الآبة لني نزلت بمكة أو آسره 
أن تخاس ها عليه ليعلم آنهم وقريشا سورد ۲ ۳ ی العجز عن ! در در ال ۳ الحقيقة أو أن 


اجه و اب ا دتغيسر 5 


ظ هلدا . التي یتر جح عندي : ان فیما د كره أهل یر تخليطا 5 قر دشأ 
استقوا من اليهود شیشا ومن التتصارى شيئا فقد كانت لقريش مخالطة مع 
نصارى الشام في رحلتهم الصيفية إلى الشام : لان قصة أهل الکهف لم تكن من آمور 
بني إسر اليل و انا هي من شوو 3 الشصار ی ۰ بناء على أن" آهل الكهف كانوا 
نصاری كما سيأتي في سورة الكهف : وکذلك قصة ذي القرنين إن كان المراد به 
۱ الاسکندر المقدو ي (ظهر أنهنا مما عني دنه انتصاری لار تسناط فتو عر أيه دشار د بخ 


#۴ 


بلاد ۷ اروم : فتعيين ۳۳ يهود ما لْقنوا قريشا فا الا" لسو ال عن الروح . و وبهذا ترضح 


! ی 


اس 8 إفر اد ا ع | الروح فی هله السورة و د.کر خضت صعین الاخر امن في 
سور ه الکیت ۱ على ۳ بجوز ان E.‏ السؤال في 4ناسیات وذلك شأن الل ۱ 
معسار دهم لو ده فهم يامو نهدا ي کل مجلس ۲ ۱ ۱ 


وسؤالهم تمن روح تاه آنهم سا ألو | عن : بیان ماهية ها لعيسر عله ي 
اللغة العربية 46 والتى يعرف کل" أحد بوجه الإجمال أتها حالة فيه . 


والروح : بطاق على الموجود الخفي 'المنتشر في سائر الجسد الانساني الذي دلات 
جا آثاره من الإدراك والتش‌کز > وهو الذي ٠‏ يتقوم ۽ في الجسد الإنساني ڪين 
يكون جنينا بعد آن يمضي على نزول انطغ» في ارح مسائنه وعشرون إوها. 
وهنا الاطلاق هو الذي في قوله الصاف ١‏ فإذا سيته وتفخت فيه من روحي ». 


۲ بت 1 ۱ ا : ۳ ' 3 بض ۱ تن 1 5 
ه دذ دی انشا بالتقس کمو له با انشا انق العامة 8 . 
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ويطلق الر و ح على لکاشن الشريف امخون باهر اي بدون سیب اعتيادي 
وه‌نه قوله تما ) و کذلاك آوحینا الما رو سا كن أهر نا ( و و لسه ) وروح «صس4.) . 


۱ ويطلق لفظ (الروح) على الماك الذي يتزل بالوسي على ارسل . وهو جبريل 
- عليه السلام - ومنه قوله ) لدي به سروح الأهين على قليك چ 


و اتا المفسر ون في الروح المسؤول سك المذ كور هنا ما هو دن هذه 
التلاثة . فالجمهور قالوا : السژول عنه هو الروح بالمعنی الأول ء قالوا 
لأنه الأمر المشکل الذي لم تتضح حقيقته » وأا ااروح بالمعنیین الاخرین فیشبه 
أن يكون السوال عنه سوالا عن معنی ءصطاح قرآني . وقد ثبت أن اليهود ساانوا 
عن الروح بالمعنی الاول لانه هو الوارد في أول كتابهم وهو سر التكوين 
من التوراة لقوله في الاصحاح الأول : وروح الله يرف على وجه المياه » . ولیس 
الروح بالمعنيين الاخرین بوارد في كتبهم . 


وعن قتادة والحسن : آنهم سألوا عن جبر يل > والأصح القول الاول . وفي 
الروض الأنف أن الشبىء ‏ صلی الله عليه وسلم - آجابهیم رة » فقال لهم : 
هو جبريل - عليه السلام - . وقد آوضحناه في سورة الکهف . 


وانما سألوا عن حقيقة الروح وبيان ماهیتها › فانها قد شغات الفلاسفة 
وحکماء المتشرعین » لظهور أن في الجسد اي شیثا زائدا على الجسم » به یکون 
الانسان مدرکا وبزواله يصير الجسم مسلوب الارادة والادراك : فعام بالضرورة 
أن" في الجسم شيشا زائدا على الاعضاء الظاهرة والباطنة غير «شاهد إذ قد ظهر 
بالتشريح أن" جسم الميت لم يفقد شيشا من الأعضاء الباطنة التي كانت له في 
حال الياة . 


وإذ قد كانت عقول التاس قاصرة عن فهم حقيقة ااروح وكيفية اتصالها 
بالبدن وكيفية انتزاعها منه وفي «صیرها بعد ذلك الانتزاع ۰ أجيبوا بأن 


2320 وتکون (من) ابتدائية كما في قوله « اما آمرنا لشيء إذا آردناه أن نقول له 
۲ 
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الروح من آمر الله . أي أنه کائن یم » ن الكائنات المشر فة عند الله و لکنه 
مما استأثر الله بعلمه . فلفظ « آأمر » يحتمل أن کون مراد اشي ای : الروح 
بعض الاشیاء العظيمة التي هي لله ۰ فإضافة « آمر » إلى اسم ۳۹۹ على معنى لام 
۱ الاختصاص ' أي اسر اختصن بالله اختصاص علم . ۱ 


0 
سین 


.و (من) التبعيضن رن عدا الإطلاق كَمو له « وكذلك آوحینا إليك روح 
من آمرنا» . ویحتمل أن يكون الآمر آمر السکوین . فإما أن يزاذ نفس المصدر 


0 کون کون + 1 أي کی يصدر عن آمر الله به و و يراد بالمصدر »على 


م 


وزو این مربي في لكام عن أبن وهب عن مالك أنه قال الم یله 
ش في ذلك جواب ۹ ام : أي ان" قوله ' ل الروح ر ا ر “ي 5 1 ۳ ی جوایا 


. . بیان ما سألوا عنه ولکته صرف عن استعلاهه وإعلام لهم بأن هذا من العام 


الذي لم يؤتؤه . والاحتمالات كلها هر 95 اوس “للم جاب . وفيها رمز زا 
< تعریف اروح تعریفا بالجنس وهو رسم . 
وملا و وا آوتیتم مر ن العلم إلا قلیلا » يجوز ان تک مما آمر الله رسولته | 
آن بقوله للسائلین فیکون الخطاب. لقریش أو لليهود الذي سن لقنودم ۰ ویجوز أن 
کون 2 تذييلا 1 ۳ کون الخطاب لكل E‏ وا 


4 .تراد وا کیاکی ليما هأ املكو من معلومات الله . 
۱ و وش بالقايل تال إلى دأ من شأنه آن بعلم من ااسوجودات و ااشايی 


وفي جامم التر مذي قالوا (أي ایهود) : « أو قينا علما كثيرًا التتوراةة 
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ومن آونی اتوراة ققد آوتی شیرا کثیرا . ات دقل لو كان ابحر مداد" 
لکل ات و بي لنفد البحر قبل أن تشد كامات ر ۳۳ ۸ الابة . 


وآوضح من هذا ٠١‏ رواه اطبري عن عطاء بن يسار قال : نزات بمكة « ومسا 
أو نيتم من العلم الا قایلا » : فلما هاجر رسول الله صای الله عايه وسانم - إلى 
المدينة آتاه آحبار بهود فقالوا : با قم الم لاا ناك تقول ة وها أوتيتم 
من العلم إلا" قليلا» > أفعنتنا أم فوسف © قال : کلا" قد عنیت. قالوا : ف انا 
تتلو أنا أوتينا التتوراة وفيها تبيان كل شيء . فال رسول الله : هي في عام الله 
فقيإنى : وقد اناكم مسا إن عماتم به انتفعتم . فأنزل الله « ولو أن اذ 


الأرض من شحر 5 أقلام و الیحر تسده هن باه ۳۳ اس“ سا شدت کاسات | 


5 © 


هذا » والذین حاولوا تقريب شرح ماهية اأروح من الفلاسفة والمتشرعين 
بواسطة القول الشارح لم يأتوا الا" برسوم ناقصة ٠-أخوذة‏ فيها الأجناس البعيدة 
والخواص التقريبية غير المنضبطة وتحكيم الاثار التي بعضها حقيقسي وبعضها 
حيسالبي : وكلها مج وننة في | القرب من فرح عاصاتة وامناراته بحسب تقاوت 
تصوراتهم لمساهیته المبنیات غلى تاوت قوی »دار کهم : وکلها لا تعدو أن 
تکون رسوما خيالينة وشعرية معبرة عن آشار اروح في الانسان 


وإذ قد جری ذکر الروح في هذه الابة وصرف السائلون عن سرادهسم 
[فرض صحیح اقتضاه حالهم. وحال زمانهم ومکانهم ؛ فما علینا أن نتعرضص 
لمحاولة تمرف حقيقة الروح وجه الاجسال فقد تهيأ لأهل العام من وسائل 
المعرفة ما تغيرت به الحمالة التي اقتضت صرف السائاین في هذه الابة بعض 
لتفیر » وقد تتوفر تغیرات في المستقبل تزيد أهل العام استعدادا لتجابي بعض 
ماهية الروح »› فلذلك لا نجاري الذين قالوا : إن حقيةة ااروح يجب الإمساك 
عن ببانها لان" التبىء - صلی الله عليه وسانم آمسك عنها فلا ينبغنى الخوض 
في شأن الروح بأكثر من کونها موجودة . فقد رأی جمهرر العلماء ٠ن‏ اامتکامین 
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و الفشهاء نهم انسو کر دن اأعسر بسي 85 العواصم و القع فر شي شرت سام - ال . 
هذه الاية لا تصد العلماء عن البحت عن ارو< لأنها نزات لطائضة ية عن 
السجر دة : وهو غير لعبد ا قول بعش هم : هي من الا جسام الاطیعة والارواح حادنه 
عند المتكلمين من المسلمين وهو قول أرسطاليس . وقال قدماء الفلاسفة : د 


ف 
فده ۲ و دلای قروب صس‌ مر ادهم هي القول ربدم العالم 5 و معسی کو نها اده 
آنها مخلوقة لله تعالى . فقيل : الاروا< »خلوقة قبا خاق الأبدان التی تنخ 

نے > سا سا اس "| میا ذه 


ينا 


ف : وهو الا صح الجاري عل ظواهر كلام الشعى + سپ صلی الل عاسه وساسم شتت 
فهي موجودة من الازل كو جود الملد؟ه با وقا : تخائى عند إرادة 


٩‏ میا 
٠.‏ ۳۹ 


ابجاد الحيساة فى البدن الذي توضع فيه و اتفقوا على أن الأرواح باقية بعد فناء 


مادعا اشا تمحصر سوم السات ۱ 


( ولبن شننا لنذهين بالذی أوْحَيْنَ الیل ثم له تجد لك 
ابه علینا کیلا (86) إلا رح من ره 3 فضله: کان 


ا ا 


للف كبا (87) »4 


هذا متصل بقوله «وننزل من القرآن ما هو شفاء » الابة أفضت إلربه 
المناسبة فاه لجسا تسد قوأسه )۱ فل 7 عه ون سر ۳ بجی ( ا 90 - كلمة عام 
امد و تن أن الأقة اولیت علدا وسفنت علما : وآن علم اليو ءة من اعظم ما 
أوتيته . أعقب ذلك بالتنبيه إلى الشکر على نة الم دفعا لغرور النفس ان 
العلم سالاشیا: یکسیها إعجبابا بتميز ها عمن دونها فیبه . فاوقظات إلى أن 


دی ااا العلم قادر على سل + و خو طب رذلك اش > تسوت اس : الله عا و ساج د 
ا ملز اعظم عاسم غ٠‏ فإذا كعات و <و 2 علمه لاصیا رة الله :فاا الان 
بعلم غيره» تعریضا لبقية العلماء . فالکلام صريحه تحذير : وهو كناية عن 


ك 
۳ 
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الامتنان كما دل عليه قو له بعده « الا و وی در ربك ان فصله كان عليك 
بور ۱ ) و لعسر دمن بتحدبر ل هل العا 


1 


واللا م موطنة لنقسم المحلوف قبل الشرط 


اش اه ومعن غئه . 


سے س ت“ ع ۰ ۳ 1 1 
و( لف قرا بالدي او سنا ؟! لمعنسی لندذهينه : ای عناكث : وهو باغ كن 
: 2 : : : 


2 رت ی ع 
( دس | سم ینت تقك م ُي قو اسه 1 اندي اسر ی لعیده ) . 


وھا صدی المو ص و ل اقرا ل 


3 (م) 00 لني : لان. الذي . امه ع اي . أسثر جاخ المساوبت EU‏ على 


8-1 ۳۴ 5 سل 4 . کره أدخمل فی اتنییه على الشكر والتحذير من الغسروو 1 


والوکییل : هن يوكل إليه المهم . والمراد به هنا المدافع عنك والشفيع 
نك . ولما فيه من معنی الغلية عدي ب (على) . ولما فيه من معنى التعهد 
والمطالية عدي إلى المردود باليساء : أي متعهدا بالذي او حینا إليك . ومعنى 
التعهد : به التعهند باستر جاعه > لانه في مقاباه 7 ( ذه ن بالذي آوحینا 
اليك » » ولأن" التعهد لا یکون بذات شىء بل بحال هن أحواله فجری : الکلام على 
الإيجاز 


ودکر هنا ١‏ وكيلا) وفي الابة قبلها ١‏ نصيرا » لان معنى هذه على فرض 
سلب نعمة الاصعلفاء » فالمطالية بإرجاع النعمة.شفاعة ووكالة عنه > وأا 
الآبة قبلها فهي في فرض إلحاق عقوبة به : فمدافعة تلاك العقوبة أو اشار 
بها نهر . 

والاستثناء 7 قو له 0 إلا رحمة من رسك ) نم حرف الاستشناء ےه 


بمعنى الاستدراك . وهو استدراك عل ها اقتضاه فعل اشرط هن توقم ذلك : 


ص 
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لكن رحمة من ربك تفت مشرثة الذ هاب بالدی آوحنا إليك فهو تاق غير 
مذهوب 0ك 5 ۱ 
اند کر وإنا له لحافظطوت 4 . 

و موفع ) إل واه كناف علميك كتير | 4 موقم التعلييل أن 1 المنقضع 3 
اي لکن رحمة من ريلك منعت قلق المخشة باذهاب الذى آوحنا اليك » لان 
هاه ٠ aay A‏ ده ٠‏ 2 2 ند . جع ۲ 
فضله كان عليك كبير! فلا يحرمك فضل الذي اوحاه إلياك . وزيادة فعل ( کان) 


لتوكيد الجملة زيادة على توكيدها بحرف التوكيد المستعمل في معنى التعليل 


عه میا 


والتفريع ء| 


2 7 و 4 تود بي مير وى هاا و8 ت مس ۱ og‏ 8 روم ه ٥‏ 
ا 9 ole,‏ ر وار ۵ 1 صن مر م ی مروا اكز ق سه 
عدأ القرءَان له توك بمئله ولو کان بعصم مسعهن 
ر عبن ین ۳ م 


ستناف ار باده في الامكتاك.. وقي استتتافب اتی امصمون جماة 
« إن فضله كان عايكك کبیرا » . وافتتاحه ب (قل) للاهتمام به . وهذا تنویه 
بشرف القرآ ن فکان هذا التنویه امتنانا على الذين آمنوا به وهم الذين كان 
لهم شفاء ورحمة » وتحدیا بالمجز على الاتیان بمثله للذین آعر ضوا عه و 
الذين لا يزيدهم إلا خسارا . 


وانلا م موطثة للقسم ۰ 
وجماة « لا اتن بمثله ) جواتب اسم المحدوف . 


وجرد الجواب من اللام الغالب اقترانها بجواب القسم كراهية اجتماع 


؟ © 


از 2 کج یز + ولا اليافية ١‏ 
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ومعنی الاجتماع : الاتفای واتحاد الرأي » أي لو تواردت عقول الانس 
والجن على أن يأتي کل واحد منهم بمثل هذا القرآن لما آنوا بمثله . فهو اجتماع 
الرأي اجتماع التعاون > کب فال عليه المالغة في و له بعذه ( ولو 
كان دع صهم لبعض ظهيرا » . 
وذكر الجن مع الانس لقصد التّعميم » كما يقال ولو اجتمع أهل 
السماوات والاأرض  »‏ وآأيضا لآ الخد ند باعجاز القراة کانوا بزعمون 
۰ » 8 "2 : 3 جك أ 5 ۰ مه ۱ ها ۰ 
والمر اد بالممائلة للقران : الممائلة في مجموع الصاحه و البلاغه و المعاني 
و الاداب والشرائع 3 و هي نواحي إعجاز القرا 8 اللفظي و العلسي ۳ 


وجملة ) ۱ تاتون (( جواب سم الموطأ له باللا م وجواب رك 
الشرطية محذوف دل عليه جواب القسم . 
وجملة «ولو كان بعصهم بعس ظهيرا )2 في #وقسع الخال من ضهير 


ولا ياقوث *. 


و رلو) و صلبه ٠‏ وهی مید اهيا بعدها مه أن لا شبله ها قبلها . و فد 
تقد م معناها عند قوله « ولو افتدی بد » في آل عمران . 

والظهير : المعين . والمعنى : ولو تعاون الانس والجن على أن يأتوا بمثله 
لما آتوا بمئله فکیف بهم إذا حاولوا ذلك متفر قن . 

وفائدة هذه الجملة تأكيد معنى الاجتماع المدلود بقوله « لو اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن » أنه اجتساء تظافر على عمل 


و احد و معصا و احصد . 


و هه الابة منحدمسة للمش ر کین فى التحد ي باعجاز اشرآن 
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کی ر 1 عم 6 محم 


۳ ولد صرفنا للناس فی هذا القرءان من کل مكل 
فأبی آکشر ر اشاس إلا كفورًا(89) 4 


لما تحدى الله بلغاء المشركين بالاعجاز تطاول عليهم بذكر فضائل 
القرآ ن على ما سواه من الكلام . مدمجا في ذلك النعي عليهم إذ حره‌وا آنفسهم 
الانتفاع فنا في . القرآن من کل مل .وذ کرت هنا ناحیه من نواحي 
اعصاز ه ‏ وهي ما اشتمل عله من أنواء الأمشال . وتقدم د کر المثل عند قوله 
تعالى « ان الله ۷ بستحيي آن دضرب مثلا ما ) في سورة اليقرة . ویجوز آن اد 
9 الخال 4 آی ي معن ۳ ال حسن من المعاني تحدر آن يمثل نه وت مه وأ 
بزراد يانه فى بوعه . 


- فجملة «ولشد صرفنا» معطوفة على جملة «قل لان اجتمعت الانس 
و الجن » مشارکة لها فى حسکمها المتقد م ببانه زيادة فى الامتنان والتعجیز . 


وتا كيدها بلام اسم وحرف التحقيق لرد أفكار المشر كين أنه من عند 
الله فور د التأكيد هو فصل ۲ صرفنا ) الدال على أله من عند الله 
ظ والتصریت تقدم آننا عند قوله تعالى «ولقد صرفنا في هذا القرآن 

ليك کر وا ه 

وريد فی هذه الابة قید « للسّاس » دون الابة السابقة لان" هذه الابة واردة 
في مقبام التحدي والاعجاز » فکان التاس مقصودين به قصدا أصايا مؤهنهم 
a‏ ِ رخ!9۱ کر ك و شا و مم 0 ا ل ٠‏ > ۳۳ 
و کافر هم بخلاف الابة المتقد مه فانها في مام نویخ لمشر کین خحاصة 
فكانوا معلومين کف تقد م ۱ ۱ 

ووجه تقدیم أحد المتعلقین بفصل «صرفناء على الأاحر: أن ذکر الداس آهم" 
في ھا المقام اجسل کون السكلام »سو قا لحل" يهم و اجه عليهم 3 و ان SIK‏ 
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کی .اشر آن آهم بالأصالة: الا" آن الاعتیارات الطارئة تقد م في الكلام البايسغ 
عل الاعتبارات الاصليَة > لأن" الاعتبارات الاصلية لتقررها فن التفوس تصیر 
متعارفة فتكون الاعتبارات الضارلة آعز منالا . ومن هذا باب تذريج الکلام 
على خلاف مقتضی الظاهر . والاظهیر کون التعريف في «الشاس» للعسوم كما 
يقتضيه قوله١‏ فأبى 1 کثر الاس إلا کشورا» . 

وش کش ي هذه الابة متعلی التصر يف بمو له J)‏ دن کل مثل (i‏ بذلاف الابة 
السابقت. لأن” ذکر ذلك آدل فى الاعجاز »فان کثرة آغراض الکلام آشد تعجیرا 
لمن يروم معا رضته عن أن يأتي بمثله » إذ قد يدر بليغ من الباغاء على غرض 
مم الأغراض ولا «قدر على غر ص آ حر » فعجز هم عن معا ر صه سوره دن الةرآن 
بعض الأغراض » كما أشار إليه قوله تعالى في سورة البقرة « فأتوا بسورة ٠ن‏ 
مذله » فان (من) للتبعرض وتنوين (مشل) للتعظيم والتشريف » أي من كل مثل 


شرف . والمراد : شرفه فى المقصود من التمقيل.. 


و (من) في قولسه ( من کل #ثل ) . تعيض 3 ور کل تەد العموم» فالقرآ ن 

مشتمل على أبعاض من جمیم آنواع المشل . 
۱ وحذف مفعول « آبی » للقرينة » آي آبی العمل به . 

وفي قوله إلا" کفورا» تأكيد الشيء بسا يشبه ضده » أي تأکید في 
٠‏ صورة انقص » لما فيه من الاطماع بأن ابايتهم غير «طردة ‏ ثم ينأني المستنی 
مو كدا لمعنی المستثنی منه » إذ الکفور خص من الفعول الذي حذف لاقرينة . 
وهو استثناء مفرخ لما في فعل « أبى » من معنى التفي الذي هو شر مل الاسگتاء 
المفرّغ لان المدار على معنی التفي »ممل الاستثناء من الاستفهام المستعسل في 
الي کقوله « هل كنت لا" بشرا رسولا » . 

والکفور - بضم الکاف - المحجود ‏ أي جحدوا بما في القسرآن من 
هدى وعاندوا . 
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ل وقالوا لن نون ده حت تفج نا من الْأرْض یبوط (60 
أو تکون للك ۳ م 21 ذخيل | وعنبب ۳ الا لها 
تفجيرا (91) أو تسقط آلسما: ۶ كما زعمت علینا کسفا 
أو تأتی بالله والمل ملک قبیلا (2 ¢ و بکون :ایا ۳ 
و و وا ی o‏ ا 1 لل سر سر 


حرف أو ابرق ی لسماء ول ون یلك حتی 00 
و 8 
بر سر ۱ سك ت و ن کہ ن سے ]| ام سے ی 


رسولا ها 4 


ین 


" عطنف جملة « وقالوا» على جملة : فأسى ا إا کفورا؛ 


أي كبروا بالقرآن وطلبوا بمعجزات أخرى 


وضَمير الجمم عائد ال أكثر التاس الذينن آبوا إلا" کنورا : باعتبار 
صدور هذا القول بينهم وهم راضون به ومتمالئون عليه متبى علسوه ۰ فا 
يلرم أن يكون كل واحد منهم قال هذا القول كله بل بکون بعضهم تائنلا 
جميع 4 زو ينضوع فالا بعصه . 


= ت 


۳ ۷ اس قولهم على ضمائر الخطاب تعين أن بعضهم خاطب به 
التبىء ‏ صلی الله عليه وسم - مباشرة إما في مقام واحد وم في مقامات . 
اوقد ذکر ابن إسحاق : أن عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة . وأبا سفیسان بن 
حرات. + والاشود.ین المطاب > وزمعة بن الأسود :6 والوليد بن المغيرة > وأبا 

جهل بن هشام » وعبد الله بن أبي أمية » وأمية ابن خلف ۰ ٠‏ وناسا معهم اجتمعوا 
* مد غروب لشم عند الکمبة وبشوا إل آلنبی ء - صلّی الله عليه وسلتم - أن 
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3 3 ۳" 2 ۳ - 1 2 ۳ 3 ۳ 
-اتيهسم : خ ایهم < حر صا عل هداهم ¿ فعسال.بوه على لستیه احلا هم و اکن ی 
دهم ت د 0-2 #7 عا ونا فا ۳ دن هال أو تسو بل ۹ واجابهم أنه رسو 4 EF‏ اللد 
ایهم یتهسي مر زص یم ¿ فلا 3 أو أ اة الات اوشلمها إلى طاب بعقر ها 

ماخ الله هچ 7 هاده ا لارة 


۾ 7-7 . 5 ۱ سر ۰ ا 
س 0 6 ص 
5 - - ۱۱ : 
حر ت ؛ شد عل الله , الي اهی. ۵ امشزوی 


و سک | رید امتساع-م عدن تبمیال ررر ف ۱ 0 اامشید لايك E)‏ 
نلك قالو د . ۱ ۱ 


لھ بالات : کی کک نارق : اا و 
والمراد باارص : ارص, فكهء فالت‌عریت اعد . ووجد بحصیصها اد 


5 1 اض 
زر فا قا اة الماد بعيدة ع الجدبات . 


و الج 8 دار فجار وا لتشدنبد sls‏ فی اج سجر » 9 هي الذق باتساع 4 


۹ 2 و 2 2 3 5 5 5 ص 
و دنه دی فجر || صا فجرا لان الضوء نذى الظاجید شه.ا طوباد عر نصا : 
2 
1 


فالتھ جر ا ی الجر و و تدذعيق شدرد ساعسار اتساعه 2 إذلاك ا 
الينبسوع کا اهو في قر اه تال ۳ و فدر نبا ندا لها هرا 40 8 وواه ژ قفر 


الانهار » 


ل 2 


وقرأه الجمهسور- بصم الماء و تشدید الجيم على أنه مسارع (فجر) 
لمضاعک . وقرأه عاصم » وحمزة > والكسائي . وخاف - بفتح التاء 
وسکون الفاء و ضم الجيسم مخففة - على أنه مضارع فجر کنصر ؛ فلا التفسات فیها 
للمبالغة لان" الینبوع يدل على المقصود أو يعبر عن مختلف آقوالهم الدالة على 
التصميسم في الامتناع 

وه‌عنی «لن نومن لك » لن نصدقك آناك رسول الله إلينا 


والابمان : التصدیق . شال آمنه » آي صدقه . وکبر آن بعدی ال 





5 3 ۳ - 
Ê . ۶ oR ۲۳ ۵ ۲‏ و ۲ ديد ا أ 
اأمفع. ل باللا م قاب تعالى « وما ارات ومن شاه وقان .« قافن له وط ». وهده 


اللا م من قبيل ۱۰ سضاه في مغني اللبيب لام التبيين . وغفل عن التمثيل لها بهذه الاب 


و نحدوها ( فان محر ور النلا م دعبك قعل 7 دومن 1 ول يا اکتا ز ۵ 5 ماعل 
وإنما تذكر اللاه لزيادة البيان والتوكيد . وقد يقال : إنها لدفع التبساس 
۱ 


شعو ل فعل ١)‏ امن if‏ دمعی صدق دد غو لب فعل (آمسن) !دا وا ای 


تقل م 


5 ۰ 
1 54 


قوله تال و-فسا امن لموسی إلا ذرية من قومه » فى سورة الأعراف'. 


. 


والينسوع : اسم للعيسن الكثيرة اللبع التي لا ينضب ماؤها . وصيغة يفعول 
صيغة مبالغة غير قياسية . و الينبسوع ٠شتقة‏ هن مادة النبع + غير آن الاسا: 


الواردة على هذه الصيغة مختلفة » فبعضها ظاهر اشتقاقه كالينبوع والينسوت. 
وب‌ضها خني كاليعبوب للفرس الكثير الجري . وقیسل : اشتق من العسّب المجازي . 
وميه معاد معر به سحاء تعر ها عل و ون دمعو ل معل ۹ مرو نز اسم قا 
حبشي » ويرموك اسم نهر. وقد استقری الحسن الصاغانى ما جاء هن الکلسات 
السيوطئ في المز هر : إن ابن دزيد عقد له فى الجمهرة بابسا . 

والجنة ۹ والنخيل 4 و العنب اهار تلفت ي قو اسه 1 ایو د احد كم 
أن تكون ليه ڪش من دخیل و ااب لجر ی دهن تححتها الأنهار 1 ۳ سور ۵ البق ۵ 


وفوا عنه الجدة بان تكون لنه.. لان شان الجدة أن:تكون شاه للك 

و احد معيسن : فاروه انهم لا تعقو ل جن هذا الاقتراح لفع انغسهم و لکنهم 

الارض القاحلة . وانما ذكروا وجود الجنّة تمهیدا لتفجير آنهار خلالها فكأنهم 

فالوا : حتی تفجر لنایبوعا يسقي ااناس كلهم : او تفجر انهارا تستي جند 

واحدة تكون تلك الجنة وآنهارها لك . فنحن مقدنعون بحصول ذلك لا بغية 
الانتفاع منه . وهذا کقولهم : ٠‏ آو یکون لك بيت من زخرف » .. ' 
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وذكر المغعول المطاق بقوله « تفجيرا » للدلالة على افير لان ۱ تش جر 1 


cC 


فد کفی في الدلالة على المبالغة في الفجر ٠‏ فتعين أن يكون الاتیسان بمفعوله 
المطلق للمبالغة فى العند : کقوله تعالى « ونزلناه تتزيلا » » وهو المناسب لةوله 
١‏ خلالها » : لأن الجنة تتخللها شعب النهر لسقي الاشجار . فجمع الأنهار 
باعتبار تشعب مساء اانهر إلى شعب عديدة . ویدل لهذا المعنى إجماع القراء 
عل قراءة ) فتفجر ) شتا فا هدید ف اختلافهم في الذي قاه ۱ وهذا دن 
لطائف معاني القراءات المروية عن النبىء - صلى الله عليه وسلم - فهي 
من آفانین اعجاز القرآن. 


و قولهم ر آو تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا » انتقشال من تحد به 
بخوارق فیها ءنافع لهم إلى تحد يه بخوارق فيها مضرتهم » بریدون بذلك التوسیع 
عليه » أي فليأتهم باية على ذلك ولو في ءضرتهم . وهذا حكاية لولهسم كما 
قالوا . ولعلهم أرادوا به الإغراق في التعجيب من ذلك فجمعوا بين جعل الإسقاط 
لنفس السماء . وعززوا تعجيبهم بالجملة المعترضة وهي «کما زعمت ) إضباء ٠‏ 
بان ذلك لا بصدق به أحد . وعنوا به قوله تعالى « إن نشأ نخسف بهم الارض 
آو نستّف علیهم کسفا من السماء » وشوله «وان يبروا کسفا من السماء 
ساقطا يقولوا سحاب مرکوم » : إذ هو تهدید لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على 
احسات . وجعلوا (من) في قوله تعالى « کسفا من السماء ) تبعيضية » أي قطعة 
من الاجرام السماوية ء فلالك أبوا تعدية فعل « تسقط » إلى ذات السماء . 
واعنم أن هذا يقتضي أن تكون هناتان الایتان أو إحداها نزات قبل سورة 
الإسراء وليس ذلك بمستبعد . 


# 


1 


الشيء مثل سدرة وسدر . وکذلك قرأه الم > وابن عساءسر » وأبو بكر عن 
عاصم » وأبو جعفر . وقرآه الباقون - بسکون السین - بمعنی المفعول » أي 
المکسوف پمغنی. المقطوغ: . ۱ 


و « الکسف » - بکسر العاف و فتح السين = جمع 0 2 وهی اامحایه و. 
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والزعم : الول المستيعد أو الال 

و القبیل : الجماعة من جنس واحد . وهو منصوب على الخال من الملائكة > 
أي هم قبیل خحاص غير معروف » كأنهم قالوا : أو تأتي بفریق من جنس 
الملانكةء . 

والز خرف : الذهب . 


زا عدي ۱ PF‏ ي ۳ ۴ (( بحر ف > (في) الظار فية للإشارة | إل أن 


ثم تفننوا في الاقتراح فسالوة إن رقی أن در سل || ليهم بکتداب فز 
السساء شرءونه » فيه شهادة بأنه باخ السماء . قل : قائل ذلك عبد الله بز 
أبى أمية 6 قات ۰ حتی تأتينا تاب دوه ار بعة دن اة دشهسدول لك . 


ولعلهم إدّما أرادوا أن ينزل عليهم من استماء كتأبا كاهلا دفعة واحدة > 
فيكونوا قد ادوا بتنجيم القرآن ؛ توهما بأن تنجيمه لا يناسب كونه متلا 
من عند الله لأن التنجيم عندهم يقتضي اساأمّل والتصنع في تأليفه : ولذلك يكثر 
ی القسرا ن بان حكمة : 

۲ يرنه د وول ألا شكرة ۳ امین آن « رقياك ؛ 
مفعول «نؤمن » مشل قوله «لن نؤهن لك » فیکون اماه وت قبسا 
عنه التصديق حتی ينزل عليهم كتاب . ويجوز أن تكون اللاام لام العلة ومفعول 
ونؤمن » محذوفا دل عليه قوله قبله «لن نؤمن لك » . والتقدير : لن 
نصدقك لأجل رقيك هي تنزل علینا ابا ۽ والمعهى :- : أنه لو رقى في 
السماء لکنبوا آعینهم حتی پرسل إليهم کتابا يرونه نازلا هن السماء . 
و هذا تورك م وتهكم 


ولما كان اقتراحهم اقتراح ملاجنة وعناد آمره الله بأن يجيبهم بما يدل" 
على التعجب من کلامهم بكلمة « سبحان ربي » التي تستعمل في التعجب كما 
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أ > 55 3 ۳ ل | ريا خن ۱ 
المشاضبة فصر سید على اشر ل والرسالة فصر | إضافنا 5 اي ها ر دا هر سا 
هد ۰ 2-1 ۲ ی يم 0 5 ب ۰ ۱ 
احا ما يطلب منى › فكيرف اتى بالله و الملاکة و کیف اخلق في الار ضص ۰ ع 


بلي فیا . 


وقرأ الجمهور « قل » بصيغة فعل الأهسر . وقرأه ابن كثير » وابن عاءر 
PJ‏ قال 1 بالا رحا الما رص ہے الساضی یسیع على ا حكابة وات أ وسوا 
ب صلی الله عليه وسلم -. عن قولهم « ا ن سومن ن لك حتی تفجتر ىنا هن الارض 
بلسوعا ) عل طر نة الا لتفسات ۱ 


5 2 ۵ یه هي بير ‌ مر ہے انر تر ی ار 5 س 
لتاس ان منوا اد جا عهم آلهدی ی الا | 
فالا نعف 1 بشرا | رسوا )94( قل لو ان ند فى در 


دص ۳ 


مللبكة يمشون مطمينين لَنَرْلْنَا علیهم ۳ الما ء ما 


سول (95) 4 


بعد أن عدت أشكال عنادهم وم‌ظاهر کیم آعقیت بیان العلة 
الأصلية التي تبعت عل الحمحود 3 فى ديم الاش سم و ي نوهموم استحالة أن 
يبعت الله للشاس برسالة بشرا مثلهم . فذلك التوهم هو 4 اد م بأتونه من نغ المعاذير 
فالذ بن هذا اصل معتقد هسم لا يسرجى منهم أن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية 5 
وما قصدهم من مختاف المقتیرحات إلا إرضاء ور بالتاصل من الدخول 
اي الك بن 1 فلو آتاهم الر سول دما یال 5 نایم | فقالو : ان ذلك در ۳1 ۱ 
قلوبنا غلف » أو نحو ذلك . ومع ما في هذا من بان آصل کردم هو آبضا 


رد بالخصوص لقولهم ۱ أو 1۳ الهج بالله نب قبیلا » ورد لسو أهسم 
ر آو ری في ال اء ( ان آخرد ۱ ۱ 
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سس 7 تا ai‏ ای a‏ ای حلا سس طلا ° E‏ ی ir‏ پا یا وس را سای را a,‏ سا جاو زان و الور و الى سا يس عو دون 





الط 


وقوله 1 إل 


ب با + - ۱ ۳ | 8 ۳ 
ال قالوا أبعت الله رر | ۳ شا ۳ دص لسر درگ 


3 ۱ 


بالسنتهم و هو .مع ذلك كناية رن | عتماد هم 5 قالى 0 ,و لد لاک جعل قو اھ الم" انها “ين 
3( 


أن یومنوا لا" اعتقاد قائلیه يمع من إيمانهم بفده ونعتهم بما يعتقدونه 
تت فك مسوم من 4 بعسى ۳ E‏ . 

١ 
1 وإلقاء هذا الکاد. دص ةة احصر و اداة العبرء - سرا رف ند دسلا لسا دی‎ 


حكاية امننهم في آسالیب التكذيب , والتهك لمم . 


تالظام حمل الثمم ياف في 1 و الشاس 2 1 ٣ي‏ الاستغسراق. ای ها فن 
یس اناس أن د هنوا إل دلك أ و هي اباطل ل“ الله = یی مسل 5 و :1 5 
ام كذيت رسولها فقال حكابة عن قوم تسوت « ها هذا 4 شر ماك ريل : 
أن یتفضل علیکم ولوشاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائهم الأولین» . 
وحکی مثاسه و هود 1 ما هد | 5 سير متالكم با کل مسأ با کلون ف 


و شرت مه تشربون ولئن أطعتم . شیر | متاسکم سکم ادن ارا اج ة وتان ر 


3 
صالسح 1 قا آنت إلا شر فلا غ2 6 و عن فوم عيبا ا ۳ ا أنت اا شر ls‏ 1 « 


1 عن رم فرعون j‏ قالو ۱ نو مس ار ای متا ۶ اي وال فى قوھ الا 
ب صلی الله عليه وسلم - « بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقسال الكافرون 


ود شمل او کفار قريش امسر الرسدول بأن اهم عن هه الشذبهة 
كنول 7 لو كات في لأرض ملانكة ب او مطمثتین ( الأبة > فاختصن اله 
٠‏ رسوله مدا -صلی لله عليه وسل باجتشاث هذه الشبهة من آصاها اختصاصا 
۰ 7 بلقنه مسن اس هرق ارسل» فاتهم تلقوا تلك الشرهسة سامعتضار انله تعالى على 


آقوامهم فقال عن نوح «قال رب ان" قومي کذبون فافتح بيني وبینهم فتحا 


ونجني ومن معي من المژمنین 4 . 





وقال وین > وقال عن موسی وهارون » فکذبوهما 
فكانوا من المهلسکین » فد اوت الله لر سو له قواطنع الأدلة على إبطال 
الشركة وة الضلالة وما اة گنه خاتم الرسل » ولهذا قال فی خط 
حجة الوداع : « إن" الشيطان قد يئس أن يعد في أرضكم هذه ولكنه قد 


ومعنى قوله «لو كان في الأرض ملائكة يمشون » الخ : أن الله يرسل 
الرسول للقوم من نوعهم لنتمكين من المخالطة لان اتحاد التوع هو قوام تيسير 
المعاشرة . قال تعالى ) ولو حعاناد م1 مكنا لجعلناه رچ 6 أي في وره ة رجل 
ليمكن التخاطب بينه وبين اتا 

وجملة ر دمشو ن ۱ و بف 8 ولائكة ) . 


الارضر ۵ أى ا ان 2 الأرض ملائكة قاطنون 


3 .> ۳ 
يي سر ار ۳ ب 


عل الارض قير نازلین بزسالة ارسل لم لیا عليوى ملکا . 
ولما كان المشي والاطمئنان في الارض من صفة الانسان آل المختی. إلى : 
لو كنتم ملائكة 57 علیکم من السساء ملكا فله.ا کنتم بشرا آرسلنا الیکم 


فش | ملکم ۰ 


ومجي» الهدی هو دعوة الرّسل إلى الهندی . 


مر سر ١‏ اخ زر EF‏ 


وی کف هب یوک انه« کان بعباده 


ضر ”© 


نبیر | بصیرا )96( 4 


بعد أن خص الله حمیدا : صلی الله عليه وسلنم د بتلقین الحجة القاطعة 


رین 0 ۰ 8 ان > نز ۱ من € ۳ | ِِ يأ : 
زا له 1 لگ دك یلید احا ۳ 1 ارسل اسارفین 5 ادو هن لاەر ال أللد 


مس 
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و تحسكيم» في اعنداگه 3 FE‏ مسر ۵ ر( )) هل کفی بالله ( نساية أنه و تک ۹ سه 
اسه بالفصل بينه وبينهم كما قال نوح وهود «رب انصرني يما 
کذ بوند » . وغيرهما هن الرسل قال قبریسا هن ذلك . 


و مفعسول ) 553 ( محذوف ا تقديره - : كفاني 9 و ااشهید ۰ ااشا هد و 


وأريد بالشهيد هنا الشهيد المحق" ء لى المیعاسل ٠‏ فهو کا عن اانصیر 
والحاكم ادن" الشهادة سب الحكم 1 والقرياة" قو لبه ) بيسي وبينكم ( بان" 
ظرف (بين) يناسب معنى الحكم . وهذا بمعنى قوله تعالى « حتی يحكم الله بيننا 
وهو یر الحاكمين » وقوله « يوم القيامة يفصل بینکم ۱ 

والباء الداخلة على اسم الجلالة زائدة لتأكيد لصوق فعل « كفى » 
بفاعله . وأصله : كفى الله شهيدا 


وچملت ۱ (نه نسوس بعيأذه خصيرا رن تعلیل للا كتفاء به تعالى ع 
۳ والمقافذات هی لفيا . .4 والمقصوه من اتباعه زنك ذ ی اجلم 


الس oF or‏ م ۶ اھ چ ر ۵ ۸ 6 8 o‏ 4 ۵ و عن الى عجر مر ۵ 
و ومن دهد الله ضهو المهتدی مس یضلل فلن چك لهم 
اله ها د اتير ۱ 
اوليسا ۶ من دوو ) 


جوز أن تکون اایجمكل 2 محعو ف4 على جماة «١‏ وها مع الان آن هتوا 
1 جتان الهدى » جمعا بيسن المانع الأادر المعتاد من ادى وبين المانع 
7 الحقيقي وهو حرمان التوفیق من الله تعالى . فمن أصر على الکفر »م وضوح اادالیل 
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للوي المقول. فذلك .لان الله تعالى لم يوفقه . واسباب الحرهان غضت الله على 


من لا يلقي عقاه لتلقي الحق ویتخذ" هواه رائدا له في ٠واقف‏ الجد . 


۳ رف 
ویجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة «قل كفى بالله شهیدا بيني 
و بینکم ( أرتماء في التَسِلية اق زه بحز فلك ۳ آهتد آنهسم فان الله حر مهم 


الاهتداء لما أخذوا بالعناد قبل التدبر فى حقيقة اارسالة . 


1 و 3 5 ت : " 0 
والمسراد بالهدی الهدى إلى الايماك نما جاء به الرسول ‏ صلى الله 
علنه وشا ددا 


و التعریف فى ( المهتدي » تعر يف العهد الذهنى فالمعر ف مساو كر > 
فکأنه قي[ : : فهو هخد . وفائدة الاخبار عنه بأته مهتد القوطة إلى ذکر 
مقابله وهو وهن يضلل فلن تجد لهم او لباء ۷ . كويا شات : من عر فني فقد 
عرفني ومن لم بمرفنی فالا فلان . 

ويجور ا تجعل اتعریف 86 قوله « فهو المهتدي » تعریف الجنس 
فيفيد قصر الهداية عل الذي هداه الله قصرا إضافيا : أي دون من تريد آنت 
هداه واضله الله . ولا يحتمسل أن يكون المعنى على القصر الادعائي الذي هو 


امعت الکمان ون الهدى المسراد هنا هدى واحد وهو الهدي إلى الایمان . 


و N‏ ود ۱ ۰ + 2 کي ۳۳9۹ ۰ 

و حدفت باء 1 المهتدي ) فی ر سم جرص حف انهم و قو | عليها بدون ياء 
على لغة من يقف على الاسم المنقوص غير المشون بحذف الياء » وهي لغة فصيحة ‏ 
غير جارية على القياس ولكنها أوثرت من جهة التخفيف لثقل صيغة اسم 
أواخر الكلم أن ترسم بمراعاة حال الوقف . وأمنًا في حال النطق في الوصل 
لقند ھا اتوھ وال سو بات الباق ا أو تة :+ له | 
فغعراها نافع وابو ع رو ساسات ليسا ۳ وصل وهو اوجسه ولذلك کتبو 


البباء ۳ مصاحشهم انون انا هنز و جعاسو دسا آدق دزن نمه |الخروف المرسومة 
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رن الت رقا ا وبین »ما رسمه الصحابة كاب المصحف . وابافون 
مق ااياء اانطق في الوصل سد راه لزل مجرى فرش م لت وان كاك 
نادرا في غير ۳ إل آن الصحاء جر وال الفواصل مجری او افي . ق آغتیر و 
الفاصلة کل دمانة تم بها السکلام ۾ کټا ولد عليه تمثيل سيبو سه في كتافة 
الفاصلة موله تعالى ۱ والليل إذا بسر 8 وقوله « قال ذلك ها کتا تبغر . 
و فد تمدم شي ء من هذا عند وا تعالى « عالسم , الغيب والشهبادة الک ۳ نش 
فى سورة اثرعد . 


و التخطاب في )1 فلن ك هنم او لباء دن دونه / ااي م صلی | 
علبه وسلم س لان هید | الکلاه سوق لتسلیشه على عدم استجابتهم یه فنفی 
وحدان الأوليساء كناية عن نفى وجود الأولساء لهم لانهم لو کانوا »وجودین 
لوجدهم هو و عرفهم ۱ ظ 

و الاو لیساء ۹ الانصار 4 أى ی توق زد . آنصار | یخاصو نهم 2 دزاء الضلال 
رسو سا أ كرق یاه .سسب نی +تولي شان سم: أي لن تجد لهم 
بجر جهج من الظلمات ۳ ۷ 0 ۱ ۱ 


وجمم الأولياء باعتيار تادا جم بالجمع 5 اي 98 لن تجد لكل 
واحد ولیا ولا لجماعته وليا : كما يقال : رکب القوم دوا 


و« من دوبه ) آي غير ه . 


ا ی مسا e.‏ هد سک 


۵ وه ا .6 ار تن . ٠‏ هر نيا .م سر چ و مس اق و 


ی ا ردسهم رم 4 


ذکر المقصود من نفي اولی أو المشاد له بذ کر صورة اام شوله 
) و حشر هم بوم القياهة ۳ ی و و ضهم ۱ الابة ۲ 
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والحشر :. جسع الناس من «واضع »تفر قة إلى مكان واحد . ولا كان ذلك 
پستدعی مشيهم عدي الحشر بحر (على) لتضمينه »عنی (یسئون) . وقد فم الاس 
ذلك من ٠‏ الاي فسألوا الل د لي الله عة و ساسم د كبعت مقون دا لى وجوههم ؟ 

فال : ال ال ي آمشاهم غا لى أقدامهم قادر على أن بمشيهج على وجودهم. و المقصود من 


ذلك الجمع و التشو ره و التعذیب بان الو حه ارق ایتا أصلابة الارض من ۲ 


وهذا حزاء ءناسب اجرء انهم روجوا الضلالة في صورة الق ووسموا 
الحق تات أ ا جزاؤهم أن یت و جو دهم اشا 56 عو صا 
عن الارجل . ثم كاتوا ۸ میا وبكما » جزاء أقوالهم الباطلة على الرسول وعلى 
القرآن : و« صما » جزاء امتناعهم من سماع الحق : كما قال تعالى عنهم « وقالوا 
قاو دنا فک مما تدصونا إلسهو وني ااا وق وهن دنا و ينات حجاب». 
وقال عنهم « قال رب لم حشرتني اعمس وقد كث بضیر! قال كذلة. آاكف 
آیاتنا فنسیتهتا وكذلك ايوم تنسی 4. وقال عنهم «ومن كان في هذه آعدی فهو 
في الاخرة اسن ١‏ أي دن كان E‏ عن امسق فهو ۲ اودر تن درو تا 
من «تعمة اانظر. و هذه حالتهسم عند احشر 


ا 
rL‏ 


والماوی محل الا وي . اي الشزؤل: بالماوئ : اي المنزل الق 


3 ل س عد اق کر 


وخ انار عسوا وخبروا : تقض ليها , 
والسعير : لهب الناز : وهو مشتق.من سعر النار اذا هيج وقودها . وقد جری 
لوصف فيه على التل كير تیا لتذ كير اللهب . والمعنی : زدناهم آهبا فیها. 


و في قو أله 0 كلها ےت 5 ۰ دسا فصع لہ مو | 1 ااا Ey‏ شاو چچ يذ 
خسو . وق شال تما « فيك خشف هسم اتعسدات ا, فعن أب قاس ۳ 
: 5 5 9 م ی 3 5 ق 0 5 5 5 2 3 ۳ 
الكفسرة و شود امار سا ۳ تسا 1 و وود ۳۳ ااناس وال سار 3 N‏ وسادا اسد ر ۳ 


أ اهب التي اق تعض اعينا دن أجساه هم وياد تشون أن 4 ادوا | ۳.8 ادو | 
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فاضيو واز داد الاشتعال اة ا آجسادهم لا . في أصل نسار جهنم ۱ 
ولهذه النكتة ساط فعل « زدناهم » على فسير السشركين اند 21 لى أن 
از دباد السعیسر كان فيهم » فكأنه سل : كلما حت يم ز دناهم سیر | ۳ و ام 
يمل : زدناها سعيرا. 


وعندي : آن معنى الابة جار على طريق التهكم ویادیء الاطماع المسفر 
عن خبه 6 لانه جعل ازدیاد السعيسر مر ۱ ۳9۳ زهان ٠‏ ن أزءنة اب ۾ اکسا 
فیده کلمة (کلما) التي هي بمعنی کل زمان . وهدا هة ي ظادره إطماع 
بحصول خجبو لورود لفظ الخو فى الظاهر » ولکته يؤول إل بای نه إذ يدل 
عل دوام سعيرها في کل" الأزهمان > لاقتران ازدياد سعيرها بك" آزمان 
خبوها . فهذا ۳۹۳۵ هن قبیسل التمايسح > وهو هن قنیسل قدوله تعالى «ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الحسال في سم الخياط) » وقول ایاس اقاضي 
للخصم الذي سأله : على من قتّضيت ؟ فقال : على ابن آخت خمالك . 


ع 1 ۳ عل مر کر کر 0 ص 
و ذلك جز اژهم بای مرو بادا متنا وقالوا" ا ۰ 
سر کراس أي س 


کت عظما ورفتا انا لمسعوگون لت جدبدا 6 ¢ 


استتناف بياني لآن” العقاب الفظیسم لمحكي يثير في نفوس الستاه‌عین ااسق ال 
عن سرت تركب هذه الهيئة دن تلك الصورة المفظایه 4 فالجواب ‏ سان" ذلاك i‏ 
الكفر بالآبات وإنكار المعناد 


نالاشارة إلى ها تقدام من قوله ( ولحشر هم رم القيامة عل وجوههم ) 
إلى آخر الاية بتأويل : المذ کور . 


والجزاء : الموض عن عسل . 
والباء في « بآنهم کر و 4 للسسسة:. 
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والظاهر أن جماة « وقالوا أإذا كنا عظاءا » الخ . عطف على جمالة 
«بأتهم کفروا» . فذكر وجه اجتماع تلك العقوبات لهم . وذ کر سببان : 

أحدهما : الكفر بالايات ويندرج فيه صنوف من الجرائم تفصيلا وجمعا 
شاسیها العقو دة ال لتي في قوله ( و نجشر هم ار القاءة عا فى و +سوههم عم | 
ویسکما و صما .أواهم جهتم » ۰ 


وثانیهما : إنكارهم ابعث بقولهسم « أإذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون 
خلقا جدیدا» المناسب له أن يعاقبوا عمابا يناسب ها أنكروه من تجدد 
الحياة بعد المصّير رفاتاء فإن رفات الاحراق أشد اضمحلالا من رفات العظام 
في الشر اب ۱ 


والاستفهام في حكابة قولهم « أإذا كتا عظاما» وقوله «ان]ا 
لمبعوثون » إنكاري . وتقدم اختلاف القراء في إثبات الهمزتين في قوله 
«أإذا » وفي إثباتها في قوله « أإنَا لمبصوئون » في نظير هذه الاية من هذه 
السورة . 


و أو : روا أن الله آلذی حلى السموت والارض در 


ل مرآ 


على أن يخلق لهم وجعل لَهُمْ أجَلَا لا ریت فيه فأبى 


اللمون إلا كفورًا (99) 4 


جملة 8 آو لم بروا» عطف على جملة «١‏ ذلك جزاؤهم ». باعتبار ما 
تضمنته الجملة المعطوف علیهسا من الر دع عن قولهم « أإذا كنا عظاه‌ا ورفاتا » . 
فبعد زجرهم عن انکارهم ابعث بأسلوب اتهدید عطف عایه ابطال 
اعتقادهم بطريق الاستدلال بقیاس التمثيل في الامکان ؛ وهو كاف في 
إقناعهم هنا لاتهم إنما آنکروا ابعث باعتقاد استحالته كما أفصح عنه 
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الس ما هه" قادو شهب وی وی وت فقو ر ی و كلا سا و بي ج ستيب بق مت بے جد اة حص وس رن ود کے چ ون ودف نوا قد ال دا الود س سس ریب 


حكادة کلامهم رالاستفهام الانكلوض: و حالتهم تست ماه اد ضار و | 


عظاما ورفاتا ؛ أي بتعذر اعادة خلق آءشمال تلك الاجزاء . ولم يستداسوا 


بدلیل آ تخر 4 فان تمثيل حاسق . أجساع ۵ ن. أجز اء رسأ أمسة باق اشيياء اعفم 
منهسأ دن عم آوغعل في او اء دايلا بقطسم دعو اه 


والاستفهام في « أو لم نيوا # سار ي مشوب بتعجيب هن انتفاء علسهم . 
لأنتهم لمنا جرت عقاندهم على استبعاد البعث كانوا بحسال من لم تظهر له 


" لال قدرة الله تعالى » فیژول التكلام إلى إثنات آنهم عاسوا ذلاگ فى تقس الاه 


والرژية مستعمالة في الاعتةاد لاتها عديث إل 


ليس من المبصرات . والمعنى : أو نم یعلسوا آذ الاقادر عل آن بخانق »تاهم . 


و صمیر J‏ مثلهم تسا یل الى قاتا عاد رد کب جمس 1 درو أ 1 و عو 1: اسان 0 


قي قو أيه )ا وهأ محم الاس 0i‏ اي العدر كو 


والمتل: الممائل » أي قادر عل أن بخان ناسا آمتالهم: لان الكلام .فى 
(ثبات اعادة أجسام السر دود عايهم لا في أن الله قادر على أن يضاق اشنا 1 


تیف ۳ 0 


5 ۹ ع 3 ۵ 
۱ ويكون فى ۱ الانة اسساء ای أل اأبعث إعادة احسام اخرى عن عام . فذاق كد 


عونا 


ا 8 جا رك د مان داه الذى .1 "۷ EE.‏ يجا و ۳ ضع فريك أ و 
e‏ يب 2 - 5 ا 
لش ES O‏ 


و جوز ان يكون أمظ ر مكل 8 هیا کا عن دعر د ا صرفی اه 1 
کقو ل العسر ب 2 فا يه بخل ؛ و قو | يله اتعسال اون 5 سبي ۶ 1 عل الود 
نأویلین فيه» أي عل جعل الکاف الداخلة عل لفظ « له » غير زائدة . وال 


كن ۶ 
قادر عل آن بانیم 3 أي ان لعررا- خلقهم 3 فان دلك لو فافج ن خلق 


ولعلمائنا طرق في إعسادة الأجسام عناه العث فميل : رد الاعادة عن 


سے حا يج 


عدم » وقیبل تکون عن جمع ما تفرق من الاجا . وقیسل : پیت من عجب 
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دنب کل شخص حسدك بل بل »مسال ایحسده کما تست ھا" ن النواة شجر 8 ة »مساناه 
الشجرة الى اتسر ت لمر لك النواة . 

وو صف اسم الجلانة وس للای‌ماء ال وجه بناء الخر » و هو 
الانکار علیهم : ان" خلق | لسماوات والارض آمر مشاهد معلوم » و کوشه من فعل 


الله لا تار عون فيه 


و حمله (۱ ۵ و جعسل لهج الا اد رسب شه ۱ معطو فة على حماة ) أو اہ 
بای ويلها بمعنى قد رأوا ذلك ام و كان لهم عشول : > أي تحقةوا أن الله 
در على اعادة الذادى وقد جعسل لهم له لا رنب فسه . 


والأجل . از مسان المجعول غائهة تبلغ إأمهسا 7 حال ۳ ن. “الأحوال . 
وشاع اطلاقه على امتداد الحياة : وهو السدة ة المقدرة لكل حي بحسب ها آو دع 
الله فيه من سا ے4 لك الچ يديه وسا کے اق من السوارض التي تعرض له 
فتحر م بعص تلك السلامة 2 آو تمو سها 


والاجل عنا حتم‌سل لار ادة اوقت الذي جعسل لوقوع البعث في عام 


الله تعالى . 


وو جه ون هلا ااجفل لهسم آنهم داخایون في ذلك الأجسل انهم كن 
حملة هن كفت حيائدك فحص صهم بالك كبر انهم اأ بد أنكروا اأبعث 3 
والمعنى | و جعمسل أ 1 ولغمر ليبج أجل . 


وهعنی کون الاجل لارب فيه : آنه لا ينبغي فيه ْ ردب وآ راثيا المر تابين 
فيه كاير ة أ إعسراض عن النظر 3 فهو من باب قوله 1 دلك انکتاب لا یت فيه . 


ویجوز أن يكون الأجبل أجل الياة + آي وجتعل لحياتهم 'أجلا : :فيكون 


ییا 


0 ۳ ۴ م 1 ۱ 1 اقا 1 5 
اا کک اتا ع( لى البعث 2 اي الم دروا أ رےA‏ جل لهج اا يا تهج 5 وا 


أو خدهم و اخیساهنم وجعل الخحياتهم اجلا إلا لانه نيياك چ إلى خياة اخترى : 
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ول وتا دوك قد آن لياسر > لان الحكمة تقتضي أن ها یوجده 
قفيسة إلا EN,‏ عار ضأ لا ستةیسال و جو د اعظم من "هذا اأوجود وأبقى 


وعلى هذا الوجه فوجه کون هذا الجعل لهم ظاهر لآن الاجال ۲ جالهم. 
وکونه لا ريب فيه آیضا ظادر لأنهم لا يرتابون في أن لحياتهم آجالا. وقد 
تقد قو له ) وجعل لهم أجل ( تعر نصا سالمنة عم الا »ال على كلا 
المعنیین وتعریضا بالتذ كير بافساضة الارزاق عليهم في ءدة الأجل لأن فى ذكر 
علق . السمباء والارضن: تذكيرا نما تحتوبه اسماوات والارض من الارژاق 
و آسبابها . 

وجملة « فأبى الظالمون لا کفورا؛ تفريع على الجماتین باعتبسار ها 
تضمتتاه من الانکار واتعمجیب: أي علموا أن الذئ خلق اسماوات والأرض 
قادر على إعادة الاجسام ومع علمهم أبوا الا کشورا . فسالتفر یسم ون تسمیام 
الإنكار عليهم والتعجيب من حالهم . 
واستثناء الكفور ج الإساية اک لاشيء متا اسسه کک , 


1 والكفور ۽ جحود النعمةء : و تقد م 8 قا و اخشر ( الكةور )هنا تنما على 
اقيم لوا بسا يجب امظاده د وشوا نعمة المنعم عليهم فعسدوا غير المنعم . 


و سر ١‏ ع ر ۵ ع مه مر هگ 6 
ایام ای هی این رد ربى إدا لامسكتم 


اعتراض ناشیء عن بعض مقترحاتهم التي ا عدم حصولها دلیلا" 
لى انثفاء إرسال بشیر + فالکلاه ۳ ماه 19 د شین اتهم . .و هدا رو اتا 


تضمنه قولهم 0 خی تخر نتا هن الارض نوعا » ال قوأله « تمجيرا») : 
وقولهم « أو يكون لك یت س شراق ۱ من تعدر حصول ذلك لعظيم قىمته . 
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ومعی ابر د : أن" هذا لیس يعظيم في جانب خزاشن رحمة الله لو شاء أن 


بظهر ه لکم ۰ 
الخير 1 وأدهسج في ذلك أيضا تد كير هم بان ألله آعطاهم مسن حزاسن ر دمه 
فكفروا نعمته وشكروا الأصنام التي لا نعمة لها . ويصلح لأن يكون هذا 
خطابا للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم کل على قدر نصيبه . 

وشأن (لو) أن يليها الفعل ماضيا في الأكثر أو مضارعا في اعتبسارات» 
فهي مختصة بالدخول على الأفعال 4 فإذا أوقعوا الاسم بعدها في الاد وأخروا 


الفعل عنه فتما یفعلون ذلك لقصد بليغ : إما لقصد التقوي واتأکید للاشعار ‏ 


بان گر سل بعد الاداة ثم" ذکر فاعله ثم ذكر الفعل مرة ثانية 
ا" وتقوية” ۱ مثل قوله( ۷" ان من ا! لمش رکین استجار 2 ۷ و اما للاتتقال 
من ااتقوي إلى الاختصاص » تساه على آنه مسا قدم الفاعل من فتاه الا لقصد 
طريق غير مطروق . وهذا الاعتبار هو الذي يتعيان التخريج عليه في هذه الاية 
ونحوها من الكلام البليثم » ومنه قول عسر لأبى-عييدة « لو غيرك قالها» . 

والمعنى : لو أنتم اختصصتم بملك خزائن رحمة الله دون الله لما آنفقتم على 
الفقراء شیشا. و ذاك ان في التقريع وفي الاءتنان بتخييل أن إنعام غيره كالعدم . 

وکلا الاعتبارین لا بتا كد اختصاص (لو) بالأفعال للاکتفاء بوقوع الفعل 
في حیزها غير موال اباها وهوالاته إياها أمر آغلبي » ولکن لایجوز أن 
يقال: لو أنت عالم لبذذت الاقران . 

و اختير الفعل المضارع لان" المقصود فرض أن بملكوا نات سل 

١‏ وأمسكتم (i‏ هنا منزل منزلة اللا زم فلا يقدر له مفعو ل 4 أن" المقصو د ۽ اذن 
لا تصفتم بالاء‌ساك » أي البخل. يقال : فلان .-مسك ».أي بخيل . ولا يراد أنه 


0 
OEY‏ لك شنا ۱ 
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وأكد جوا (سو) در د بادة حرف (ادن) يسةك لو ده ممنی الجوابية > و لان" ي 
(ادن) معسی الجزاء کوب قبا م آنشا غنيك قوله 1 قل E"‏ کان ھچك آلهة 
كما تقولون إذن لا بتغوا إلى ذي العرش سبیلا ۰ . وءنه قول بشر بن عنوانة : 


نی 


افاطم لو شهدت ببطن عبت وقد لاق ی هزیر أا | شرا 


ی 


2 ص 


اذن لرایت لیا ام ليشا را أغامبا لا ۲ 


Ê 


3 هنز برأ 


وجملة 0 و کان الا نسان فتورا ا( حالتة 1 اعتر اضية ي آخر الكلام 3 


هي تفیل تدی لا لانها امه الحسكم : فالواو فما ليست عاطئة ۱ 


والقتسور : : الشاند 1 بحل : مشتق من الفتسر وو ااتصسیق ي الاششاق 9 


ل صا 6 سر مر رم 
رز 17 #انَيثا موسی تسس #ایسست ' پیب فستل د 
۳ ق ع صق ف 
۱ سر ييل إِذْ جاءهم فا له فرعون نی ۱ كفت تو ۱ 
۱ پر س ی با ریش > ` أ ای 
یشو (101) تال ۳۹1 علمت ٥‏ 16 سو 7 لا , إلا رس 
ف ا م رك وه £ E‏ نا سے هار 


السا ارس ولارض بسا پر رز ی لاظئلك يسفسرعسون 
قي قولهسم و از تسقظ السماه كما ز جم ایتا کشا ».عر هم دوه 
عليهم » لذن" له مخالفة لبقية 4 ما اقتر حوه بأنه اقتراح آ وة عاب ورعب : فهو 
من قبيسل آینات موسی سا السلام - التسع . فكان ذكر هنا آتاه الله موسی 
من الابات وعدم إجداء ذلك في فرعون وقومه تنظیرا الما سأله المشر کون + 
و المقصود ۹ را ین موسی 2 عله الام - ت اتح .ساٹ ينات . 


الد لالت على صدقه فلم يهتد فرعون وقوه وزعموا ذلك سحرا ؛ ففي ذلك 
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مثل" للمكابرين كلهم وما قريش إلا" هنهم . ففي هذا مقّل المعاندين ‏ 
وتسلية للرسول . والابات التسع هي : بسياض بده كلما أدخلها في جيسيسه 
وأخرجتها » وانقلاب العصا حيّة » والطوفان » والجراد » ولقمّل » والضفادع > 
والدم » والرجز وهو الدمل : والقحط وهو السنون ونقص الثمرات » وهي 
مذ كورة في سورة الأعنراف . وجمعها الفيروزا بادي في قوله : 


ہے 2 س سر كه ° سا 3 سس شنو سے كو 3 » و - ی 
عصا؛ سنه ‏ بح جر اد » وفمل دید »6 ودام > بعك ااضفادع طوفان 


فقد حصلت بقوله « ولقد اتينا موسی تسم آسات سنات والس على 
المشرکین الّذین بقدرحون الابات . 

ثم لم يزل الاعتناء في هذه السورة بالمقارنة بين رساالة محمد صلی الله 
عليه وسلّم ‏ ورسالة موسی - عليه السلام - اقامة لاحجة على المشركين 
الذين کذبوا بالرسالة بعلة أن" الذي جاءهم بشر » ولاحجة على أهل الکتاب 
الذین ظاهروا المشرکین ولقنوهم تسد الإلحاد في الرسالة المحخمدية 


ذلك حسابا . 


فالمعنی : ولقد آنیناموسی تسع آيات على رسالته . 

وهذا مشل التنظیر بين إيتاء »وسی الکتاب وایتاء لقرآن في قوله في 
اول السورة « وآ تینا مسوسی الکتاب» الابات » ثم قوله « إن هذا القرآن بهدي 
التي هي قوم » . 

فقكون هذه الجملة عطفا على جملة « قل سبحان ربي هل كنت إلا" بشرا 
رسولا » أو على جملة « قل لو آنتم تملکون خزائن رحمة ربي » الابة . 

ثم انتقل من ذلك بطريقة التفریم إلى التسجیل ببني (سرائیل استشوادا 
بهم على المشرکین : ودماجا للتعریض بهم بآنهم ستاووا المشرکین في انکار 


226 ۱ سورة الاسسراه 





تذكيرا لهم بحال فرعون وقوسه إذ ا ای ۳ کا با موسی 
مسح ورا 5 


و الخطات في قوله « فاسال » سین سو فيلت ال عسلسه وسا-م 5 


والمراد : سؤال الاحتجاج بهم على المشرکین لا سؤال الاسترشاد كما هو بين . 


وقوله « سحورا» ظاهره أن معناه متساثرا بنالسحر ‏ أي سحرل السحرة 
وأفسدوا عقاك فصر ت تهرف بالکلام اباطل الدال" على خالل العقسل (مشل 
لمیمون والمشؤوم) . وهذا قول قاله فرعون في متام غير الذي قال له فيه 
« بريد أن يخرجكم من أرضكم سحره » » والّذي قال فيه « إن هذا اساحر 
عليم » . فيكون إعراضا عن الاشتغال بالايات وإقبالا على تطلع حال موسی 
فیسا يقوله من غرائب الاقوال عندهم . ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه 
قصال لمن حوله ألا" تستمعون» . وكل” تلك أقوال صدرت من فرعون في 
مقامات محاوراته مع موسی س عايه السلام - فحكي في كل آية شيء منها. 

و(إذا) ظرف متعاق ب« آثينا » . والضمیر المنصوب في ١‏ جاءهم ( عائد 
إلى بني مرن . وأصل الکلام : ولقد آتينا موسی تسم آیات بينات إذ 
جاء بني اسر ل » فاسألهم . 1 ۱ 

وكان فرعون تعلق ظنه بحقيقة ما أظهسر من الآبسات فرجح عنده آذّها 
سحر » أو تعلق ظنّه بحقيقة حال موسى فرحح غنده أنه أصابه سحر » لأن" 
الظن دون تین > قال تعالى « إن نظن إلا ظنا وما نحن دمستيقنين » . وقد 
يستعمل الظن بمعنی العلم اليقيين . ۱ 

ومعنی « لقد علمت ما آنزل هولاه لا" ريب انسماوات والثرض » : أن فرعون 
لم دق في نفسه 0 في آن" تلك الابات لا تکون الا يسخير الله إذ لا بقدر علبها 
غير الله » وأنّه نما قال «واتي لأظنك يا «وسى مسحورا » عنادا وهكابرة وكبرياء . 
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وأ كد کلام موسی بلام القسم وحرف اتحقیق تجقیقا صول عام فرعون 
بذلك , و انما أشن موسی بان" فر عون ول عام بذلك : إا بسوحي من ألله أعامه 
به: وإما برأي مصیب »لأن” حصول العام عند قيام البرهان انضروري حصول عقلي 


وقرأ الكسائي وحده « لقد علمت » - بضم التاء - ۰ أي أن تلك الابات 
ليست سحر كما زعمت كناية على أنه واشق من نفسه السلاءة من السحر . 

والاشارة ب ( هو لاء ( إلى الايات التسع جي ءَ لها ساسم اشار ه العاقل 0 وذو 
استعمال مشهور . ونه وله تعالى « إن" السمم والبصر والفنژاد کل أولئك كان 
عنه مسوولا » > وقول جربر : 

ذم السنازل بعد منزلة التوى والمیش بعد آوشك الأيام 
والأكثر أن يشار ب ( آولاء ) إلى العاقل . 

والبصائر : الحجج المفيدة للبصيرة » أي العلم »> فکآنها نفس البصيرة . 

و فد تقد م عند قوله تعالى و هدا دصار كن ربكم ( في آخر الأعر اف ۰ 

وعبر عن الله بطرييق إضافة وصف الرب لاسساوات والارض تذکیرا بأن 
الذي خاق السماوات والارض هو القادر على أن بخلق مثل هذه الخوارق . 

والمثبور : الذي أصابه الشبور وهو الهلاك. وهذا نذارة وتهدید لفرعون 
بمر ب هلاكه 2 وانما حعله »وسى ظنا تأد نا ۳ الله تعالى 4 أو لانه عام 
ذلك باستمراء نام أفاده هلاك المعاندين للرسل > ولكنه م در . لعل 
فرعون يقالع عن ذلك وکان عنده احتمالا ضعيفاء فلذلك جعل توقع هلال 
فرءون ظنا . ويجوز أن يكون الان هنا «ستعملا بمعنى اليقين كما تقدم آنفا. 

و في كر هدا من وه «وسی إتمام 2 لتمشسا حال معماندي اار سااة 
المحمدنة دحال دن عاد رس اة «وسی - عليه ااسلام 002 
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وحاء ذ في جواب هو سی س عليه السلام = شرعول دمشل ا سا ډه 3 رعو 
4 من قو اه ) (نبی ۱ لأذايّك 5 "وسی سو و | ٣ار‏ ره اد وإظهمارا اء.کونبه 
لا دبخافه و أنه بعامله ما مله المثل قال ۳۹ 5 0 فن ۱ اعتدىق علیسکم فاعتا.و ۱ علية 


بمشل مسا اعتد.ی علی‌کم ۹ 


عمس م ياه 8 وام ظ م وتلل وه E‏ مر ص ك2 مھ 
0 قفا راد ال يزم هن الارض فأغرةئه وم 24 


معا )403( وقلا انا من بعده م لبنی اسر آعیل آسکنو ۱ آلارض 
م 3 صاصم مر الى وء د س0 
فادا جاء و شيل آعلاخحر: : چوا بكم لفيا (104) »4 

آ ای قضة المشل بما فيه تسریض بتمثيل المالين إنذارا للمشرکین 
بان" عساقية ىك رز ۳۶ و گناس , و هساو لاتهم ضار 5 ۷ هوا صار إأسه 3 7 فر عون 
و کیده 4 سي عل دش اي ۷ ب و الي انش رسل ! اهما د کر 2 سا قبس 


ققد آضمر المشرکون إخراج النبیء -- صالّی الله ءليله وسلنّم -- واامسامین ٠ن‏ 
مكة ؛ فمثلت إرادتهم بارادة فرعون إتخراج موسی وبني إسرائيل هن مصر » قال 
تعالى «وإن کادوا لیستشزونا من الارض لیخرجول نها ولذا لا شرن 
خلفك إلا" قلیلا » . 


والاستفزاز : الاستخفاف » وهو كناية عن الإبعاد . وتقدم عند قوله 
تعالى « وان کادوا لیستفزونك من الارض » في هذه السورة . ۱ 


كو 


و الم اد يمن معه جنده الذیس خرجوا معه يتبعون شی إسراثيسل 


6 ۰ 3 ¢ ا 9 
x ۰ 1 ۲ 0 5 1 5 4 5 ۷. +‏ ۰ 00 ۰ ۳ 1 ۹ 
۱ سس ۰ عم ۳ ۱ . 4 
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ووعسد الاخرة ما وعد الله به الخلائق على السنة 1 من البعث واخشر . 


واللفیف : العماعات المختاطون من اصناف شتی 1 والمعنى سور ییا 
بينهم في الدآنیا بغرق الكفرة وتمليك المؤمنين » وسنحکم بینهم يوم القيامة . 


ومعنى « جثنا بكم » أحضر ناكم لسدينا . والتقدير: جشنا بكم إلينا . 


0 وبالحق ا وبالحق > 
عود إلى التنوبه بشأن القرآن فهو متصل ۹۳ « ولقد صرفنا للنّاس فى 
هذا القرآن من کل مشل فأبى أكثر الناس الا كفورا» . فلما عطف عليه 
«وقالوالن نؤمن لك » الابات إل هنا وسمحت مناسيبة ذكر دست فر عون 
موسی - عليه السلام - عاد الكلام إلى التنويه بالقرآن لك المناسية . 


وقد وصف القرآن بصفتین عظیمتین کل واحدة منهما تحتوي على ثناء 


وقذ كر فمل الترول مرتین » وذکر له في کل مرة متعلاق متمائل 
اللفظ لکنه مختلث المعنى» فعلق إنزال الله إياه بأنه باق فکان معنی الحق 
الشابت الذي لا ريب فيه ولا کذب » فهو کقوله تعالى « ذلك الكتاب لا ریب 
فيه » وهو رد لتكذيب المشرکین أن يكون القسرآن وحيا من عند الله . 


وعلق نزول القرآن ».أي بلوغه للتاس بأنه بالق فكان معنى الحق 
الثاني مقابل الباطل » أي مشتملا على الحق الذي به قوام صلاح التاس 
وفوزهم في الد نیا والاخرة » كما قال تعالى « وقل جاء الحق وزهق البساطل » > 
وقوله « نا آنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الاس نما أراك الله » . 
وضمائر الغيبة عائدة إلى القرآن المعروف من المقام . 


و الباء في الموضعين للمصاحية لاه مشتمل على احق والهسدي 4 والمصاحية 
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تشبه الظرفيدة . ولولا اختلاف معنی الباءین فى الابة لكان قوله « وبالحق 
تول جد اة لش له و ویاعی ان لهاه ٠‏ لاله ادا انول الى تال به ` 
و ا ف و تعر" 3 
۲ حبصي لمصیر إل سم 3 
وتقدیم المجرور في المسوضعين على عامله للقصر ردا على المنکرین 
یز كي ج ۵ مه سس | سے ب ار e‏ ت 72 
0 وما اورسلتتاك ا مبشرا ونديرا )105( 4 

جملة معترضة نين جملة « وناق آنزلناه » وجملة « وقرآنا فرقتاه» , 
أي وفي ذلك الق نفع وضر فأنت به مبشر للمؤمنين ونذير الكافرين . 

والقصر للرد على الّذين سألوه أشياء من تصرفات الله تعالى والذین ظنوا 
آن لا کون الرسول نشرا . 

e ©‏ عو و وی 0 ركع ان © اش ا کر نا سے تھے ار 

« وقرءانا فرقنه لتَمَرَأَةُ, عل آلناس على مكث ونزلنه 
ر 3 2 

ج ۶ 

تنزيلا )106( 4 

عطف على جملة « آنز لناه » . 

و انتصب «قرآ ناه على الحال من الضمير المنصوب في «فرقناه» مقا مة على صاحبها 
تنوبها الکون قرآنا» أي کونه کتابا مقروءا . فإن اسم القرآن مشتق من القسراءة» 
وهي التلاوة» إشارة إلى أنّه من جنس الکلام الذي يحفظ ویتلی » كما آشار إليه 
قوله تعالی «تلك آیات الکتاب وقرآن مبین » ۰ وقد تقدم بیانه. فهذا الکتاب له 
اسماء باختلاف صفاته فهو کتاب » وقرآن » وفرقان » وذکر › وتتزیل . ۱ 

وتجري عليه هذه الأوصاف أو بعضها باختلاف المقام › ألا تری إلى قوله 
تعالى «وقرآن الفجر » وقوله « فاقرآوا ما تیسر من القرآن » باعتبار أن" 
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المغام انار ر سالتلاوة ١‏ فى الصلاة | أو وطلةا 4 وا لى قوله J)‏ تیاو 2 انذي نزل 
ضقان عل عيكده ورد للعالمين ترا ي هام کون مارا لین اح 
واباطل : ولهذا لم يوصف من الکتب اسار ية بوصف القرآن غير الکتاب 
العبع لن على ن ت فلس . الله علسه و ساسم 5-5 


ومعلى « فرقناه» جعاناه فرقا > أي انز اناه منجیما مفرقا غير مجتمع 
صبرة واحدة. يقال : فرق الأشياء إذا باعد بينها » وفرق الهبرة إذا جزأها . 
وبطق الفسرق عل ايان انیبان يشبه تفريق الأغياء المختاطة : فيكود 
( فرفتاه » مسحتمالاة معنى يناه وفصاناه » وإذ قد كان قوله رقرانا» حالا 
من سير « فرقناه » آل : المه‌تی لى : آنا فرقناه وآق آناه 


8 


- ی 3-5 ا ۲ - : 3 8 3 ج ۲ 2 
وقد علل بقوله ۱ لستفرآه على ااناس على کٹ ) :فهما علتان :ان يمرا على 
5 ۳ ۱ م ۳۹ جح 5 = سے ۳ اس ۱ 5 


والحكمة في ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه أثيت في نفوس السامعين . 


وجملة «ونزلناه تتزيلا) معطو فة على جذلة و«ووقرانا فرقتاه » . 
وفي فعسل سز ! لاه ۾ المضاعف ۳" اياده بالمفعول المطاق شا ار د 9 تەر بق 
اس السه المذكور في قوله 1 ووا از كاه » . 


وطوي نيساك الحسكمة نلاز أ سس في قو سه j‏ تقر أ عا ل الاس على 
مكث ! هن انحاد الحكسة . يي هأ صر < به قوله تعالى ( كذلك لشت سه 
فؤادك ور تلساد ريلا ا . 


ويجوز أن يراد : فرقنا إنزاله رعيا للأسباب والوادث . وفي كلا 
الوجهين إبطال لشبهتهم إذ قالوا « لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ؛, 
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5 کے دم عر 5 3 ہم له قير 0 7 مر نا م اجر لر و م ۵ 
3 1 . + ۱ 5 ۲ ۱ 
م ۳ انه 5 يه ملا غ ۱ 1 ۰ ۱ ed‏ | 1 
2 0 امتو أ نب ۳ ۴1 سدق + سوا إل الدین 2 للن ا ا 
۳ ۳ 5 ۱ سر ۱ ير 5 عم 
سے لقن عن و سے [ سے سے ا اسر 2 یر ۱ 6 ع ۵ مل سا 
اد ۱ ِ ۳ 0 57 ي ]| ® ڪڪ 
2 سے ات ف 04 عير ۱ ۳۳ ۱ ۳ 5 
۳ رم کر .لک سإ عر میا اس "یر في غ الخ" أ ل بر سس سرا ی کے رم ۱ 
١ 5 ۳۹ ۱ 5 5 ۱ 5 ' | 5 ۱ .‏ : ۳ ر 3 O a‏ 1 
ہے صر 7 س ۵ 652 ص مرج کل سے سر اي گر گر ي 7 27 ۳ 
رخ ون .ل الادقا کا بيك اه 3 | )109( 4 
ديصرو ضا پپسخود .ویر یدھم حو ع 
ی ۳۳ 


اسا کت عاب ایی ۶ مسبت صلی الله 2امیه و ساسم ع بح لباشنه دسمسا دو اد 
۱ ۱ ۳ ب : 3 95 و + 5 ابو 5 0 8 ص ٤‏ 
لدمشر مین الدین لم يؤمنوا یا القرا لل دخر 5 من تیاب أعله 5 ا ے4 يعبك ال او صح لوم 


اللا ئل على ان عقي ذلك القر ۲ ان ا يكون الا أي ون عمل .ال دن وله ( قل اف 


اجتمعت الإنمن والجن "عل أن سأنوا شار 5 TN U‏ 3 سائون بمثله ! فعمجزو| 
الائیان بمثله » ثم بیان یب ها اشتمل عليه بقوله « وشد صرفنا 
اناس في هذا الترآن من کل مثل > * ثم" بالتعرض | إلى ها اقتر حوه من الاتبان 
بمعحزاث أثير 5 ۳ سکف شبهتهم ۱ استي دموهون n‏ سم | امتناعهم 17 الا نهاك 
(سر سافة الاح 7 بق لهم غلطهنم آو بام 35 م سالا سر اقا ازاه 
شهیدا دنه وبینهم) ٹم هیدهم بعذاب الأخجرة تم بتمثيل حالهم a‏ و چ م 
بحال فر عون و و هسه 3 مم موسی وها عيملا ل لهم ین 1 عاب ال اسا كسك أ 4 
نم " بکشف شبهنهم في تنجیم اشر ل ب أعقب ذلك بتفويض انار في ترجيسح الا یمان 
بصدق القرآن وعدم الایمان بقوله «آمنوا به أو لا توعنوا » للتسوبة بين ایمانهم 
وعدهيه شید الله تمال ۳ فالاهسر ي تسوسه ( عدوا 1 لمو وة :1 اي ان ساتم ۳ 
و و 2 ۱ ۱ : چ 
و در اليه تىۇەنوا (( بالعطف عل المجزوم ' ودثاه وله ي سورة 
الطور « فاصبروا أو لا تصبروا سواء علیکم» فحرف (لا) حرف نفي ولیس حرف 
> ولا یفع مع الا دنو المر اد رة لتسو دسة إلا كذلك »> وهو کنایدة عن الاعر اضص 
یم و احتشسار هم وقلة المسالاة €( > ويندمسج فيه ر ذلك تساه اار سول 


دی 


8 
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وجملة « إن الین آوتوا اهاسم i‏ تعايل لمعنى السو وة بين إلمانهم به 
و سه او تعليل لفعل « قل ».أو او تعيب : شان العاسل التي تراد بعد 5 
متعددة ۰ ولذلك فصات . عا (إن) فيها موقم فاء التتفريع » أي نما كان 
إبدمانك لم بالقراد ن ویس سو اء لانه .ستغن عن إبمانكم به بایمان ال مدسن 
أوقوا ۷ دن قبل نزوله > فهم أرجسح منكم أحلاه| اشا اها : وديم 
الذیسن آوتوا العاسم : فإنهم ادا يسمعونه يبؤه مول به وبزيلهدهم لمانا يما 
في کتبهسم من اوعد بالرسول الذي أنزل هذا عليه . 


وفي هذا تعر يض بأن” الذم عق آعر شيو عن ر الا تسود سالق-رآن >¢ اه 2 وأسل 


جاهلية . 


والمراد بالذیین آونوا العلم آمثال : ورقة بن نوفل : فقد تسام أهل مک 
بشهادنه للشبی: - صلی الله عليه وسلم - ومن ان بعد نزول هذه السورة 
من مشل : عمك الله ان سلام 3 و »یشرب 8 و سلمان الفارسي 


فغي هركن اة اخسار عقب ۱ 


وضمائر «به ۰ ومن قبله. ويتلى» عاندة إلى القرآن . والکلام على حذف 


مضاف معلوم هن المقام معهود الحذف : أي منوا بصدقه وان قبل نزواه 
والخرور : سوط الجسم . قال تعالى « فخسر عام اسف ۰ ن فوقهج)» . 
و فد تقد م 5 قوأله ) وخر سو سىن, صعقا (( 9 ی سوره الاعر اف 


و الا م في ! للاذقان ) بمعنى (على) كما في قوله تعالى « وتله للجبین » » 
وقول أو شر | 


الع ب و و تست بت ۲۱۳۲ صربعا لليدين ولاسجران 
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0 ۰ س عا 9 5 59 ۰ ۰ 
واصلى ھنم اللا م ار ها استعار و ہم , أستعيسر در شا الاختصاص می 


لأذقان : جمم الذكيّن ‏ بفتح الذال وفتح اقاف - مجدمع الحی 
والادقان د ل C7‏ ی ا ل 

RI. ET‏ "سن ۶ تكن ا 
ود کر الذقن للد لال على تمسكينهم الوجوه 
١‏ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ + ۰ 5 3 5 ۱ 


و ۴ 5 9 ۰ ۰ - ۰ ۰ 
و« ساجدا؛ جمع ساجد : وهو في موصع الحا من ضمیر ١‏ يرون »لبان 


9 


۾ . ۱ .۱ 5 ا فخ ا 
الغسر رض ۹ ھر لا 1 سر ور ۰ و مساو تسج مج ۵ و لله . مب ھ شا ھ ےد | به كن 


دلائل علمه و صدی رساه وتحشیق وعده . 


وعطفت « ويقولون سبحان ربنا؛ على « بخزون » للاشارة إلى آنهم 
:جمعسول لين الفعسل الدال على الخضوع اقول الدال على ف ر سه 9 و اتعضیسم . و دهمر ۵ 
قوله ) خر وا سیجند | وسرحذو! تحمد ربهم ) :5 على أن في قو لهسم J‏ سعدا ل 
وهنا / دلا 4-1 على التعيجب والنبهوجحة و نحق و عد له في البوراة والانجیل at:‏ ۳ 


الرسول الخائام 5-59 صلی انله عل وساسم 0 


. 


و ماه / اد کال و یاب وفنا لمفه‌سو لا {i‏ نز ۷ اماه مسو آهسم 8 وذو المقصود 
مات ۱ + ۳ بين oa‏ 5 8 بي سه 7 
ن الممول لات ی قله دس یه دعس و اعتسار تاه کرات اامو عو د ره 
۳ 2 س ê‏ چ ۰ 
و سر سو سه ی الکتب اأ اة ۳ 


و ران) مخففة من الدميالة + وقد سل سرب اة خفیف ۰ وولها فسل 


۱ 1 ۱ ۳ ا ات 3 
باللاام الفسارقة بين المخففة و ۷ 


و الوعاد سای عل اصله من المصدر دة . وتحقرق الوعد دستاسز م تحشسق 


1 ۰ إن 
لمسوعود به فحصل اتصدیی باللوعلك واأموءسود به. 


یب م9 


٣ ي 9 5 ۳ ۰ ِ ی یج عد‎ ٤ , ١ 
. ومعلى « منوا » أن الله يفعل هنا جاء في وتا : اي يكولهة واع«ضةةه‎ 


58 31 
و هدا الس.جود سجود تاريسم ال اد حمق و تسده بعك سين ضولاسه . 
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وقوله «ویخرون للأذقان يبكون » تكرير للجملة باختلاف الحال 
المفتر نة تا 3 أعيسدت الحملة تمهسدا لِك کر اعمال . وقد یم التكرير مع 
طف لاجل اختلاف القيود: فتكون تلك المغايرة مصححة العطف » کول 
مرة بن عداء الفقعسي : 
صر ص اس 3 8 5 5 ۹ ۲ ۶ و ۳1 £ ۳ 4 
هلا أعبدوني لمثلي تشافدوا إذا الخصم آبز ی ماسل اسر آس اذكب 
وهلا آعدوني لمثلي تفاقدوا وفی الأرض مبشوث شنجاع وعقرب 

شااضرور المحكي سااجماة اشانءة دو الخرور الاول : وإنما خروا 
خرورا و احدا ساجدین با کین ول 53 4۵ و اهتماما دما صحيه ون ۰ علامات الخدوع 


ود گر ۷۰ کو3 ١‏ لصءة المضار ع اسشا المالة . 


والیکاء بكساء فرح 1 ولهحة, والیکاء 1 بحصل ٠‏ ن انفعال بساطء داشی 


يا 
عن حزن أو عن خوف أو عن شوق . 

ويزيدهم شرآ د خشوعا على خشوءهسم الذي کان لهم هن سمساع 
كتابهم با 

ومن السنّة سجود القاری» والمستسع له بقصد هذه الآبة اقتداء بأولئيك 
السّاجدين بحيث لا يذكر المسلم سجود أهل الكتاب عند سماع القرآن 
إل وهو يرى نفسه أجدر بالسجود عند تلاوة القرآن 


۳ 


۶ مر 6 ير 6 م 1ب 2 ۳ ر فا ی ب مر ور ۵ سر سر 
0 و الله او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله 


لآ شاك آن لنزول هده الابة سببا خاصا اد لا وجب لذکتر هذا ال 


بين دعاء الله تعسالى باس.مه العام وين دهسانه بصفة ار مسان شاصة دون 
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“سس : Ui‏ 9 9 5 3 0 1 أى ۰ ۴ ۱ 
د كر :غير قلاف .اة من ضمفات الله مدل : ار حيسم او العزيز وعيرهدما من 


الصئنات:.الحسنى 


م لا بك بعد ذلك من طاب المناسية اوقوعها في هذا الموضع من السورة . 


۷ سے ۳ - الله عامه رسك 3 سادا دعسو دا رحسال ۳ زر سبي ۰ سای 


اشير وول : هد | يزعم ا ب دعسو و احندا و هو رك عو ی دی 3 فافز | لله 


1 


ل 3 ف اس 
سب ۱ ۳ e A‏ ۲ 1۱ 5 0 ۹ ۳ أ . 


م8 5 ۴ 0 2 5 م ۳۳ 7 2 ۱ و »و ۳" ۰ 1 
وعليء فالاقتدبار عل التعخير ی الل عا ء لسن اسم الله وبين صضعه الر مات | كاه 7 


ا a‏ ۰ ت ۱ 8 ۹ ۰ ۳ 
يشول : يا الله يا رحمان . فقال ابو جهل : إنه ينهانا ان تعيد لهیسن وهو 


ف 


يدعو إلها ا خر . واخرجه أبن مر دویبه. وهدا انسب بالاية لاقتصارها على 


و آما *سو ق سا هنا شین ان يكون سیت رس ور اسا تا حين نزول الا ده 


الت قمله] 


2: زا أت وم ا ی شش‎ sc Î 
و الکلام [ 2 و را رذ الاس اء ا بای لہ د المسمى 3 وسات‎ 
e ون عو کک‎ ۳ 1 2 
لین ذلك وبين دعساء داق | 4 ماه الا سء و المسسات : والتوحيد‎ 


ولأء ي) اسم استفهام في الأصل؛ فإذا اقترنت بها (ما) الزائدة أفادت 


ل 


57 ف SM. HBA ss AF‏ ين سای 1 
الشر بحت "كيبا دم اكد یت ادا افتر ات بها (هسا) ار اتیدد, 3 بالات عدر م ال ياتا 


و شور 1 دوا 1 2 F‏ ۳ 8 7 و ۳ ا سوا اما 4 متسر 9 فأ ام ] س 3 و 1 وا 


2 ۱ 
۱ 1 0 ل 5 
۱ لبا - انی اا . 
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ولتحقیق أن : فاه الأسماء الحسنى » عدّة الجواب . والتقدير : أي اسم ٠ن‏ 
اس وا تعسال تدعون فاد اد أن في اة نعسده اد اه ۳۹ ۳ 
* المستى واذ السمی راسي ۱ 


ومعنی ( اد عوا الله أو ادعوا الرحمان » ادعوا هذا الاسم آو هذا الاسم 
أي اذ کروا في دعاشکم هذا أو هذا » فالمسمی واحد. وعلى هذا تسیر قد 
وقع تجوز في فعل « ادعوا + مستعصلا في «عنى اذكروا أو سموا في دمانکم. 


ودعحصور أن یکون الد عا مو في معسی سمو | 35 و ذو خد تعمد ی ال 
مفعوليسن . واتقدیر : سموا ربكم الله أو سموه الرحمان : وحذف المفعول 
الأول من الفعلین وأبقي الثاني لدلالة المقام . ۱ 


8 ولا تجهر بصلاتاك وله تخافت بها وابتغم بین ذلك 
سبياة )110( ¢ 


لا شك آن لهذه الجملة اتصالا بجماة « قل ادعوا الله او أدعوا الرحمان ) 
یژید ما تقدام في وجه اتصال قوله « قسل ادعوا الله أو ادعوا الرحسمان ) 
بالايات التي قبله » فقد كان ذلك يسبب جهر الشبىء ‏ صلی الله عاينه وسانم س 
في دعائه باسم الرحمسان : 


والصلاة : تحتمل اللآعاء » وتحتمل العبادة المعروفة . وقد فسّرها ااستلف هنا 
بالمعنيين . ومعلسوم أن من يم الصلاة رالعہ اده المعروفة فادها آراد انیب 


ب > 


خاصة انها التي لي اوی بالجهر ا : 


وعی كلا الاحتمسالين فد جهر النس ی ۶ ٠‏ ای الله عاسه وسا. 32 سب وف قمر 
الر حمان : فشال فر دی من المشر کین - ابا | الحمان ؟ وقااو 1 :۳ نمدا ددعو 
إلهين » وقام فريق منهم پسب القرآن ومن جاء به : أو يسب الرحمان ظنا 
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حع 


3 2 ين س ۳ 5 بت ی 8 ص ع‎ e 
اذه رمه افر شين الله هال وغ الهتهم . فاهر الله رموله أن لا يجهر‎ 


بدعائه 5 لا يجهر بقراءة صلانه فى ااصلاة الجهر دة . 


ولع سفهاء المشركين توهمواهن صدع النبیء - صلی الله عليه وسللم -. 
بالقراءة أو بالدعاء أنه يريد بذلك التحكك بهم واتطاول عليهم بذكر ال 
تعالى مجردا عن 3 كينو أ لهتهم فاغتاظوا وسوا فأمره الله تعالى دان لا دجهر 
بصلاته هذا الجهر تجنبا لما من شانه أن يثير حفائظهم ويزيد تصابهم في 
کر هسم في حين ان المعغصو د تلیین قاو بهسم : 

و المقصود من الکلام النهي عن شدة الجهر . 

واا قوله تعالى « ولا خاک بها ؛ فالم‌صو د هنه الاحتر اس زکیلا نجعل 

۰ 33 تفه کار أ 1۳ ۶ الومعية: للاهت‌دا E‏ 
دعاءه سرا أو صلاته نها سرا شلا ولخ سمخ سین تاه + 33 
المقصود من التهي عن الجهر تجنب جهر بتوهم همه الكفار تحککا أو 


و الحهر : وة صوت الناطق بسال‌کلاه : 


والمخافةة مفاعلة: من حت بكلاسسه . إذا آسر به . وصيغة- المفاعلة 


في ۰۱9 9 معسی الخد 3 2 اي أيه الس شا ١‏ 


فعلي «تجهر - وتخافت» أي اطلب سبيلا بين الأمرین لیحصل المتصود من إسماع 
الباس القرا ن و ينتعي سو هم قصل التطاول عاي م 
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نل ان نت ول ا لل م م الل الل لان الال ملا ب ووو ب م ا ا ا ا اك 


ا و0 سر ی گر ۱1 ۳ مم هه ع قو قفزیرن اک يي 4. 
۱ 7 وفل اجك ا ال دی الم يتخل ولد ولم كسان Fe‏ 
۱ اي مر ۵ ۶ ه ۲ ر مه ن ۸ ارام ۶ و 
شریاٹ ی آلملاث و يكن Fh‏ ولى هن - السدل و دسر ۵ 


دک یرا (111) 4 


لما كان التهي عن الجهر بالدعاء أو قراءة الصلاة سدا لذريعة زيادة 
تصميمهم على الکفر أعقب ذلك بأمره بإعلان الدوحيد لقطع دابر توهم 
من توهموا آن الرحمان اسم لمسمى غير مسمى اسم الله » فبعضهم توهمه 
إلها ثریکا : وبعضهم توهمه معینا وناصرا ‏ أمر النتبی» بأن يقول ما بقام 
ذلك كانه وأن بم‌ظسه بأنواع من التعظيم 


وحجما-ة 1 اما لله 1 تعتضی تحص بصه تما رامد آي فصر ميدن 
امد عليه تعالى لانه اعظه مستحی لان رحویل .. فالتخصيص أدعساني باذعاء 
أن" دواعي حمد غير الله تعالى في جانب دواعي حمد الله بمتزلة العدم : كما 


تقد م فى سورة الفاتحة . 


و (من) في قوله « من الذل" » بمعنى لام التعليل . 


والذل” : العجز والافتقار» وهو ضد العرٌّ : أي ليس له ناصر من أجل 
الذل . والمراد: نه ي الناصر له على ) وجه موکد : فان الحاجة إلى ااناصر لا 
تكون الا من العجز عن الانتصار للنفس. ویجوز تضمین (الولي) معنی (المانع ) 
فتكون (من) لتعدية الاسم المضمن معناه . ظ 


ومعسی ) نة ١‏ عفن أنّه ۳۳۶ ۰ اي يسم العظم المعنوي الشامل لو جوب 
الوجود والغنى المطلق » وصفات الکمال کلها الکاملة التعلقات . لان" 
الاتصاف بذلك كله كمال : والاتصاف بأضداد ذلك نقص وصغار معنوي . 
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جب عة د متكصيك» 





ا کات ی ۳ ۳۳۳۳۳۳۳ : 





واجراء هذه الصلات اثلاث عن اسم الحلالة الذی هو متعلی امد لان 
86 وده ال ات اسمیاء ای و یه خص ده دا ےسا 1 

والائیان بالشعول المطاق بعد « کبره » للشوکید ؛ ولما فى ارين من 
لتعظيم . ولان من هذه صفاته هو الذي شدر على اعطاء انعم التی يعجر 


عبر 3 عن اسداتهتا 5 





اها رسول الله سب رای الله علبه و ساسم سس سور ه الکهف 5 


رو ی مسلم : ۳۴ داو و د ۾ عن آبي الدر. داء عن ايء سم ا الله عليه 
وسلنم ۳ . قال ۰ لمعن ٠‏ دوي جشر ۲ رات دن أو ل سور ۵ ة الکهف) و في رو ابهة لمسام : 

امن آ خر انکهف +عصم 7 فتنة . الدجال» . ورواه الت سر مذي عن این الدر داء 
بافظ امن قرا ثلاث آ بات ن آول الكهف عصم من قبا ة لدجال . قال التره دي : 


او ج صحيح . 

۱ وكذلك وردت تسميتها عن اأبراء ء دن عازبت ي صحیح البخاري. قال : 

ر كان رجل شر 1 | سورة . الكهف ول ت حا نينه حصان مر بوط بشطنین فته 
سحادة ریب ندنو ؛.وتدلو > ولجنا قز سه دنسر ؛ فلما أض. بسح اق هت 
- عملي الل لياه ونار فل کاس ذلك له فمال : تاك السإيشة.تدرلت پاراي 


۱ وفي حدیث آخرجه ابن مردوبه عن ع ال یه - صاتی الله علیہ وسلم - أت 
E‏ مورة ة أصحاب الکهف ۱ ۳ ۱ 


ل السورة إلى فوله ) ا انزل بالمدينة > قال <: والاول أصح : 


۱ دي مكيدة بالاتضاق کم حكاء ابن e‏ . قال : وروي عن فرقد أن» 
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۱ وقیل قوله «واصسر سك ۰ الدب سدعولن بهم / الاين له اقتا 
بالمدينة ۰ وقیل قوله « إن الذیین آمنوا وعملوا اصاشات كانت لهسم 
جنات الفردزس نزلا » إلى آخر السورة نزل بالمديئة . وکل" ذلك ضعیف 
كما ميات التبیه عابه فى مواضعه . 


دز لت لد سور ه الغاشية وفيل سور ه القیری : 
و هي اشامنة واستون في تر تیب نزو ل, ااسوون عل جابير بين رسك , 


وقد و 3 في فضلها ۱ اديت دأو دة ‌هب ال جنادیث امد هم 
و هي من السور التي فرش حملة واحدة . روی الديلمي في فسليك القسر ذوس 
عن آنس قال : «نزلت سورة الکهف جماة معها سیسون آلفسا من الملائكة ». 
اوقل أغفسل هذا صاحب الاتماد . 


ید دس 1 يها 252 علد د ره اة ات اا وخمسا 3 وفي : مله 
ق 3 الشام ماه و ستا وقي عاد قراء البصرة اة وإحدى عشرة 4 وفي 
عد قراء الكوفة مائة وعشزا ٠»‏ سناء. على اختلافهم فی سيم بعض الابات أ 


ایق , 


وسيب نزولها ما ذ كره كثير من المفسرين» وبسطه ابن إدحاق في 
سيره بدون تساك + وأسناده الطبري إل ابن عباس يسنك فيه رجل مجهول ۱ آن 
المشرکین لما آهمهم أمر التبىء - صلی الله عليه وسلم - وازدباد المسامین 
معه وکشر تساول الوافدين إلى مد ر" ن قبائل العر ب عن آمز دعو ته بعثوا 
النضر بن الحار ث ‏ و عقبة بن آبی معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة زر ب) 
يسألونهم رأيهم في في دعوته » وهم "یطمصون أن یجد لهم الأحبار ما لم دهتدو | 
إليه مما يوجهون به تكذيبهم إياه . قالوا : فان اليهسود أهل الكتاب الأول 
وعندهم من علم الانبیاء (أي صفاتهم وعلاماتهم) عام ليس عندنا » فقدم 
النضر وعقية إلى المدينة ووصفا لليهود دعوة التب ء سے اتی الله عليه وسلم ب 
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وأخير اهم عض شوه . فقال لھم اناو الهود : 57 ۵ عن نی 1 ان 
احبر کم بهن فهسو نبیء وان لم قعل فالرجل قول » ساره غن فتية 
دهبوا في الد هر الأول ما كان أمسر هم 5 و عن رجل طواف قد بلغ 
ءشارق الارض ومغاربها : وسلوه عن الروح ما هي . فرجع النضر. وعقبة 
فآخبرا قریشا بسا قاله أحبار الیهود ؛ فجاء جمع من المشرکین إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - فسأاوه عن هذه اتلد 4 فقال لهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - : أخب ركسم 55 سألتم عنه غدا (وهو ينتظر وقت 
نزول الوحي , علیه بحسب عادة یعلمها) . ولم يقل ۱ أ شاد أنه : , فس 
رسول الله ثلاثئة أيام لا بوحی إليه » وقال اين إسحاق : خحمسة عشر يوهناء 
فارجف أهل مكدّة وقالوا : وعدنا محمد غدا وقد أصبحنا الیسوم عد ة 
أيام لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه ٠‏ حتى أحزن ذلك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - وشق عليه » ثم جاءه جبريل - عليه السلام - بسورة الكهف 
واقها جوا بهم عن الفتية وهم أهل الكهف » وعن الرجل الطوّاف وهو.ذو 
ارين . وأنزل عليه فيما سألوه من أمسر الروح « ويسألونك عن الروح قل 
الروح من آمر ربي وما آوتیتم من العلم إلا قلیسلا » من سورة الاسراء . قال 
السهيلي : وفي رواية عن ابن ۰ إسحاق من غير طريق البكائي ( أي زياد 
ابن عد الله البسكسائي الذي يروي عنه ابن هشام) | أنه قال في هذا الخير : 

تناداف رسول الله صلی الله عليه وسلم جد ١:‏ ور (أي اسر وح) سر سل € . 
ومذا خلاف ما روی غيره آن يهود قالت لقسريش : سلسوه عن اروح فان 


خر کم ؛ به فیس ييي« وان لم یخرکم هه قهز ني» » ام . 


وأقول : : قد بجمع بين السروايتين بان التبىء ‏ صلى الله عليه ستم - 

بعد أن أجابهم عن آمسر السروح بقتوله تعالى « قل الروح من آمسر ربي i‏ 
بحسب ما عنوه بالسروح مدل بهم إل الجواب عن أمسر كان أولى لهم العلم به 
وهو الروح الذي تکرر ذكره فى اشرآن مثل قوله ونزل به الروح » 
الأمبن وقوله « والروح یاه خرس دا ألقاب جبريل) على طريقة الأسا.وب 
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0 الحسكيسم مع مأ فيسه من الإغاظة للبهود » لانهم آعداء جيريل كما أشاو إليه 
فقو أسه تعال ) فسل من کان عدوا لجیریل 1 الاب : وو صد ديك عرل الله 
ابن سلام في قو له للنبی ء ۳ صلى الله عليه ولم حین ذ کر ريل عایسه 
السلام = « دا عد و ابهود من الملائكة ) فلسم بش اة اة ب صلبی الله 
عليه وساسم ت لهم مستفذا| فسد باقوت مه الش اک على فريس إلا بكم عليهم ۱ 
وفد بعشر صك هنا .۶ آن" الاسة التي تس اسب و ى اه ۱ سر الروح ي من. سوره 
. الاسراء فلم انك مقارنة للاية النازلة في شان اة وشانه ارجل العاواف 
فماذا فرق دم" ع الابتین » و او سور ۵ ة الاسراء يسروى نينا" توت فیس سورة االكهف 
فاا معدو دة ساد و حمسین فی یاد 5 نزول السوو 3 وسوورة اأسكهف معدو ده 
۱ ثامنة وستین في النژول: . وقد يجاب عن هذا بأن" اة اسرو ح قد تكون ' . 
ل على 1 Ns‏ سور ۵ الاسر اء فانها سر لت 7 ا جور الوسر آء وی 
تم لایجاز ی بخلاف الجواب قي و مر تکیت وء وعق ڏي یت فإنه يستدعي 
على أنه یجوز آن کون نزول سورة الاسراء اس إل وقت نزول سورة 
: الکهف ١»‏ فانز ل قران موزع عايها وعلى سورة الکهف . و هذا على احد تاو بلین ۱ 
جمهور الرواة أن" ابة ر ويسألونك عن ال سروح ( < الا ما زوي عن 
إن عر 1 وقد علمت غ ییا أي ر ار 5 
اصحابت 7 1 وقصة ذي القرنين " . وقد ۷ الام في رل | السورة 
وذ کرت الاخری في آخرها ۱ ۱ 1 
كرامة قرانية : 


لوضع هذه السورة على هذا الترتيب في المصحف مناسبة حسنة ألهم الله 
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إليها آ ساپ و رسول الله . م الله عليه “4 د س لما رتبوا المصحف فانها 
تارب نصف امصحتفب إِذ اكت وائلعها مزضصم فيل هو لصف حروف 
وا وهو( الشاء ) من قو اسه تال ولرتاسطف 1 وقيل لمتكت جوف القر 1 ل 

و (النون) من قوله تال « لد جعت شا نكراة فى آنائها ‏ وضو 
نهاية خمسة عشر جزءا من أجزاء القرآن وذلك نصف لراك ووهو قوله تعال 
١‏ قال آلم أقل لك إنك إن تستطیسم معي صبرا » ۰ فجعلت هذه السورة في مكان. 


4 بو سس 
فراده لبش 1 و لم صحف ۲ 


۱ وهس مغتتح * سأ خمد هی ر لون افتتاح النصف الشاني من الر آن 
ب « اخمد لله » کسا كاك افتتاح انش الأول أب ( الحمد لله ) . وكما كان 


3 


اول اربع ال | أبسع مه تقر ديا د الحمك لله فاطر ااسماوات والارض 1 
افتتحت بااتحسيد على إنزال الکتاب لتنويه بالقرآن تطاولا من | 
تمای عا 7 ۳ اسشر ین 3 ماف من أهل ااسکتتات ۰ 
۱ دس E‏ ۰ب« 8 فى 
و اده سح فيه اندار المعاند: سن اا تسوا لله وأدا »> وشارة لام منین 


وتسليءة رسول الله سا صلی الله عاينه وسادم -- عن أقوالهم حين تر ات اوح لوا 


اقتضته اة الله مع أو لياء كه ه ن إفهار عمرسه على ١‏ الغفا_ة عن راء اة الادا ب ۳4 ۱ 
7 ۳ ر ۴ ۲ © مل ص 1 كبيج يد 55 ۱ 
ود کر افتتان المشر كين بالحياة ان و زستها وانسها يذ مالسب النفوس تز كية : 
واتفل إلى خسار أصحاب الكهف المسؤول : عشه 9 
وحذرهم من الشيطان وعداوته لبني دم ليكونوا على حذر من کیده . 


۲ 55 5 “بن 9 و 7 تس چم ۳ e‏ اہ ١‏ 
و فم 2 د دی الم نن فی نه اشم ونیا و ھی ف هبه دو سی والخضر س عليههسا 
۱ 7 ۱ 2 


گے 


س ۳ لسوت ل سابد طانه على الارض ۳ و ۰و نمی عليه ااام نس برچ ني طلب العلم ۰ 
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وفي ذکر قصة موسی تعریض بأحبار بني إسرائيل إذ تهمموا بخبر مك 
من غير قومهم ولا من أهل دینهم ونسُوا خبرا من سيرة نبیشهم . 

وتخلّل ذلك مستطردات من إرشاد التبیء - صلی الله عايئه وسانم - وتثبيته . 
وآن الق فیما آخبر به » وأن” أصحابة الملازمین له خير من صنادید 
المش رکین ».ومن الوعد والوعيد » وتمثيل المومن والکافر ٠‏ وتمثیسل الحياة 
© الدنيا وانقضائهاء وما بعقبها من البعث والحشر » واتذ كير بمواقب الاسم 
المكذبة للرسل » وما ختمت به من إبطال الشرك ووعيد أهله + ووءد المؤمنين 
بضد هم : والتمثيل لسعة علم الله تعالى . وختمت بتقریر أن القرآ ن وحي دن 
الله تعای 7 یمیت مب سین الله عليه وسلّم ‏ فکان في هذا الختام محسن رد 
اسب عل 


م ۵ سر لثر حم يآ 


9 لحند لله الذی آنزل على عبده آلکشبت ولم یج 
له 9 عوج )0( یا 4 


موقم الافتتاح بهذا التحمد 58 قع الخطرة یفتتح بها الكلام في الغرض المهم . 


ولت كان انز ال القرآن على التبسى - صلى الله عايله وسلم - أجز زل فعمساء 
الله تال على عباده المومنین لانه سيب نجساتهم فی حیاتهم الاندية » وسيب 
فوزهم في الحياة العاجلة بطب ا اه و انتظام الا حوال و السیادة على الساس 
ونعمة على التبىء د صلی الله عليه وسلم - بان جعاه و اسطتة ذلك اة 
ومبینه ؛ لأجل ذلك استحق الله تعالى أكمل امد إخيارا وإنشاء . وقد تقد م 
إفادة جملة « امد لله » استحقاقه أكمل الحمد في صدر سورة #الفاتحة. ۱ 
وهي هنا جملة خبرية : آخبر الله نبيئته والمسلمين بأن «ستحق الحمد هو 
للد تصال لا غیره : : فأجری عل اسم الجلالة لوصف بالموصول تنويها 
موق الصلة ولما بفسده الموصول عن تعليمل الخسر 


سورة الکعف ۱ ۱ 247 





اق 


وذ کر ا س صاسی انل عليه وسلم جب بسبوصف العبودية لله شرب 


لمنزامعه و نو اه به دما في إثر ال ااسکتسات dle‏ من رفعة درم كماة ي قولسه 


تعسالى 0 ا E‏ الذي : 18 سز ل الشر ساك على عله ی . 


والکناب : القران . فكل مقدار متزل من القرآن فهو «الکتاب) . فالمراد 


با 


ال کات شتا س وفع اسر اه من وم البعشة ي غار جر اء ء إلى ذوم نزول 


هده السورة ۹ و بلحق سك 507 شزرل بعد هله الابة و یزاد زه مقداره 8 


و حمله 0 و لم تجعل رد عوجا ! عر صد بدن / الکتاب ) و لين الال سک ۱ 


۱ 1 یبا 44 . والواو أعتر أضيية , وبجور کون اليجمالة حال والواو حاأية ۳ 


والعوج ‏ بکسر العين وفتحها رتح 5 حقیقته : انحراف جسم فا 
عن اأ کا ل اادسميسم د فهو ص اا سام . وطاق مجازأ على الانحراف ‏ غ 


الصه اب وا ۲ سای ی المقيسو له 1 تسیز ۳ f‏ 


والذي عليه المحمقون من ابمدة الللغة أن بالود ر امین ومفتوحسها سواء في 
الإطلاقين الحفيةي والمجازي . و سل : السا ور ١‏ امین بختص. سالا طلاق اواز 
و اه ۸ 6 الكشاف ۲ و ,اه فو أله تعالى هس 3 ۳ بسكل الجيال. !1 فیدر ها 


۴ ل دم اقا سس ۳ ۳ 
فاعسا صفعفا لا ترى ها غو جا ولا استشا» حيث اتشق افراء على قراءته 


۳ ۳ 


سر این ِ وعن ابن >“ لت , ان الکو ر آعم یت 2 في احقیفی و المیجازی 


0 


+ يلا 
بط ع 


۴ 1 ]م , 
٠0‏ 3 ت- 


والمراد اير كا عوج ما ولات كللامنه بمخا لفتهسا لاصواب وتناقضها 
وبعدها عن الحكنة وإصابة المراد . 


2 


والمقصود من هذه الجماة المعترضة أو الحخالية إبطال ما يرهيه به 


1۷ 
1 ع سم ۳ عي 


لمشرکون من قولهم « افتر اه : ولناطير .الأولين . وقول کاهن » > لان" تاك 
3 الاسور > ا [ ۶ : ا 9 قا تعسالى ۱ 1 آ ناه بماد سروت السرا ۳ و او كان 3 


52 مر ۹ 55 بجاو | ینس 52 أ ب ا 01 انیت ۱ .. 


55 م 
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۱ ۱ .و ضمیر اله f‏ عبائد ال ) الاب 1 . 


الاخحصاص دول حرف دج ان رة ام ۵ ا الأجساء . و ۹۹ ی 
۱ الا حتصاه, ۳ ۳ ب ۱ 


فالمعنی : أنه متصف مال أو صاف الکتب هن صحة المعانی و اسلاهتة 


من الم و الاختلاف ۲ و هدا و صب کا اکتاب شي داته وهو هفتهن أنه 


اهل للانتفاع به فهك کو صفه ب ۱ أنه لا ريب فيه ) في ي سورة البة‌سرة 


وو قیما ( ال هن «الکتات» آو من فوسيرة المجرور باللا م. > لاله ادا 
جحتل حال من آحدهما بت الاتصاف به لاخر إد هما شيء و اد + فلا 
طائل فیما أطتالوا به من الاعراب 


والقيم : : صترةه 2 هسالغة . ن القيام المعجازي الذي بطاق على دوام تعهعد شىء 
عازه 2 صلاحه 1 « لان" التعهد يستالز م القيام لبرؤية. الث کي ء وااتيقظ لادواله 


كما ده تلدع عند وب لل ۱ ا لحي ی القیوم ١‏ في , سورة اليد 


والمر اد به اا أنه اقيم على هدي 7 وإصلاحعا : ا آن 
كمناله تلد بالفع ۽ فوزانه وزان و صهه سأنه J‏ صدى لمتقین (( ف ی سوره 
الغبرة 


و الجمم سس قوله J‏ 25 بجعل له عوجنا وقوله ) پم ( المع ۱ 
بین « لا ریب فيه » وبين « هدى للتّقين » : ولیس دو تأكيدا للفی ۱ 


يي گر ی ل 


1 نير باس شدیدا. من لدنه 4 


من . لس ۳ ایز ل 2# . و الضمیر المر فوع ایا إلى اسم اأعدللاأة 
اي ینار ألله 8 شديدا من لد ره ف ی الاول ل«یندر ) »حلو ف لقصدك اشعميم 


1 تاو 5 مس 
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| ۰ . )لت HH‏ ب أ ۱ ا ل 1۳ 4 ا ۱ ۱ 2 0 ا و ت 


۹ وآ ساز تنك مش رگین ۳ سن اند ال Tal‏ ل من اق 5 


و الب‌أس ۰ الشدة في لالم .و يطلق ۳9 لى القوة في 7 ادر لس لانعا تولم | ا و : 
وقد تقد م فى قوله تعالى ۱ د وامابرین في ال أساء اضر وين ایس » كن سورة 
البقرة ۱ والمراد هذا : شدة الال , الحياة الدنياء وذلك هو الذي أطاد ق خی اس 


- 
ف 


ایس في القرا ك 3 وعایه ت العایر ی. و هلا ا لماع بالتوديد لمذر تبن رجا 
مس لشو نه د ن القتل و الا سر بأيدي الفا مسلحين 4 وذلك 2 ساس كن أندانه ۳ ال لاذه 

تاره واه سره عباده أن يشعاسوه » فامتعمال (لدن) هنا في «عنییه الت 
وال‌جازي . 

ولیس في جیل الانذار ببأس الدانيا عة لإنزال الكتاب ما يقتضي م 
انز اله عل , دلایت لان الفعل لواح د تكون له عاا ل كثيرة بل کز عضا ویر ا ي 

و نما آرت لر على جعصل اابأس الشدید باس الدانيا لتاصي و 
يرد على إعسادة فل «١‏ و بل الذين قالوا اتید الله له ولدا 6- كمسا سيأتي . 

و «جور آن وچ اد بالبأس عذات اشر 0 1۹ باه س شدید » و کور ن نو اه 
( من دنه ) تمه في حفیفته ۲ وبهذا آوچه سر “2مھ سور اقيم ین » 

وحور آن براد بالیس الشدید وبا بشمل بای عذاب الآخرة وجا عابت 
الد ناء وعى هال | در جح این عم و ار طبی 4 ویکون امال دن و ی 5 یا 
نلقيقي والمجازي : أما في عذاب الآخرة فظاهر » وأما في عذاب اني 

فهما هن أده 5 ۱ ۱ 

و حذف: مفعول ) ندر ۾ لاله السياف عايه سور أنه ین ر اسن ۳ ۱ 
ومسو ۱ بهذا اللكتاب ولا #المترل عليه بسن یله ع أيه في قوأسه ۳ و لمش 


: مومتیسن ۰-1 
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۰ و ۳3 
ی سا ی ر ۵ ۶ و 7 بر ر لر چ 


7 ویبشر المزمنیسن اد ود لمحت | أن الهم 


8 
سے سے 


حسنا (2) مسكثين فيه آبندا )3( ¢ 


عطف 0ع على قو 3 شرب اسا غ1 © فهو ساسا خر دنر ان اكناب مار ته 


وقوه أذ لهم جرا حسباء ملق بو یره بسن حرف ال بر عع (أن) : 

أي بأن لهم آجرا حسنا . ود کر الإيمان والعمل ااصالح . الإشارة إلى , أن استحشای 
ذلك الأجر بحصول ذلك لامرین . ولا لتعرض الق رآ ن في الغالب اة جوا 
اسلف ج ين من ن الأعسمال الصالحة كثيرٍ أو اليل a‏ أدلة كثيرة  .‏ 


والمكث : الاستقرار ف السلكان» کس ۳ لهم دمن اناقات والملائسات 
بااظرف الذي ستفر فيه اله للدلالة على أن الاجر الحسن کالمحیط بو 


0 لا بفارقهم طرفة عين» فیس قوله « أبدا» »بت کید لعي دماین ١‏ بل آفرد 
۱ : بمحسنوعها الإحاطة ة والوام ‏ ۱ 


0 ویتثر زین الوا تخد ولد 6 ع بو من ن ل 
ولا ۳ پهم 54 ۱ ۱ 

تعلیل آخر لانزال الاب ۳۹ عبده » جعل تاليا لقوله « لينذر بأسا شدیدا 
من لدنه » باعتبار أن المراد هنا إنذار مخصوص مقابل لما شر به المؤمئين . 
وهذا إنذار بجزاء خالدين فيه وهو عذاب الاخرة » فان جردت على تخصيص 
البأس في قوله « بأسا شديدا » بعذاب الدنيا كسا تقدم كان هذا الإنذار ايرا 
لما قبله 1 اسب جريت ع ی شمول اليسأه ن سین کانت (عناده سل ) دیدب 8 
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ز يدر » السادى .د بعرف بها الفريق المنذرون كلا الانذارین : ١‏ وهو یوه‌یء ء إلى المنذ رين 


المحذوف في قوله « لير بأما شديدا » ويغني عن ذكره . وجذه اه أثارتها 


«ناسبه ذكر التبشير قبلها » وقد حذف هنا المنذر به اعتمادا على مقابله المبشر به . 


والمراد ب « الذین قالوا اتخذ الله و لدا » هنا المشركون الذين زعموا أن 


الملائكة بنات الله : ولیس المراد به انتصاری الذين قالوا بأن عیسی ابن الله 
تعالى : ؛ لاان القَرآ ن المكي 12 تعر ضص , ار د على آهل الکتاب ن ناهاهم دوت 
في ال وم ۳ > أذ لمت سا . ۱ ۱ 


و وی هم بالموصول وصلته هم قد طرو هذه لا ين أقواهم | 


به لاجلها و لغیر ها » فمضمون الصلة من موجبات ما أنذروا به لان العلل تتعدد . 


والولد : اسم لمن يولد من ذکر أو أنشى » يستوي فيه الواحد والجمع . 
وجملة 5 ز ]| لهم به من علم ۲ حال دن J‏ الذیین قالوا ا ۰ و لقب اامجرور 
"بالیاء عائد إلى القول المفهسوم من « قالوا 6 ۹ 


۱ و (من) لتوکید الذي واه كر مره فان م کی رز 
أن بقولوا كذسا ليست لهم فيه شبهة > فأطلق العلم على سبب العلم كما دل عليه 
فول قعالى « ومن باع مع .الله إلها عن لا پر سان 4 وای حسايه جيف ريه ۲ . 


وضمير (ابه ) عاند على مصدر مأخوذ من ن فمل ) قالوا » ) ی ما لهم 


و ) ولا نی ؛ لقطم حجتهم لات انوا يقواسون « انا وجدن] 


ای a‏ ديا قافا لم يكن زيم نيج ملل 


تست مت یت اس تست ت 
د 9 





أ ey i Tr E‏ امسو امم e a E Li TFS E Ta‏ سه Hie‏ أ مك با تا رت 


ا ال إسسورة الكهيف 


و سے عي 


« كبرت كلمة تخرج من أفو هوم إن ولون إلا کنبا € 


ررس ټپ حل عستت ناق ار هِ 


ام اف ا رذلاف القسول 0 


ا 


5 ۱ ۳ ۱ 1 : : 
۱ وم ) - يضم اه . اصله : الإخبار عن | شىء ء إضخامة دض تفن 


ویستبسل مجبازا فر ی . الخ ل والقوة 1" 3 بھی دن ااصه‌ ات المج‌بودة والمدهومة 2 1 


و حه الاستعا رة ۰ وهر شتا 9 في اتس د دن کبر ۳۹ الكاءحة في کےا غ 
3 


8 قر دنه الممام . ودل عل قصد اتعحيب: نها انتصاب ١‏ کاسة ) 1 اھر اد ۷ 
بحتسل التمييز ‏ هنا دعنى غير أنه ليمز کسیر اأتمج.ب 4 ون أجل دذا توا هاده 
00 ۳۵۹ ۲ ۲ 3 . 

الاية لورود فعل الا صلی و المحول لمعنئ لمح والذم ی ی عم 9 لمن 2۱ ما 

7 ۱ 1 5 | 
۳ 


pî 


والضحير فی قوله ( کیرات » برجم ال الکلمة التی دل" عايوا اتمیوز : 


۱ و طلقت. الكلمسة ع الکلام وهو اطلاق شانم 3 ودنه وله ال j)‏ 5 واه 
هو قائلها »۰ وقول اشر س صلی الله عليه وسا-م سد 8 1 اج کامة قالهسا 
شاغر كلمة لبيد : ۳ 


ألا كل شيء ما خلا ال باطل 1 
وجملة « تخر ج بر افوا ادوم ٠‏ صفة ل « کلمت مقصود بها دن جرآئوم 
على النطق بها ووقاحتهم في قولها. 000 ۱ 


والتغبير بالفعل المضارع لاستحضار صورة خروجها من أفواههم تخيلا 
لفظاعتها . وفيه إيماء إلى آن: تشل: ذلك الكلام لین لله مضدر غير الافواه: ‏ 

۱ لانه لاستحالته ۰ تتلفشاه و تنطق رسد أفسواههم و تسده آسماعهم و لا تتعقاه هو لهم 
لآن” المحال لا يعتقده العقسل و لکنه بتلقساه المقاد دول انل 2 


تچ 2 


۱ والافواء:- : جوسع فسم و هو اوك آفسال > لان أصل : فم فوه فتحتین بوزن 
it 0‏ فيه بسوژن ريح : فحذفت الهاء هن خره لنقلها مع قلة حروف الکلمة 
بحيث لا بجد. اناطق حرفا بعتسد عليه لسانه» ولأن ما قبلها حرف فقيل 
وهو الواو المتحرکة فلما بقيت الکلمة وکر دو ای مهس آبدلت آلشا 
ال ۷ و الفاح عا قبلها فصار « فنا و لا يكون اسم على حر فين آحدهتا 
تنؤين ٠‏ فأبدات الالف المنونة بحرف صحیح وهو الميسم لآنها تشابه الواو 


ا 


اتی هی الاصل ي الکلمة لانهما ششهمتان فصار (فم) ) و لما معو د رد وه إلى اصله. 


از 


وجملة (« إن وة الا" کذبا ) مو کدة لمضسون جملة ۳ تخر دن 
آفو اههم » لأن الشىء الذي تنطق به الألسن ولا تحقق له فى الخارج ونفس الامر 
هو الكذب : اي تخرج من اه فوادهم د الكذس» فما قولهم ذلك إل كدب ع 


¢ 0 000 
ای ارس اه سد إل 4۵ 2 ال یک شم . 


" |] 


ها اد i‏ لول 1 لماو د سن االو ريه حون تراهم ) اند الله و لدا ۱ ۹ 
1 ۴ 


ولا لي ويج , سدم ا تعسو لبون ( عل ِ اج م ُي ی ال اا هي 3 آي بصدر n‏ قول 
الا الكذس» فيكون قصرا .اش افا > أ مسا بتوسونه في القسرآ ن والاءلا aba‏ بدا 
3 ۹ س اس "ب ال - ی 4 ا القسر و ۲( و 

و لو له م وھا “لم المع اا ليشا جاع رك : م الملا فيكون وا إن شو لون» تذیلا. 
5 ۱ سرا 0 ۰ م ۾ بير ۵ 


2 ذ ف سس سخع سلف على وروی اد بر إل لم يؤمنوا 


عي ت 


آلحدیث أسفا )6( 4 


فريع على على سح ورل J‏ 9 س ls‏ شل قأألوأ رحدل الا و ادا 4 'بساعتبار هم ۱ دن .5 
وسر سن 3 سر 57 تا باه ادو ومين اسم ي ڌو A‏ 3 : اجه وا م و أه 


د وتر لی فاا اف لآ ول lt‏ 
ا 5 سد ود E‏ ری 3 :2 1 5 
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و (لعسل) حقیقتها إنشاء الر جاء والتوقع : وتستعمسل في الانکار وااتحذير 
على طريقة ال‌جداز المرسل لانهما لازمان لتوقم الار الیکروه . 


وهي هنا فا 2 في تحذير الرسول 55 عليه انصلاة والسلام هن الا غتمام 
والباخم : قاتل نفسه ؛ كذا فسره ابن عباس ومجاهد والسدي وابن جبير. 
وافسره اابخاري نمهلك . و تفسیره پر جع إلى أبس عبیدة ۱ 


وفي اشتشاقه حلاف : فقيل مشتی من ایخ بالباء الموحدة (بوزن 
کتاب) و هو عرف مستيطن في القفا فاذا بغ الذابیح لبضاع فذلك آعمق الذیح : 
قاله الرمخشري في قوله تعالى « لعلك باع نفسك » في ی سورة اأشعراء . و انفر د 
الزمخشري بذ کر هذا الاشتفاق في الكشاف والشائق و الأساس . قال اين الاثیر 
في النهاية : « بحثت في كتب اللغة والطب فلم أجد البخاع بالموحلة » يعني 
أن الزمخشري انفرد بهذا الاشتقاق وبإثبات البخاع اسما لهذا العرق . قلت : 
دی با ز مخشر ي ححة فيما ألبعة . وقد اوه عایه المطر زي في المشريية و ماع 
لقاموس . فالبخم : آصله أن يبلغ الذابح بالذبح إلى قفا ثم" أطلق على القتسل 
المشوب بغيظ ۱ 


والاشار > مع آشر وهو ما يۇئىرە › آي بيه الم‌اشي أو الرا کب في الرءل 
أو الارض من مواطیء آقدامه وأخفاف راحلته . والاثر آیضا ما يبقيه أهل 
الد ار إذا ترحلوا عنها من تافه آلاتهم التي تیا بمالجود بها شؤو هم 
کالاو تاد والرماد ٠‏ 


وحرف (عل) للاستعلاء المجازي فیجوز أنيكون المعنی :. لعللك مهلك نفساك 
لاجل اعراضهم عنك كما یعرض السائر عن المکان الذي كان فينه : 
فتكون(على) للتعايل . ۱ 
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وبجور أن يكون المعنى تمثيل حال اارسول سب صلی الله عا دسم - في 
يك 1 کر س انا مه له وف غمه من اعرا ۱ يل حاله 
1 ر على ع فو أي م٣‏ ن مسب ار تمثيل م 
النفور والإعراض رخال 4 ن فار قسه اهانه وا<ديته فهو در ىق ايار دیارهم ودخزن 
لفراقهم . ويكون حرف (على) ظرفا مستقرا فى في موضع الخال من ضمیر الخطاب؛ 
ومعنى (على) الاستعلاء المجازي وهو شدة الاتصال بالمکان 


وكأن” هذا الكلام سيق إلى الرسول - ص الله عليه وسلم - في: آخر 
أوقات رجائه في إيمانهم إياء إلى آنهم غير صائرين إلى الإيمان » و تهيشة 
إنفسه أن تتحمل ها سيلقاه من عنادهم رأفة من ربه به » ولذلك قال « إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث » بصيفة الفعل المضارع المقتضية الصول في المستةبسل » 
أي إن استمر عسدم إيسمانهم : 


واسم الاشارة وبیانه مراد به لقرآن لاه حضوره في الأذهان كأنه 
حاضر في مقام نزول الا بة فأشير إليه بذلك الاعتبار . وبين بأنه الحديث . 


والحديث : الخبر. وإطلاق اسم الحديث على القسرآن باعتبار أنه إخبار من الله 
۱ لر سو له : اد الموديث هو الكللام , الطويل الم متضمن آخبارا و قصصا. . سمي الحديث 
حدیشا باعتبار اشتساله على الامر الحديث : أي الذي حدث وجند" » أي 
الاخبار المستحدة التي 0 بعلمها المخاطب > فالحديث فعیسل بمعتی مفعول . 


وانظر ما يأتي عند قوله تعالى « الله نزل أحسن ع الحديث » في سورة الزمر . 
و « آسفا ! مفعول له من ١‏ باحع نفسك ) أي ياتلا فجل شد ة المزن )6 


والشر ط معتر ض لين المفعولين ؛ ولاجواب له الاستغئناء عن ااجو اب نس قبل 
الشرط . 
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من مر موه ع نر و oz‏ 


و نا جعلتا ما على الا زيتة لها بوهم أيهم حسن 


عملا (7) ونا لجعلون ما یی صعیدا جرژا (8) 4 


ماس 4 موفع هد ه الابة هنا خدمية حلا أعوز المقسر ين بيانها الهم سنا کیت 
عنها > ومنهم محاول بیانها بما لا يزيد على السکوت . 


والذي يبدو : آنها تسليئة للتبىء - صائی الله عليه وساتم .على اعراض 


المشرکین بأن الله آمهلهم ۲ أعطاهم زينة الد نیا لعلهم پشکرونه »و آنهم بطر وا" 


التعمة ۰ فان الله يسلب عنهم التعمة فتصیر بلادهم قاحلة . وهذا تعریفی بأنه 
سیحل بهم قحط السنین السبع التي سأل رسول الله ربه أن یجعاها على المشرکین 
کسنین بوسف - عليه السلام ال 

و لهذا اتصال بقوله « لینذر بأسا شدیدا من لدنه » . 


وموقع (إن) في صدر هذه الجملة موقع التعليل لاسلية التي تضمنها قوله 
تعالى « فلعلك باخع نفسك على آ ثارهم . 


و یحصل من ذلك تذكير بعضهم قدرة الله تعالی» وضاصة ها كان منها إيجادا 
للأشياء وأضدادها من حياة الأرض وموتها المماشل لباة الاس وهوتهم : 
والممائل للحياة .المعتوية والموت المعنوي من إيمان وکفر : ونعمة وثقمة ‏ 
كلها عبر لمن یعتبر بالتغیر ويأخذ الأهبة إلى الانتقال من حال إلى حال فلا 
فق بقرته وبطشه » لقس الاشیاء باشناهها ویمزض شه عل معیاز اققا 
وحسنی الصواقب . 


وأوثر الاستدلال بحال الأرض التي عایها التاس لانها آقرب ال حسهم 
وتعقلهم» كما قال تعالى « أفلا ينضرون إلى الابسل كيف خلقت وإلى اسماء 


كيف رفعت رای ى الجبال كيف بصیت و ال الارض کف سعایجت ) ؛ + وقال ) وي 
الأرض آيات للموقنين » . 
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و فل اء نكم لما الكلام على أسابواكت الإعداز 5 جمع وال ع5 رصاح 
اللفظ لها من مختلف الاغراض المقصودة: فان الاخبار عن خاق ها على. الارض 
زینة. یجمع للامتنان على الناس والتذكير ببديع صنع الله إذ وضع هذا العام 
على أتقن مسا ملاتم تیا دس اانغوس ن اأزينة واازخرف : و الاه‌تشتان بمشل 
هذا كثير : مثل قو له ١‏ و لکم فيهسا. جمال ين ثرون :وين سر حون :و قال 
زل للناس ی ااشهوات دن مر النساء و البنین والقتاطين المقنواراة ون | الذهب واند مد 
والخيل المسمو بوهة والانمام والحرث »: 


ولا تکون الأشياء زينة إلا وهي مبئوثة فيوسا اياة التي بها نماژها 

۱ و از دهار ها . و هذه الز دنه +دستمسر 5 و عا فى و جه الارض ونك وآ دا سا : واستدر ار ها 

باستمرأر أنواعها و ان کان ارو ال عرض لاشخباضهیا فت خامي ا اشضاهن سای 
فقن نوها . فیتضمن هذا امتنانا ست الليأة 5 ي الموجودات ت ر فة : 


اس 


ومن لوازم هذه الا ريك آنها ي قظ العقول ان انغر في وجود هنشاها وتسر غور 
لنفوس في مقدار الشکر لخالتها و جاعاهالهم؛ فمن موف بحق الشکر > ومقصر فيه 
وجاحد کافر بنعمة هذا امنعم ناسب إياها إلى غير موجددا . وءن آوازمها 
آیضا انها تثير ااشهوات لاقتطافها و تناولها فتستشار دن ذلك :تاف اللكيفيات 
في تناولها وتعارض اشتهوات في الاستیشار: بها سا بفضي إلى تناب اناس 
بعضهم بعضا و اءتداء بعضهم على بعض . و ذلك الذي أو جد حاجتهم إلى ااشراث 
اتضیط لهم احوال معاملاتهم > و لدلك علل جعل ما ء! ان ترفن ز دنه 71 
1 لنبلوهم أيهم خسن عملا ۷ أي آفوت في حسن العمل مین عمل ا(قاب اار ابو 
إلى الابسان و الکفر ؛ وعمل الجسد المتبد ي في الاه شال احق وا عنه . 


فمجموع ع الاس متفاوتون : ي حسن العمسل . ومن درجات اتشاوت في دما 
الحسن تعلم بطریق الفحوی درجة انعدام ۳4 هن أصاه وهي حالية الكةر 
وسوء العمل » كما جاء في حديث «.. مسقل المنافق اذى قرأ القرآن وهثل ااعنافق 
الذي لا يقرأ اراك س ۱ 
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5 بكسن 


والبلو : الاخشبار والتجربة . وقد تقد م عند قوله تعالي « هنالك تبلو 
کل. ننس ما أسلفت » في سورة يونس . و ا دنا مستعار لتعلق علم الله ااتنجيزي 
سالدهلنو سوم رل حصو له زمر ده 2 الأداة الع تة و لسيغية 2 الداانة على إحخاطة علم الله 
۳ شي ء فا ل وقوه فهو مستغن عن الاختبار والتجربة و هذه الاستعارة 
الانتقال منها إلى الك ناه عن ظهور ذلك لکل الثناس حتی لا تائيس عليهم 
العسالح بضده .وهو کول قیسی بك اا لخطيسم : ۱ 
۱ وأقت وال 5 خط سنا اس وت جانا كن شجاءها 
وقوله «وانا اجاعلون ما علیها صعيدا جرزا» تكميسل للعسرة وتحقیق 
لفناء العالم . فقوله « جاعلیون » اسم فاعسل میراد به المستقبل > أي سنجعل ٠‏ 
ماعا ل الأرض کاله معدوها فلا بكون على الأرض | إلا تراب جاف أجرد لا بصلح 
لاک فوقبه و دلاك هو شتا العالم : قال تعالى ١‏ يوم فيك 18 الأرض غير الأرض . 


والصديد : التراب . والجرز : ا#ساحل الأجرد . وسيأتي بیان عنی الصعيد 


تل قر له 0 فتصیسح صعید | 0 ألما ¢ في هله السو 1 


ذا | e‏ ۱ 0 ۱ 
۱ أم شتت آن أصست لكف رالرقیم کانوا من 
13 إسنيبا ا )9( 4 


(أم) ا لا فص ان بى آلا تسا “ي من غر ض إلى پو . ولما كان هك | ص المفاصد 
التي أنز ا الس ره 9 0 1 م بخن هذا الاتشان اقتضابا با ل هو کالا مان من 


علی آن 6 الانتقال إليه یه شنز بقوله تمای « فلعلّك باع نفسك على 
آذارهم إن لم یمنوا بهذا الحديث أسفما» : إذ كان مما صرف المشرکین عن 
الإيمان احالتهم الإحياء بعد الموت : فكان ذكر أهل الكهف وبشهم بعد 
سنين طویاء مثالا لإه كان البعث . 


أ 
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| و‎ ۱ ۳7 Ka ۱ ۱ .ا‎ kK دص‎ ١ 
و «أم) هده هي (ام) المتقطع.ة بمعنی (سل) و هي از هسه مه دسر الاستفهاء‎ 


5 1 1 ۰ 7" 5 1 سے و 9 
موی | ۳ شدر رعا۔ ها حرش استععام و وك يكون ظاهر ا بے ھا دول آفٌنون 
التتغا 


۹ 


© سه 


انی جز وا عامرا سو ۳ دصعته ام شيف بجر وني ااسوای‌عن احطاسن 


و الاستنبهام المقدر رل (آم) تعجيسي دشل الذي بي الست 


"” والتقدوم سنا ۽ اخست أت ادات الکهوف. کاله | موسا م بن ات : 


أي آعجب من بقية آياتنا. فإن إماتة الاحیاء بعد حياتهم اعظم من عجب]ناهة 


2 


آهل الكهف ٠.‏ أن في إنامتهم إبسقاء الحياة في أجسامهم وليس في إماتة الاحیبء 
إبقاء لشيء من الحياة فيهم .على كثرتهم وانتشارهم . وهذا تعصریضی إغفاة الذین 
طلیو | من از سس صلی الله علسه و ساسم -- سان وھ آهل ااسكهف لاستعللام ٠‏ 
فيها هر ن العيجب 1 بانهم سألوا عن عجیب وکفروا بسا هو أعجب : وهو انقر اض 
العالم: فإنهم كات ا دعر ضول عن د كر فناء العالم و بو سود ها هي إلا 
حا تنا الد فیا نموت ودحيا وما يهالكنا 1 الد هر ». أي ل الحياة إا 


حياتنا الد نيا لا حياة الا خرة وأن الدهر يهلكنا وهو باق 


و فبه (فت 6 ین عن الا شتغال عاي الصف 92 آن الأول لهم 
الاتعاظ نما فيها یں سر و الأصيااف و تسار ا . و للاك ارتدی ء ذ کسر آحوالهم 
رمو له 1 اد او ی الفعسة با دایم فقاله | رابنا ءاشسنلث م بق لشاف ر حمه © وهيء 
:ا گنز أعرنا رشدا # ه فأعلم الناس شات إيمانهم با ورجااهم ف 4 و رو اه 

و ا مه ۳ ال 2 3 ” 2 ع 1 
+ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى» الا یات .. الدال على انهم ابطلوا الشرك 
# سمهو | أغله تعر دصا بأن حق السامعين أن شتدوا بهداهم 
القصة . وأهل الکتناب الذين آغروهم بالسؤال:ءنها وتطاب يانه .. ويظهر أ 


اة لقتعا فر دشا السو ال عن اقل الکهوف هم تعدں التصارى الدين لهم ص ا4 
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بأهل مسكنة من التجار ! 


واردين إلى مكنّة : أو من الرهبان الذين في الأديرة الواقعة 
في طريق رحلة قريش من مكلة إلى الشام وهي رحاءة الصيف . ومحل التعجب هو 
قو اه من آ انا “ أ من بين آياتنا الكثيرة المشاهدة اهوم و دم ل دتعجبول 
منها ويقصرون تعجبهم على أهثال هذه الخوارق + فيؤول المعنى إلى أن أل الکهف 
لسمو | ۳ انمحب من بین الابات الأخرى 1 بل عجائب صنع الله تعای کت رة منها 
ها هو أعجب من حال آهل انکهف و ماه ساو بهسا ۱ ۱ 


فمجنی رسن) في قو له ٣ن‏ آباتنا» التبعيقن . ای E.‏ وة أهل ااکهت 

سن : 8 ء | ۶ | : [ 
منفر دة بالعجب من بين الایات بت الا ری : كما تقول : سال فلانا فهو العالم 
منا.» أي المتفر د بالعلم من بيننا. ۱ ۱ 


ولك آن تجعلها للظرفية المجازیة» أي کانوا عجبا في آ انا ي و بقيدة 
الآيات ليست عجبا . وهذا نداء على سوء نظرهسم إذ یعلقون he‏ بسأشياء 
دادرة و بسن يديهم ن الأشياء ها هر أجدر بالاهتنام . 

و یز کش أصحاب االکهف با لعجب و انما لعجب حالهم فين فو مهم : فثم 
مهاف حلو ف نفل عاره اكلام ۱ 

وأخبر. عن حالهم بالمصدر مبالغة : والمراد عجيب .. 

و الکهف : الشق المتسع الوسط في جبل ؛ فإن لم يكن متسعا فهو غار . 
مع أصحات الکهف في کهفهم . قيل : کتبوا فيه ما کانوا یدینون به من 
التو حید 2 وفسل ۰ قو کتاب دينهم 4 دار کان فسل یی 02 عله السلام س 5 
وقيل : هو دين عيسى ٠‏ وقيل : کتبوا فيه الباعث الذي بعثهم على الالتجاء إلى 
الکهف فرارا من کفر قومهم 

وابتدا لقرآن من قصتهم بمحل العبرة الصادقة والقدوة الصالحة 
ھا 6 وشو تج او هم ای ربهم و استجاته هم 
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وقد آشارت الآبة إلى قصّة نفتر من صالحي الامم السالفة ثبتوا على دين 
في وفت شیوع الكفر و البساطل فانزووا الى بر چا ادا اه ادل 6 
فأووا إلى که استقروا فيه فرارا ءن الفتنة في دينهم ۰ فأكرءهم الله تعالى بأن 
ألقتى عليهم نوا بقوا فيه مدة طوياة ثم" أيقفاهم فأراهم انقراض الذين کانوا 


بخافونهم على دینهم . وبعد أن أيقنوا بذلك آعاد نومتهم الخارقة للعادة 
فأبقاهم أحياء إلى آمد يعلمه الله أو آساتهم وحفظ أجسادهم من البلى کرامة 
وقد عرف الناس خبر هسم ولم يقفسوا على آعیسانهم ولا وقفوا على رقيمهم » 
ولذلك اختلفوا في شانهم ۰ فمنهم من پثبت وقوع فصتهم ومنهم من ینفیها . 


ولا کانت معتايي الابات ا تتصح إل بجعر فك هأ شار بت السه ف قصة اهل 
الكهف تعين أن نذ كر ما صح عند أعلام المسؤرخين على ۱۰ فيه هن اختلاف. وقد 
ذ كر ابن عطية ملخصا في ۳۳ دول تعسر يسج على ما دو من زيادات المبالغين 
والقصاص 


والذي ذكره الأكثر أن في يلد يقال له 0 بنسسی) -- يفاح اليسرة وسکون 
بين ات و لاه اه راسا : ۱ 


وليست هي (أفسس) ‏ بالفاء آخت القاف ‏ المعروفة في بلاد ایونان 
بشهر 5 هیسکل المشتري فیها نات من بلاد اليونات وال اماها 5-5-3 نع اس 
رسالشه المشهور . وقد اشتبه ذلك على بعض المورخین والمفسريسن . وهي قريبتة 
من چترعش) من بلاد أرمينية + وکانت الدابانة التصرانيتة دخلت في تلك 
الجهات » وکان الغالب عليها دين عبادة الأصنام على الطريقة الروءية ااشترقية 
قبل تنصر قسطنطين » فکان من أهل (آیسس) نفر هن صاخي النصاري يقاوءون 
عبسادة الأصناءم . وکانوا في زمن الأنبر اطور (دوقیسوس) یال (دقیانسوس) الذي 





2 سسس و رة الكمهف 


قلف في حدو د ينيك :237 و کان ماک ك و أحدة. و کال متعصیا للد سانة اأرومانية 
وشديد البغض للنصرانية ٠‏ فأظهروا كراهية الديانة الرومانية . وتوعدهم دوقيوس 
بنالتعذنت . فاتغموا على آن بخر جوا من المدينة ال جيل دنه ونون المدينة 
ور ساك يقال له (ینجاسو. سن فیسه کهه كهف أووا إليسه وانفردوا فيسه بعيادة الله . 
ولسا باغ خبر فرارهم مسامع الملك وآتهم ٠‏ أؤوا إلى الکهف آرسل وراءدم فألقی 
الله علیهم نومة فظنهم آتباع الملك أهوانا . وقد قيل : إنه أمر أن تسد فوهة کهفوم 
بحا رط ٠‏ ولكن دلك لم يتم فیسا یظهر لانه لو بتي على فوهة كهفهم حائط لمم 
أمكن جر و وح ا اتش دهم . ولعل الذي حال دول تند ها ەر كه الملای ان" 
م تطل في الماك إذ لم ند مه على عام واحد . وقد اي ر قاد نهم 
eT a.‏ 
میدق طويلة قربها ابن | العبري بسائتین و آربعین سند ؛ ۾ كان انیعائهم ی ملة ماف 
(شاوذ:وسيوةسى) فيصر الصغير ۰ وټ کس القرآا ل آنها اا اة سسه . 


5 0 ان 9 ۳۲۲ وة لا نفسهم و للشاس فبعتهم من مر فده ج ولم تعامسو | فل 5 
مكنهم وأرسلوا آحدهم إلى المدينة . وهي (أبسس). بدراهم أيشتري لهم طعاما . 

فعجب الاس من .هينه ومن دراهمه وعجب هو مما رأى هن تغيير الأحوال . 
وتسامع اهل المدينة بامرهم فخرج قيصر الصغير مع أساقفة .وقسيسين وبطارقة 
ای الكهف فنظر و | إلبهم و کلمسو هم و آمنوا بایتهم ؛ولما انصر فوا عم مماتوا 


والذي في کات الطبر ي آأت” الل هو | إلى مشاهدة أصديات الكهيف هم 
ريما المدينة (آریوس) و (آطیوس) ومن هيا من أهل المدينة : وقیل ايسا 
شاهدهم الناس کت والبا المدية. إلى بلك الروم . فحضر وشاهدهم وآهر أن ی 
عايهم مسجد . و لم يذ کرو | هل مذ ناء المسجد أو لم ينغد . ولم يذ كر أنه 
وقع العثور على هذا الکهف بعد ذلك . ولعله قد انسدم بحادث زلزال أو نحوه 
کرامة من الله لأصحابه: وان كانت الأخبار الزائفة عن تعيينه في مواضم من 


۳ : ۰ 5 ۳ ۰ سے ۳۹ ۰ ۰ و 
بلدان السلمین في اقطار الار صس سره 7 رفي لك سم القطر الشو نسي مریم بدعى 





سورة الكهف 203 


5 اهف 5 وني مراضح خر ی ی ساددسه القوار ٥ا‏ هاء رس و تسسا ااسبءة 
ا رقسود 5 خت ةا د سأن اسل الکه.ف کا سوا 0 سن م سيف ٠‏ وم :هام ستاو 


وفي تفسير الالسوسي عن ابن أبي شيبة وابن امنذر وابن أبي حاقم عن ابن 
عباس قال : زوا مع معاوية غ 

الذي فس مات الکهن . فال معناوية : ابو کی اتا تة ن دؤلاء فنفار نما 
أيهم ؛ تقال ابن عباس : لیس كللك لك : قد منع الله ذلك مسن هو خر فناك ء فقال : 
ولو اطلعت عايهم لوانت مہ فرارا؛ شال معاوسة : لا آنتهي حتی أعام 
عامهم فبعث رجالا وقال : اذهبوا فادخاوا الكهطف وانظروا . فذهیوا فلما 


0 ہف سدو اروم فم-ر راسا دالوف 


3 
ل له 


دخلوه بعث بل علیهم رحا انحر جتهم . وروی عمد اارزای وابن اسي حالم ٣ن‏ 
عکر مهة : ال ابن عباس غزا مع حبرب بن دسلسة فمر وا با ااسکهفی فسادا فيه سنا : 

فقال رجل : هذه عظام أهل الكهف . فقال ابن عباس : لقا ذهبت اي 
مب | کثر سس سا سا تة 


وفي تفسير الفخر عن القفال عن محمد بن موسى الضوارز ي المنجم: : 
الواثق أنفذه لعرف حال أصحاب الکهف ۰ فسافر إلى الروم فوجه ملاك ل س 55 
أقواما إلى الموضع الذي يقال انهم فيه : قال : وان اارجل الموكل بذلاك الموضع 
فرعني من | الدخول عليهم . قال : فدخخات ورأيت الشعو ر على صدورهم : قال : 
وعرفت أنه تمويه واحتيال . وآن الاس كانوا قد عالجوا تلك الجثث بالادونة 
المجففة لابدان اموتی لتصونها عن البلى مثل التاطيخ بالصبر وغیره » اه . 


وقوله (فسافر إلى الروم) مبني على اعتقادهم أن الکهف كان حول »دينة 
كما نبهنا عليه آنفا : فاد باد (أفسس) في زهن الوائق لا تلزال في حكم 
سأ صرة ار و م بسالقسطنطينة 3 ولذلاك قال بعهن المؤر ين : أك قصر ابر وم 55 
بلغنه بعشة الجماعة الذين وجههم الخليفة الواثق .. أمر بأن يجعل دليل في 








ر فقسة ليع بهل ۱ لهم ه.ا تحت اجو ات + اما ھا (أمعس) ا واا ااجو دق 0 
وقد كازت ج EE‏ ن حمله 2 ان سالام ۱ 


ایب ۱ ۱ إلى 3 8 5 1 3 ع î‏ ۱ ۹ و ۳۳ 9 م چ ت 

قال ابن عطية :۱ ٠‏ وبالاندلس في جهة (أغر ناطة) بقرب قرية تسمی (لوشة) 
کهف فيه مولسى ومعهم ۱ کاس ر هة 1 وا م ود انحر د ده و بعصهم واس لال 3 
و قد مصت الققرون السالةة ولم رول 3 علم انهم اثارة 3 ال ۳۶ اشامن ادهم 
1 ۰ م 75 5 مس ۰ ‌ 1 ۲ 
اص حاب الکهت : دخات إليهم ورایتهم لم مرس ار دع و تساه . وام اا د 
الخال وعليهم مہ یل و قر دب مج یا رو هي 056 ار قیسم اوه فصر محاق 


(کذا بحاء مهملة تعله لمعنسى دستدسر كالخلقة) وقد نشی بعشن حدرانه و هو 


في فلاة من الأرض حنزنة » وبأعلى حضرة (أغرناطة) مما يلى القباة آثار مدينة 


ظ قدرمة رو»ية شای اھا دنه (د قو “ں ) و ددا فی 1 ثارها عر اب في ) قبورها 


لبها 


وتحوها ) اه 


وقصة أهل الكوف لها اتصال بتاريخ طور كبير دن أطوار هور الادیان 
الح » وبضاصة طور انتشار النصرانية فى الارض 
وللکه وف ذ کر شائه في الاوذ ابا و الدفنن بها : 


وقد کان المت رود يضطاهدون في البلاد نکانوا ١‏ دن - الجدن والقر ی 
ال الكهو ف تخذونهنا مسا کن فإذا مات أحدهم دفن هنالاك . وریا کانوا 


إذا قتاسو هم ١‏ و صعو ده م في الكهو ف الستي کانوا تعدو ل وھا ۲ و تذلاك بوجد 


في رو مية کھت عظيم فيو هذه الكهو ف اذه الدصارى لأنفسهم هن لاف 2 وكانوا 


کشا ما دست سول ¢ كايا ابدفسع عم 1 و حو من دن دشاب اجره 8 وها ۱ 


الکهف الذى د کر ه ابن عط الا اد من هرد ه بیرف : 


وجه‌لهم العلم تأمرهم آمارة على نبوءة مد - صلی ۳۷ 1۹ 4 وباتم - بعس أن 


.كۆك أهل الکهوت هو لاء من هسل ال" ر سن المسیحی ال البهسود نتج اسول ا 
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5 ہے‎ 
١ 
058 


ل خير فيه ذكر المسيحية. فيحتمل أن بعض اليهود أووا إلى بعض اأكهوف فى 


۱ضطهادات التی یبد ال هو د و کانوا ساو ون الکهر ف . و E‏ 


7 و ریس 1 کول قل کچ ییک وخا و :ا 


بعض عاساء الاتار من رد قاف انرق بتونسن انها كانت »ادى ء تلود 


لحتو ل شمه شش ات 2سا اد ار لو و تال و ا تا ج غم ۱ 


رد ر ال سکون اهل كاتا الملتین البهو دة و انر الم مرا 0 فوم ین 5 


3 
مب ین اا 


صالحيه. عرفوا بأهل الکهف أو کانوا جماعة واحدة ادعی أها كلجا الملتين 


۳ 
س 


جر هرا لما ی ا لوف - و : سی 8 ذلك کی 8 تسده اأااد اتی مان بها 


2 ۳ = 


8 
242 سم . 


از ا ی نيش انان "م واس يدانه ا کے چ ایق عستت 5 
ی * کي ی ار ۵ ت سی ۰ 7 تا سه خرب 5 3 تحن هد 


۳ ۱ 5 ۰ 2 0 
و اشعیار ی بع رفون حارشهم ویژر خور ن بد اد . وقد تمده صرف من هدا عاد زعسیر 


قو اه عاف 1 ۲ 9 ۱ فو ۱۷ الر و خ ۱ ی سور ه ۱ سر | , 
۹ ۱ و م قر م 8 عمو سر ۱ ۳ 
ا إِذ ون ألفتية إلى اليف شاا رتا #الشسا عر 
ر و 
۶2 سر ی 


دنات رحمة وی * ألنا ء من آمر نا رشدا )۱0( 4 


(إذ) طرف مضاف إلى الجملة بعده : وهو تعلق ب « کانوا» فتكون هذه 


الحلة متَصلء بالتی قبلها . 


4 


و جور کین الظر ف »حالما دغعا »حلو ف تقدیر ه اک کی خ 29۵ ود متا 


r 


مزال اتب ۱ لالحملة 2 انتي قاها. و آرا 0 | کال فاامع‌صود اجسال صتخم ارتداء : 


تنبیها على آن ل فصتم مس آعجب آ یات للد شک اأتنبيه على أن ع | کر مهم الله به 
۱ 2 ۳ حر ۰ ور ۴۳۵۰ - 7 و 0 

كن العنا رة افا کال رادا ھم لاجل إمانهم : قلدلت: قوف عابه و 4 ) فا وا 
Krk EF ۱‏ تن ن واف رح ا 


۰ 
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غ ع 


وأوى أويا ال المكان ٠‏ حجمله مکنا له 3 فالمكان : الماوی . وقد 
کلم رل ی مأواهم التار بما كانوا يكسبون » في سورة بوئس . 


و الفتيسة : جمع قاة لفتی : وهو الشاب المکتمل. و تقد عند قوله تعالى في. 
سورة يوسف . والمراد بالفتية: آصحاب الکهف . وهذا من الاظهار في مقام 
الاضمار لان" مقتضی انظاهر أن بقاد : إذ آووا» فعدل عن ذلك لما يدل عليه لفظ 
الفتية من كونهم أترابا متقاربي السن . وذ کرهم بهذا الوصف للإيماء إلى ما فيه من 
اكتمال خحلق اأرجولية المعتر 52 الجامع لمعنى سداد الرأي: وثبات الجأش» 

والد فاع عن الحق » ولذلك عدل عن الإضمار فلم يقل : إذ أووا إلى الكهف . 


- ودلت الفاء في جملة « فقالوا » على آنهم لما أووا إلى الكهف بادروا ‏ 
. بالابتهال إلى الله . ظ 


ودعوا الله أن يؤتيهم رحمة من لدنه» وذلك جامع اخير الدآنيا والآخرة » 
أي أن یمن" عليهم برحمة عظيمة تناسب عنايته باتباع الداين الذي أمر به . 
فزيادة «من لدنك » للتعلّق بفعل الابتاء تشير إلى ذلك؛ لأن في (من) معنى 
الایتداء وفي (لدن) معنى العندية والانتساب إليه : فذلك أبلغ یبا لو اليا : 
آتنا رحمتة ‏ لأن الخلق كلهم بمحل الرحمة ءن الله > ولکنهم سألوا رحمة 
خاصة وافرة في حين توقع ضدها > وقصدوا الامن على إيمانهم من الفتنق 
ولشلا بلاقوا في اغترابهم مشقة وألماء وآن لا يهينهم آعداء الدایین فیصیروا 
فتنة الوم الكافردن . 


ثم سألوا الله أن يقدر لهم آحوالا تکون عاقبتها حصول ما خولهم من 
الات على الد" ڑم الحق والنجاة من ن مناو اه المشر کیسن . فعیسر عن ذلك اتقدیر 
بالتهيئة التي هي إعداد ااب حصول الشيء : 


و (من) في قو له ٣ن‏ ۳ سوسا انتدائية ۰ 
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3 : اخ 4< 9۹ ۱ ف رها ۱ ۳ ۱ كه ۹ 
والامر نا 3 ان ان و الخال الذي نكو لوان تس 3 و فيو ميق ۳ ETE‏ 
والاعتصاء 5 محل العز اه عن ادل ایس الك ۱ و ود 5 الله لم يي الأدوال هأ سه 


رشدهم . فمن ذلك صرف أعدائهم عن تتبعهم : وآن" الهمهم موضع الكهف : 
و آن كان و ضعه عا لى جهه صا لے اء أجساه هم شاا 2 و آن امهم نوهأ 
طويلا لبه ي عليهم الز ه ۳ البذى ۳ فيه آحو ال اامددنه : ؛ وحصل رش دهم اد 
نتسوا على الد ين الحق وشاهدوه منصورا هتنعا . وحعاهم ية لاناس على صدق 
۱ ال وس وعل قدرة الله وعلی الیعت . 


والرشد - بفتستین -- : الخیر وإصابة الحق واأنفع والصلاح : وقد تکرر في 

بر ٩‏ ۰ 530 ۳ : 1 ۰ ۱ 0 5 ی , 5 ۳ 
وره الجن باختلاف هده المعاسي ۱ و الر ل حب بصم اأو اء و سخو ل الشین سب مر ادفب 
۱ تساه . وغل في حسن لك اديور المال . ولم قرأ هذا الل“ دنا ذ ی القراء ء اث 


المشهورة الا - بفتح الراء - بخلاف قوله تعالى « قد تين أ رد فق الغبى » 


فى البقرة . وقو له « فاد | نستم منهم رشدا » في | سورة النساء فلم يقرأ فيهما إلا 
ب بصم الب اء س ۱ 


و و جه إثار هب معتسو ح اار اء وال مسب 6 هله السوارة شي هلما الموضع وني 
قر له ۳ ( و فل عم أن بهدني ربي لأقرب كن هدا ر شدا 0غ , أن تحريك الحر فين 
فیهما أنسب بالکلمات الواقعة في قرائشن اه فواصل 4 آلا ق آن الجمهور اوا 

#فوله في هذه السورة «على أن تعاتمني مم ا N‏ آله س بصم الر ۱ء لاله ۳ 
سار ان الميجاورة له رد کی 9 ا غاا س ی صبر | س معأ 3 ET‏ ذلك 
خی ا ب واا أعصي لك ام | ii‏ ای آ خر ه.. ولم دعر اه هتالف - بفتح اار اء و السا س 


إلا آبو عمرو ويعقوب . 





8 ۱ ۱ _ سورة الكهمف 


۹ ہے سر ےق سر ساعن . | سے ع كه لب 
بيس 0 اھ ټپ سرا مر ص 9 رم رك رآ 7 آرم ا 
بعثنهم لنعلم | أى ا ا لما لیوا آمدا (12) #4 


: 5 
۳ 8 1 امه ۰ ۱ 1 ۱ || ى 58 3 ' > ع ۳ ۱ ۳ 3 5 
تعر يسع له الجمله _ بالماء 55 ا ع جمله دعانهم : فیژدد ان صمو نها 
۱ 5 بن 05 
۱ ۳ 4 1 9 ۲ ۳۹ 1 افر 3 0 ۱ 1 ۳ ۱ 3 |“ 1 ۱ ۱ aS‏ 


عول نهم 2 و ابید :دلگ اچم عل لق وارى النياس ذلاك رل رن 5-6 


و اما على جملة « إذ اوی الفتية » اسخ فو دن بأن الله عجل لهم حصول ها 


0 ۴ ۱ | x 
9 و سي بخن‎ 8 ٥ قدو‎ 


والضرب : هأ نمعیی ال وضع . کا قال :. ضير نبا عليه حدانا ب و 4مك قو له 


تعالى « ضصربت عليهم الذلة » . وقد تمد م تفصیله عند قوأسه تال « ان" اله لا 


وجا مفعسو ں٠ J‏ ير يكنا ظهوره : 5 ضر يتا عل آ ذانهم عشاوة 

أو. سےا یا ون ال ضع 5 گس سای ۱ ی علی امر لفن الله 3 تم دسر كن 3 لسی بجا 
س 

والب س عل الآذان کرایه عن | الا نامه 8 انوم الشقيل بستاز م عاق السمع EE‏ 


السمع ۱ لسليم لا يحجيه الا ال وم : بخلاف البصر الصحييح ققد بحجب بتفیفی 


الامسان ۲ 


الى" . از ۱ 1 


۳ 1 ۱ ۳ 3 1 ب 
ف J‏ عدد 1 ) دعت (( سیم ار 1 سل في الكثرة 4 اي سا" و 


إل شیاه سرك فصديثة قد يالى : کر ات كه » تريد الكثيرة . وقد أجمل 


العدد عتا عا لاجمال القصة . 
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و 5 
لسع الجر من سور اس نل وسن هده ةة دا آن المقصود م من هده القصة 
إثبات البعث بعد الموت فكان في ذكر لفظ اابعت تنبيه على أن في هده الإفافة 


۱ دلیللا" عا ی !1 ۳ ن اليعث و ک‌شرته 


والزب : الجساعة ای . توافقوا على شیء واحد . ف الحزبان فريقا 
آحدهبا ب والاخر م عخطى ء في عد الأ الذي عضى عايهم ۱ فقيل 
فريقان 31 ن أهل الكهف آنفسهم على ا المشار إليه بهو له تعالى « قال فائل منم 
5 , لبشتم » وقي هذا بعد من لفظ حزب اد کال السائل واحدا والاخرون 
کید . وبعيد أيضا من فعل «أحصى» لان أهل , الكهف +| قصدوا الإحصاء لمادة 
لبهم عل افافتهم بسل HY‏ زهسنئا قليلا . فاا حه E‏ اراد باطزبین 
حزبان من الاس أهل باندهم انعتافت 7 لهم في »دة لبثهم بعد أن عاموا 


البعاثهم من نومتهم . أحد الفريقين مصيب والآخخر مخطيء . والله يعلم المصيب 


منهج والسيخطىء ١‏ | ریا فك سا دم ی صضواب و تا کم دل عليه 
قوله ز احضبی 4 . 
ولا بنبفي تفسير الحزبين بأنهها حزبان من أهل الکهف الذين قال الله 


فيهم ۳ كناف وا دهم 95 Ed‏ قالوا | دسوها أو رور سمو الم ۱ الا اه 8 
39 ۱ ۷ 1 ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ۱ ۳ 


5 0 ۱ تر بي 5 
وحعل حصول عام الله حال حر بين تایه بعش إرساهم ذنايه عن حول 
الاختلاف في تقدير مد نهم فإنهم إذا اختاضوا علم الله اعتلافهم عام الواقعات : 
١ 00 ۱ ۱ 71‏ 
د N‏ ا 1 ENF 95 8 ۳ ۳ E‏ ۰ برد 
وهو تعلق للعلم پم ان بطای عاسه دنسر تی وال ليه ۳ فللت. حك #المساع ااسخلام ۰ 


و قد تقد م عند قو له تسا « لاو هم ارم آحسن عملا ») فى اول السورة . 
و « احصی ؛ بحتمل ان ساوت فعللا «ساضیا : أن بكرت اسح تفيل «صوغا دن 
| ۰ 

۳ الکشاف تیا لا بسي علي 
الفسارسي الاول تجنبا لصوغ اسم اتفضيل على غير قياس لقاقه . واختار الز جاح 


الر بساعي على لاف القياس . واختار ااز مخشر ي د 
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الثاني . ومع کون صوغ اسم التفضيل من غير الشلاثي ليس قياسا فهو كثير في 


فالوجه» أن « أحصى » اسم تفضیل: والتفضيل منصرف إلى ما في معنی الإحصاء 
من الضیط والاصابة . والمعنى : لتعلم أى لحز بين أتقن احصاء اي عد | بأن 
يكون هو الموافق للواقسع و نفس الأمر ویکون ما عداه تمر سا ورجما بالغيب . 
وذلك هو ما فصاه قوله تعالى « سيقولون ثلاثة » الابة . 


ف (أي) اسم استفهام «بتدأ وهو معلّق لفعل « لنعلم » عن العمل : « وأحصى » 
خبر عن (أي) و « أمدا ) تمييز لاسم اتفصیل تس نسية ‏ أي سبة التفضيل 
إلى موصوفه كما في قوله « آنا أكثر منك »الا » . ولا يريك أنه لا يتضح 
أن يكون هذا التمييز محولا عن الفاعل لأنّه لا يستقيم أن تقول : أفضل آمده 
إذ التحويل آمر تقديري يقصد منه التقريب . 


والمعنی : لیظهر اضطر اب ااناس ذ في ضبعط تواريخ اخوادث واختلال خر صهم 
و لحمینهم ادا تصد وا لها : ویعلم بط ور فرق اام في تحدسد الحوادث 
وناریخها . وکلا الحالين يمت إلى الاخر بصلة . 


ہم 0ا 6 ل عم 


بری هدی )13( نع 5 قلوبهم إذ 1 - ید 
رب السموت والارض لن ندعوا من دونه> إِلَها لَفَدَ 
قلتا ادا شا (14) 4 


لما اقتضی قوله « لنعلم أي الزبین أحصى » أن في نبأ أهل الکهف 
تخرصات ورجما بالغيب أثار ذلك في التفس تطلعا إلى معرفة الصدق في أمرهم : 
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من أصل وجود القصّة إلى تفاصیلهدا من مخبر لا يشاك في صدی خر ۵ کانت 
جملة « نحن نقص عليك نبآهم بالحق » استتنافا بيانيا لجماة « لعلم أي 
الحز بين أحصى سما لبوا أددا ) . 
اليه وعبك باتهم عا ا اسان ومتابذتهم قوه‌هم الكفرة ودشولهه الكهف . 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي فى جملة « نحن نقص عليك » يفيد 
الاختصاص : أي نحن لا غيرنا يقص قصصهم بالق . 

و احق ۰ ٠‏ هيا الصدق ۱ والصدی من أنواع الحق 2 و هه قوله تمال « حقيق 
علي أن لا أقول على الله إلا الق" » في سورة الأعراف 

والباء للملابسة : أي القصص المصاحب للصدق لا للتخرصات . 

والقصص : سرد خبر طويل فالإخبار بمخاطية مفرقة ليس بقصص > 
و تقد م في طالع سورة نوسف . 

والنبناً : الخبر الذي فيه أهمية وله شأن . 

وجملة «انهم فتية » مبينة لقصص والتباً . وافتتاح الجملة بحرف 
شا کید لمجرد الاهتمام لا لرد" الإنكار . 

وزيادة الهدی يجوز أن یکون تقوبة هدی الإيمان المعلوم من قوله 
«( آمنوا بربهم » بفتح بصایر هم للتفكير في وسائل التجاة بایمانهم وآلهمهم 
التوفیق والشبات » فكل ذلك هدى زاشد على هدى الایمان . 


ویجوز أن تکون تقوبة فضل الابمان بفضل التقوی كما في قوله تعال 
« والّذين اهتدوا زادهم هد ی وآتاهم تقواهم » . 


212 سورة الكهف 


و الز بادة : وفرق مقدار شی ء محخصو ص ٠‏ ەل وفرة عسدد المعادود 5 
المسوزون : ووفرة.شکان الََذبتَة . 

وفعل (زاد) بكرن قاصرا عل قوله مال «وآرساناه ال اة آلف 
أو رز بدون 4 ويكون معاد يا کم أنه 1 فز ادهم ایز مر ضا و . و اس تار از اده 
لقوة اأوصف كسا هنا . ۱ 

۱ واأرنط على القاب معتعار ان کت الإنمان وعدم انش ذد فيه . فاصا شا 
(طلاق القلب عل الاعتقاد استعیر الربط عايه للتشیت على عقده . كما فال تعسای 
« لولا آن ربطنا عل قلبهدا لشکون من المؤمنين » . وجه قولهم : 8 رابط الجاش 
وفي ضده يقال : اضطرب قابه ۰ وقال تعالى « وبلغّت القلوب اطناجر ۰ . 
استعیر الاضطراب و نحوه. للشر دد والشك في حصو ل شيء 

وتعدية فعل «ربطنا » بحرف الاستعلاء للمبالغة في الشد لان حرف الاستعلاء 
مستعار لمعنی التضکن من الفعل . 


03 


و « اذ قاه‌سوا» ظرت للربط ۰ آي كان اار بط في و فت ۳ فیسا دهم : ای 
كان ذلك الخاطر الذي قامسوا به مقارنا لربط الله على قلوبهم : أي لسولا ذلك 
والقيام بحتمل أن پکرن حمی میا : بان وقغوا بين مدي ملاك اسر و م. المشر ك 3 
أو وقفوا في مجامع قومهم خطباء معلنين فساد عقيدة الشرك . ویحتمل أن يكون 
القيام مستعار | لالإقدام و الوسر . عا لى عمل عفايم ۰ و للاهتمام أبس العمل أو المول: 
ی للاهتمام باه الشخص ء ن قعود للاقبال على عمل هآ :د کول الدايغة. : 
بان" ER‏ و حا من ی اد قاموا فقا لو ا ہا یا غير مغر و بت 
فلیس فى ذلك فام بعد فعود بل قد ول قالوه و هم فقو ۵ . 
وعرفوا الله بطريق الإضافة إلى ضميرهم : اما لاتهم عرفوا عن قبل بأنهم 
عبدوا الله المنز ه عن الجسم وحصائص المحدنات ۰ وإهنأ لان الله لم يكرد معر و سا 
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م عام ا أو لك المشر کین الذيسن ل دز عمسو ن آن رات الأرباس ذو (+وبتير) 
کوکب المشتري : فلم يكن طريق لتعريفهم الاله الق إلا" طریق 
الإضافة ۱ وفر دب سی م نان ا عن قول دوسی لفر عسون بقو له تعالمى 
د قال فرعون وما رت العالمين فال وب السماوات والارض وها.یتهما إن 


كنتم هو يرن ۷ . 


ان فو مهم واظهار عا م الاکترات ۷۳ 1 ارال ا انه 34 فسکون »و قفهم هذا 
کمو قف شين مزال سين بای لفرعون « لا ضير إنا إلى ربنا هنقليسوك » > 
ا 


و قصدوا به موعظة قومهم بدون مواجهة خطابهم استترالا لطاشرهم 
علی طريقة التعر يض من باب (إياك اک ی فاسمعی يا جنار ق) 3 اتقام 
لیم الى إل . وهذا هو الا اسر حمل ثقياء عل تت > ولأن القول نسب 
إلى ضمیر جمعهم دون بعضهم ۰ بخلاف الاسناد في قوله « قال قائل »نهم کم 
تم ( تعتضی أن نكون المقول له ذلك فر عقا شیر ولظهسور ود الا حتجاج 
من مقالهم : ويكون قو له درب السسوات والارضص ) خر المیتدا اعلاها 
لقسومهم بهذه الحقيقة وتکون جمانة ولن ندغوا » استینافنا : وان كان هذا لول 
قد جرى بینهم ف خاصتهم تمهبدا لقوله « واد اعد لتسوهم. ) السخ 2 . فالتعر تف 
باد ضافة لانها أخطر ۳ ينهم . ويفا تتضمن تشر يفأ لأنفسهم . ور ل 


توه ١‏ رب السماوات والارض 0 صفة کا > وحدمانة 0 


دو نه الا ( خير ایشا ۲ 


سن دعو من 


وذكروا الد عاء دون العبادة لان الدعاء يشمسل الاقوال كلها من إجراء 
و صف الا لهبية على عبر ألله و من نداع سر الله عند السؤال ۰ 
وجملة ‏ لقد قلنا إذن شططا » استناف بياني لما آفاده توکید الذي 


بد (لن) . وإن وجود حرف الجواب في خلال الجملة ينادي على کونها متفرعة 


ف 
على التي قبلها . واللااء العم 
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و الشطط : الافر اط في مضاافه احق والصواب . وهو E‏ قغ ۶ اخ مز ۰ وهو 
البتعد عن الموطن لما في البعد عنه من كراهية النفوس : فاستعیر سلافر اط 
في شيء مكروه » أي لقد قلنا قولا شططا > وهو نسبة الإلهية إلى من دون الله . 


لم ا ای سر تراس و مه هم عر 4 ی هام سرع هافر 
و هو لاء قومنا أتخذوا دن دوبه ے هه لو لا با ن 


جرج س ا تلو و وہ | ی 


عليهم بسلطن بين فمن ألم معن آفتری على الله كديا (15) 4 


س 


استتناف بياني لما اقتضته جماة « لقد قانا إذن شعاطا » إذ يشور في 
نفس السامع أن يتساءل عمن یقول هذا الطط إن كان في السامعين هن لا يعام ذلك 
أو بتنزیدل غير السائل متزلة السائل . 
۱ ظ وهذه الجملة من بقية كلام الفتية كما اقتضاه ضمیر قوله « دونه » العائد 
إلى ) رتشا 5 


والإشارة إلى قومهم د« هؤلاء) لقصد تمييزهم بما سيخبر به عنهم . وفي هله 
الإشارة تعر يض بالتعجب ت حالهم و تعصیسح تیم وگو ان لسوازم قسد 


و حمله ۳ اتخذوا ( حبر عن اسم الإشارة 3 و دو حبر مستعمل ی الإنكار 
علیهم دون اجار إد اتخادهم الهة ن دون الله معاوم لین ا 3 فليس 
الاخبار به بمفید فائدة الخر . 


ومعنی « من دونه » من غيره » و (من) ابتدائیه > > أي آلهة لاشئه من غير 
الله > وكان قومهم ومذ يعبدون الأصنام على عقيدة الروم ولا يؤمنون بالله . 


وجملة « ا ولا یأنون علیهم بساطان تا مود الجملة التي قاها 
باعتبار نها مستعملة في الإنكار > لأن” مصمون هذه الجملة يعو ي الإنكار عليهم . 
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و (لولا) حرف تحضیض . حقیقته : الحث على تحصيل مدخولها . ولما 
كان الاتیان بساطان على ثبوت الالهية للاصنام التي انخنوها آله.ة هتعذرا 
بعر دنة أنهم أانكروه عليهم انصرف اتحضيض إلى التسکیت والتغلیط > أي اتخذوا 


ومعنی ١‏ عليهم ) على آلهتهم > بقرينة قوله « اتخذوا من دونه آلهة» . 
و الساطان 2 اه و ابر همان ۱ 


اقاموا اعتقادهم على الکذب والخطأ » ولذلك فرع عليه جملة « فمن اظلم ممن 
افترى عل الله کذبا ». 


م ۲ ۳ 5 3 7 . ع 

و (مسن) استفهاميه ؛ و هو انکار ع اي لا اظلم ممن افتری . والمعنى : أنه 
آظلم من غيره . ولیس المراد المساواة بینه وبين غيره > كما تدم في قوله تعال 
« فمن أظلسم من #سنسم ءساحد الله أن قد بر فمها اسمسه » . 


والمعنی : آن هؤلاء افتروا على الله كذبا » وذلك آتهم أشركوا معه غيره في 
الإلهية فقد كذبوا عليه في ذلك إذ أثبتوا له صفة مخالفة لاسواقع . 


وافتراء الکذبت تقد م فی قو له تمال ( ولکن الذین كە روا هر ون على ايله ۱ 


ثم إن كان انکلام من مبدئه خطابا لقومهم علش | به إيمانهم بينهم كما 
تقدام كانت الاشارة في قولهم « هؤلاء قومنا » على ظاهرها ؛ وکان ارنقاء في 
التعر يض لهم بالموعظة : وان كان الکلام من مبدثه داشرا اينهم في خساصتهم 
كانت الإشازة إلى حاضر في الذهن كقوله تعالى «فإن يكفر بها هؤلاء » أي 
فشر قور سه ظ 
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ف فحزي ل إل قر هم اس مر ۱ سرن ار نی 2 جر نر يوي و 
$ وإذ أعت: زلتم وم وما بقلو ا ألله فأ ووا إلى لكف 
سر اي ا ا قو لر سرا و س 


پر ریگ من رس پر و دی لَك مس آمر کم 
مرفقا (16) »4 


۳ آن يكون هذا مر ن کلام ۳ بعص على شبيل النتصح والمشوره 
الصائبة . ولیس بلزم في حكاية آقوال القاثاين آن کون المسكيبات کانها 

: توت ۱ 9 ۱ ۱ 5 ۳ 
صادرة في وفت واحد : جوز آن یکونوا قات بعضهم يعض ذللك بعد اسان 


من ارعواء قومهم عن فتنتهم في «قام آخر . ويجوز أن بکون ذلك في نفس 


المقام الذي خاطبوا فيه قوءهم أن غيروا الخعلاب هن ه«واجهة قوءهم إلى 
مواجهة بعضهم بعضا : وهو ضرب من الالتشات . فعلى الوجه الأول بکون فعل 
و اد لتموهم ) مستعملا في إرادة الفعل هثل « إذا قمتم إلى ااصلاة فاغساو 
1 وجو هكم )) 6 وعلى اأوجه 5 انی بسکو! لت ب الاختز ۱ ال و <صل فيوسا لعن ف شاه ۽ دارم 


ف و مهم و سن مخاطية بعصهم بعضا . وعلر لی الاحته‌سا لین فالقرآن اقتصر 9 اعد 17 


تک 


آقوالهم على الق الا هم دا ۳ الا ل اة ا لى مادم دود EF‏ سو ی E‏ هچ 


5 


لا ۳۹ له فى الغسر ص واا هو مجر د فص . 


و ۳" اد ( للغار فة المحجاز دة معن اتعلیل : 


ف 2 11 & لاد Ê AN‏ ان ١‏ اما وا .شید است. قل آله 
والاعتزال : التباعد والاشر اد عن معا اه الشی ۶ : فمعنی اعتمز ال أل م 
ترك مخااطتهم . ومعنی اعتزال ما يعبدون : اتباعد عن عبادة الاصنام . 


و الاستثناء في قوله « الا الله » م ملع أن" الله تعالى:لم سکن يعبده الفرم . 


۱ لجا 5 ا چ ر ك ۱ 3 | 5 ۳۳۹ 1 
۲ جر 


تا 


اعتز لتم دينهم اجر الا اعتعادی! : شقدر مده حيانة لحتو : اعتز أسوهم اعتز 
5 ۳ ۱ غ قر 1 ۱ ف 5 ۱ نيك ۷ ۰ ١‏ ۳ ۲ و سر ۳۹ ۲ 
مفارقة فأووا إلى الکهف . او يقدر : وإذ اعتزلتم دينهم يعذبؤنكم فأووا 
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CH ۱‏ ۱ ۰99 و ل" ۱ ای > 1 3 ارم 
إن الد يفي - و جور مر أ أل من (!د ) یں اسر طض ود ول (( #ساو و ۱ ) حوابها . 
۰ 5 2 
- 1 = / 9 ۰ 5 8 ه عو 5 ۲ ۳ 1 6 یت ۰ أ 
4 2 عر ص لسن ان کون / اعتز كحو 0۳ ۱ ستملا ُي ار ادة | عترالن 


کون تعریف العهد : بأن كان الكهف 


وات رد ! کی لا ا_کهف 4 جور ان 


۲ E, 
9 9 
دع هو دا عنا ھم لع لوول ہی هن قبل وجو ز ال بك ل بعر فت احق 4ة ممل‎ 
1 


£ ع ۰ ۶ 


3 5 5 ۰ اا 6 ۱ 3 ۱ 
1 و اخحاف ال با 45 السب 7 أو فاو ۱ 5 کف و الكوو ف 7 وعلى 


الاختمال نك ن إشارة نهم ای ستة الشصاری ا 5 کرت في أول هذه 


٠ 5-5 8 + ۰‏ 5 4 ۱ 5 هھ 4 > و 59 ۱ 8 . 
ونشر اار حمة : توفر تعنشها بالمر حودين : شنه تعلق الضفة از ر لنشر 


4 أ ميقي س اگرب فنا مشاه كيدا شه بالأسك وشيه صده 


3 
1 ۰ 2 ‌ ۱ ب ۷ ۱ 9 ۱ ف هه ۳ ۰ 0 جه 
و صر قاف س لی ایم 2 مسر ایا س را 4 در عى ره ا 8 وددلك قرأ 


۵ ۱ ۵ 5 5 ۱ ۱ 1 9 3 - 7 £ تھ 1 
داقع وابن صامر وابو جعمر : - وبلكسر اميم وفتح الفاء ‏ وبه قرا الباقون ٠‏ 


الم کی 1ه . و در ھ۵ + «ینشر » و ي جواب | الامر . وهر ي 7 7 ا والذعاء 5 


م ای 5 ۳ ۵ م ارد مت “د ون ۵ مر 
١‏ م اا م بط ۶ 


غطت عض احوالهم على بعض . انتقل إلى كر ه بمناسية الإشارة إلى 


رجخھہے٭ رج الهم د ف رسهم مین قأل ل« ب هم لبعضص 1 لسر م رسکم من ر ميك 
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و ايجبى ۶ سكم من آم ركم مر فقا ) . وهذا حال عفيم و هو ما هيأ أاله ألم في 
امرهم من مرفق . وان ذلك جزاؤهم على اهتدائهم وهو من لطف الله بهم .. 


و الخطابت لغير معيسن / والمعنشی ۳ بری من تساه اارژية ۰ و ددا کشر 
في الاستعمال » ومنه قول النابغة : 


تری عافیات الطیر قد وثقت لها بشبم من السخل العتاق الأ کایل 
" وقد آوجز من الخبر آنهم لما قال بعضهم لبعض « فأووا إلى الکهف ) 
أنهم أووا إليه 0 و التدسر ۳ اهنوا نسب حه قاوه | ال الکهف . وکت عليه 
قوله فى صدر القصة « اد آوی الفتية إلى الکهف ) فر ود" عجز الكلام على صدره . 
و « ناور » مضارت مشتق من الزور - بفتح الزاي - : وهو المییل 
و فر اه لسأفسع و ابن کر وابو عمرو وابو حعفسر س بفتح الشاء و شدندد ال اي 
بعك ها اش و فتح الو او تجح , وأضله : تتزاور 73 بتأءین آدغمت اء التفاعل 7 
ال اي تخفيفا ‏ . 
وقرآه عاصم و حمره وا كساني وخلم ب“ يد ل خم م 1 اسر ای د على عیقب 
إحدى التاءین وهي تساء المضارعة للتخفيف اجتزاء برفع لفعل انندال على 
المضارعة - . وقرأه ابن عامر ویعقوب « تزور » - بفتح الثاء بعدها زاي سا کنة 
5 ۳ ۲ ی 1 ا ما و رسيم ۲ 
و بفتح الواو وتشديد الراء ب بوزن تحسر . وكلها ابنية مشتقة من أزور بالتحريك › 
وهو الميل عن المكان ؛ قال عنترة : 
فازور عن وقع القنا بلبانه 
أي هال بعض بدنه إلى بعض وانقبض . 
والإتيان بفعل المضارعة للدلالة على تكرر ذلك كل يوم . 


و «تقرضهم» أي تنصرف عنهم. وأصل القترض القطعء أي أنها لا تطلع في كهفهم. 
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و «ذات الیمین وذات الشمال») بمعنى صاحية » وهی صفة لمحذوف يدل" 
عليه انکلام » أي الجهة صاحبة اليمين . وتقدم الکلام على « ذات » عند قوله تعای 


والتعريف في «اليمين ۰ و الشمال» عوض عن المضاف إليه » أي يمين الکهف 
وشماله ۰ فیدل على أن فم الکهت كان مفتوحا إلى الشمال الشرقي » فالشمس 
ا س 3 ۱ ۲ لاه ت کي 3 د 2 1 
ادا طلعت تطح على جانب الكهيف ولا دحتر فه اشعتها 4 و ادا عر لس كانت اشعتهسا 
اتید عن + الكهف منها حين متلوعها . 

و هدا! و تدع مسا لسم ۵ ایند جه تح کمته لسکون داخل الكهف بحاأة 


اعتدال فلا ينتاب البسلى أجساد هم : وذلك من آبات قدرة الله . . 


1 ش 24 wl‏ ۱ : تسه م ۰ تب : 2 5 ان 
و شوه . المتسيع من داخل الکهف : بحیث لم يكونوا كر تین أبن ل 
ال كهت 5 ورف دیا الفجوة عول على حمل هذا الکهف کشا هو . 


الاشارة بقوله « دنك » ان المذ کور من قوله «وتری اجس ) . 
و بات الله : دلانا قدرته وعنايته بأو أيائه و ۳ يدي دين الحق , 

وانجملة E e‏ في خلال القصة للتنوبه بأصحابها : ظ 
۳ الاشارة' للتعظيسم . 


ساي ت هھ عومسم .,رهثيم و 


اک ص ره od‏ م8 مرم سر ر مر هر ص هي 
9 من يهد الله فهو المهتدی ومن یضلل فلن تجد لهه وليا 


استثناف بساني لما اقتضاه اسم الاشارة من تعظیم أمر الآيذة وأصحابها .. 
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۳ 5 یج 
f‏ تا i;‏ اام # ور نس © را سا وی مه 
وعموم (مسل) الشرطية يشملل المتحداث عنهم بقرينة المقام . والمعنی : انم 
a ۰‏ قم 3 ت 
ات لوا تن إلى ي اللہ هاءأهم خن دی ۳ شيا على ال لر د لات 3 Kk‏ الله 


f ۱‏ اد ع 4 ۲ ۳۳ 2 5 سب ۴ 9 مه 
9 للك ۽ E.‏ رن 3 ود ات 3 اكد م على لمر 1 NÈ‏ ات | ریت وو امم پا | 39 ۵ عا الما اة 
he 1 1‏ ۷ 1 ا ا 1 ج 5 لسغ Î 5 ١‏ تس 
اا ki ١‏ ند کت أ نی 1 ات ۴ 
ال کے ۽ ای ری لے ل وڪ رگد »وھ أصابة انرب هه ١‏ 
لا ' ب سے e.‏ تت لمهم ات س 4 E A=‏ لس یات با لا ۲ کی سح وله ا ونا کت عجمو 
م مر يا ي ساو عن يي 00 اع 4 عي رارم و 5 8 
۷ 97 ۱ جو 1 ۳ ۱ ف سو ي | 5 || 
. 1 2 تا ك 1 ۵ ار 5 
3 و تسچ ای رس ۳ فود ۲ لس ۸ نها کے ا لیا 2 تا 
سے ۱ کے ير 
ای 
A 2‏ ۱۳۹ 
| ا 
جر 
1 از بوصم ]۳ ۱ ! اع“ او ادا اطا اس 
۱۹۳۳۳۳9۲ سول تشه + "لت یبط یه ۵ 9 لعج ھا ڪر خن - او اس ف.ك يا“ سا صا یس + شت 
5-5 ۴ ۳ 5 0 1 ۱ ا ت ۱ 1 1 ۳ 1 2 . ۱ 1 
فو |4 0 ورف الا 1 و شاا | اف 3 سا اي =| لھم ۷ اہر د لمن و را كم 
5507 ۳ سے ۱ 1 3 5-5 2 
ell‏ 08 ۲ 2 ۳ بع ان شش ۲ ۳ Err‏ ۳۳ 1 . 
0 ۳ ای ےه ا اك اههد و لاط يسيم ور 5 للك اک شابهم 5 و دو 2۳4 ببس Nh‏ 
7 5 ۱ ۱ سیر 7 
تالم لحن لبو و 5 ان 5 
عم , حسبانهم اشاظا : انهم ى حالة تشه حال البقئلة وتخااف سا 
0 1 3 اا ليم gE‏ 8 ليسم يي صما ار تسین ۱ ب ۳ 5 ۱ ۳ ایا 
56 َه 
3 ق .و تنب 3 ی EN‏ رسيي س الله 
+ 1 ۳ ا ۳ 
۲ ۰ ۳ : 1 8 کا > ت = مه ۱ 1 حمس اين 3 ۱ 8 
۳ ی 2 0 5 سا 74 ا بے ی اس 
زد ME‏ ی روت یی ن ف كس و ی 
وال شاط 2 دك ب اسو راد تش . و م ال أف سورب تب اه 
ا 2 1 
1 أت يك أحك ۳ وا 1 الب 
با 
ا : ل ا قال تعلل « فا 
ات اوه ۰ :غ هيه کاش ۵. الى اة ہ ات تحال ۸ م e‏ 
واا بر موز ند ا ین صادر ای دسا ساب تب موی 
9 5 - 
۳ ال 
١‏ مسا له ) 
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و « ذات اليمين وذات الشمسال » أي إلى جع 4 آیسانهم وشمائلهم . والمعنى : 
أن الله آجر ی علیهم حال الأحياء الاشاظ تلهم تتغسر أو ضاعهم » ن أيمانهم إلى 
شماثلهم والعكس »9 دلاک لا لعل ا ار ی دسه‌ساء أجساه م اة سبلا مه ۰ 


8 عذات اش تما اللابة 8 


۱ م لاق ثر ۶ 


« وکلبهم بسط ذراعیه بالوصید 4 


هذا يدل على أن تقلیبهم لليمين وللشمال كراسة لهم بمنحهم حالة الاحیاء 
و عنادة بهم . ولذلك 3 باد 5 سر انتقلیب لکلبهم با ل استمر في ١‏ کانه داس طا 


ذراعيه شأن جاسة الکاب 
واوو ما . مد حل الهف 5 شيك الات الذي هر الو صید لانه ذو صد ويغلق 


وعدم تقلیس الك ین بمرنه وشسالبه يدل على أن تقليبهم لیس من اسباب 


س س الباى وال ان ال کلیهم مثلهم وره بل هو کر امد لهج ۰ و قد يقال , 
إنهم لم رفن ا وأا كليهم فغني و صار ر هك نبو اة عظام در اعسه .5 


ل بر © سس ره ه ۶ هو 


7 لو اطلعت هم رتیت منهم , رار ولملشت مسهم 
را (18) 4 


الخطاب لغير معيين : أي لو اطلعت عليهم اهنا السامع حين کنانوا في 


تيك الحالة قبل أن يبعثهم الله » إذ ليس في في الكلام آنهم لم بز الوا کدلك. زمن 
نزول الآية . 
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للطر دق ٠‏ اد هم عدد في کهف وكانت الكهوف مخابىء اقطاع انعار بق . كما 
قال تاط شو : 

"5 ی 1 2 8 مب » ہے بت ظ غر و و و 
اقول للحیانٍ وفك صه.رت 3 و طان ا صسی اا ی یوی 
ففررت e‏ وملكك الرعب »ز شرهم . کقواه تعال « نکر هم وأرجتس مهم 
خيفة ) . و لیس الم اد الر عب من ذو انهم إذ ل في د و آنهم ما بخاای خالل 
الداس 4 ولا الخوف 5 کونهم أو انا اد لع سكن اار عب i‏ ا لاه و ات ل خاو 


العرب » على انه قل سيق ٠‏ وتحسبهم اب اظ و هم رشود ؛ . 


والاطلاع : الإشراف على الشيء ورژشه من كسان «رتفع : لأنه افتعسال 

من طتاع إذا ارتقی جتّبلا » فصيغ لافتصال امبالغة في الارتقاء : وضمن معنى 

الإشراف فعدي ب (على) » ثم استعمل مجازا مشهورا في رؤية الشيء الاءي لا براه 

أحد » وسياتي ذ د کر هذا الفعل عناء قوله تعالى ٠‏ اط.ام الغس في سورد هر پم ٠‏ 

فضلا عن أن يكون الخطاب للتبىء . صلى الله عايه وسلنم - ..وفي الكشاف عن 
ابن عباس ما يقتضي ذلك و لیس بص ديح . 


وانتصب « فرارا » على المفعول المطلق اامبیین .لنوع «ولیت » . 


و ) ا ( مبسني للمجهول 4 أي ملا لد الر عب وملا شش رد اللا م ماع 
ول وقرىء بهما ۲ ۱ 


والمسلء : کون المظروف حالا في حميع فراغ الظرف بحيث لا تبقی في 
الظرف سعة لزيادة شيء من المظروف ۰ فمثات أصفة النفسية. باله‌ظروف . 
ومثل عقل الانسان بالظرف » ومشل تمكن الصفة من النتفس بحيث لا بخالطها 
تفكير في غيرها بملء الفارف بالمظروف ؛ فكان في قوله « ملت » استعارة 
تمشلية » وعكسه قوله تعالى. ۱ و أصیح فواد ام موسى فارغا ) . 
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وانتصب ۱ رعا ۷ على تمبیز النسبة 2 المحول ۶ عن اشاعل في المعنى || معنی لان" الرعب 
هو الذي يبمللا . فلما ب ي افسل إلى المجهون لقصد الإجمال ثم" التفصیل 
صار سا حشه أن يكون قاعلا إنعل: ۲ . وهو إسنساد سدسم <صل دنه التفصیل بعد 
الاجمال ٠‏ ولیس تمییزا محولا عن المفعول كما قد يلوح بادىء الرأي . ٠‏ 


و 58 تقا.ء في قوله تعالى « ستلقي في قلوب الذي كفروا اأرعب » 
في سورة آل عمران . E‏ 
وقرأ ۳ وال کر 5200 أ اد اللام على المبالغة فى 

۱ المسلء ۳ دقرا اساقون بتحفیفی اللا م عا على الأصل ١‏ 

0 وقرأ الجمهور 1 راعسا | سب پیک ال 1 بر "۳ وقرأه أبن عافر والكسائي 


وی سر میا لحان الود ع r‏ 
ره ع عهره ر 2 ص و و دسر 
کم تب قثا شتا ر أذ ق يزع ثرا ارگ اعلم بما 

مر وا گر هج e‏ 1 ب ص ا قري سے © ا 
ليث بعتم یلو ١‏ أحد کم بورة ۱ هه > إلى المدينة فلستنظر 
اك بت روم وه ون و سرك عر م سر ۵ 07 ګر ن »> رت 


أيها از کی راس ليأ نكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن 
لاه تار ابراه ع ة لير 


ی 


فی ملتهم ولن تفلحوا إِذَا آندا (20) 4 
عطف لجزء من اقصة الذي فيه عبرة لأهل الكهف بأشهم سین 


أكرمهم الله به هر ن حففاهم ع ی : أن الهم أبدي آعدائهم راه اة : ون إعلامهم 


علم تین بيع که مت .دعس عقيم وقد ارام رب ری 
كيف تحيسي لموسی ) 


1 بكم أحدا (19( اتم ان نی را 2 برجمو کم کم أو يعيدو کم 5 
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والإشارة بقوله « وكذلك » إلى المذ كور من إنامتهم وکیفیتها : أي كسا 


۱ آنمناهم قرو نا بعثناهم . ووجه الشسه : أن فی الإفاقة اب ل عم قدرة انله 
تمال مثل آدة الإنامة 


ويجسوز ال يكون تشبيد العث المد كور يسه للمسالعت: فى التعديب كا 


۱ تقد م فى قواه « و کذلك جعانا کم | وسطا 4 . 

وتقدام الكلام على معنى اابعث في الابة الستقداهة : وفي حسن هو قع لفط 
الیو في هذه القصة » و في , التغليل من قوله« ليتساءانوا » عند فوله ۱ ثم بمشنساهم 
لنعلم آي الحز بين أخصى 1 . والمعنى : لعشسا عم فتساء! سوا سۇ بيهام > 

و حملة )۱ قال فانل سم 
تساژلا لأتها تحاور عن تطاب كل رأي الاخر اسوصول إلى تحتيق المدة . 


3 


؛ بساك لجمالة 8 لیتساء‌اوا » . ومهيت هذه المحاورة 


و الذین قالو ) يثنا سوه | أو دعەن ( كم ون یگ | ادي قال ار کے میم ینم ) . 


وأسند الجواب إلى ضير جماعتهم : اما لانهم تواطأوا 5 وإما علن ارادة 


هن 
التوزيع » أي منهم من قال : لبشنایوها : وهنهم قال : لگنا يعض يوم . وعلی 
هذا نجوز.آن تکون وأو ) التقسیم في القول بدلیسل قو له بعد « قالوا ربكم 
أعلم بما لبشتم »: أي لما اختلفوا رجعوا فعدلوا عن القول بالط ن إل تفويض 
العلم إلى الله تعالى » وذلك من كمال إيمانهم . فالقاناسون « رسكم أعام بما لبثتم » 
يجوز أن يكون جميعهم زهو ر الظاهر ٠‏ ويجور آن بخود قول بدضهم فأسند اليمج 


لأنه في معنى فداعوا الخوض في مدة الث فلا لی ب“ 2 :۳1 فی شي۰ 


آ خر مما يهمكم »> وهو فرب من الاسانوت الحسكيم . و هو تلاي ااسانل تشر 
ما تطلب. تنبیهنا جا أن غيره أولى بحاله : ولولا قولهم ١‏ ر اعلم سما 
لبشتم » لكان قولهم ( فابشوا احد ؟ كم ) عين الاسلوب الحسكيم 
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والورق - بفتح الواو وكسر الراء : الفضة . وكذلك قراه الجمهور . ویقال 
ورف > بفتح الواو وسکون | ار أء وبذاك قرأ ابر عرو و حمرة ونو بكر 
ان عساصم وروح ۲۹۷ يعسوب و حاف اچس اد بساور ها اطع المسک و كة 


من ة : و شي 5 راهم . 4 سط NE‏ 4 ن دراهم (دفیسو س) سلطان ن السروم . 


5 د راهم ۸ة عل م 9 واأمدد: EF‏ هي ریس" ۳ باأيساء 


ف 
قد قده‌نا ذ كير ها في صدر القصة 


5 

۳ 

9 
2 

1 

شا 
2 

۱ 
۱ 
8 
1 
سنا 
3 
5 

4 5 

ع با ] 
عسي 


, لان" المد ده ة کل له جز ۳۹ 
كثيراة ۹ ووي ۳۳ + أي فاینظر 5 کان منها هو ۳ طعاما : 


5 ات ۳ 


۱ 


و ! تیا ۱ ماس اه | عل ! 1 ا 5 میا 0 کس [ فى (اي) . 


ا 


والاز کی : الاطيب و الا دسن د لا له کنر از اد فی الخیر والنفع ۰ 


اد ۱ 0 0 ا ۱ هه ۱ 
و زی اوت . وقد تام عند وو له تعالى :قال لا باتیسکما طعام 
2 اص ۰۱ ۱ ۳ ا ۱ ۰ 35 ای u‏ 
دسر ر # سا به 1 سني مسرو ۵ و میگ 4 هت و ell‏ لتفر یسم امر هم ٣ن‏ لجنو له بان ياني 
م 
دعام 3 ونال اف 
را f‏ ۱ مد 
48 کو بين الاسر شق ۶و اه ا فا بتکم بت واتلعاف ( انس لا سل عمر معن 


5 0 


سیوکلونه » أي أن تبعثوه يأقكم رزگ + وة أن تارج لسأمور معینا 
بينهم وإنما الإجمال في حكاية كلامهم لا في الكلام لمحكي ٠‏ وعلى اوجهين 
۳ دا ورو ك نبا نو صوه ذلك . 

۱ قل الیآء ۰ اة“ و ایتاطف ( هی لصف دروف 1 رآن عل | . وهتالك 
قول اقتضر عل ہے أن ن. عطية هو :أن التو ن دن قولة تعالى « لعد جئت شيشا نکر 


هی یرفن حر وف العبير | . 


ا 
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والاشعار لاعلام : ودو إفعال من شیر عن باب دصر و م و ووا 


أي علم فالهمزة تسده شل همزة ؛ ام من علم الذي هو ما لعر فاك 
شدای ! ل والخك., 


و قوله « بكم ) متعلق ب ۱ یشعرن » . فمدخول الباء هو امشعور : برع أن المعلوم. 
والمعلوم نما یکون معنی من المعاني متعلق اضمیر المجرور بفعل «یشعرن » 
من قيل تعلیق الحكم بالذات . والمراد بعض آحوالها . واتقدیر : ولا يخبزن 
بوجود کم آحدا . فهنا وضاف محذوف .دلت عليه دلالة الاقتضاء فیشمل جمیم 
آحوالهم من عدد سم ومسكسانهم وغير ذلك . واأنود لتو کد أنهي تحدير | من 
عواقيه المضمنتة في جمابة 0 إنهم اد بقاهسر وا عایسکم بر جس و کم. ) الواقعة تعایلا 
لمي : وبيسانا اموجه توكيد النهی بالنون : فهي واقعة ٠وقع‏ العلة و ابیسان ؛ 
و کلاه‌ما بعتضي فصلعا عم تبلها ۱ 


و ماه » إذهم إن دظه, وا علیکم بر حموکم 1 عة اهر بالتاطفی 
وا ي عن إشعار ا حول نهم . 


و ضمیر ١‏ انم ۸ عاد 1 ما افاده العموم في قوله « ولا پشعرن کہ 
احب.۱ ۾ ۰ فصار « احدا ) فى معنی جمیح ااناس على حكم اانکرة في سراف شبه 
النهى 


والضهور أصيلة. ۰ البروز دول سیالسر , و ضلی على القلفر با لشيء 4 وعلى الغلية 
على الغيسر » وهو الم راد هنا . 


قال تعالى « أو الطفل الدّذين لم يظهروا على عدورات التساء » وقال وأظهره 
ألله عليه (( وقال ) اهرون عليهم بساله تسم والمدوان ) . 


والرجم : القتل لسر 4 ي الحجارة على | اامرجوم حتى يموت : وهو قل 
إذلال وإهانة وتعدیب ۱ 
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وجملة ۱ يرجموكم ۱ جوابت شر ط 0 ان (ظهر و | علیسکم ) . و مجموع جملتي 
الشرط وجوابه دليل على خبر (إن) المحذوف لدلالة الشرط وجوابه عليله . 


و معنسی ۱ يعدو کم 8 اهم ۱ س ر + و کم إلى المامة التي هي دن خصائصهم 4 
أي لا يخاو أمرهم عن أحد لأر نما ار جاءكم إلى دينهم أو قتلكم . 


والملة ٠‏ الك قن . وقد تقسدام في سورة يوسف عند قوله « إنّي تركت مه" 


قوم لا بوهنود بالله » . 


وأكد التحذير من الارجاع إلى ی ملنتهم بأنتها يترتب عليها انتفاء فلاحهم 
في المس :فيسل لمأ عالت عليه ەر شب راد ( 1 ن الجر اة ۰ 


و ۾ بدا ) طرف للمستقبل كله . وذو تأكيد لما دل عليه اانفي ب (لن) 
فول انيد أو ما شاريه . 


« وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن 


الساعة لآ رب فيها 4 


ال آن جر ء اأ وي4 اللي هو مو صع عبر ald‏ ل زمسانهم بحالهم وانتفساعهم 
بأضمئنان قاو بهم اوقوغ ایعث يوم ال اء بطر بهه التقريب بالمشاهدة 
و سید اند بسن تسم طه ف کر امه أنصاره 


وقد كان الوم الذین عثرو! عایهم »زمنین مثاهم » فکانت آیتهم آية 
دست و عسو اة اتان 5 


فسالكلام عطف على قوله « وكذلك بعثناهم » الآية . 


5 5 زب 8 90 ۰ مو ۳ . مات فد ۲ تک 
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عن أهل الکهف في تلك المدينة بتناقله أهلها فیستر الله لأدل المدينة العثور 
عليهم للحكمة التي ي قو له 1 ليغلمسوا ‏ أ و ع الله حن ) ) الا و 


و العشور على الي ء - الا طللاع عليه والؤافر ره رل اعاب . وف کان اسلا 


ومفعول ١ ١‏ أعثر و محذوف دل عليه عموم « ولا بشعرن بكم احدا ۲ , 


ققديره : آعثرنا أهل المدينة عليهم . 


وضمير «ليعلموا» عائد إلى المذعول المحذوف المقدار لاد المقدر 
کالس1 قور . 


ووعد الله دو إحياء المونی للبعث . وأها علمهم بأن الساعة لا رب فنها . 
أي ساعة الحشر » فهو إن صار علمهم پذاك عن مشاهدة تزول بها خواطر 
الخفاء التي تعتري المؤهسن في اعتقاده حين لا بتصور كيفية العقاشد السمعية 
وسا هو سرب 5 العام وا في ااسكيفية : وهو الوارد فيه أنه لا بخطر الا 
۳۹ ولا ادوم الا علد از لبك اوم , 


له ۱ ۱7 سر ممرج سر گر نټ ۳9 


۵ اد رتلسز عول بيهم امرهم 4 


الظر ف متعاق تب 3 أعثر نا تن أ أعثر نا عايهم سین تنازءسو ۱ آمر سم 
وصيخ ذلك بصيغة الظر فية للد لالة على اتصال التنازع في امسر أهل الکهف 
بالعقور غلیهم بیت تبادروا إلى الخرض قي كرامة يجعانونها لهم , وهنا إجماج 
لذكر نزاع جرى بين الذين اعتدوا عليهم في آمور شتی جمعها قوله تعالى 


) آمرهم ) فضمیر « يتنازءون = و- بينهم ) عسائادات إلى ها عاد الله ضمير ( أيعاموا ). 


وصمير ١‏ أمسر هم ) بجوز آن یمود إلى اصحاب انکهت . والأهير هتا 


سيورة و 280 





والتنازع : الجدال القوي . أي بتنازع أهل المدینة بينهم شأن آهل الكيف» : 
شل : أكانوا نياما آم آموانا : وأيبقون احیاء آم یموتون ؛ وأيبقون في ذلك 
الکهف أم در جعون رل سک المدبنة 1 وفى ۳ 0 مسکثهم ۳ 


بوسر آن ینب ضمير, ۷ ر هم + عائدا إل ما عاد عليه سير 


والإتيا 5 ب بالمضار ع ع لاستحضار اة المنساز ع ۱ 


$ ۳ عم بسا رهم اعم هم قال الذين 


لبوا على آمرهم لنتخن عليهم سجذا © 4 


طوي هنا وصف الثور عايهم .. وذکر عودهم إلى الکهف تعدم تعلق 
الغر ض بك کرد 4 إد ليس مو ضع عبر ه و اکن" ااه مسر إلى مر فدهم و طرو ااموت علیهم 
مان ماد الكل ~ ۱ 


و تسر یم 1 فقاللو!» على 1 يتنازعود اا , 


ونيا ارقا أن پینوا"علیهم بنيانا لانهم خشوا عليهم من نردد ازائرين 
ير المتأديين : فلعلهم أن ئۆ دوا اجسادهم وتيابهم باللمس و التقلب 4 فأ رادوا أن 
وشو | عليهم بتاع دمک ن عاق انه و حدر 5-5 ۲ 


وجملة / 3 أعام بهم (i‏ دجو ر أن .کون هل بجیکابة كلام الذين قالوا 
:اينوا عليهم بنيانا . والمعنى : ربهم أعلم بشؤونهم التي تنزعنا فيها » فهذا تنهية 
للتنسار ن 5 آمر هم ۱ وحور أن وب مر ره 4 ن كلام لله تعبالى في اتام کا 


۱ ننازخ اليه ن آعیروا علیهم : و كن رب 1 دل الکیف آو رب ٠‏ المتدازعين في رم 
امام mine‏ لو افع قحا ننازعوا 49 8 
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وادّذين غبوا على آمر هم ولاة الأمور بالمدينة » فضمير « آمرهم » يعود إلى 
ما عاد إليه ضمير « فقالوا » أي الذین غابوا على أمر القائلین : ابنوا علیهم 
ساسا 


واا رأوا أن د لوب الیتاء ‌.. اا لکوت إكرآاما لهم و یزرم تعهل الاس 
کهنهم . وقد کان اتخاذ المساجد على قبور الصالحين من سنة التصارى؛ ونهی 
عله النسبی ء ۷ صلی الله هه وسلم سید كما في لخادب يسوم واقناة رسول الله 
- - صلى 4 عليه ونیم الت اة رضي الله تھا - 3۰۶ ولسو لا ذلك 
0 8 المساجد على القبور و ااصلاة فيها منهي تال لان" ذلك دردعة ال 
.. عبادة صاحب القبر أو شبيه” بفعل من يعبدون صالحي ملتهم . وإنّما كانت 
0 الذريعة مخصوصة بالاسوات ان سا يعر ض لأصحابهم من الاسف على فقدانهم 
٠‏ يبعفهم على الافراط فیما يحسبون أنه | کرام لهم بعد موتهم + ثم بتناسی الامر ويظن 
اناس أن” ذلك لخاصية في ذلك البيت . وکان بناء المساجد على القبور ا 
ا لأهل النصرانية > فان كان شرعا هم فقد تسه الإسلام > وان كان بدعة منهم 


في ديتهم فنأجدر . 
وش ۾ سر گر ۱ سے سر ق ف ر گر گر ی 
0 یل تون اة رابعهم کلبهم قولوت حمسة سادسهم 
مرو رل تي سر و کم سے سر و سرگو ساس ارک ی مر نير ثري هج لور كك 
ار بج ۾ بالغیوب ویقولون ٠‏ سبعرة م كلينهم قل ربی 


ےق سے #4 و 


۾ سر گر 
أعا إلا 
٠‏ لماشاعت قصة امل الکهف حين نزل بها القرآن صارت حادیث اتو ادي 

٠‏ فکانت مثار تخرصات في معرفة عددهم > وحصر مداة مكثهم في كهفهم » وربما 
أملى ا المتتصر ة هن , ال مت في ذلك قصصب.ا 2 وقد بههم القرآن إلى دلك وأبهم 
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على عموم الناس الإعلام بذلك لحكمة » وهي أن تتعود الآمة بترك الاشتغال فيا 
۱ ليست منه فائدة الدب آو للناس » ودل عاسم الاستقبال ى أن" الناس لا 
زاون يخوضون في ذلك . 

وصمير « يصولود») عائد إلى غير هل كور انه معلوم من اقا 3 4 أي 
یقول التاس أو المسلمون : اد ليس في هذا القول حرج ولکنهم تبهرا إلى أن 
الفعل المقترن بالسين : وليس فى الانتهاء إلى عدد الثمانية إيماء إلى أنه 
۱ العدة في نفس الامر ۱ ۱ 1 

وقد أغلم الله أن قلياا دن الخلق يعلمود عدنهم وهم هن أطلعهم الله غلى ذلك ۲ 
وفي مقدمتهم مد - صلى الله عليه وسلم ‏ لأن” قصتهم جاءت على لسانه فلا 
شك أنْ لله أطلعه على عدتهم . وروي أن ابن عباس قال : أنا من القليل . ظ 

وكأن” أقوال الناس تمالات على أن عدتهم فردية تيمنا بعدد المفرد » وإ 
۱ فلا دليل على ذلك دون غيره » وقد سمى الله قولهم ذلك رجا بالغيب . 
۱ والرجم حقيقته : الرهي بحجر ونحوه . واستعير هنا لرمي الکلام من 
۱ قبي ووب ولا کیت ۰ قال زعي ١‏ 

وما هو عسنها باشدیث بث المرجتم 

و الباء »الب »ده . ككأتهم لما تکام عن أمر غائب کانوا 
پبرجمون به . 


کل من من هرایم “الم > وحم بانیم یم 4 في مو صح الصغة ' 
لاسم العدد الذي قبلها » أو موضع الخبر الشّاني عن المبتداً لمحذوف . 


وجملة « وثامنهم کلیهم » الواو فيها واو الحال » وهي في موضع الال 
من الميثدا المحذوف » أو من اسم العدد الذي هو خبر المیتدا » وهو وان كات نکرة 


ا ا ل 0 ا ل یت ات ا اا اا ا اا ی ا ا نا ایا ال ان و تا 


فإن وقوعه خبرا عن معرفة أ كسبه تعریفا. على أن وقو ء اخال جملة مقترنة بالواو قد 
عد دن یمرن ۽ عات جي الخال 3-9 ار 1 و۷ ۲ 4 لجعل اء و او 4.3 واا على مله 
o. BA ۳ ۱‏ 


3 


1 عير هروش ی فصسیح و ۱ ول رده البسكا کی ی المتاح و عبر و احل ۱ 


ومن غرائب فتن الابتكار فى ممانی القرآن قول عن زعم : إن هذه الواو. 


0 هو ۱ a‏ 5 8 ۳ , کک اي 5 3 س 
9 أو الثما ل 6 و هو مسو تب 5 کتس العر لے 5 بعصر حي هف یر ده ET‏ 3 31 کا 
لو ۱ و قد عل ادن شام 9 ۳ 7 4 


i |‏ 
"1 ا ۹ هٌ 1 0 


او و الشعلیسی من رین 1 


راس + آقدم" م سو 7 3 سور اس ادا و 41 النحوي شیف 3 3/0 
۱ فهو المقصورة اسب س هد هة النحساأة . و الصف وصشثشه بهذا الو ضف الہ 


ابن هشام ه عن كلام ابن المتیر في الانتصاف على الکشاف من سورة اتمحریم 
اد روی عن 1 ن الاج اجب : آن 1 القساضي ا اضسل کال دعتعك أن اسراو سي 


۱ قو له تنل ۱ نت 0 وأبكارا 1 في ایا سس و ره الدحر “ي انوا قر لأسي سم اها 
بعص عة الخاد و او اسا ۱ وکات القاضي تبجح را سک ر اجها زائدة 
عل ۳ مسواضع 6 2 المشهورة؛ أحدها: التي في N‏ النسامتة قحي قوله 


تعالى 0 والناهون ۱ فق العشگر fl‏ 8 سو ره لسرأءة . وااشائية : فى قو له JJ‏ ونامنهم 


ش : مش 5# بت : س 5 ۱ ۲ 5 ۱ ۱ 
کلبهم ؛. والشالشة: فى قوله « وفتحت أبوابيها » فى الزهسر . قال ابن الاجب 


۱ ۳ 5 0 5 5 ۳ 
ولم یرل الفاضل ستحسن ذلك من نةسه إلى ال د کرد نو ما بحضرة ابي الود 
. النحوي المقتري ؛ فبین له أنه واهم في عدّها من ذلك القبیل وأحال البرسان على 
یت الى ذ کر ه الز مخشر ي من دعباء. أا ر 3 إلى الا تسان بالواو هنا 

ا e‏ الصفتيسن في اوجرا و ادل إلى: انمره 5 
فال في المغنى : 7 هی ی الفاضل” ای عد ها من المو اضم ی ی به : 
0 أل : لعل الفاضل مج يلع عليه . وزاد الع و له سال ۲ سپسع لال و تمانه 


٣ي‏ 2 
اراھ ۾ حسوما 0 ۵ وج اسر ة الحاقة حيث قرن اسم عدد (سمایییه) بحر قب الو أو 


1 : 
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ومن غريب الاتفاق أن كان لقيقة الثمائية اعتلاق" بالسواضم الخمسة 
المذ كور ة من القسرآن اما بافضه كما هنا وآ ية الا 4 وإهسا بالانتهاء إليه ‏ 
کم في 1 لك ر اء ۳ د 2 اتتحريسه 3 وإهاأ کون ا دودو دا يعسدد الثمانية 
كما في آ یه ا سر :و لد تنجد الانتبساه إلى ذلك من ۰ الألطائف > ولا يباسغ أن کون 2 
ن المعار ف : و ادا كانت كذلك ولم سکن لها ضابط ق و فلیس ن 
القاضي الغساضل مهسا ية سورة اتیحر يسم لانها صادفت اأشساهمة في اذ کر وال 


اعرد عد 
لم تكن ثامنة في صفات الموصوفين : وكذلك لعد" النعابي آية سورة الحاقة ؛ 

۱ : ۱ ۱ قر بير 5 ۶ e‏ ۰ 
ول هام اللطيائتف لالس طبر لشم و له ای 


و قد ققدم کلام عليها عناء قوله تعالى « و الناهون عن المنشکر ) في سورة 
سراءةٌ . ۱ 


و حياتة ١‏ سل ارا ي أعلم سل نهم al i‏ 2 اتسا فا فاقيا لعا تشر ۵ 


ها ل سيقو لون تلا لك رابعهم کابهم 1 إل : آ محر ها تن ثر اقب لسن ٠ه‏ بد عليه 
ر 5 مر عا لهسم ۲ فسأجیب بأن تحال العام لاك عَلى a‏ | ایوپ وإسناد اسم ۱ 


التفضيسل اف الله تعالى يتيك أن علم الله بعدآهسم هو ۱ حلسم و آن عام عبر ه 
۱ مجرد ظن و من | قد بصادف 1 لو اقسم وقد لا اده ۳ ۱ 


وجمانة « ها يعلمهم إل قلیل » کذاك هستأنفة استتنافا انیا لأن” 
الاخبار عن الله بانه الاعام يثر في نفوس السامعين أن يسألو | : هل يكون بعض 
الاس الها بعداتهم علا غير كامل . فاجیب بأن قلیلا من الاس بعلمو ن 
ذلك ولا محسالة هم من أطلعهم الله على | ذلك بوح ي وعلى کل" حال فهم 8 بو بون 
بالأعلمية لان" علمهم 5-2 سن جهلة الله اعد بذك . 





( قلا تمار فيهم را 
له آحدا (22) 4 


۱ تفريع على الاختلاف في عدد أهل الكهف ٠‏ ی زل أرق بسن سین 
المماراة في عدة أهل الکهف لأخبار تلقوها من أهل الکتاب أو لأجل طلب تحقیق 
عبتهم فلا تمارهم إذ هو اشتغال بما ليس فيه جدوى. وهذا تفريم وا عطف ‏ 
۱ عليه معترض في أثناء القصة . 


واّماري : تفاعل مشتق من المرية » وهي الشك . واشتقاق المفاعلة يدل" 
على أنها ایقاع من الجانبین في الشك . فیژول إلى معنی المجادلة في المعتقد 
لابطاله و هو يفضي إلى الشك فیه فأطلق المراء على المجادلة بطریق المجاز » 
ثم شاع فصار حقيقة لما ساوی الحقيقة . والمراد بالمراء فیهم: المراء في 
غدلهيم كسا هو ای ارا : 0 
والمراء الظاهر : هو الذي لا سبیل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه . 
وذلك شل وله 2 قل ربي أعلم بعداتهم » وقوله « ما يعلمهم إلا قليل »ع فان 


هذا مما لا سبيل إلى انکاره وإبايته لوضوح حجته وما دراه دلك محاج إلى 
الحجة فا ينبغي الاشتفال به لقلة جدواه ۱ 


د ل ی و ب دراه 
. ومعنى و فيهم » أي في أمرهمء أي آمر أهل الكهف . والمراد من التههي عن استفنائهم 
۱ الكناية عن جهلهم بأمر أهل الكهف . لسري اربوا إلى ها عاد إليه 
ضمير « سیقولون ثلائة » ۰ وهم أهل مكنّة الذین سألوا عن أ سر آهل الكهف 


أويكون كناية رمزيتة عن حصول علم الشّبىء - صالى الله عليله وسلّم - بحقيقة 
أمرهم بحيث هو غني عن استفتاء أحد ‏ وأنه لا یعلم المشركين بما علّمه الله من ٠‏ 
شأن أهل الكهف ؛ وتكون (من) تعليلية » والضمير المجرور بها عائدا إلى السائلین 
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المتعنّتين » أي لا تسأل علم ذلك من أجل حرص ااسائلین على أن تعامهم بيقين أمر 
أهل انکهف فإنك علمته ولم تؤمر بتعلميهم إباه » ولو لم يحمل النهي على 
هذا المعنى لم يتضح له وجه . وفي التقييد ب « منهم » محترز ولا يستقيم جعل ضمير 
« منهم » عائا.! إلى أهل الكتاب ؛ لآن” هذه الابات مكنية باتفاق الرّواة والمفسرين . 


سے رار بت ل د س 7 اي سن سر تيع 2 ه تم نم راا 
و ولا تقولن لشاىء نی فاعل د لك غدا (23) إلا أن يشا ء آله > 


عطف على الاعتراض . وهناسبة موقعه هنا ما رواه ابن اٍسخاق واطبري في 
أول هذه السورة والواحدي في سورة مریم : أن المشرکین لما سألوا الشبىء 
- صای الله عليه وسلم - عن أهل الکهف وذي القرنین وعدهم بالجواب عن 
سژالهم من الغد ولم بقل « إن شاء الله » » فلم يأته جبريل - عايه السلام ن 
بالجواب إلا" بعد خمسة عشر بوما . وقیل : بعد لائة أيام كما تقدم » أي 
فكان تأخیر الوحي إليه بالجواب عتابا ره زيا هن الله لرسوله - عليه 
الصلاة و اتلام سب فلا عاقب سان بے صا استلام - فیما رواه البخاري: « أن 
سلیمان قال : لاطو فن الليلة على مائة اسرأة تلد کل واحدة ولدا بقانل 
في سبیل الله فاسم تحمل منهن لا واحدة ولدت شق لام » . شم کان 
هذا عتابا صريحا فان رسول الله صلی الله عليه وسلم - لماسئل عسن 
أهل الکهف وعد بالاجابة ونسى أن يقول « إن شاء الله » كما نسي سليمان . 
فاعلم الله رسوله بقصة أهل الکهف ‏ ثم نهاه عن أن يهد بفعل شيء دون 
شید بمشيشة الله . 

وقوله « لا" أن يشاء الله » استثناء حقيقي من الکلام الذي قبله . وفي 
كيفيسة نظمه اختلاف للمفسرین ۰ فحقتضی کلام از مخشري أنه من بقية جملة 
التهي » أي هو استثناء من حكم التهي » أي لا تقولن” : إني فاعل الخ ... 
الا" أن يشاء الله أن تقوله . ومشيشة الله تعلم من إذنه بذلك ۰ فصار المعنى : إلا أن 


6 . سس ول الكهف 


بأذن الله لك بأن تقوله . وعليه فالمصدر المسبك من « أن يشاء الله » ءستلنسی ٠ن‏ 
بيرم المنهيسات وهو 44* ن كلام الله تعسالى 5 ومفعول ) بشاء ایل (i‏ دحلو ف دل 
عليه ما قبله كما هو شأن فعل المشيئة . ١‏ والتقدير : الا" قولا شاءه الله فأنت 


و مفتصی کلام الکسانی و الاخفش و الراء آنه ۰«ستعیی 0 حماته ۱ إلى فاعل 
ذلك غدا » ۰ فیکون مستثنی من کلام السبیء - صلی الله عليه وسلم - المنهي عنه. 
أي الا" قولا مقترنا ب (إن شاء الله) فیکون اامصدر المنسبك من (آن) والفعل 
في محل" نصب على نزع الخافض وهو باء الملابسة . والتقدير : إلا ب ران يشاء الله) 
آي بما دل غار ذکر مشيشة اله : لان" مملايسة القول لخقيقة المشيئة محال 
نعلم أن" المراد تلبسه بذ کر المشيثة بلفظ (إن شاء الله) ونحوه : فالمراد 
بالمشيئة إذن الله له . ۱ 


و قد حمعت هذه الابة کر اه اک عب ۳ الله عليه وسلسم -- من ثلاث 
جهات : 


- الأولى : أنه أجاب سؤاه : فين لهم ما سألوه إياه على حلاف عادة الله 


چ الشاسة ۳ أنّه عدمسه علما عظيما من أدب الذ.سوءة 


- اشالشة : أنه ما علمه ذلك إلا" بعد أن أجاب سؤله اسئناسا لنفسه أن 
لا يبادره بالهي عن ذلك قبل أن يجيبه ۰ كيلا يتوهم أن التهي. يقتضي الإعراض 
عن إجابة سؤاله : وكذلك شأن تأديب الحبيب المکرم My.‏ ما في 
الصحيح : أن حكيم بن حزام قال : :و سآليكه رسول الله فأعطاني ام" ماه 
فأعطاني ثم ' سألته فأعطاني › ثم قال : يا حكيم إن هذا المال خضرة 
حلوة نس أعذه پسشاوة نفس بؤرك له فيه ومن أله بإشراف نفس لم ول 
له فيه وکان کالّذي يأكل ولا يشبع والید العليا خير من اليد ااسفلی . قنال 
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كيم : با رسول الله ! والدی بعشك بالحق لا ارزا احجدا مد شب 
ع آفارق ال تسیا 1 فعام سکیم 4 قول رسول الله س صامی الله عليه 
وسلسم ببب 22 ذلك لسن اأقصاك هلك دعك دن ا و انما وص كلك هلك تعخليةه 
بخلق جميل »> فلذلك آقسم حكيم : أن لا يأخذ عن أحد غیر رسول الله شیشا : وام 


سل ۰ لا" اسالل بعل هذه المسرة شمئا . 


فنظم الابة أن" االا م في قوله « لشيء » ليست الا م انتي بتعدی بها فعصل 
القول إلى المخاطب بل هي لام العلة : أي لا تقول : في فاعل كذا لأجل شي ء 


۳ اسه : الل م م بمنز اه 9 ي) . 


و « شيء » اسم متوغل فى التنکیر ہت ۾ أ اي لغييء ترها. أن تلعله ۽ 
والإشار ة شوله و ذلك : عنائذدة أ 1 شيء ) . آی أ لى فاعل الا تسار بأهر 


- 
1 


١‏ وغدا » ستعمل في امستقبل مجازا . ولیست كامة (غدا) هرادا بها 
و = 8 3 2 1 
اليوم بمعنى زمان الحال . والامس_ بمعنى زمن الماضي. وقد جمعها قول زهیر : 


1 ۳ ۱ 31 : 
واعاسم عا / ايوم والاءسن قبأه والكنني عن عام ۳ ُي شل عسم 


وظاهر الآبة اقتصار إعمالها على الاخبار بالعزم على فعل في اامستقبسل 
دول ما کان من الكلام انشاء مثل الآأنمان ۰ فادلك اختلف فمهاء الا مصار في 
شمول هذه الآبة لانشاء الایمان ونحوها + فقال جمهورهم : يكون ذکر 
إلا أن يشاء الله » حلا لعتقد اليمين بستط وجوب الکفارة . ولعلهم أخذوه من 
معنی (شيء) في قوله « ولا تقوان لشيء اني فاعل ذلك » الخ : بحیث إذا أعقبت 
۱ ۳ ت نخ 8 ۰ 
یمین بقول را ان بشاء الله) و لحو ه م تاو م م البراة 5 ی لمهي . وروی زره ن ا#ساسم 
وأشهب وابن ریات الحكم عن سالك آن" قوله ١‏ ولا تقولد لشيء إني فاعل ) الخ ۱ 
ا نی 
عنما ان بذلك م الله عند ااسهو ولیس باستثناء . يعسي آن كم الثنيا 
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فی الآبات 8 یو حد من اه الاب تنل هو مما نيت فالسدة . ولذلك لم 


تشالت ااك فی اعمسال ایشا ف الیمین > وهی قول رال شاء الله) . وهذا قول اتن 


و 


مر و ا ت ف كد مر 
و واذ کر رب إذا نیت 4 
عطف على النهی ( اي لإ تسد بوعد فان ست فقلت : ا فاعل » فاد کر 
ربك : آی اذ کر سا فياك حنه . والضراة بالك کر وارك وخر هنا مشتق من 
الذ کر - بضم الذال - ۰ وهو كناية عن لازم التذ کر : وهو الامتشال »كما 
قان ند 3 الخطاب شتت 5 الل چ :سے ۶ ê.‏ أفضل من E‏ ايله داللسان 
3 کر الله عند آهره وة فير ٠‏ 


وفي تعریف الجلالة بلفظ ارب مضافا إلى ضدیر المخاطب دون اسم 
الجلالة العلم من كمال املاطف ما لا يخفى . 

وحذف مفعول «نسیت » لظهورة من المقام . أي إذا سیت ال فقات : 
اتی فاعنل . وبعض الذین آعتماوا ية « إلا أن يشاء الله » في حل الأيمان 
یذ کر الاستتناء بمشثة الله جعلوا قوله «واذ کر ويك إذا ليث » لض 
في تدارك الثنیا عند تذ کر ذلك » فمنهم من لم بحد ذلك بمدة . وعن ابن عباس : 
لا تحدید بمدة بل ولو طال ها بين اليمين والثنيا . واجمهور على أن قوله 
وار ریگ اقا نمت ۷ ۷ كلالة كيه حل جرا یر ليا ء وال 
بأن ال وردت بخلافه . 


مج م ۱ ای ض 2 


9 2 ر 3 تن 6 م‌ مس متا دج 8 ج لاجر اج 
لما آبر الله وعد نبيه ‏ صانی الله عليه وسلم ب الق وعده المش کین آن 
ف لهم انز أهل ۱ لکهف بأو خاه إليه وأوقفهم عليه 8 آعقب دک دعشاره على 
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لتصد ي لمجاراتهم .في السؤال عما دو خارج عن غرض! الرسالة دون إذن من 

الله » وآمره أن یذ کر نهي ربه . ويعزم على تدريب نفسه على إهساك الوعد ببيان 
ما بسأل منه بانه دون آن باذنه اله به : آمره ها أن بجر سائلیه يانه ها بعث 
للاشتغال بمثل ذلك » وأنه برجو أن الله بهديه إلى »ا دو أقرب إلى الرشد من بیان 
أمثال هذه القصة» وان كانت هذه القصة تشتمل على »وعظة وهدى ولكن الهدى الذي 
في بیان الشريعة أعظم وأهم . والمعنى : وقل لهم عسى أن يهديني ربي لاقرب 


فجملة ) وفل عسيى, ان بهسددسی ( اخ ۰۰ عو فة عسل جملة 

5 2 ۹ ع ۶ ا 
( فلا تسار يم ) . ویجوز أن کون جملة « وقل عسى أن يهديني ربي ) 
عطفا على جملة « واذ کر ربك إذا نسیت » » أي اذكر امره ونهيد وقل في هساث: 


عسى ان بهديني ربسي , لاقرت هد ن هذا رشدا ؛ أي ادع الله بهذا . 


وانتصت ( شا ) عا. فع تير لننئيسة اأتفضيل هی قو اه ( لاقرات كن هذا ) . 


ويجور أن يكون منصوبا عل أنه ممعول ٠طاق‏ ات لنوع. فعل « أن بدبنی » لان 
الرشد نوع من الهداية . 


فی مستعملة اق الرجاء تأدبا : واسم الاشارة عاشد إلى المذكور من 
قصة آهل الکهف بقرينة وقوخ هذا الکلام معتر ضا في آثنائها . 


ویجوز أن یکون المعنی : وارج من اليد 1 ن بهديك ف کرك أن لا تمد 
وعدأ بمیسان شی نه دون ادن الله . 


وال جد ی ب : الهدى والخير . وقد تقد م القول فيه عند قوله 
تعالى في هذه السور ( وه بيء لنا من آمرنا رشدا ) . 
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خر 1 


7 ولیثوا و ی | كهفهم تست مائة سین ۳1 واا تسه (25) 4 


م م ‌ِ 1 5 2 ۳ ۰ ۳ ۶ 
رجوع إلى شية القصة بعد ان تحاعل الاعتر اض بینها هو له « فلا دمار 
له )1 ر لوا 1 ۲ 


2 
e 


رابعهم كيه 6 و أي و یشواو 9 ي كعم 24 رن »وفع وا ) قل 
ا لبثوأ 2 کا ۵ ۱ 1 E.‏ ۱ [ يالك 3 1 ۱ 
علم ہما د وسم فوله اساسی « فل ریی علم م ا 


هر | إ حار ا “ن يد 5 أبثهم 5 ون این هسو د أنه قرأ j}‏ وقالو ابوا في كهفهم ( 


إلى ۲ خره : فذنك تفسير لهذا العطف . 


إلى آخره : وهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنین . 


وعا. اختلاف اوزجهین بختلف المعنى في قوله « قل الله أعلم دما لثوا) 
كما سيأتي . ثم ن انظاهر أن القرآن آخبر بمدة ليث أهل الکهف في کهفهم ؛ 
وأن المراد لبشهم الأول قبل الافاقة وهو المناسب لسبق الکلام على انیت في 
قوله « قال قائل منهم کم لبشتم ۳ بثنا يوسا أو بعض يوم قالوا ربكم 
أعام ہیا لبتتم + ۽ 6 قده‌نا عند قوله تعالى ١‏ 9 حسبت أن آصحاب الکهف 
والرقيم » الخ آل وک ي از بزعمون أن مدة نومة أهل الكهف 


مائتان وأاربعون سنه . وفي| ل * مراد لبثهم من و وت هونهم نهم الأخير إلى زەن نزول 
هذه الابة . 


5 الاما ت ور بادة تع . ۲ لیعلم أن دایم بان ۷۳ a‏ المناسيية 
ذه 


0 


: هك 
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في الروض الاذف : التصاری یعرفسون حدیث أهل السكهف ویورخون به . وأقول : 
ویژرخون السنین بحساب الدورة الشمسية »فالتفاوت بين أيام ااسنة اقمرية وأيام 
المنة الشمسية بحصل منه سنة قمربة كاملة فى كل ثلاث وئلائین 

تخس : فيكون التغاوت في #ائة سنة شمسية شلاث سین زائدة قمردة . 
کذا نقله ابن عطية عن النقاش المفسر . وبهذا تظهر نكتة التعبير عن التسم 
السنین بالاز دیاد . و هذا من علم القرآان وإعجسازه العلمي النذي لم پان لعمسوم 
الیر ب عا 


س زس . 
وقرأ الجمهسور ١‏ تلانمائه » دالتئوین . وانتصب «١‏ اسيل » على البدلية من اسم 
لمدد على رأي من يمنع مجيء تمییز المائة منصوبا :أو هو تمييز عند من بجيز ذلك . 
وقرأه حمزة والکسائی وخاف بإضافة مائة إلى سنين على أنه تمييز للمائة . 
وقد جاء تمسيز المائة جمعا : وهو نادر لکنه فصيح . 


ا 26 مج سمس اما صمرع ده 


الله علم بسا لبوا "۳ غب اسيو ابت و الارض. 


2 


و 


9 9 کے ای كر م ۶ 


أبصسر س و دمم ها لھم من دونه » > س و ولا يشرك 


فى حکُمد ‏ آحدا (26) 4 


إن كان قوله تعالى دوليشوا في كهفهم) إخبارا هن الله عن بل 5 د لبثهم 
يكون قوله « قسل الله أعلم بما لثوا » قطعا للمساراة في مدة لبثهم المختلف 


فيهسا بين أهسل االکتاتب ¢ أى الله أعلم منکم دمدة لشم ۲ 


وال كان ولد «ولئثوا ) «سكسااسة عن قول أهل الکشاب فی د لبهم 
كان قوله « قل الله اعلم بسا لشوا» تفویضا إلى الله في علم ذلك كقو له « قل 
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وغیب السماوات والارض ما غاب. علمه عن الاس من موجودات:السماوات 
والأرض. وأحوالهنم . واللاام في ١‏ له » للماك . وتقدیم الخبر المجرور لافادة 
الاختصاص ٠‏ أي لله الا الغيرة + ودا عل الذيق سروب علم خر أهل الكيوف 
ولحوهم ۰ 

و « ايض به وأسمع ) صيغتا تسجيب من عمو ۰ علمه تعال تالمغسبات 
من المسموعات والمیصرات : وهو ال لام الذي لا 0 کته اقيلة اجك 


وضمیر الجمع في قوله # ما لهسم من دونه من ولني ٠‏ یمود إلى المشرکین 
الذين الحديث و ۸ وير إبطال لولاية آ لهتهم رطر يةة التتصیص على عموم 
النفي بدخول (من) الزائدة على النكرة المنفية . 


وكذلك قوله «ولا يشرك في حكمه أحدا هو رد على ز عمهم بان الله 
اتخذ آلهتهم شرکاء له في فا یگنت . 


وقرأ الجمهور « ولا يشرك » برفم « يشرك » وبیاء الغيبة . والضمير عائند 
إلى اسم الجلالة في قوله « قل الله أعلم » . وقرأه ابن عامر - بتاء الخطاب 
وجتزّم و «يشرك »- على أن (لا) ناهية . والخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم مراد به أمنته > أو الخطاب لكل من بتلشاه . 


وهنا انتهت . قصة أصحاب الکهف دما تخللعا 6 ووك أ کر المفسر ون 
من رواية الاخبار السوضوعة فیها . ۱ 


۳ لو ا ج 


« وائل ما أوحى | لین من كتاب ربك لا مبدل لکلمته > 


ا م 


۳1 تجد ين دونه > ملتحدا (27) 4 


عطف على جملة «١‏ قا ل ل اطم چا درا يسما فيا من قوله « ما لهم 
من دواسه من ن ولي ولا پشرك في حکمه آحدا 1 
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ر برس 


والمقصود من هذا الرد على المشرکین إذ کانوا اماد ا لهم ت شىء 
إلا وانتفلوا إلى طلب شىء آ شیر فسألوا عن أهل الکهف وعن دی افرین» 
و طایو | من نیع ۳ صلی الله عليه وساسم -- أن بل 7 هن السرآن لاکشا" عايهم 4 
ولحو ذلك + کت تقد م انه رات ڌو هد تعب الى )1 و ال كادوا لبقاو نماك تت ن الذی 
آوحینا السلك لتفتسر ي علا غير د واذ ا لاتوك خا ) في سورة ة الإسراء : 


ب ۶ 


والمعنى E‏ ی بو ال ل کر سوا تادو و بہڑں مااوحي ایك وال جميسع 
5 او حی اليك فإذ.ه 5 برد | كل _ ۲ لها وعدهم ااجوابت ”ن الرو ح ون اسل 


4 7 ره س ”5 
نان امسر کہ اھ شير اقترا كما النرل عا واه لا دل کات ال : 


1 38 5 9 ۲ 5 . ج ۰ ۰ 
كھ و اسر | برد و تزلم: ۵ ا ۳ ہے لحار تیم ان احد.ی ایس اش ديل دلاك 


و 585 أي لطمعهم الإجانة عن بعد ۳۳ 508 ۵ با اطع في ان اجيب سم عن کل 
مأ طايوهة 5 


واضل الى ب زل الثافيية الج اتفه ق وجرد اسمه . والسراك هنا 


سی الاذن فی أن فج اب اس لیات انله: ‏ 


والتبدیل : التغيير بالزيادة والنقص : أي بإخةاء بعضه بتسرك تلاوة ها لا 
سر صود سماشه ون اضال شر كؤسم وضلالهم . ودا بۇ دل بانهم طعنوا في 
بعض ها اشتملت عایهم نقصة في السران كما آشار إليه قوله « سترقولون 


اة | و قوله « و لبشوا في کهفیم پر تساه س .. 


وقد تدم نظیر هذا عند قوله تعالى « ولا مبدل لکلسات الله » في سورة 


فالا ر في قو له )) واسل (( كانه عن الإسجير او م 8 وها أوحى (( مرل 
لعسوم : أي کل ما أوحي إليك . ومنهوم الموصول أن ها ی بوح إليه لا 
كوو , وهو ماق اال يقوله في الثناء عليهم و اعطائهم شطرا من التصویب . 
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والتلاوة : القسراعة . وقد تقد م عند قوله تفال و واتسصوا سا تتانو 
الشياطين ١‏ عل ملك سليمان ) في سورة البقرة وقوأه : وإذا لت عليهم ناته 
زادتهم ایسانا » في الاأنفال . 

والملتحد : اسم مكان هيمسي يجيء على زنة اسم المفعول من فعله. 
و الماتحد : مكان الالتحاد » والالتحاد : الميل إلى جانب . وجاء بصيغة الافتعال 
ان أصله تكلاف الميل . ويفهم من صيغة التكائف أنه مفر من مکروه بتكاف 


الضاثف آن بأوي إليه ۽ فلذلك کان الماءیحد سمعنی الاجا ۲ واامعنی ۰ لخ ال 
شيا ينجيك من عشابه . والمقصود من هذا تألیسهم مما طمعوا فيه . 
م ف مس ق ۳9 رض ۶ ۵ سے م | 
7 و اصبر نفسك مع لين بدتو ل ر بهم بالغد وة والعشی 


ا ی 
ET 7 5 0‏ ين مین مه بو ان ۲ ۳ مره گر o‏ بير م 7 ۱ 


بریسدود و <2سه » ولا عد عینسلث عسهم ترید زینة الح عيسوة 
لديا 4 


هذا من ذسول. الجواب عن مسألتهم عن آهل الکهف : فهو مشار "لو له 

) واتسل ها اوحي إليك 03 55-3 وتاك ال الائة 5 و تقد م في سسورة الانہام عند 
س و و ت ۳ 

قو له تعالى ( ولا تطر د | لسن يبدعول م بالغعداة و العشي بريلول وجهه ) 
ا سادة المشر کین کانوا زعسموا از لولا أن دن المؤ هين یانما أهل صاصة 
في الدنيا وأرقاء لا پدانوهم ولا يستأهلون الجلوس معهم انوا إلى مجالسة 
الشبیء -- صلی الله عليه وسلّم - واستمعوا القرآن » فاقترحوا عليه أن يطردهسم 
من حوله إذا غشيه سادة قريش : فرد الله عليهم سما في سورة الأنعام وها 


في هذه السورة . 


وما هنا ۲ كد إذ' آمره بملازمتهم بقوله « واصبرٌ نفسك ۰۰ أي ا<بسها 
معهم حبس مللاز هة 1 الي : الشد” دالمکان بت ل دار قه 7 وده سحت 


سسورة الکصفب 305 





المتصبورة وهی الدابة تشد لتجعل غرضا لاسرمي . ولتضمین فعل (اصیر) «عنی 
الملازمة علق به ظرف (مع) . 


ظ و «الغداة » قرأه الجمهور ‏ بألف بعد الدال ‏ : اسم الوقت الذي بين 
الجر وطلوع انيسن ۰ والشي السا و المقصو د آنهم ددعون الله دعاءمتخلاة 
سائر الیو م و اللسلة . والدعاء : المیاحاة و ااطلب .و المر اد به سا شمل ااصلو ات 


والتعبير عذهم بالموصول للایماء إلى تعيل الامسر بملازەتهسم 4 أي 
لأتهم أحرياء بذلك لاجل إقبالهم على الله فهم الأجدر بالمقارنة والمصاحبة . 
وقرأً ابن عامر « بالغد وة  »‏ بسکون الدال وواو بعد الدال مفتوحة ‏ وهو 
مر ادف الغداة . 


وجملة (یریدون وجهه) في موضع الحال. ووجه الله : مجاز فى إقباله على العيد . 
لم | كك الاهسر بمواصاتهم بالدهي عن ال إعر اضص عنم : 


وظاهر «لا تعد عيناك عنهم ) ۳ العينين عن أن تعدوا عن الذبن 
بدعون ربهم ۰ أي أن تجاوزاهم » أي تبعندا عنهم . واامقصود : الإعراض» 
و لذلك صمن فعس العید و معی الإعراض 4 فعدي إلى المفعول (عن) و اد 
حقه أن بتعدى إليه 53 يشال : عداه » اذا جاوزه . ومعنی نهسى العينين هی 
صاحبهما : فيؤول إلى معنی : ولا تعدي عينيك عنهم . وهو إيجاز بديع . 

وجملة « تريد زينة.الحياة الدنیا» حال من كاف الخطاب > لان" 
المضاف جزء من المضاف إليه » أي لا تكن إرادة اازينة سیب الاعراض عنهم 
اتهم لا زينة لهم من بزة وسمت . 

و هذا الکلام تعر يض بحماقة سادة المشرکین الذيسن جعلسو | هسهم و عنایتهم 
بالا‌ور الظاهرة وأهملوا الاعتبار بالحقائق والمکارم النفسيئّة فساستکبروا عن مجالسة 
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ی نی :ی 6 مه م حم چ 4 0 Ete‏ مر ام | ر سر ر مر 
۲ ولا تلع من اغف قلسه + ع ن ذکرنا و اتبم و سه و کان 
ا تر و 73 


آمر۵, فرشا (28) 4 ۱ 


هرد | ' اهي جج عن 0 اا سے ی ۶ همأ بای و له انیت سو سوت / و المتصود فى 


ص ا 


تس ٤‏ | 5 .0 د 
وتامس لا لمشر کین م من لوال ت 4 ,جه | رعبوه 3 ار الاين م صابن الله تاك و سای الى 


عو 


من اتنصت بالصاة : و ۵ ل نزات في 7 بن حاف 


و 


7 اه 5 ج ۳ 
الجم.۔ حي 4 دعا النببي س صا الله عل.ه و سام سم إلى طّر د فر أ اامساحین ی 
م اسه ۳ 


من بجلس ره هو وأضبراد 4 دن نضا 33 قر لین 


والمسراد بإغفال القاب جعابه غافلا عن التفسكر في اوحدانية حتی راج 
وأصل الاغفسال * إبدحاد العفا-ة . > يي حر ی الددسول و 5 تد کر ای ء ٤و‏ ار سد 
دسا هئا عملنة | ص 4 و کي الغغادة المستدر ة الاو و عسل الاغسال دی اه 
تعالى كناية عن کون في خماقة تلاك القاسوب ٠‏ وسا باأطبع لا تخلف . 
وقد اعتضد هذا المعنى بجملة «واتبع هواد»: فان اتباع الهرى يكود عن بصبرة 
۰ ی ۰ م۳ 4 ۰ 1 
لا عن دهول 83 فااغ+م1.ة حام_ة في قاو رهم ۰ واتباخ الهسو كسيب 2 ن فار تهسم , 


۰ 


2 و ۰ 7 ۳ ف ۱۰ 97 ب داه 1 م2 
والفسرط سدم يتب معي سے إلى لظام و الاعتداء 8 وشو ف ہ٣‏ شی و اسر و عد و "از اش“ 
لان الظلم سبق في الشر 
والأمر : الشأن والحال 


وزيادة فعل الكون للد لالة على تمكن الخبر من الاسم .أي خحالة تسكن 
الافراط و الاعتداء على الحق..' 
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مرو و © ر ۵ مر ۸٥‏ 6 


« وقل از لحق من ربکم فمن شاء ۶ فليؤدن ومن 1 وی 


کا تی س نه كر م س م و أ 6 م گر ے 
۳ اعتدنا ارين تار الیل مر تیم بعَاثوا 
سے 6 1 6 م هك ا م 0 فر 

بعد أن 0 الله ثبیشه ‏ صلی الد و وسلّم - بمافیه نقض ما یفتاونه 
من مغر حصا نهم و تسر يض ١‏ | بتسأنيسهم من ذلك أهسره آن بصارحهم بأنه لا يبعدل 
عن الحق 1" دي عع ]أ ءه سن الله 4 و اند مبلغه ردول هوادة 4 و أنه ا برغب 8 ي یمام 
ببعصه دول رعض as‏ تسار ل إلى مشاطر تهم في رعبانهم بشعر الق الذي جاء نه 6 
وأن إيمانهم وکنر هم موکول إلى آنفسهم ‏ لا بسبون آنهم بوعند الإيمان یستنز لون 


النبيء ‏ صلی الله عليه وسلدم -. عن بعض ما أوحى إليه . 
و «الحق » حبر «بتداً محذوف معاسوم من المقام » أي هذا الق . والتعبير 
د دار کم ) اللقك كيو دوجوب لسو ركه 
لأر فى قوله «فلبومن » وقوله «فایکفر » لاتسوية المکنی بها ءر 


وفاءسل المشيئة في المسو ضعين تحير ال إلى (دن)2 الموصولة في 


و فعسل ( دون و يكير ) ستعسلان للمستقبل » أي من شاء. آن يوفع أحد 
الامر بسن وه و لو <سه لارا على اسل | المتلیس ده الان فان العز م على 
الاستمدرار عليه تدك ديك لا دشاعسه ۱ 


وجملة « إنا أعتدنا للظالمین نارا » مستأنفة استئنافا سانيا لأن ما دل 
عليه الکلام من إيكال الإيمان والکفر إلى آنفسهم وا يفيده هن الوعید کلاهما 
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شير في الافوس أن میب قائل : فساذا بلاقي من شاء فاسته‌سر على الكة, 
فیجاب بأن الكفر ونيم الع مك علیهم : 


و المراد بالظالمين ۰ : المشر کون قال تال اد الشركة لظلم : ظلم عظيم 0" 


و و ات ) سار ا / للتهسودمسل والتعظيم ۲ 


والسرادق - بضم السين - قيسل : هو الأسطلاط : أي الخيمة . وقیل : 
٠‏ السرادق : اسجزة س بضم الحخاء وسکون الزاي ‏ : أي اشاجز الذي يكون 
'. محیطا بالخيمة يمع الوصول إليها ء فقد بکون دن جنس الفسعاط آدیما 
أو وبا وقد يكون غير ذلث کالخندق . وهو کامة مصربة هن الفارسية 
أصلها (سراطاق) قاو | لس في کلام العر 7 اسم مر د زا الف و بعده <ر فان . 
والسرادی : هنا تخییسل لاستعارة سکنية بتشبيه انار بالدار ٠‏ و ات ھا 
سر ادق ميالغة في إخاطة دار العداب بهم . وشان السر ادق 9 في بوت أهل 
الشرف » فإثياته لدار العذاب استعارة تهكمية . 
والاستغاثة : ۽ طلب الغو وهو او اشا مین | شَداة وبتخفيف الألم . وشمل م (استغيثو | 

الاستغائة من حر الثار يطليون شيئا برد عايهم : » پان بصب‌وا عا ی و جوههم ماء هثل 
كما في أ الأأعر اف ( وادی أصحاب الدار اصحاب الجدة آن آف‌ضوا علینا من 
الماء ». والاستغانة من شدة العطش الناشیء عن ار فسأ ون أشراب . وقد اوه 
إلى شمول الامرین د کر و فین لهذا ۷ بقوله « بشوي الوجوه شس الشراب » . 

والإغاثة: مستعارة للزيادة مما استغيث مين آجانه على سبیل التهکم وه 
من تأكيد الشيء نما دشسه ضذه . 


والمهل - بضم" الیم - له معان رة آشهها هنا أله دردی الزيت 
فانه بزيدها التهسابا قال تعالمى « يوم تكون السبجساء كسا ل موسل 1 


الت في سواد اللون وشدة اخر ارة ےا بز یدهم إلا حر ارة ؛ و لذلك عقب 
وله « بشوي الوجسوه » وهو استشناف ابتدانی ۱ 
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و او جه أشن" الأعضاء تألتما من حر النتار قال تعالى « تالفح وجوههم النار ). 


وجلا ( شس الشرات ) مستأنفة ابتدائية آبضا اتشنیع ذلك الماء مشروبا 
.1۳ شنم مت لا , . و في ی ۲9۲ الماء الممدوح و شي قو له تعسالى و هذا سا 
بارد" وشراب » . 


والمخصو 5 دم « ئس ) محذهوف دل عليه ما قبله . و التقدیر : شس الق اب 
ذلك الماء 


ص ۶ 8 
و حملة (وساعت هرتفقسا) معطو فة على حماة « يشوي 1 وجوه ) » فهي 


لت 


مستأنفة أيضا لا تشنآء دم تاك أل شاو دما فيها . 


به ارف إذا أصابه إعياء فيتكىء عليه . فلما سمي به العضو تنوسي اشتقاقه 
وصار کالجامد؛ ثم اشتق منه المرتفق. فالمرتفق هو المتكأء وتقدم في سورةيوسف. 

وشأن الم 2 أن يكون مكان استراحة » فإطلاق ذلك على الثار تهكم » كما 
أطلق على ما بزاد به عذابهم لفظ الإغائة » وکها أطاق على مکانهم السرادق . 


وفمل (ساء) يستعمل استعمال (بئس) فیعمل عمل (بئس) » فقوله « هرتفةنا ) 
دمبیر ۹ والمخصوص بالذم محذو ف كما تقد م في قو اه ) نس اشر اب ا 


نه ‏ اا م ےد ا !| سضَّ م قر گر چ هم م 
« إن آلذین ءامنوا وعملوا الصلحت زنا لا نضيع آجر 
من أحسن عماهك (30) © 


جملة مستانفة استثنافا بيانيا مراعی فيه حال السامعين من المؤمنين › 


یر ها ۱ ۱ 5 5 5 .5 2-83 بت ى ۰ ۱ ۱ ٠‏ به 7 = 1۳9 9 
اهم حين عدت أن هأ اعد لامش ر کین يسيس و ف و ال مخبر 9ه ها اك دزن 
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آمنوا ونبذوا الشرله فاعلموا آن عملهم مرعي عند ربهم . وجریا على عادة 
ارآ 5 في زب اأوعيد بالوعد و الثر اپا بالدرغيب ۱ 


و افتتاح الج اة يحرف التوكيد (ان ) سا »صضمو نما . وأغادة حرف 
(إن ) 7 الجملة المخبر بها عن المیتدا او اقع 75 الجماة الاول لزيد العنابة 
والتحقيق كقوله تعالى في سورة اج « إن الذين آهنوا والذیین دادوا والصابئين 

و الشصاری و المجوس للقي آشرکوا إن الله نصا ل ينوم إسوم الةيساهسة ) وقوله 
تعالى « قل ان الموت الذي تفرون «نه فانه ملاقیکم ») وه‌ثاسه قول جرير : 


إن الخ اة اب الله اسم ۳ 5 ۱ سير سال 19 ره ترچ اجه واتیم 


ومراقم زان اشانتة ق هله الابة الق سے ف سیا چ ب ' لان. اا 

ومؤقع (إن) الثانية في هذه الاية اباس ي بیت جریر لال اليج 
اتی و وعت فما في هیده الا ده لها اس اتل رمضم و نهنا دن چت هی مويدة 
حکما يعم ما وقعت خبرا عنه رغیره من كل من يداثل الخبر عنهم في عماهم : 
فدلك اهمسوم فى ذاته حکم جدیر بالتاً کید لتحقیق حصو له لاربابه بخلاف 
بيس جريب 


كع ت سے 
۱ 


۱2 آية سورة اج فقد اقتضی طول الفصل حرف التأكيد خرصا على 


إفادة اتاک 

والاضاعة : جعل الشيء ضائعا . وحقيقة الضيعة : تلف الشيء سن 
0 مظانة و حجو ده . وتطلق از | على اددام الانتفاع بشي » دوجود كانه قد صاع 
' وتات ؛ قال تعالى ۲ اي 3 اضیع عمل (ale‏ ل نکم ( في دورة آل: عمر ان؛ وقال 

۱ ۱ ۲ I, بر‎ 

( و ما كان انره ليض.ء ع آیمانکم ( ی البق ة. و «طلق على منم اأتمكين دن شىء 
والانتفاع نك ده للممنوع بالضائع ي اسآ من اأتفسكن هيك کما ٿيٰ هیده 
الا 4 أي آنا يه حرم ل آحسن چا اجو عماه : و مه قوله تعالى ) و الله 


5 وی أجر الهبحسنین ) . 
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کے ۵ م سم ا و اف مرف تن مس ۱ را س هټ م N‏ 


۴ أواسيلك لهم جنشت عذال تجری من تحتهم الانهسر 


و r‏ هم سمس 6 ر ره ري 0-2 


دحلو فيها من أساور من ذهب ویلیسون تیابا خضرا من 
سياس ۳ کین فيهًا على الأرآيك نعم شوب 
ا اد ۵ لړ ۵ سا مره ۲ / 


و حسنت قير تھا )31( 4 


الحملة »ستأنفة استئنافا بياسا > لان ما أجمل و ن عسدم إضاعة آجر هم بستشرف 


بالساهع إ ای در ق مأ لدي هد| الاجر 


وافتتاح الجملة باسم الاشارة لما فيه من التنبيه على أن المشار إليهم جديرون 
لما بعد اسم الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة » وهي كونهم 
آمنوا وعملوا الصلحاث . 


واللام في « لهم جنات عدن » لام الملك . و (من) للابتداء » جعلت جهة 
تحتهم 0 لس ری الانهار : وتعدم شبية هذه الابة في قو له تعالی ) وعد اله 
الم منین وا مغ نات جات تسجرىي 3 تحتها الانهار )) 9 فق عور دراءة . 


و « عدن » تدم في قوله تعالى «ومساکن طيبة في , جنات عدد » في سورة 


براءة . 
و « من نحتهم ١‏ دمن لد « من تحتها » » لان تحت جناتهم هو تحت لهم . 


و و حه اشاز اصافه (حخت) ی در ضمیر هم دول ضمير الدنات زدادة دفر بسر 
المعنی الذي آفادته لام الماك فاجتمع في هذا الخبر عد ه مقرارات لمضمونه 4 
وهی ۰ تا کید فرئین ‏ : وذ کر اسم الإشارة . ولام الملك» و حر اسم الجهة 
ب (من)» واضافة اسم الجهة إلى ضمیرهم ‏ والمقتصود من ذلك : التعريض بإغاظة 
المشرکین لتتقرر بشارة المؤهنين آنم" تقرر . 
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و حمله ١‏ تن 1 فى *سوصع الصفة «.لجنات عدن » . 
و ال مه ۶ اکر ين سل 4 والتحلية + الو نة 


e e‏ عا ل غير لياس . وقیل : اصله جسم آسورة الذي 
ره مره 2 فان ٠‏ الحارة تكو 5 مر صعية اصتاف لاقت 8 


6 


ر (مس) في قو له ۱ من او )) دز يذه لت کید على وق ا تفر . وسیأتي 
وجهه في سورة الحج . ويجوز أن تکون للابتداء » وجو متعیتن عند الذين يمنعسون 
زيادتها في الإثبات . 


والسوار : حلي من ذهب أو فضة بحیط بموضع من الذراع : وهو اسم 

معرب عن الفارسية عند المحقةين وهو في الفارمنية ( دستواره ) بهاء في آخره 

و في کتاب الراغب : وکتب بدون هاء في تاج العروس ۱ 

وأا قو له «من دهب» فال 5 فيه للیبال - . وفی الكلاء اكتفاء > يي بن دب 

. وفضة كما اکتفی في آية سورة الانسان بذ کر افضة عن و کر لف مره 
وجلاو أساوز من فضة » » ولکل من المعدثين جماله الخاص 


و اللباس : سشر اليدن رشو تب من قميص او از ار او رداء 4 و جمیم ذلك للو ايه 


من. الحر والبرد:'و م للتجما 3 


و اثلون الاتعضر اعدل الألى ان وأنفعها عند اپصر 4 و کان من شعار الماوك . 
قال النابغة 0 


تو نو ن أجسادا قديمنًا نعيمسها بخالصة الأردان خضر المتاكب 
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والسندس : صنف من الثياب : وهو الدیا< الرقيق بليس مباشرا لاجلد. له 
غاظ الاستسرق . 


والاستبرق : الدبياج الغليظ المنسوح بخیوط الذهب : یلیس فوق الثياب المباشرة 


وکلا اللفظین معرب . فأما لفظ (سندس) فلا خلاف فى أنه معرب وانما 
اختلفسو | فی اصله > فقال حماعة : اسا فار سی 1 وقال المحققون : 5 
هندي وهو في اللغة (الهندية) تاد ون) ود في آخره . کات قوم من وجوه 
الهند وفذوا على الاسکندر بحملون معهم هد ده من درلا الديباج 3 و آن ددم ييه 
اسمه إلى (سندوس)» والعرب نقلوه عنهم فقالوا (سندس) فیکون معريا عن | ارومسة 


و ما الاستبرق فهو معرب عن الفارسية . وأصله في الفسارسية (استبره) أو 
(إستبر) بدون هاء أو (استقره) أو (استفره) . وقال ابن درید : هو سرياني 
عرب وأصله (استروه) . وقال ابن قتيبة : هو رومي عرب » ولذلك فهمزته 
همزة قطع عند الجمیع » وذ کره بعض علماء اللغة في باب الهمزة وهو الاصوب 


و تسج عل أسارق قیاسا عل أنهم صغروه على أبيرق فعاماوا السین " و التاء 
معاملة الز و ا تشد ۱ 


داي الا نان ۵ لمیر ي کل ین التقیب : لو سین قصحاء العالم وأرادوا 


وذلك: أن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة بالوعد والوعید . والوعد 
دما برغب فيه العقلاء و ذلك متحصر في : : لاماق > والما کل > والمشارب : 
. والملابس » ونحوها مما تتحد فيه الطباع أو تختلف فيه . وأرفع الملاببي في 
الدنيا الحرير ٠»‏ والحريرٌ كلما كان ثوبة أثقل كان أرفع فإذا 5 ذكر هذا 
فالاحسن أن یذ کر بلفظ واحد موضوع له صريح ء وذلك .ليس إلا الاستبرق 
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ولا يوجد في العربية لفظ واحد يدل على ما يدل عليه ۱ لظ إستبرق . هاده خخلاصة 
كلامه على تطويل فيه . 


و (من) في قوله « من سندس » للبيان . 


ظ وقدم ذکر الحلي على اللباس هنا لأن ذلك وقتع صفة للجنات ابتداء : وكانت 
مظاهر الحلي أبهج للجنات » فقدم ذكر الحلي وأخر اللباس لأن اللباس آشد" 
اتصالا بأصحاب الجنة لا بمظاهر الجنة » وعکس ذلك فى 
في قوله « عالیهم یاس سندس » لان النکلام هنالاك جری على صفات أصحاب 


نورة الانان 


وحملة ( فقي کی فيها على الار الک ( في وضع الحال من ضمير « پلیسون » ٠‏ 


والاتكاء : جلسة الراحة والشسرف . وتقسدم وناك قوله تعالى « واعتدت 
لهن متكا » في سورة يوسف : عليه السلام ‏ . 
والارائك: جمع أريكة . وهي اسم لمجموع سرير وحتّجتاة . والحجالة: قية 
من ثياب تكون في ابیت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها. ولذلك يقال للنساء : 
ربات الحجال فاذا وضع فيها سرير للاتكاء أو الاتبطجصاع في أريكة ۱ 
ويجلس فيها الرجل ويتام مع المرأة » وذلك من شعار أهل الترف . 


0 وجملة ۱ نعم الثو اب / ا او عدج 34 و مخصوص فعل الاح محلوف 
ادلالة ما ۳ عليه . و التقدیر ۱ : لم ااثوات الحنات المو صوفة ۱ 
وعطت عليه فعل إنشاء ان وهو« وحصات مرتفقا) لان (حسن) وإ(ساء) 
مستعملان استعمال (تعم) و (بس) فعملا عملهما . ولادلك كان التقدير : | و سینت الجنات 
مر تعقا . هلا مقابل وله في حكاية سال امن دار ؛ وساءت مراققا 1 ۱ 


2 50 1 5 ۱ 5 8 ا 1 ساس 5 ۰ 03 01 
والمر تفق دا مستعمل في معیاه انحقيفي بخلاف دما يله المتقدم ۳ 
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( واضرب 2 رجلین جعلنا لاحدهما جنتين من 
أعتسب وحففت‌هما هما بتخل وجعلتا بینهما زرعا (32) کلتا 
آلجنتین ءاتت اأکلها ول تظلم منه شيعا وفجرنا خللهم 
ترا (33) وكان له مر مر فال لصحبه > وهو بحاوره, أنَا 
كر منك مالا وأعز نرا 4) بلا ای م لاف 
لنقسه ۽ قال ما آظن أن تبيد هذه | (35) وما آظن 


ص میحر عر 2 ی مب نی حر 9 ے۶ يد ىار سس 


السا قا یمه ولين رددت إل ربی لا جدن خير منهما 
منمَلبتا (36) »4 


عطف على جملة « وفل الحق من ربكم » الابات ؛ فانه بعد أن بين لهم ما 
آعد لأهل 'اشرك وذ كر ما يقاياه مما أعده للذين آهنوا ضرب مثلا لحال الفريقين 
بمثل قصة أظهر الله فيها تأبيده لادؤهن وإهانته للكافر » فكان لذلك الدسثل 
به بمتثل قصة أصحاب الكهف من عصر آقرب لعلم المخاطبین من عصر 
أهل الكهف » فضرب مثلا للمريقين للمشركين وللمؤءنين بمسثل رجلين كان حال" 
أحدهما معجبا مؤنقا وحال الاخر بخلاف ذلك ؛ فكانت عاقبة صاحب الحال 
المونقة لابا وخسارة » وکائت عاقة ‏ الاثمر ' تجاحا ؛ لبظهسر افرش » 
يجرّه الغرور والاعجاب والجبروت إلى صاحبه من الأرزاء » وما يلقاه المدؤءسن 
المتواضع الصارف بسن الله في العالم من التذكير والتدبر في العواقب فیکون 
معرضا للصلاح و النجتاح . ظ 


واللام في قوله « لهم » يجوز أن یتعلق بفعل «واضرب » کقوله تعالى 
وضرب لكم مثلا من أنفسكم » . ويجوز أن بتعلق بقوله «مثلا » تعاق الحال 
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بصاحبها » أي شبها لهم : أي للفريقين كما فى قوله تعالى « فلا تضر بوا لله 
الأمثال » ) والوجه أن يكون متنازعا فيه بين « ضرب : ومثلاً + . 


ولم شنم الي وک 599 ل اة E: a‏ على ا الثاني ۱ 


ثم إن كان حال هذين ر Ln‏ به حالا معر وفا 2 امش 
من بسي مخزوم مسن أهل ۳ E‏ ۷ کا افر و هو e‏ 
ابن عبسك الاشد - بشيسن معجمه ‏ وقیل - بيسين مهملة -- بن عبساك ياليل 
و الاخضر مسلم وهو أخوه ایو سامة عك الله بن عيك الاشد بن. عبد 


ولم یذ کر المفسرون أين كانت الجنتان : ولعلهما كانتا بالطائف 
فان فيه حنات أهل E‏ 


وعن ابن يسايق : هما وان من بني !سر ائیل »مات ا مب وترك لهما 
مسالا فاشتری آحدهما أرضا وجعال فيها جنتين > وتصداق الأخر بماله فکان من 
رهما فى الدنيا ها قصه الله تعالى فى هذه السورة : وحکی »صیرهما فى الاخجرة 
دما 8 الله في سورة الصافات في قوله « فأقبل بمضهم عل بعض يسائلون 
قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول انك امن السصدقين » الابات.. فتكون 
۳ بما نزن فيها من القر آن في سورة الصافات قبل سورة ت 
وان كان حال الرجلین حا لا مفروضا كما حوزه بعض ااحفسر دن فيا نقله 
عنه ابن عطية فالكلام على قل حال تمثيل ٠يحسوس‏ بمحسوس لأن ثلاث اأحالة 
متصورة متخيلة . قال ابن عطية : فهذه الهيئة التى ذكرها الله تدای لا يكاد اا 
يتيل آجمل منها في مکاسب الناس » وعلى لا الوجه يكون هذا التمثيل كالذي 


< ی سای وه کس عو‎ ٠ 





ara ara rir. 
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ا ا 0 ۲ 2 0 000 0 5 ۰ س اا - . 

8 قوله تعاى « ومشل الدين ينمقون أعو الهم ایتناء مرضاة الله وثثبيتا من آنفسهم کمثل 
را و 6 ۱ 

جنه پر بوة ؛ الابات . 


0 


والأظهر- من سياق الكلام وصنع التراكيب مثل قوله « قال له صاحبه وهو 
دحاو ر د ا کرت بای اماف من ر اس ) الخ ف داء (قال) غير معترن غاء وذلاك 
من شان حكاية المحاورات اواقعة : ومثل قوله «ولم تكن له فنة پنصرونه 
دول انله وهنا کسان هت أ لاس أن يكون خر | المغل ورد معاو مه ولان ذلك أوقع 


ا 


۰ ۴ ۱ و و 3 ۳ 
في اسر و والهو هه المع اعرط. لمیر إلا مم ااخالية 


1 ۳ 3 بت ۳ 
وی واا وذ خی سا 1 وسو ےا له یات دلك 5 


سے 


وذ كر الجنة والأعناب والنخل تقدم في قوله تعالى « آیود أحدكم أن 


00 سس اق م‎ ٣ 
كم ل ۵ اه فپ‎ 3 
5 a سے‎ 


8 1 ند ت 1 ع‎ 59 5 9 a 
ی د رشن هم » ادطناهما : شال ؟' سحي کا 4 ادا جوا حافسا به م‎ ۲ 
۷ ۰ 5 3 ١ 5 0 3 5 0 5 1 1 
و بر ی اأماائکة خافن من حول الء-ر ش .¢ لن (حف)‎ ١ ای محر | 4 وان تعالى‎ 
د‎ 


تعدى ای «فعول واحد فاذا اريد تعدبته إل شاد عدي إليه بالياء > مثل : غشيه 


م اق ۰ ۰ 5 طن 1 ۱ 9 ا ۰ ۱ 1 
و شاه ا . وعن معان السات ان کون معداطة بالاشجار المثمسرة . 


ومعنى ١‏ وجعانا نهدا زرعنا » ااهمناه أن بجعل بین ما : وظاهر اكلام 


أن عقا الزرع کان فاصلا نين الجنتين ا الجنت 5 تنفان جال الزرع 


کان المجمور 0 تتم بعك والعدة . وعدم و ر الأزرع في سورة ة الر عد , 


و « کلتا » اسم دال على الاحاطة بالمثتی یفسر ه المضاف هو البه » فهو 

اسم مغر د دال على شيئين نظیر زوج .ومذ کره (كلا) . قال سیبویه : صل كلا كلتو 
۱ 55 0 7 فوس ها ل ار ال و او ها a‏ 
واصل كلت کا۔وا فحدفت دم الفعل من كاتا وعوضت التاء عن اللام لمحذو فة 
لتدل التاء على التأنيث . ويجوز فى خبر كلا وكاتا الاضراد اعتبارا للفظه وهو 
أفصح كما فى هذه الاية . و یجوز نيتسه اعتيارا لمعناه كما ف ي قول الفرزدق: 
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کلاهما حين جد الجري ینم قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 

و«أكلها» قرآه الجمهور - بضم الهمزة وسکون الكاف ‏ . وقرآه عاصم 
۱ روا رالا پر جکر وکات د يضم الهمزة وضم الکاف - وهو اشمر : 
وتقلم . 


وجملة « کلتا الجنتین آتت أكلها » معتر ضة بين الجمل المتعاطفة . و المعنی : 
أثمرت الجنتان إثمارا كثيرا ج سی أللبهث اس من تيم . 


ومعنی «ولم تظلم منه شيشا ) 3 تنقص” مه 6 أي من أ كلها شا 3 أي 
لم تنقصه عن مقدار ما تعطیه الأشجار في حال الخصب . ففي الکلام ایجاز 
بحذف مضاف . والتقدير : ولم تظلم من مقدار آمشاله . و استعير الظلم لنقص على 
طريقة التمثيلية بتشبيه هيئة صاحب الجنتين في إتقان خبر هما وترقب إثمارهما بهيئة 
مسن صار له حق في وفرة غلتها بحيث إذا لم تأت الجنتان بما هو مترقب منهما 
ای فا من حرم ذااحق حقه فظلمه » فاستعير الظلم لإقلال الإغلال » واستعير 
یه للوفاء بحق الإثمار . 

و التفجیر تقدم عند قوله تعالى ( حتی تسج تا من الأرض دشو عا ) 
في سورة الإسراء 

والنهتر - بتحريك الهاء - لغة في التهثر بسكونها . وتقدم عند قوله تعالى 
١‏ قال إن الله مبتليكم یتهتر » في سورة البقرة . 

وجملة «وکان له تمر » في «وضغ الحال من ( لأ<د هما » . واشمر - بضم 
٠‏ الیاء والميم - : المال الکثیر المختلف من النقدین والأنعام والجنات والمزارع . 
و هو مساخود م 3 الحم ماله يتشديد الميم بالبناء للنائب. » يقال : | الله ماله 


فلما رأی آن ۳ الله ماه وأثل موجو دا ۹ مفاقر ه 
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مشتقا من اسم للمرة على سبیل المجاز أو الاستعارة لان الارباح و عهو 
المال يشبهان ثمر الشجر . وشاع هذا المجاز حتی صار حقيقة . قال النابغة : 


ما ا" للف الأقوام کلم وها لير دعسن مال ومن و لد 
وقراً الجمهور ۱ انبر ) - بيصم المثاثة ود ضم المیم - -. . وقرأة أبو ترا ویعقوب 
بصم ا وسالون الميم سس الى وقر أه عاصم يمتح المكلثة و فتح الميم س 


فقالو 1 إله چم مار الذي هو مم مر ع دشل کتب جمع کتاب فیکون دالا 
على أنواع ع كثيرة »ما تنتجه المكاسس » كما تدم أ نفا في جمع أساور من قو له و أساور 
من ذهب ) . وعن النحاس لسند و ای تعلب عن افیف :۶ أن الحجاج قال ۰ لو رمک 
اچد نقرأ J‏ و کان له ۳۳۰ ۱ (أي بصم الفاء) لقطعت اسانه . قال تعلت : 
فقات الأعمش : أنأخذ بذلك. قال : لا ولا نعمة عبن »وكان يقرأ: ثمر »أي بضمتين . 

والمعنى : وكان لصاحب الجن مال » أي غير الجنتين . والفاء لتفريع جملة 
و قال » على الجمل السايقة > لان ما تضمنته الجمل السابقة من شانه ان بنشأ عنه 


غرور بالنفس دنعق ر ره عن مثل دلك القول . 


و (الصاحب) هنا بمعنی لمقار ن في الذ کر حیث انتظمهما خر المثل ‏ أو 
أو بد به الملایس المخاصم : كما في قول الحجاج يخاطب الخوارج « الستم 
أصحابى بالأهواز ) . 

والمراد بالصاحب هنا الرجل الآخر من الرجلين » أي فقال: من ليس له 
جنات ايا دنھ ما ا بتعاق الغرض بذ کر »کان هذا اقول ولا يه عام 


٤ ۱ wi 
. 1 حال من ضمير ( قال‎ (i و جماة ( وهو دحاور ه‎ 


والمداورة : در أجعه الکلام دمن مت كلمييق 
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وضمير الغيبة المنفصل عائد على ذني الجنتین. و الضمیر المنصوب في « بحاوره ؛ 
عائد على صاحب ذي الجنتين : ورب الجنتین يحاور صاحبه . ودل فعل الموداورة 
على أن صاحبه قد وعظه في الإيمان و العمل ااصالح: فر اجعه الكلام الس م عي 
والتطاول شأن أهل الغطرسة والقائص أن يعدلوا عن المجادلة بال 


إلى إظهار العظمة والكبرياء 


أي اقبي | 


و J)‏ أعن" ( اند عزة ۱ و العز ة ٠‏ فسد اذل . و هی کشر عدد مش 8 ألو جل 


وشجاعته 5 

والثفتر : عشيرة الرجل الذين ينفرون معه . وأراد بهم هنا ولده: كما دل 
عليه معا بلته في جوات صاحیبه قو لله 9 ال لسرا أنا أقل هناك هالا وولدا 0. 
وانتصب « ترا » على تمييز نسبة « أعز » إلى ضمير المتكلم . 


a‏ ا یه وف ف کے الال مه شس فاك ده اس ل ذلات 
وجماة «ودخل جنته » في موضم لحال من ضمر « قال »: آي قال ذلاك 
وقد دخصل جنته مرافقا لصاحبه ۰ أي دخل جنته بصاحبه ۰ كما يدل عليه قوله 
« قال ما أظن أن تبيد هذه آبد! »» لأن القول لا يكون إلا خطابا لاخر : أي قال 
له : و ندنل علبه اضرا قو له « قال له صاحبه وهو بحاو ره " ووقوع جو اب قو له 
۱ وأنااً؟ کنر متك مالا وأعز گر 1 في خلال الحوار الجاري بينهما ي تلاك الجنة 1 

۳۲ و هو ضالم سه » وهو مشر لك مکذت بالبعت نطر قسن الله عاية‎ ( e 

وإدما أفرد الجنة هنا وا حنتال لان الدخول .نما سکون لاحداها اه ۱ 
أول ما يدخل إنما يدخل إحداهما قبل أن پنتقل منها إلى الأخرى: فما دخل إلا 
خي الجنتين ۱ ۱ 

والظن بمعنى : الاعتشاد : وإذا انتفی الظن بذلك ثبت الظن بضده . 


واه شارة بهذا إلى الجنة التي .هما فیها: أي لا أعتقد آنها تن 
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و الابد : مراد منه صول المدة ‏ أي هي باقية بفاء أمثالها يه دعتر نها ما تبید‌ها . 
و لا اعتر ار هرك رغناه و اغتر ار «١‏ نما اتلك باب من وتوف الشجر و قو نه و موه واجعجاع 


أسباب تسسأ a‏ ودواه_ 4 حو اه 4 ۹ر باه وظلال . 
وانتقل ٠‏ دن الا خبار عن ٠‏ اعتماده دوام ديك العجزه إلى الا یا بار عن اعتهاده بني یام السياعة 2 
ولا لازم بين المعدة د سن ۱ و اسکنه أراد التوولة على صاحيه المۋەن تخطئة 
اساه > ولذلك عقب ذلك وتو له ) و ان رددت ا رلي لأحدن” حير | همهم تماما 0. 
تهكما يصاحيه . وقردنة التپکم قوله « وما أ ظن الساعة قائمة ). وهذا كقول العاصي 
ابن وائل المي لح اب ان الارت 1 کون ! ی مان هتالك فأقضياك” ذف ممه ) . 


وأ کد کا ببلام اليس بم و نود التو کید ما لح في , التهكم . 
و انتصب 7 هرفس ( ۳ نمییز لس الخير , والمثقاب : المكان الذي بنقلب 


و ضسر J)‏ نما 1 للجنتین وة | اک وا ل اكلام تتا | في حكاية کلام على فر اءة 
الجمهرر ««نهما؛ بالتثنية > وقرأ 1 بو عدرو و عاصم وحمزة والكسائي ویەقوب 
ی 


و حلف متها ) بالافر اد جر دأ ۳ قوله ١‏ ودخل ته ) و قوله ) أن تسیل هله ) 


9 


ا 


2 قال لمارا وهو يحاوره, اکفرت الّذی حلقك 

م م ر ك م 7 ر م وار 
ون و تراب ثم من - نم سورلث رج (37) کا " هو الله 
ربی ولا > ار پربی " آحدا )38 ۲ ل إِذ دخلت ا 


۶ م 75 


فلت ما شا ء الله لا قو رة إلا با 5 


1 


حكي کلام صاحبه بفعل القول بدون اف للدلالة على أنه واقع موقع ‏ 
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والاستفهام فی قوله أكفر ت بالذي خلقك مستعمل فش التعيجحب والإنكار 3 


أشرك بربي آحدا » . فالمراد بالکفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقداته إنكار 
الیعث » ولذلك عرف بطر دق المو صو لرة لان مضسون الصلة من شانة ان تصرف 


من يدركه عن الإشراك به » فإنهم يعترفون بأن الله هو الذي عاق ناس فسا کان 
غير الله مسة ھا للعتا دة ۳ 


ثم إن العلم بالخلق الأول من شأنه أن يصرف الانسان عر ن إنكار ١‏ الخاق 
وقال « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو همون عايه » »> فكان معضمون الصلة 
تعريضا بجهل المخاطب . 

وقوله ۱ من تراب ) إشارة إلى الاجز اء الم . فى لیکو منها النطفة و هي آجز اء 
الأغذية المستخلصة من تراب الأرض » کما قال تعانى في الابة الاخری « سرحان 
الذي خالق الأزواج كلها ما تنبت الأرض » . : ظ 


٠‏ والنطفة: ماء الرجل : ؛ مشتفه مر ن الأطف وهو السيلان. وه سالك » عد لخلقك ع 
أي جعله متناسبا في الشکل والعمل . 

و (من) في قوله ( من تراب ثم من نطفة » ابتداثية» وقوله « لکنا هو اه 
ربی » كتب فى المصحف بألف بعد النون . واتفق القراء العشرة على إثبات الالف 
في النطق في حال الوقف > وأما في حال 1 و صل فقرآه الجمهور شر ن الطق الاش " ۰ 
و قرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بإثبات النطق بالألف في حال 
الوصل 7 وريم ٠‏ المصحف ا بكلتا الروايت 

ولفظ « لکنا » مركب من (لکن) بسکون النون الذي هو حرف استدراك؛ 
ومن ضمير المتکلم (أنا) . وأصله : لکن" آنا » فحذفت الهمزة تخفیشا كما 
قال ال جاج : أي عبى غير قياس لا لعاة تصريفية » ولذلك لم يكن للهمزة حك 
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اثابت فلم تمنع من الادغام الذي يمنع منه ما دو محئوف لعلة بناء على أن 
المحذوف لعلة بمتزلة الثابت . ونقات حركتها إلى نون (لکن ) أساكنة دلیلا یی 
المیحذوف فالتقی نونان متحرکتان فاز م ادغاههما فصار اکتا . ولا تجوز آن 
تکون (لكن) المشددة النون المفتوحتها آشیعت فتحتها . لان لکن ‏ المشددة 
من أخوات إن تقتضي أن يكون الاسم بعدها «نصوبا ولیس هنا هنا هو ضر 
نصب : ولا يحور اعتبار ضمیر (آنا) فس تقبس اسم (لكن ) ان صهير المتكلم 
لمنصوب يجب أن يكون بياء المتكلم . ولا اختباره ضمیر المتکلم المشارك 


س ی ر .کی 


چ 


لمنافاته لافراد ضسائره بعده في قوله ١‏ دو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا» . 


ءءء ۳ ۷ 5 ۳ 5 
(فانا) تفا و جمله ۱ هو الله ر بې 1 صدیر شان و تخیر ۵ ان وهی - حر انها + أي 


أو ع بانه ربي خلافا لك . 


و هو هم الاستدر آذه «وضصادة ما" بعك ا أا فأها. ف ہہ جا ادا کال اار جلان 


ای 


اخوین أو خایلین كما قيال فإنه قد يتوهم أن اعتقادهما سواء 


ف د إثيات اعتر افه بالخالق | الى احا یم کدات 1 ربعة. .وهی : ااجماتان الاسميتات: 
و سر انشسآن کی قو له د لسکا هو الله وال ۱ ودر اع | تست و اامسند اله في 
قو ۱ الله ربي i‏ اتمشید شنار صئه 9 الله عا لى بسن اامتكام قصرا إضافيا 
بالنسية لمخاطءه 5 5 دو زاك اد تعرد ٠آ‏ لهة عمر الله ٠‏ وهأ العصر إلا تو کی هه ان 
م بال تسد اللفطي للجملة بهو له « ولا أشرله بر ی أحدا » . 


و عطلفب محمله ۱ و او لا دخات (i‏ عل حماة ۱ اکفرت i‏ تطف إنكار على إنكار . 
و (اولا) للتوبيخ : کشانها إذا دخلت على افعل الماضی . نحو ١‏ ولا جاعو 
عليه بار دة شهداء ) - أو كان ااشأن آن تقو ل نيما شاء أنه ا قوة إلا بالله » عوص فولاث 


۱ أظن أن تبيد هذه أبدا وها أظن الساعة قائمة» . والمعنى : أكفرت بالله وكفرت 
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و (ما) من قوله « ما شاء الله ) آحسن ما قالوا فیها إنها موصوله » وهي 
کو“ عن "مادا محذو ف ردل عليه مللاسية حال دخو ل الحنه 4 أي هذه األعدنة ا 
el:‏ الله 3 أي الأمسر انذي شاء الله اععاءه باي 


۶ 


و اج وأحسن منه عاي آن تکون (ما) نکر ة عوصو فه . والتقدير: هذه شي ء شماء الله ءأي‌لی. 


وجملة ر لا قوة إلا بالله » تعلیا ل لکون تلك الجنه من مشرئة له أي لا قوة ي 
على إنشائها » أو لا قوة لمن أنشأها إلا بالله > فان القوى كلها ٠وهبة‏ من الله تعالى 
لا توشر إلا باعانته سلامة الاسباب والالات المفكرة والصانعة . فما فى جملة 
دلا قوة إلا بالله » من العموم جعلها كالعلة والدلیل لكون تَلْك الجنة جزئیا من 


جزئيات منششات القوی البشرية الموهوبة للناس بفضل الله . 


۱ من تر ۳-3 جا س ي را ر 2 هج 

2 إن سر بای ان ل ۱ منك مالا ٩‏ ور )39( ی ربی ال 

۰ 8 موه ۳۳۹ ۱ سر مر گر ۵ علبي ی گر ن سر امس سے ۳ سمي مهم 
بر : 6 - عر د کل ان سے سے 


اسب ۲-۰ صعیدا زک )40( 1 بضیح ما وه غورا اسن " 
تستطليع له لرا )41( 4 
حملة ابتدائية رجح دیا إلى مجاو به صاحيه عن قو له )ا أنا ار فاگ مالا وآ“ 
شرا » » وعظه فيها بأنه لا يدري أن تصیر کثر ة ماله إلى قلة أ و إلى اضمحلال : 
و آن بصير اقلیل ماله ذا مال كش . 
وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفیشا وهو كثير . 
ما (أنا) ضمير فصل > فلذلك كان ر أقل. ) منصو با ا أنه هنمعول ثان ل« ترنى ) 


ولا اعتداد بالضمیر . و (غسی) للرجاء : وهو طلب. الأسر القریب الحصول . 
و لعله آراد به الدعاء سىك وعلى باحية 5 
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و الحسبان : #صدر حسب كالغهر ان . و هو دنا صعه لو صوف هدلو ف 4 
أي هاذكا حسم اناء أي ممذر | من ٠‏ أللهء كةو له تعای ر عطاء مسا دا ( . 4 وقيل ‏ : الیجسان 
اسع كر لسهام فصار در “ی # 5 ی 37 وأحد CE‏ ُ4 رد ١‏ و فیل 3 اسم جمع 
والسماء : الجو المرتفم فوق ان 


والصعید : وجه الارض . وتقدم عند قوله تعالی « فتیمموا صعیدا طیبا) . 


وفسروه هنا بذلك فيكون ذکره هنا توطثة لاجراء الصفة عليه وهی «زلقَا ) . 


وفي اللسان عن الليث « بقال للحدیقة» إذا خربت وذهب شجراژها : قد 
صارت صعیدا » أي آرضا مستوية لا شجر فیها » اه . وهذا إذا صح أحسن 
هناء ویکون وصفه ب « زلقا » مبالغة في انعدام اأتفع به بالمرة. لكني أظن أن اللیث 
ابتکر هذا المعنی من هذه الاية وهو تفسير «عنى اأكلام ولیس تبیینا لمدلول افسظ. 
صعيد . ونظره قوله « وإنا لجاعلون سا عليها صعيدا جرتزاه في أول هذه السورة . 


والزلق : مصدر زلقت الرجل » إذا اضطربت وزلّت على الارض فلم. تستقر .. 


ووصف الأرض بذاك مبالغة » أي ذات زلق » أي هي مز ةة 


. والغور : مصدر غار الماء» ادا ساخ الماء في الأرض. و و صفه بالمصدر 
للمبالغة » ولذلك فرع عليه « فان تستطيع له طلبا » . وجاء بحرف توکید النفي 
زبادة في التحقيق لهذا الرجاء الصادر مصذر الدعاء . 





۱ 326 ۱ سوه الک سسش ۱ 


| ۳ بات عم ۵ س ی کی و سل ت رص | امم ا + د م س 9 م 
و واحیط بثمره ‏ فا صبح یقلب كفيه على ما آنفق فيها وهی 


بر سمي | ۶ مر ارق نم ر ك ۵ ۵ و مر ی ی 


خاوية ی عروشها ویقول یسلیتری لم شر بس لوه أحدا )42( 


عل عير 7 | 


ل (43) 1 


كان صاحيه المومن رجلا صالحا فحقق الله رجاءه : أو كان رجلا محّدثا 
من محا ثي هذه الآمة : أو من محداني الأمم الماضية على الخلاف في المعني بالرجلين 
في الارة 4 آلهمه الله دعر فد ها ودره هي الغنب دن عقاب في الدنيا ل الكاقر 
المتجير . 


۳ لم بع طن سحمله )ا وأحيط (i‏ با ء لتفریح و سحاء صاحیه الم من 
إذ م يتعلق الغر ص في هذا المقام بالإشارة إلى ارجل المؤه دن » وانما المهم اة 
على آن ذلك حادت حل اکا افر تھا با له على کهسر ه لیعلم السامعون ا دلای جر أء 


آمشاله وآن ليس بخصوصية لدعوة الرجل المؤمن . 


0 . وقد تقدمت في قوله ال إل أ حاط بكم » في سور سف ور 
) إن ويك حاط بالنسای (( ي سورة الإسراء 


والمعنى : أأتلف ماله كله بأن أرسل على الجنة والزرع حسبان من السماء 
تیصو ه . 
وتقدم اختلاف القراء فى لفظ ۲ امسو ) آنفا عند قو له تعایی « وکان له 


ط 


مر ) . 
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وتقليب الکفین : حركة يفعلها المتحسر : وذلك أن بقلبهما إلى أعلى ثم 
إلى قبالته تحسدرا على ما صرفه من السال فى إحداث تلك الجنة . فهو كناية عسن 
التحسر » ومثله قولهم : قرع السن من دم : و قوله تعال « عَضّوا عايكم الأنامل 
از الغيظ » . ۱ 

والخاوية : الخالية . أي وهي خالية من الشجر واأزرع : والعروش : اقرا . 
و (علی) للاستعلاء . وجسلة «على عروشها» في وضع الحال من ضير 


« خاوبه ) . 


وهذا التركيب آرسله القر آن مثلا للخراب السام الذي هو سقوط سقوف 
البناء وجدرانه . وتقدم في قوله تعای «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها» في سورة البقرة » على أن الضمیر مراد به جدران القرية بقرينة ءقاباته 
بعروشهاء إذ القرية هي المنازل المركبة من جدران وسقت؛ ثم جعل ذلك مثلا لكل 
هلال نام ۱ تبقی معه بقية من ع الشي ء الهسالك . 


وجسلة ۱ ويقول » حكاية لتندمه على ما فرط منه حين لا ينفعه الندم بعد 
حلون العذاب , 
و المضار ع للدلالة على تكرر ذلك القول منه . 
وحرف النداء مستعمل في التلهف . و (ليتني) تەن مراد به التندم . وأصل 
قولهم (يا لينتدي) أنه تنزيل للكلمة «نزلة من يعقل : كأنه يخاطب كامة (ليت) 


يسول ابا فهذا آوانك > ومثله فقو له تعالى« أن تقول نفس با حسرتا 
على ها فرطت فى جنب الله » . 


و هذا ندم على الم شر ال قمما ی وهو بو دل رنه آمن بالله وعدده یتشک . 


و قوله «ولم تكن له فة بنصرونه من دون الله » موعظة وتنبیه على 


جزاء قو له روآعر فقس | ) . 





أ 
1 
1 


.والفئة : الجماعة . وجملة ١‏ بنصرونه » صفة 4 اي 9 ف له فئة هذه ضفتها › 


2 وقوله : رما كان »تتصرا + أي ولا ينكون له انتصار وتخلص, من العذاب١.‏ 


۱ اه أف الججهور (( 0 ولم تكن ) لمثناة فو شية ا اڭ که 4 اللفظ , و قر آه 
خم ۵ اا و لعا يكن (i‏ بالماء التحشة ۰ والوجهان حار ل في الفعسل 
إذا رفع ما لیس بحقيقي التأنيث . 

وأحاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفر . لآن الله قد بمتم كافرين كثيرين 
طو'ل حيا نهم ودملى لهم ویستدر جهم. و الما احساط ره هذاالعقاتب جر اء عل طغياته. . 
وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير » فإنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل 
بها إلى الشکذبت بوعد الله استدق عماب الله سلب تالک النعم عئه كما سليت التعدة 
1 عن فارون حين قال ( إنها أو ته على علم عندي ). .وبهذا كان هدا المثل وضع 
۱ العيرة ایور شيخ الذین حعلو | النعمة وسيلة للتر فع عن اد س الدعوة لانها تجمم قو ما 
دكا اہول مدي من ايء -صلین الله عليه وسانم طر دهم عن ماه که تم . 


۳ ش ره سا ر سر رھ ۰ سے سے یم‎ a 


ظ 00 
0 سالك ۳۹ الله اس شو حیبر توب وخیر عقيا )44( 2 


۳۳ لجسل 2 قبلها ا هذه الجملة من اموم الحاصل من قصر الولاية 
علی 1 تعالى المقتضي تحقیق حملة « ويقول با ليتني لم أشرك از نی آحد | 
و جملة ارام تانق ينضريوله دو رد ا : وحمله «وما کان 11 3 
۴ ون الولاية من شأنها أن تبعث على نصر المولى وأن تطسع المولى في أن وليه 
پنصره. ولذلك لما رأى الکافر ما دهاه من جراء كفره التجأ إلى أن بقول ١‏ يا ليتنى 
لم آشرله بربي آحدا » ۰ إذ عام أن الالهة الأخرى لم تمن بل عنه شیثا ) 
كما قال أبو :سفيات يوم أسلم « لقد علمت آن لو كان معه إله ار لقد اشاش 

ني فى ششا ] . فاسم اداو مبتداً « والولاية لله ) جماة کر ا اسر م الاشارة ۱ 
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بالمسکان لد حاحتها بے )ا جما : و لشميه غراتها دا لبعسد لكر حصو أا 9 المعو ْ 
97 5 95 ا ۹ ۱ ۳ 4 5 0 7 e‏ 
ان في »ثل تاك الحالة تقصر اولاية على الله . فالولاية : جنس معرف بلام الجنس 


يفيد أن هذا الجنس مختص باللام على نحو ما قرر في قوله تعالى « احمد لله » . 


واإلولاية - بفتح الواو - ٠صاير‏ ولسى + إذا يت 4١‏ الى لاع ...> و تمت 
عل قو ا-4 تعای « ها اکم هن و لایتهم ۰ دن شی ء 67 ی سهاجروا 1 5 سورد HOYÎ‏ 
و فر أه حمزة و انکسائی جلف ” ألو لا یه د كمي ااو او وهی ی اسم للح ص در 
و اسم نی اسان و CRN‏ ۱ 


5 أنه و صف له تسا 4 كما و صف 


و ) الحق (( قر اه اأعجمهور بالجسر 3 ع 
بذلك في قوله تعالى « وردوا إلى الله ءولاهم الحق » في سوق وسن , وکیا او 
یم LCE 2a‏ شاف ۸ ای + عد لے شه عه یه لأ هن ولد و 
و و و ۲ eT yg‏ ا ا ج ف 


8 ۱ 8 2 ۰ ضر 0 
ھی ااصردق 3 E e‏ و ارت غ شوم لاب و باها 
۰ ۰ 9 : ما 


م 


سین بالعمل انه دو سو د ےا 3 فوسو ون رس دائه م 0 1 حيبت 


۰ ۳ 5 ! عه 550 مر 7۹ 5 مب ۰ 


و بهذا دظهر وحة و صعه هیا بالحن دول و صعب آخر 4 لاله قد ظهسر 5 هل 
تلات الخال أن عير انله لا حدميمة أله او ۷ دوام لحك .. 
2 ویر 1 ی ان با می یر ۱ او ل اب ی اير دة دی 


1 إن وو |e‏ زائل 5 وثواب | ات شالصر دا يم 35 ل عمہاه 5 


01 


ب 


ت E:‏ کک _ : 1 03 5 لايل 
و لجور ان دول ١‏ حير 8 اسما .ف.ك المعو 9 اي ذو ادى و اسه و A‏ 


۰ | ۳ 7 
سر 8 .و اه سو E at‏ ۳ 
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3 


اأساقبة ‏ ا ا ۽ هي. ۰ ا برجوه وه موا سنعبه وعمله . 


ووا الجمهور 1 عقا 1 بضتین وبالقنوین . وقر اه عاصم و حدر 3 و اسف 


بإسكان اا اب ب و با موب 1-7 6 


لت 8 0 ۳ و : ۱ ٤ ٍِ 1 i‏ 1 0 ۳ ع ف 
کان زاله دلا أ شر 2 الجا 4 راء ألما زا له دسا سب و اسأب ما در ره و لم 
۱ 1 سوه ۰ : ۱ 


لضف ارب 


اله بعناية من الله كرا یک دق و انت یاقته شب ] عليه 
ليم امس ك بعنایه من تا و کر 44 فلم ! ل "لي اه ۴ ۱ نت ۳ 4 . 


کے . 2 سر 3 بو س جم بر 8 حم مين 0 ] 5 ماع .ا مرق مر إل تھے ۰ 
اضرب لچ میا ال 5 الدنیا كماع أن لشته ده 
2 کا e”‏ دشل حبرو 2 5 الر و 
ا ۵ رص ص ش چ وه سراي س ا ر میم س م سر وبي و 
أل سمأ 97 ف الط ده > زات آلارض فأ ا هسیما تسیر و ۵ 
پر * وا ی یا کے مر مر ا ترات ايل 


r 


الريح وکان الله على كل شی: در (45) 2# 


كا ن أعظم حائل بين المش ا لد رفي دا الإملام ماک في الإقبال على 


الحياة از ال و نعیمها : و اترو ر اللي غر طغاة أهل الشرك و صرفهم ۶ ن اعسال عقولهم 
في فهم أدلة التوحید والیعث كما قال تعالى «و لئے و والمكذبين آولی التعمة ومهلهم 


قايلا»» وقال ٠‏ أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عايه آياتنا قال أساطير الأولين » . 


۱ وکانوا یحسیود ‏ هلا العالم عير آیل إلى الفناء ۱ و قالوا ۰ Ls Yes A‏ 0 
ادنيا بعرت ونحيا وها يهلكنا أل الدهر ) . وهأ کان آحد الر جلين ا تقدمت 
قصتهما إا و احدا 4" ن المشر کین اذ قال )) و ما آظن الساعة وا مه ا , 


۱ فأمر يله رسو أه أن يضر ب لهم ممل المحياة الدنيا يا کي ۰ غر تهم سا 


والحياة الدنيا: تطلق على مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض وبقاء الارضص 


عا حالتها فا اف اسو ال ما الدئیا» على تنك | تلم نانها هل ن الحياة الناقصة در 
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و زطا 3 الحماة اأد درا ء فى مده حياة الافر اد : أي حباة کل أحد ووصفها 
برالدیا) بمعنى ار ببة 2 ق اس ليتر ۳ 9 عن الحضور داقر لس > واوصف 


للاحتر | ر کن الحاة الا-درة ود کي الحماة لعا الدوت , 


والکاف فى قوله « کماء » فى محل الحال من (الحياة) المضاف إليه (مثل). 
أي اضر ب لهم و تاه له وال أنها كماء لد لناه ۲ 


وهذا المثل منصبق على الحياة الدنيا بإطلاقيها. فهما مرادان منه . وضمير « لهم ) 
عائد إلى المشركين كها دل عليه تناسق ضمائر الجمع الانية فى قوله ١‏ وحشرناهم 
فام نغادر #نهم س وی تیه | بل ز عمتم آن ان تجعل نکم موعدا ) . 


و اختلاط النبات : وفرته واتفاف بعضه ببعض من قوة الخذصب والاز ددار 


والباء في قوله (به) باء السببية . واضمیر عائد إلى (مساء ) أي فاختلط النبات 

سیب الماء : أى اختالط دص الزات درعص , # السسية البساء (تعد ره فعل « اخحتاط » 

إلى المفعو لى لعدم وصوح المعنى عليه . وشي م الارض بعد ث5 السماء محسن 
الطباق . ۱ ظ 

Qa |‏ 35 8 ال س اء 

0 (۱ صیح) ا (معیی تار : و ۲ گم = 


4 
اث 
ات 


و الهشیم ۱ اسم على ورد فعیل د«معیی دمعو ل . ف مشو ها د عد مد لس نا . والهتشلم : 


و « تذروه الریاح » أي تفرقه في الهواء . والذرو : ارمي في الهسواء . شبهت 
حالة هذا العالم بسا فيه بحالة الروضة آبتی زمانا بهجة خحضرة ثم صيسر 
نبتها بعد حين إلى اضمحلال . ووجه الشبه : المصیر من حال حسن إلى حال 
ستيء . وهذا تشبیه معقول بمحسوس لان الحالة انمشبهة معقولة إذ لم بر الناس 
بوادر تلص بهجة الحياة . وأيضا شبهت هيئة اقبال نیم الا .دا في الحياة ەع الشات 


هد a‏ و هه + هو ۰ ۰ ۰ of‏ اه اه 
و الجد. ة وز حرف ا لأهله ۰ ثم تقاص ذلث وزواك شعه ثم انقراضه اشتاتا 
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بهيشة إقيال ااغیث منبت الزرع و نشأنه عنه ونضارنه ووفرته ثم أخذ ه في الانتقاص 
وانعدام | تع ده نم تادر ه آشتاتا في الهو اء » ذشیها لمر کب محسو س بمر کیب 
محسوس ووجه الشبه كما علمت . ۱ 


وحملة «وکان اله على كل شي مقتدرا » جملة معترضة في آ خر الکلام . 
موقعها الت كير بقدرة الله تعالى على خحلق تعلق الاشیاء و آضدادها > وجعل آو ائلها مفضية 
إلى | و اجر شا 4 و ثر لبه آسنات دا على أسباب ا راء 1 و ذلك اقتدار ع پتسا ., 


ده أفيد ذلك ل کل ی اس وساي او على كل شيء' و هو 


بر ۵ صرص | و م مر ۵ بحم | 


ین والینون زينة الحيسو الدئيا والبقيت 
الصلحت یر عند ر ترآیا وخیر بر أملا )46( 4 


- ۳ 


اعتر اض آرید به الموعظة والعبرة توح أن ما فیه المشرکون من التعمة 
من مال وبنین ما هو إلا زينة الحياة الدنیا التي عامتم آنها إلى زوال » کقوله تعالی 
:ولا بغر نك تقلب الذين كفروا في اأبلاد متاع قايل » وأن ما أعل الله للمومنیسن 
٠‏ خیر عند الله وخیر أملا. والاغتبساط بالمال والبنين شنشنة معروفة في العرب » 
قال طرفة : ۱ ۱ 
فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء وبي کنت عمرو بن مر ند 
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سسادة لمسوّد 
و « ایاقات الصالحات » صفتان جرتا على موصوف محذوف ‏ أي الأعمال 


الضصااخات لباقيات 4 أي اي ا تو لهسا ي يد e‏ لخر ها یه تو ابها 
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وكان مقتضى الظاهر في ترثیب او صفین آن و ۳ « الصالحات » على « الباقيسات ) 
لا نهمما و ان کانا و صفین لمو صو ف دحذوف إلا أن أعر فهمسا في و صفسه دلای 
المحذوف هو ااسالحات . لأنه قاد شاع أن يقال : الأعمال الصالحات ولا يقال 
الأعمال الباقيات : ولأن بقاءها مترتب على صلاحها ؛ فلا جرم أن الصالحات 
وصف قام مقام الموصوف وأغنى عنه كثيرا في الكلام حتى. صار لفظ (الصالحات) 
دنز له الاسم الدال على عمل جر 6 وللت کشر 7 القر آن قال تعال ر و عدلوا 
الصالحات » » وفي كلامهم قال جرير 


کیت الهجاء وما :فاك صالحة" من آل لام بظنهر الغيب تأتيني 

ولکن خواث مقتضی الظاعر هنا : فقدم (اباقیات) للتنبيه على أن ما ذ کر 
قبله إنما كان مفصولا لانه لیس بباق : وهو السال والینون : کتوله تعالى « وها 
الحياة الدنيا فى الاحرة الا متاع » : فكان هذا التقدیم قاضيا لحق الایجاز لاغنائه 
عن کلام دلوف : زد در ه . أن دل ٠١‏ زائل او دسا هو ساف و ابافات 1 ۰ اأضااءحات 
حير »نه . فكان قوله م فأصبح هشيما تذروه اریا< » مفیدا لازوال بطريقة التمثیل 
وهو من دلالة التضمن . وكان قولسه «والياقيات» مفسدا زوال غيرها بطريقة 
الالتزام» فحصل دلالتان غير مطابقتين وهما أوقع في صناعة البلاغة : وحصل 
بثانيتهما تأ کید لمفاد الأول فجاء کلاه‌سا »و کدا هوج 


ونظیر هذه الآية آية سورة مریم قوله« والباقيات الصالحات خير عند 
3 رل و ایا و یر در د | ۱ | رد و فع ۴ قو له 1 وإذا 2 لى علبهم آ انا ينات قال . انذین 


کفر و ا للذین ‏ امنوا أي الفريقين خير هماما و أحس لديا ركم أهلكنا قبلهم مسن 
قرن هم آحسن أثسائا ور ثا ؛ الابة . 
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٠‏ الصغير 2 ام ال ع ۵ 4 0 ا 5 ت 
در غب فيه ال و اب سر و الشاب والشيخ لد من الأولاد أ فا كفاه و لذلا؛ 


- با 


أيضا قدم في بيت طرفة المذ کور انشا . 
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و مغنی د وشخير اسلا » أن دسا الامل فى المال والبنين إنسا يأمل تول 
أمر مشكوك في حصوله ومقصور على هدته . وأها الامل لثواب الاعمال الصالحة 
فهو يأمل حصول آمر موعود به من صادق اوعد . ولأمل شيعا تحصل منه 
منفعة الدنيا ونفعة الآخرة كما قال تعالى ٠‏ من عمل صالحا من ذكر أو آنثی 
وهو هومن فلنحسنه حياة طيية و لنجز يدهم أجر هم يأحسن ما كانوا عمانون » . 
فلا جرم کان قوله « وخ هلا » بالتحفق و العسوم تذييلا لما قباله . 


مر سمخ صر 7 ر 5 ان رم" ا ار ن ت 
و وم دسییر آلجبال وتری الارض باوزة وحشر نهم فلم 
تخادر ۷3 آحدا )47( وعرضوا على ريك 9 5 جثتموتا 


عات سے | ار 0 ع سس او 


كما خلة نكم أول مرة بل ز عمتم آلّن تجعل کم موعدا (48) 4 


عطف على جملة «واضرب ھم مش الأحياة الدنيا ». فلفظ (بوم ) +تصو اف 
بفعل مضمر : تقذیره : اذکر : كما هو متعارف في أمثاله . فيعد أن بين 
لهم تعرض ما هم فيه من نعیم إلى الزوال على وجه الموعظة : أعقبه بالتذ كير 
دما بعد ذلك الزوال بتصوير حال ؛ البعث وها بتر قبهم فيه ٠ن‏ العقاب على کر هم 
به » وذلك مقارلة اضده الملل كور في قوله « و الباقیات الصالحات خير » . 


ويجوز أن يكون الظرف متعلقا بمحذوف غير فعل (ا ذكر) يدل عليه مقام الوعيد 
مشل یرو ل اس 1 مفظء_ا أو عظضما ۴ ب ذلك مما تذهب إلى لى تقددره تھہں 
السامع . ویقد ر الميحذو ف : تاس | عن الظر ف وما اتضل به لقصد تهسويل 


ولا يجوز أن یکون الظرف متعلفا بفعل القول المقدر عند قوله « لقد 
جئتموناأ ) إذ لا يناسب موقع عطن هذه الحملة .عا بى التي قبلها > ولا وجه معه 
لتقديم الظر ف على عامله , 
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ولسسير | جال : شلها دن ٥و‏ اضعا بز از ۱ ل أرضي عظيم : وشو ثل قو له 


تعالى « وإذا الجبال سرت » وقول تعالى « وترى الجبال تحسبها جاءدة وهي 


سر هر السجات . وقيل إل اطلى 2١‏ مسصمر س ی تناثر ادزانهسا 5 فالمراد كر لسر 


کل جبل و الديال 3 فيكون کم له 1 2 ل الجبال کالعهن المنه‌وش و قو له 
ا > ۳ م ب 

« وبست الجبال سا فكانت هياء منشا؛ وتواه «وسيرت اجبال فكانت 

سر ایا . و اسب و اس 3 و السمفیتان : متلاز تان : 2 وتو رن أحو ال اهر اون نظام ول 

الصالم > وإقبال عالم الحياة الخالدة و الیعث . ۱ 


ار ۶ 


وقرا الجحهور j‏ السو ti‏ ینود اه 1 و قرا ابن كثير و أبنت عساهر وأو 


عدر و 7 ی یسور الجان 4 دناد فوقية سما ت القعل أف المجهول وو ورفم J)‏ اجیسال 1 . 


والخطاب في قوله «وتری الارض بارزة » لغير معيين . والمعنى : ويسرى 


خره جني * ی 2 ل ا 


ترى جثوتين من تراب عليهها صنسا تح صم دن صفیح من ال 


وهو نظيسر قوله « فترى المجرمين مشفقين مسا فيه ؛ . 


والبسارزة : اظاهرة : أي الظاهر سطاحها : إذ ليس عليها شىء بستر وجهها 
من شجر وات أو حيوان ٠:‏ کو له تعالى « فاذا هم بالساهصرة 4 . ظ 
0 وجملة «وحشرناهم » في موضع الحال هن ضير ١‏ تسیر » على قراءة من 
۱ قرأ ينون امه ۰ اه و من الفاعل المنوی الذي ۾ يقتض.ه بناء الفعل لذنائب عا رقم 


من قرأ و تسیر الجبسال » بالبناء للنائب , 
ویجوز أن نجعل جملة « وحشرناهم » معطوفة على جملة « نسیتر الجبال » 

على تأويله بإنحشرهم) بأن أطلق الفعل الماضي على المستقبل تنبیها على تحقیق وقوعه . 
والمضادرة : إبقاء شيء وت رکه من تعلق فعل به. وضمائر الغيبة في ؛ حشر ناهج 

- ومنهم - وعرضوا ) عسائدة إلى ما عاد اليه ضمير الغيية فيو ی قو له 1 واشرد. ۳ 
هل اسب و الدئيسا » . ۱ 
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4م ' 3 م 
5 ¢ 3 
1 ا > و ع كر ع “اله ۳۰ ۱۷۰ 5 


م 


و ااصرف ۰ جماعه شنو د و احدا دلو و | حول تحت دو ت د !5 رکس اسان 


منهم احدا . و اصله مصادر (صدهم) إذا | او 2 : اطلق عبی ا لمصعو شب :9 تقبس ۸ ضا ) 


على الال دن وأو ( وشوا ا وت ا ةه إيذان باتهم أحضروا دحا له اأعدناة 
01 4 ۰ هد بو 3 9 - ۱ 92 ۳ 4 4 
ین 2 ون ۳۳ احد إيقاءا لار عب ی قاو بهم د 

و حماه 1 وعرضوا على ربلٹ 1 مععو فة عل جاه 1 و<.شراهم ا| ۰ هي اي 
١ ۰ ۰‏ ۳۹ ع ۳۹ 01 00 


تنبیها على سسرعد تر صهم في سین حشر هم . 


و عندن عن الا ضمار ال التغر دنفت بالإضافة في 2 1 على وناك » دون آن 
يقال (علینا) لتضمن الاضافة تنوبها بشآن المضاف إليه بأن في هذا العرض وها فيه 


من التهدید نصیبا من الانتصار للمخاطب إذ کذبوه حين ار و آنذرهم بالبعث. 
وجملة + لقد جنتمونا» مقول" لقول »حذوف دل عليه أن الجملة خطناب 
للمعر وضين فتعين تشدير امول 93 و هد الحملة قفن محل الال 1 و التقذیر : قاثلين 
لهم لقد جئتمونا. وذلك بإسماعهم هذا الكلام من جانب الله تعالى وهم یعاحون أنه 
مسن حسا نت الله تعالى 5 والخضابت 8 قو له ر لعد حئتسو دا ) فو <سه ای »چا د صسر 
ر ۱ 
0 تمر صو | 0 .+ 


و الخسر فی قو له زر لد e‏ ( مستعمل 3 و e‏ عل 
وشبهت حیانهم بعد الموت بمجيء ء الاب 


وقوه كما بلقنا کي اول مير 5 ) وافع دوقع المشعو المشعو ل المطلق اأمغيد للمشابهة : 
أي جلتمونا مجيئا کخلفکم أول مرة. فالخلق الثانى آشبه الخلق الأول + آي فهذا 


ا 
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خلق ثان. و (ما) مصدرية» أي كخلقنا ایا کم المرة الأولى » قال تعالى « أفعيينا 
بالخلق الاول بل هم فى لبس من خلق جديد ». والمقصود التعريض بخطئهم في 
إنكار هم البعث . 

والإضراب في قوله « بل زعمتم أن لن نجعل لكم «وعدا » انتقال من التهديد 
وما معه من التعريض بالتغليط إلى التصريح بالتغليط في قالب الإنكار ؛ فالخبر 
مستعمل فى التغليط مجازا وليس مستعملا فى إفادة مدلوله الأصلى . 

والزعم : الاعتقاد المخطىء. » أو الخبر المعرض للكذب . والموعد أصله : 
و فت الوعد يشبى ء أو مکان الو عد ۲ وشو هنا الز من الموعود ره الحياة رود الموت ۲ 

لمعنی : آنکم اعتقدتم. باطلا أن لا يكون لکم موعد للبعث بعد الموت أبدا . 


ي مس ور ا مر رەه م وه م 6 

( ووضع الكتب فترى المجريين مشفقين مما فيد 
دو ا Br‏ مود 

ویقولون ينز ياتتا مال هذا لكب لا لآ بخادر صغيرة 


١‏ کی للا 7 خي وب ۲ عملوا حَاضرا ول 


م 


جملة « ووضع الاب » معطوفة عل جماة «( وعرضوا على ربك »۰ فهي في 
مسو ضع الحال » أي وقد وضع الكتاب . 

والکتاب مراد به الجنس ؛ أي وضعت كتب أعمال البشرء لأن لكل أحد 
كتاباء» كما دلت عليه آيات أخرى منها قوله تعالى « وكل إنسان إلزمنا طائره في 
عنقه ونخرب له يوم القيامة کتابا يلقاه منشورا بز کی تیش وإفراد احير 
من هذه الابة . وتفرع ارف د ا ۱ 


te 
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و الخطاب رقو له « فتر ی ) لغیر معین. و لیس - للد ی - صلى ۹ تاره وسانم س 
لان الرسول - صلی الله عايه وسا.م - بوه‌تد في . ماه ات عالية عن ذلك الموضع . 


والاشضاق : الخوف من فشو یحصبسل في المستقبل 


و التعسر بالمضار ع في ) شولون (( لاستحضار العدالة الفق.حة او لافادة 
تكرر قولهم ذلك و اعاد نه د الفزعين الخائفين 
بنادی منز له ما بنادی تمد حصوره ) ۳ e‏ هلأ و فتات فاحفري. ۱ شاع دلك 
فصار لمجرد الغرض من النداء وهو التوجع ونحوه . 

والويلة : تأنيث اويل للمبالغة » وهو سو ء الحال والهلان" . كما نشت الداز 
عل دارة 4 لإدلالة عا سعية المكان 6 و قل تدم وتك باحك تعالى 0 قال داو لیتسا 
اعجرت أن أكون مثل هذا الغراب ؛ في سورة العقود . ۱ ۱ 

و الاستفهام في قولهم وها لهذا الكتاب ) مستعمل في التعجب . (فما) اسم 
استفهام > ومعناها: أي ی ۶ » و «لهذا الكتاب) صفة ل(ما) الاستفهامية لما فيها 
م السك > أي ما ات لهذا الکتات 

واللام للاخعتصاح ممل قو اه ز ما لاف لا لا اما على دو سف ۶ 


وجملة « لا يغادر » في موضع الحال » هي ۰ثار التعجب > وقد جری الاستعمال 
بملازمة الحال لنحو « مالك » فیقولون : ما لك لا تفعل وها لاك فاغلا . 

والمغادرة : الشرك» وتقدم آنفا في قوله « فلم نغادر هنهم أحدا » . 

والصغيرة والكبيرة : وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام > أي فعلة 
أو هة . والمراد بااصغر والكبر هنا الأفعال العظيمة والأفعال الحقيرة . والعظم 
والحقارة يكونان بحسب الوضو- والخفاء ویکونان بحسب القوة والضعت . 
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و مدیم ذ کر الصغيرة انها اهم من جرت تعلق التعيجب من احصاعا. وعصشت 


عامعا الكيبرة لإرادة لته ميم 5 الاحصاء لان 522 ارضا دما ەر التعيدب : ور 
32 ليما 5 - 3 ۳ ۱ 0 فنا 0 


عجيوا من احاطء ؟ ات اا ES‏ الاعمال ۱ 


والاس:ثناء هرن عمو د أحدوال الصغيرة والكييرة ای ل نبي صخیر ۵ ولا کد ة 
85 جمیع احوااهها إلا فی حال احصائه اناها : ای لا شادره غير دحصی ۽ فا تاه 
هنا من تأ كيد الشيء بما ثيه ضده لانه إذا أحصاه فهو ام يغادره ؛ فآل إلى «عنی آزه 


د فاد تیا واثشت حقيقة الاسطياء . 


فحماة و أحصاها » فى ٥و‏ صع الحال . والسر ارط بينها وبين دې الحا حرف 
الاستشاء . والاحصاء : اعد : أي كانت آفعالهم معدودة مفصلة . 


۰ وجملة « ووجدوا ها عملوا حاضرا » في موضع الحال من ضمیر « يةواون ». 
3 5 ۳ / 5 3 5 ۰ ۱ ةّ . او 3 3 
اي إنما قفانوا ذلك جر ر ی عليهم اعمالهم کاغا یل وع دلك الكتات عر ضا 
سر رعا حصل ره علم 8 دما فی كا ره على وجه خاری للعادة . 


وجملة « ولا بظلم ربك أحدا» عطف على جملة «ووجدوا ما عماوا 
حاضرا » لما أفهمته الصلة من أنهم لم يجدوا غير ها عملوا » أي لم يحمل 
عليهم شي ء لم يعماوه > لآن الله لا بظام أحدا فيو اخده دما لم رر فه »وقد حدد لهم 
من قبل ذلك ما ليس لهم أن يفعلوه وما أمروا بفعله و توعدهم ووعدهم ءفلم يكن 
في مواخذنهم بما عملوه من المنهيات بعد ذلك طلم لهم . والمقصود : إفادة هذا 
_ الشأن من شوون الله تعالى » فلذلك عطفت الجملة اتكون مقصودة أصالة . وهي 
مح ذلك مفيدة معنی التدییل لما فیها من الاستدلال على مضمون الجملة قباهیا » ۹ 
العموم الشامل لمضدون الجملة قبلها وغيره » فکانت من هذا الوجه صالحة للفصل 
بدون عطف لتكون تذیبلا . 
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م © ات سب + ۳ 9 مر 
ر نف و Hasê‏ ام o2‏ ر ۳ مگ م رر 
كان * ف ن نج ففسق عن امر ربه > افتتخدونه, ودرته, 


ود أ ۵ 


أولياً 3 من دونی وهم كم 2 اس للظلمین ل (50) 4 


عطذش على حملة ) ودام نز الحبال ( يتمع ددر 9 واد کر اد فالما للا 4 
الهسوئ والاغراض عن الصالحات 4 و مدا حص اا فا و اب و احتغار الهب ياد 
والابتهاج بالأعراض التى لا تکسب أصحابها كمالا نفسیا . وكما وعظوا باخر 
ابر نا 3 سے 5 
ایام الدنیا د کی فا هنسا بالمو عهنسة4 باول اسامها و دو یسوم خاس ادم و هدا 
أيضا زمر وتو طنه لقو له 1 ی بقول دادو | شر كاني الذين وان (i‏ الاب ٠‏ فان 
الاشراك كان من غرور الشيطان ببنى آ دم : 


ولها أيضا مناسبة بما تقدم من الایات التي أنحت حلى الذذين افتخروا بجاههم 
كم أشبار' إليه قو له تعال ۱) واصير RY:‏ اا الدین بذعو ل ل 6م بأأغداة والعشّى» : 
فكان في قصة إبايس نحو آدم هثل لهم > ولان في هذه القصة تذكيرا بأن الشيطان 
۳۹ : 5 : ۱ ۱ 5 00 1 ۱ ۱ ‌ ۱ 2 
هو اصل الضلال »وان خسر ان الخاسر ين يوم اأتمياهة ابل إلى انپاعهم رتاو ات 
الشيطان وأوليائه . ولهذا فرع على الأمرين قوله تال « أفتتخذونه وذريته أولياء 
۰ 5 
من د وني وهم لکم عدو ۱ . 


وهذه القصة تکررت في مواضم كثيرة من القر آن: ۽ وهي فى كل موضع تشتمل 
على شيء لم تشتمل غليه في الانضر » ولها في كل موضع ذ کرت فيه عبسرة 
تخالف عبرة غيره» فد كرها في سورة البقرة هة © اعلام بمننادىء الاسور 6 
. وذکرها هنا تنظیر للحال وتوطئة الانکار و التوبیخ »> وقس ۳ ذلك . 
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م 
تس ت ين 


۱ مد 5 ید .9 ع ٍ 1 ان ۳ 
.اه و هم : سفنت از دم : ادا حرجت من 


تن ia‏ نا ۶ مق اتام وا ار عة مان د ایام : ع. اامااح 
وہر ا فاستعما. هوا ها و ر ۹ 6 يا ل تممك-ث 8 ۶ "بسن نه 7" التحاوز کر اذا عوك , 
0 6 2 
E ۳ 0 5‏ ۱ 5 5 ۳۹ 3 537 3 ۱ ۱ | 1 ۳2 : - 
قاب س مم ج د تلك ف 5 ٥س‏ اسعار حا هام4 و۷ احسادیشها و الما 
- ۲ ۱ ۰ ۱ 4 _ وس اه 2 ۰ ۰ ىو ۰ 8 
س ای لہ ای ا لعا در وب اش ا تب" 1 5 ا ی خرو 1 ره و نحو ها . وو افعه المر د و ان 
سي" جح 
| تو ا, اش الي اعد 5 ر, مه ail‏ 5 عم ای ا ات۱۵ 2 ۳ 
5 ی ۲ 2 م ضَاى سق 5 ل این ۱ ٣‏ حر ۱ 6 على العيضيات دي 1 و ادم ۳ 
يننا ۰ . 
۵ | م 0 a‏ : 0 ين . 0 ۷ 5۹ 2 
سو ر د مه ۵ مت ر اك ان ۵ ۳ سے ره الا اکا ہہ م اا . 
1 . : 0 2 ۶ ع6 6 
۹ - ۱ .۰ ۱ ۰ ۱ 1 ۴ ر ۳۹ ۳ 
و اد سر ی فو .4 1 5 دسر ريه 1 دی امادور 4 اي 06 وايتعد هنا امر ۵ 
نلد ده 
: ! ا |1 ای مه ات mr NI‏ 1۹ 
و اناو نت 82 فو .4 ۱ تور نا و 4 1 انعر دب ھەر ی الإضافة دول الفيجيير 
cC 5 ۷ ۰‏ 
ات فست اسان حو ۱ ۱ ۱ 


cC 8 8‏ 5 ۱ ۲۳ 
فج اقلق یال فده :صا > أه, 4.* ل( عليه صا ته لاله مالکه 
524 0 سیم ۰ اس ‌ یس ۳ :5 


ی .1 آنشعان وعلى تعاظمه على آصا النوع الإنساة 
لذبب ص نجل ea‏ رہ ت ! جم جت ۳ 
و خی مور اسه الشردال و 78 لعا مدمه ۳ ص مو ۲ ۰ 11 
ین ۳ ِ ۳ ص ۳ 5 
ابكار لاجم واد عيدو أو أماء ال اسر د على | دم ی رد او که لو ۶ 3 ولال 
8 ب 0 ١ 1 i‏ 3 5 
هس أي د ےا ہی | ر4 ك ۳ ی 4 ب* مر د 4« س 5 | دراه ۱۷ E‏ ۰ 
ا ONÎ 1 a e‏ لا E EU =m,‏ 5 اال 
اذ مشج م ا ی او تکار و المو 0 لأحشر حين 5 اد کادوا دہ :و ل الجن 


ا ان کک .کے لا 
عاي | لله سب اء ١‏ 
ر ر 


دن | , وأذلك عا الت ذع” a۹ a‏ ادال وهی خا 


۹6 د e‏ ا ۱ ۵ 5 ر a‏ ]|.* أ ا ۰ ااي . 
e. Aa ۳‏ ۲ نه هم + 4 ۰ 
۰ 7 ۰ ^~ 59 5 یی ال Hii‏ :تست ليذ بيبا وأو 2 9 ۲ 2 ۰ 


/ 


١ 8 ۳ 0_5 1‏ ۱ ۱ ف 5 ۱ 5 ی 1 
و اعاو 1 امد فشي .ی على اأو أجل وع مجع فال تعای ) رابا الذین اهنوا أيه 


نا یله . هم تا اع E‏ اه ری با 8 هن بد 5 ان 
دحاو ا او بر ۵ او کے و لماخ اساد سد ب یچ ۵ اجو دد 1 وقال )1 دج العدو نا . 
1 أ 


: ۱ ۳ ۱ )۱ 
عن لا | ال فاد ایشا 5ه غا وة المحم هذا القن ل د الدالم ي : 
ا 2 حر ۱ مه يه م 9 كذ 2 i‏ حاون اا ےا جر ١‏ 537 وو م ١‏ اس“ ee‏ 19 : س 3 ۷ ۶ا جم ۰ سو 7 
ر أ 3 ر مت » ان ۲ 


ھا ۰ ټی | تنم خد کے کے قم دہ کد کا ۰ 
ور ی ۵ تیا 5 ا„ 8 ۱ 3 سا و را س تي 1 ۵ 9 ل 2 علو اس {i‏ ق سور 8 


342 سورة الكهف 

واولی : من يتوق اي بتخذ ذا و لادة بفتح الواو وي انرب . والمراد سه 
القرب المعنوي؛ وهو الصداقة والنسب والحلف و (من) زأددة للتوكيد ) 5 نتخدو هم 
آولیاء مباعدين لي . وذلك هو إشراكهم في العبادة» فان كل حالة یعبدون فيها 
الآلهة هي اتخاذ" لهم أولياء من دون الله .0 

و الخطاب 9 0 أتتخذو ننه ) و ها رده خطاب للمشر کین الذین اتخذلو 3 ولما . 

وجماة « بكس للظالمين بدلا ) مستأنفة لو نشاء دم باس و دریته باءعتبار اتخاد 
المش قي إياهم أو لماء اي بشس السدل للمشر کین اشعان ودرلته : فقو له ) بدلا ) 
تمييز مفسر لاسم (بئس) المحذوف لقصد الاستغناء عنه بالتمييز على طريقة الإجمال 
ثم التفصيا 


والظالمون هم المشركون . وإظهار الظالمين في موضع الإضمار اتشهیر بهم : 

2 مر وه 5 2 ٥‏ 

وما اه خلق السموت والارض ولا خلق أنفسهم 
نجام كنت متيف آلمضلین شش دا )51( 4 


تعر ل هذه الحملة ٠‏ نز له التعليل للجماتين الات تيسن قباها و هما ١‏ آفتخذو نه و در نته 1 
إلى قوله « بدلا ». فانهم لما لم يشهدوا خلق السماوات والارض لم یکونوا 
شركاء لله في الخلق بطريق الأولى فلم يكونوا أحقاء بأن يعبدوا . وهذا احتجساج 
على المشركين بما يعترفون به فإنهم يعترفون بأن الله هو المتفرد بخاق السماوات 


والإشهاد : جعل الغير شاهدا : أي حاضرا . وهو هنا كناية عن إحضار 
حاص »وهو إحضار المشاركة فى العمل أو الإعانة عليه . ونفى هذا الشهود بستازم نفي 
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المشار کة ۰ الخلق یی ای و۳ : > فان خلق لسماوات كان قبل 


3 ۳ سب i"‏ ادم نله القند والقدم ون ٠‏ اراز يه 5 وضماثر 


۳ م ات 37 5 ۳ . 1 
ف له ۱ هنهم 4 وقد له ل الفسهم ) عائدة إلى المتحدث عنه » ای إنليس 


]+ 1 
33 برخ 


اشيم 
.م ه 
کے 


ت 


3 می ا اسهم 4 ایس بعصم دعر ديه استحالة مشاهدة المخلوق خلق نفسه ع 


فاطلای الا هس ايا دظیر إ صا ما وه 8 قو له تما 1 فاد دخلتم بو سا اسای على 


تقو 


5 اا ا م د ۱ 3 ,ص 
أنفسكم 4 رشي قو له : ولا خر جون شم ن دیا رکم ) 5 اي نفس ن بعصم 


فع جرل | الو جه لتاس الفجائر ويتقوم انو فى اشد 5 


واعلم أث الله تعالى خا ااسماوات والاوض قا ل أن يخلق لهما سکانهما 
گیا عل عله قوله فا اگ لتكفرون بالذى شنا لق آلاو ض في بوه‌ین وتجعلون 
۷ ار یس ۱ 
له انااد | دك رب العالمين وجعل ھا رواسى من ذوقها و بار له شمه وقدر نها 
اف اتا ی ار لعة 1 تسام | سواء لاس ژاین م ا مواق 2 اتويات و حي دخان فقال لها وللارص 
ژِ کر ها وا ای | ایرد رش .قفا تعین ففاهن ميم سماو ات 5 ی و هن وأوحی 


س 
1 سمي و 


53 سیما امر ها 7 . وكاب ال اج شاه ردول 5 ی ی الارض جنا متصر تین م فسكانوا 


3 0 ۱ بو ها 3 
إذا | لو ا واد س محم 2 ق لو | 5 اغو د دز ز در جرد | الوادي 5 لک و لو | و ي امن و سوه 5 


> لها 2 5 9 1 3 ۹۹ 8 0 e MN‏ > ا : 0 ۳ 
وف ا ابو جعمر زر حا ساب زا هم | دنول ا(«صامیه ‏ ) و فر | ۳ وهأ كينت » بساح 
انناء عل الق نب : وألذطاب النى ۶ صلی ۹ عأيه وام ۳۹ و هو خبر «ستعما في اه 


ل 


والمراد 1 دالمضلین 4 شیاطین ۰ لانهم آَم او | نان با اء شو اطر الضلدلة والفساد 


aT 5‏ 8 
ف النفوم : كما قال تعال « ا له سیون ال أوليائهم لیجادل کم و ان 


۱ و ال 
گ ل اب ر س ۹ چ گت 
اظ 4 5 ب 
1 


3 


1 


55 ۱ اي ۰ ۱ م ا 8 8 3 
و جوا ار کا EEA‏ این ا 1 تدییل E‏ 0 8 اش دتمم حاون 


1 1 
الد أب 3 فز ىن ۲ م 
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والعدول عن الاضمار بأن يقال : وما كنت متخذهم إلى « المضلین » لافاد 
الذم » ولان ااتذييل ينبغي أن يكو ن. کلاها نوت 


ولاه تدس رت نح المین و صم اناد اأمعحمة بجزت 9 ي الأفصح 3 وب نأ لفعح وسكو 3 
الضاذ مسبت ین أغة میم 5 ويه لغات ٠‏ خم رف ا ۱ و سب 9 عطية او آر عمر و قر آه 
۱ 3 ليم ی ن وصم الضاد سے ع ل آنها 74 ي عضد داي رو اده دارود 5 أبى عم و 
وأيست مشهورة . وهو : العظم الذي لین امرفق و الکتف : وهو يطاق »جازا على 
المعين على العمل ی قاد : فللان عسضدي و اغتفيدت به . ۱ ۱ 


والمعنى: .۷ 9 باانكمال الم أنهي آن E‏ أهل ال صلال أغواقا ا شر كوم 


ا 


في تصرف ۱ في الانشاء ¢ 3 إن الله مفيفى الهداية. و وادب فر .يف اع 8 ۳ 7 


مصادر الال > أي لا لین ن مین ار على عمل ا أله ی ولا أ بكون إلا قر د 1 
انهاه , 
سے راع من © 8 مس ۳۳۳ و سے سر ےج تر 6 ر م رہ حا عم ا 
۲ كم يقول نادوا شر کا ير الذين هسم هی یی الاسم 
سر © سر عر ي لر چ س صخت سر 


يستجيبوا لهم وجعلنا ته موب | (52) 4 


ءعلف على حملة « وإذ قانا للملائكة ١‏ سجن | لادم ) قيقد را : وا وم يقول 
نادو ا شركائي » أو على جملة و عا آشودتهم خاو الا والارض 4 ذالتقدیر :ولا 
ات شركاءهم جميعا ولا تنفحهم ش رکاژ هم يوم ا حشر : فهو انتقال هن اصال 
معبودية الشيطان والجن إلى إبطال إلهية جميع الالهة التي عبدها دهماء المش کین 
مع بيان ما يعتريهم من الخيبة واايأس يومئذ . وقد سلاك في إبطال إلهيتها طريق 
المذهب الکلامی وهو الاستدلال على انتفاء الماهية بانتفاء لوازمهاءفإنه إذا انتفی 
نفعها للذين ‏ یعب,دونها بض 5 دلاث ا إلهيتهاء وحصل ۱ يذلاك تشخيص خيبتعم 


ويأسهم من النیحاة , 
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وقرأة الجم‌هور : يقول » بیاء القيية - وضمیر الغائب عافد ال الله ثغاك 


واليوم الذي بقع فيه هذا القول هو يوم الحشر . والمعنی ۱ بقول للمشر کین 4 


كما دل عليه قوله « الذین زعمتم ۰ أي زعمتموهم شركاني ٠‏ وقدم وصفهم 
بوصت الشرکاء قبل فعل الزعم تهکما بالمخاطبین وتوبيخا هم 1 م أردف بما 
بدل عا ی کذبهم فيما ادعوا بفعل الزعم الدال على اعتفاد ال . ۱ 


اداه طاسب الإقبال للنصرة والشفاعة 


والاستجابة : الكلام الدال على سماع النداء و و في الإقبال على المنادي ظ 


مكحو قول : لبیکم . ۱ ۱ 

وأمره إياهم بمناداة شركائهم مستعمل في معناه مع إرادة لازمه وهو إظهار 
باطلهم بغر ينه فعل الرعم e‏ الل لم رسع هم الا أن ينادو هم 0غ قال « فد عودم ( 
أطمعهم › فادا حل مع بين لهم خبية طمعهم . ولذلك عطف فعل الدعاء بالفاء الدالة 


عل التعقيب واي له شي مین المي للدلالة على تعجيل و نقد ی كانه ' 


قد انقضى 8 


والموبق : مكان ریق أي هلا . مال و وه سب وورث. والمویق 
هنا أريد به جهنم » أي حين دعوا أصنامهم بأسمائهم کنون الله فيما بين مكانهم 
ومکان آصنامهم وهات جهنم » ويجوز أن تكون جملة « وجعلنا بينهم موبةا » جملة 
حال 3 اي وقد جعلنا بينهم مويقا مهد الما بعده من قوله د ١ورأى‏ مر مود ی 


0 ديم ی النار وا ان ماقمو ۳۹ يتجدوأ 


۱ عطف عل - 06 es‏ اينهم موبقا الى أي جنا الموبق 5 الک مت ظ 


فذ کر. المجر مين شهار في نام الاضماو للدلالة عق 3 تفیل ۵ المجرمون من تلبسهم 
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بماد استحقوا به عذاب النار . وکذلاك عير ب (النار) في مقام الإضمار للموبت للدلالة 
غل أن الوبق هو الثار فهو شببه سط البیان . 


4ب مستعمل هنا في معنی التحقق وهو من استعمالاته. ولعل اختباره هنا 


من التهکم نهم ۰ ۳ رجحوا أن تلك الثار اخدت رن في سین انوم 
هر بو ۱ 


و المو اقعة. : مفاعاه من ال و قوع > وهو ۳ لقصد البالغة ن آي وافعون 
فيها وقوع الشيء الحاصل في موفع يتطابه فكأنه يقع هو فيه . 


والمصرف : مکان الصرف. أي التخلص والمجاوزة . وفي اكلام إيجاز : 
تقدیره : وحاولوا الانقلاب أو الاننسراف فلم جدوا عنها مصرفا ؛ أي مخلصا . 


۳ ولقد صرفتا ی هذا ال عان الاس و کل متل و کان 
1 ماع إثرا بت 


الإنسن كث شىء ۳۳ )54( 4 


عطف. على الجمل السابقة التي ضربت فيها آمثال من قوله « واضرب‌لهم مثلا 
رجلين » وقوله « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ». ولما : کان في ذلك لهم مقنع وما 
لهم منه مدفع عاد إلى التنويه بهدي القر آن عودا ناظرا إلى قوله «واتل ما 
آوحي إليك من کتاب ربك » وقوله « وقل الحق ان ربكم فمن: شاء فليؤمن وهن 
شاء فليكفر » ؛ فأشار لهم أن هذه الأمثال التى قرعت أسماعهم هي من جملة 
هدي القر آن الذي تبرموا منه . وتقدم الكلام على نظير هذه الاية عند قوله « ولد 
صر فا للناس في هذا لقي ات من "كل ل تین ا کثر الناس الا کفورا » في سورة 
الاسراء + سوى انه رتیجه قفا أن نال لم 55 ؛ في هذه الآآية الح متعلقي فعل 
التصربف .على الاخر اد قدم هنا قوله ١‏ في هذا القر آ.ن.) على قوله ( لاناس ) 7 
آية سورة الاسراء . وهو ما آشرنا الیه عند الاية السابقة من آن ذ كيز القر آن آهم 
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من ذکر الناس بالأصالة : ولا مقتضي للعدول عنه .هنا بل الاءسر بالعكس 
الکلام جار فى التنویه بشأن القران وآنه بتزل بالحی لا بهوی سم | 


والشاس : اب عام لكل من يله القرآن في ماثر العصور المستقبلة : والمقصود 
على الخصوص المشرکون ۰ كما دل" عليه جملة «وکان الانسان آکثر شىء 
جدلا » ۰ فوزانه وزان قوله «ولقد صرفنا للناس فى هذا القر آن من کل مثل فأبى 
اكز الاش لا ترا + : وي قوله و ویجادل الل قرو بالیاطل اشرما 


به الحق » . وهذا پشبه العام الوارد على سیب خاص وقرائن خاصة . 


وجملة « وكان الانسان أ كثر شيء جدلا » تذييل »> وهو مؤذن بکلام محذوف 
على وجنه الابجاز : والتقدیر : فجادلو | فبه وکان الانسان أكثر چا : فان 
الانسان اسم لنوع بني آدم : وحرف (ال) فيه لتعریف الحقيقة فهو أوسع عموم 
من لفظ الناس . والمعنی : آنهم جادلوا. و الجدال : خلقی؛منه ذمیم بصد عنه تادب 
لاسلام ویبقی في خلق المشرکین ؛ ومنه محمود كما في قوله تعالى « فلما ذهب 
عن إبراهيم الروع وجاءته البشری یجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم آواه 
منیسب »۰ فأشار بالثناء على ابراهیم إلى أن جداله محمود . ولیس المراد بالانسان الانسان 
الکافر كما في قوله تعالى « بقول الانسان أ إذا ۰ مت لسوف احرج حيا » ولا المراد 
بالجدل الجدل بالباطل» لأن هذا سيجيء في قوله تعالى « ويجادل الذين كفروا 
بالباطل » الآبة » فقوله هنا « وكان الانسان .أك کثر شيء جدلا» :تمهيد لقوله بعده 
( ویجادل الذين کفروا بالباطل ». 5 


و (شيء) اسم مفرد متوغل في العموم . . ولذلك صحت إضافة :اى نم افضیل ال 
أي .أكثر' الاشیاء . واسم اتفضیل هنا مسلوب المفاضلة مثل قوله « زب السجن أحب 
إلي مما يدعونني .إليه » : وإنما آتي بصيغته لقصد المبالغة في شدة جدل الانسان 
وجنوحة إلى المماراة والتزاع حتى فيما ترك الجدال في شأنه آحسن؛ بحيث إن شدة 
الو صف فيه تشبه تفوقه و في الوصف على كل من یعرض أنه موصوف .به . ۱ 
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وانما ألجئنا إلى هذا التأويل في اسم التفضيل لظهور أن غير الإنسان ۳ ن و 
ماعل الارض لا يتصور مته الجتّدل . فالجدل خاص بالانسان لانه من شيعب 
٠‏ النطق الذي هو فصل حقيقة الانسانية » آمّا الملائكة فجداوم محمود مثل قولهم 

۱ « أنجعل فيها من يفسد فيها » إلى قوله « ونقدس لك » .واا الشیاطین فهم آکثر جدلا من 
. الانسان ولكن اما نا اام ,عن إرادتهم كانوا غيز مراد ين بالتفضيل علیهم ی الجدل . 


۱ و «جدلا » تمییز لنسبة الا كثر رة إلى الانسان . والمعنی : وکان الانسان اس 
من جهة الجدل » أي كثيرا جدله. ويدل لهذا المعنی .ا ثبت في الصحیح عن علي 
«آذ النبىء ‏ صلى الله عليه وسم .- طرقه وفاطمة ليلا فقبال : ألا تصلیان ! ؟ فقال ‏ 
علي : يسا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعشّنا > قال : فانصرف 
رسول الله جن قلت له دلت ولم پسرجع أي شيثتا 4 م به وک بضرب فده 
" ویقول « وکان الانسان ]مکی شيء جدلا» . اراك ودی الله - صل الله عليه وسلتم ‏ 

آن الأول بعلي آن بك إيقاظ رسول الله إناه ليقوم. دكن اللیل و آن "وت ان ل على 


00 > تكرر ذلك وأن ینس بمافي كلام رسول ائله هر ن ملام؛ ولا يستدل نما بحبذ استمرار 


نومه » فذلك محل تعجب رسول الله صل الله عليه وسلم. من جواب على سب رضي 


لله عنه - و 


"ولا 5 ٠‏ أن بحم لتفضیل في الاية على با به بن براد أن الإنسان: أ کثر سبل لا 
من امین الجن ب يجوز على حقيقته الجدل لأنة محسل لا يراد مثله في شل 
۱ . ومن أنبأنا أن للشياطين والجن مقدرة على الجدل ؟ 000 ظ 


۱ والجدل : المنازعة بمعاوضة القول » أي هو اک الذي ۱۳۳ به > إبطال 
" ماي كلام المخاطب هن رأي أو عزم عليه : بالحجة أو بالإقناع آو بالباطل > » قال 
٠‏ تعالمى «ولا تجادلوا أهل الکتاب الا بالتي هي أحسن 26 وقال « قد سدع الله 
قول ا تجادلك في زوجها وتشتکي إلى الله » > وقال «يتجاد لضا ۶ ي قوم 
.لوط ؛ ۷ بت 1 ولا تجادل عن الذي ن پختانون آفسهم ) » وقال ) يجاداوناك 
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والمراد هنا مطل الجدل وبخاصة ما كان منه بباطل » أي أن كل إنسان فى 
طبعه الحرص على إقناع المخالف بأحقية معتقده أو عمله . وسياق الكلام يقتضي 
إرادة الجدل الباطل 


A‏ رآ يي ی و 


ر مر مر مر ی ا مر o2‏ 2 و و .سم 
رن و ى ا عه سيئر ه ار نی ۶ £ ةس 


عطف على جملة « ولقد صرفنا في هذا القرآن » الخ . ومعناها متصل تمام 
الاتصال نمی المحملة الع 
الظاهر . وتءتير جملة « وكان الإنسان أكثر سىء حدلا ) معتر ضة سنهما او لا أن 


قبلها بحيث لو عطفت عليها بفاء التفريع لكان ذلك «قتضى 


فى جعل هذه الجماة مستقلة بالءطف اهتماما کو ایا في ذاته ) بحيث يعد تفر یم 
عأ ی مضمون التي ليا دحيك يه عر ن الموقع العجدبر هو ره في تفوس اأسامعين اد 
أريد أن يكون حقيقة مقررة في النفوس . و لهذه الخصوصية فیما أرى عدل في 
هذه الجملة عن الا ضمار إلى الاظهار بو له « وها منه نع الناس ) ونشوآه « اد جاءهم 
الهدی » دون أن يول : وما هنعهم أن يؤهنوا إذ جام الهدی قصد! 9۹ 
الجداة بداژها عمر مستعانة دغير ها ؛ فتكون فائدة. مستقلة تستأها ل توجه العقول إلى 
وعبها لدانها لا لانها فرع على غير ها . 


عا ى أن عموم رالناس »هنا آشمل هن عموم له لفظ ر الناس ) شي قو له « و لقد صر فنا 
فى هذا القر أن للناس » فإن ذلك يعم الناس الذين بسمعون القر آن فى آزمان ما 
رد نزول واگ الا ره 4 و هدا بعم الناس کلهم الذين اا من منت الله ۲ 

وكذلك عسوم لفظ ر الهدی » يشمل هدی القر ان و ما قبله من ٠‏ الكتب الا لهية 
وأقوال الانبياء كلها ؛ فکانت هذه الجملة قباسا تمثيليا بشواهد التساريخ وأحوال 


تلم الأمم دعوات رسلهم 8 


5 نيهم سنه ی و نا ترچ العذات بلاد»» 
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: ما منم هؤلاء المشرکین من الایمان بالقر آن شيء بمنم »نله‎ : EN 


وه 5 كالم ۱ آلذین قبلهم الذین چام ابد أنو اعةه كن كيه ۲ آبات و ارشاد 
ی الضسر 


والمراد ب م الأولين (i‏ اسابقون *ر من ۳ م في ااضلال و || شاد ۱ ویجوز ۳۹ اد 


3 | عي 


71 الاباء 3 5 سه آ بائهم 35 آي ۳۳ ر لشن مهم وديم : سكل 9" آم سرشتها 


۳ ۱ أن تأنيهم ۱ ا اع مغر ع ذو فاعل ١)‏ هأ دنم ) . J‏ وان FT‏ 1 ورو سب | 
عل اسع الخافض ۰ اي ی ان بو منوا ۲ 


و تسول إليهم ۳ والمعتى : 1 بشیهون خاق من کائو | تیه دن ال الاد 


- وسة الاولین : طريقتهم في الکفر . واضافة (سنة) الیهم تشبه إضافة العصدر إلى 
.فاعلة > أي اة ای دتفا الاو اون . واسناد منعهم هن اریمس أل يه تيال سنه 
الأولين استعاره ۱ 0 ظ ظ 


۱ 3 3 والمعنى. : 3 ما نم الناس 8 لو هنو | الا الذي کب لاولین بل من 5-3 ا دة ا 
والطفيان وطريقتهم في تكذرسب اارسل و الا متخفاف حم . 


۱ و کر الاستغفار هنا بعل د کر الا یمان تلم بل إباهم ران بادروا بال فلاح 
الكفر و آن وبچا إل الله من تكذيب 3 يء وه كابر ته ۱ 


و E‏ هی ان عي ‏ بحعتی (إلى) 3 و ادتصاب فعل ا بأتیهم العذ ات 1 (بأن) ٠‏ صمرة 
بعد (أو) ۲ و (آو): ۳۹ ام ۱ حنی بعل )ا منم ۸ اي م i‏ 2 ین ۸ الأوايسن ٣‏ 
الایمان إلى آن انيهم العذاب كما آتی الاو لین . 


هذا م بدا لي في تفسير هذه الآاية وار أه اش تی بموقع هاه الابة من 8 تى قبلها . 
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فأما جمیع المنسرین فقد تأولوا ۷ عل قاف هلا عل کلمة راجلا فجطر 
المر اد وا عين المراد بهم في قوله « ولقد صرفنا في هذا لقرآن لشاس من 
کل مشدّل » » أي ما نع المشرکین من الایمان بالله ورسوله . وجعلوا راد 
r‏ اي garg r‏ 
أي الأمم المكذبين الماضين » أي فإضافة (سنة) إلى (الأولين) مثل إضافة المصدر 
إلى مفعوله » وهي عادة الله فیهم » أي یعذبهم عذاب الاستیصال . ۱ 


وجعلوا إسناد المنع من الایمان إلى إتيان سنة الأولين » بتقدیر مضاف » أي 
انتظار أن تأتيهم سنة الله في الأولين » أي ویکون الکلام تهکما وتعریضا بالتهدید 
بحلول العذاب بالمشرکین» أي لا يؤءنون الا عند نزول عذاب الاستيصال »أي على 
معنی قوله تعالى « فهل بنتظرون إلا مثل آیام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا » . 

وجعلوا قوله « أو بأتیهم العذاب قبلا » قسیما لقوله« إلا أن تأتیهم سنة الأولين 4) 
فحرف (أو) للتقسیم › وفعل ١‏ يأتيهم » منصوب بالعطف على فعل « آن تأتيهم سنة 
الأولين » بالاستیصال المفاجیء أو يأتيهم العذاب ٠واجهًا‏ لهم . وجعلوا « قبلا ) 
حا لا من ( العذاب ) : أي مفا دلا . قال الكلبي : و هو عذاب اأسيهف يوم بدر . و لعله4 
بريد أنه ء_ذاب مقابلة وجهنا لوجه › أي عذاب الجلاد بالسوف . ومعناه : أن 
المشرکین دنهم من اق ساب اسف في غزوات المسلمين 1 ومنهم ن هات فهو 
بری.عذاب لاحرة . وعلی هذا اتفسیر الذي سلکوه ینسلخ من الابة معنی التذییل » 
و دقصر على معنى التهدید . 


و الا تیان : «جاز في الحصول : في المستقبل » » لوجود (أن) المصدرية التي تخلص 
المضارع للاستقبال ٤‏ وهو استقيال تعب فالكل ae‏ استقبال و۸ كن قباهوسا 8 


والسنة : العادة المألوفة في حال من الأحوال . 


وإسناد منعهم الإيمان إلى إتيان سنة الأولين أو إتيان العذاب إسناد مجاز عقلي . 
والمراد : ما هنعهم إلا سبب إتيان سنة الأولين لهم أو إتيان العذاب . وسبب ذلك 
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هو الشکیر والمكابرة والته ك بالضلال 2 أي آنه لا دو جد مانع یمنعهم الا یمان 
يخولهم المعذرة به و ي جروا على سكن من قبالهم دن اأضادل .وھا اة ول 3۷ 1 


وفي هذه الكناية تهديد وإنذار وتحذير وحث على المبادرة بالاستغةار من ٠‏ 
الكفر . وهو في معنى قوله تعالى ان الذین حقث عليغم ا 
۱ ولو ججاءتهم كل آية حتى يرو العذاب الأليم » 


و « قبّلا » حال من اعاب . وهو - بکسر القاف وفتح الباء = في قراءة الجمهور 
بمعنی المقابل الضاهر . وقرأ حمزة 1 وعاصم : و ااسکسائی ۰ وأبو جعضر » وحلف 
«قبلا» - بضمتین - وهو جمع قببل » أي هم الات شاعا . 


ا ر ر تر | لا 


۱ و وا فرسل آلمرسلین إلا مبشرین ومنذرين ویجدل آلذین 
کفروا بالبعلل لندحضوا الح راتخنرا ایستی وما 


او ا 


آنذروا هو )56( ۹ 


7 أن أشار إلى جدالهم ف فی هدی القر آن يما مهد له 3 قوله ١‏ وکال 
الإنسان أكثر شي ء جدلا » . وأشار إلى أن الجدال فيه ٠جرد‏ «كابرة وعناد ؛وأنه ل 
يحف بالقر آن ما يمنع من من الإيمان به كما لم بحف بالهدى الذي أرسل إلى الامم 
ما یمنءهم الإيمان به » آعقب دلگ بان وظيفة الرسل التبليخغ بالبشارة والنذارة : 
التصد ی للمجادلة لأنها محادلة لم بقصد منها الاستر شاد بل الغاية مها ارطال 
الحق . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


203 والاستثناء من أحوال عامة محذوفة » أي ها نرسل المرساين في حال إلا 
في حال كونهم مبشرين وهنذرين . والمراد بالمرسلين جميع ارسل . 
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وجملة اد الذين كفروا الباطل ) عط j‏ جملة « وها ترسل 
المرسلين إلا مبشرین ومنذرين » . وكاتا الجملتین مر تبط بجماتي وولقة صر فنا 
في هذا القر آن لاس من کل مشل وکان الانسان أكثر " شىء جدلا ) . وتر تب 
هذه الجمل في الذ کر جار على ترتيب «عانيها في اللفس بحیث يشعر بأن كل 
واحدة منها ناشىء معناها على معنی التی قبلهاء فكانت جملة « ويجادل الذين کفروا 
بالباطل » مفيدة و الاستدر ال ۰ أف آرسلنا اارسل میشرین ومتثرین بما فيه نع 
اطالب الهدی: ولكن الذين كفروا جادلوه بالباطل لإزالة الحق لا لقصد آخر . 
واختبار فعل المضارعة للدلالة على تکرر المجادلة > أو لاستحضار صورة المجادلة. 


والمجادلة تقدمت في قوله تعالى « بجادانا في قوم لوط » في سورة هود . 


والادحاض : الاز لاه 1 شال : حضتت القدم ۱ : إذا لبت 1 و هو از 
في الإزالة » لان الرجل | دا ز لقت زات عن ن »وضع تیه ۰ قال تعال ) وساه 
فیکان م٠‏ ن المدحضین ۱ . 


۳ 


و جملة « واتخلوا آ ياني ) ماف ف فى حمله ١‏ ويجادل 1 فإنهم ها قصدوا) ان 
المجادلة الا هتداء : ولکن و ادوا إدحاة ن الحق و اناد الابات کاه و بدا صه آ يات 
دار هزا . 

وال و 4 مصدر هرا ۲ أي اتخدوا دلك مستهز أ به ٠‏ والاستهزاء بالایبات 

هو الاستهز اء یال سماءها کما عون ان سمل آ بات الاخبار بالیعت و عند سماع 


آیات 0 لو عبسل وال نذار با تعذات 8 


3 


0 ( و ما اس | 4 على ۱ الا بات ( 05 خاص على عام مد | ابلغ 
الدلالة عا را ۱ ۱ 


) و ما آذذروا ۱ سای و و |ندار هم والاخبار السك اا 


في 


وقرأ الجمهور ا بضم ال اي . وقرأه حمزة « هر س 


اش 
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8 ومن ik‏ من ذکر ات ربه > فأ عرض عن ۱ ۱ عنها رنسی 
م ر 0 نے ا“ ررض ل سر 0538 هون OD‏ 2 بم * مه و ې و رش "و 
ما قدمت .يده تا حعلنا على 2 ا | كنة ال يفمهوه 
س ۱ 2 5 سر في 0 قر © ا و رل تق سر uy”‏ ۳ ہے سے © يك ۵. سر تر 
ر #ادانهم ۱ 28 را وال داعيم إلى 3 على فلن يهتسدوا 
ادا ١‏ بسدا 57 ۹ 


و ععرض ناتھ" ألبع ذلك رازه اشكت اضاسم . ذلك لاز ظلم الممرء نفشه. وهو 
أعجب الظام : فالذين 8 ذ کروا ما هم فى غفلة عنه تذ کیرا. بو امطة ..آ یات الله 


10 # 
ص 


8 أعر ضوا نی ن التأمل فيها س أنها لمق عبتم بسوء اة ۱ وشن ار ۲۷ دا سمغ ۱ 

مقل ذلك أن بتآهب اتامز و ا انختر ۽ کیا قال. آل س صلى الله عليه وسم 5 
لقریشی « ادا آخبر تكم اق الد" مک عد | اکت اي 6 3 الوا ۱ ۰ جر 
۱ عليك. كذسا ) فقال 1 اي سیر لک بين يدي عذاب شددف ] E‏ 


۱ ۱ و امن" ۲ 01 رورة. مواضولة 0 وهي 5 7 خاصة پشخص معین بقرينة ا 
J‏ زا جعلنا . عل: ی قار 1 که ۳ المر اد بها المث رکون من العرفب بيه الل ن ذ کرو 


وعطف اسر سم ۶ ن الك کر عسل اذ ۳ بفاء الع سسا إشارة ال 


انهم نس از رعوا بالاعر اضر ول يتر کو ۱ لأنفسهم مهلة لطر اه مل : 


و معنی نسیان ممأ قدمت یداه أنه عرض 3 وأعماله على النظیر و اشکر 
ش 0 : : آهي ]ا حة لا خش عواقبها أم هي | سيت ه ن شأنها أن لا يسام ممتر فهبأ دن 
واخددة : : والصلاح بین والفساد کار ولذاك سمی الا ول معرو فا وااثاني متكترا» 
۴ 57 بعد أن جاءنهم الذكرى عل لسان لرسول ٠‏ صلی الله عليه وشام 5و 
5 دمجم وخ الحالتين آشد" اناس ظلما > ولو تفكروا قليلا .لعاموا آنهم غير 


مفا-تین ن ۷ جز اء اس 8 


سورة الكهف 355 


ف (منن) استفهام مستعمل في الإنكار : أي لا أحد آظام من هؤ لاء المتحدث 
و اانسان «ستعمل ني انتغاضی ۶ن العمل VY‏ حميقة اأنسيان تدم ع ول قوآه 


8 ۰ سم رز 2 او 
تعالى « هأ تک ايه او دسسع.] ) ي سور ۵ ۳۳ 


ومعنی «ما قدمت يدأة و عا آسلفه من الأعبال وا کثر ما بستعمل مثل آهذا 
التر کیب في ار ان في العمل انسیسی ۶ ی #صار bl‏ مسجری المثل ۰ قال تعالى 
. « ذلك دما قلت رداك و آن اننه لیس بظلام للعسيد ) ۰ وقال وها أصابكم 


4دصسه شما ت را م | . 
والاية ' مصوغة دصرغة العموم والمقصود الاو ل : مها . مشر کو آمل كه . 


وجملة « انا جعلنا على قاو دهم أكنة » مستائفة دما نية نشأت على حملة ۱ ونسسى 
ما قدمت يداه ۰۰ أي إن لم تعلم سیب نسیانه ما قددت يداه فأعام آتا جعانا على 


فلوبهم أكنة . وهر ینید معنی التعلیل بالمال . اولیس موقع الجملة ٠وقع‏ الجملة 
التعلياية . 0 
واماو بت مراد با : دار له العام 


١ ۳۳ ۳۳ ۰‏ ۱ ۱ 8 0 ۱ الى 2 5 
و الا كنية ۱ جمع کیان : وشو الزوااء : اانه ۳ 0-4 ” اي .چە . 


و ۱ أن رفصو ه ( محر ور رک یحو ضاء آي فيو ' ال بففهو ۵ . تتضمین وآ که (( 
عنی الحائل أو المانع . 


واوقر : ثقل السمع المانم من و صول العبوت إلى الصماخ ۱ 


و اض المي 3 فی J)‏ لشمهو ۵ (i‏ اند ال ار ان المفهوم صس امقام و امعد 
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تما دون تدعهم إلى الهدى ؛ ءطف على اة« إلا لاا ع ی قاوبهم » : 
5 وهي متفر عة عليها 4 ولكنها لم تعطف بالفاء لآن اتود جعل ذلك في ار 
۱ المستة ل . ۱ 

00 وأكد نفي اهتدائهم بحرف توكيد التي وهو (لن) ۰ وبلفظ (آبدا) المؤكد 


E 21‏ و تي 8F‏ سے ق ا 


ی 


۱ الهم pr‏ بل لھم 4 ی ا هد ی 4 
53 5 جری القر آن عل عادته فى تعشب ار هيب بالتر غيب والعکشس ۰ فلما 
8 ماهم بقوارع التهديد و واو عيد عطف على ذلك التعریض" بالتذ كير بالمغفرة لعلهم 

يتفكرون في مرضاته + ثم التذكير بأنه يشمل الخلق برحمته في حين الوعید فیژشر 
ما توعدهم به إلى ۳ ۷ إەهالا اناس لعلهم برجعون عن ضلالهم ويتدبرون 
فيما هم فيه من نعم الله تمالم فلغليع يشكرون و ناهأ الخطاب إلى النه يء - صلى 
الله عليه وسلّم - مفتتحا باستحضار الجلالة بعنوان ااربوبية للنبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم س إتباء إل أن + مضمون الخبر تكريم له كةوله «وها كان الله ليعذبهم 

۱ أنت فيهم » . e‏ 


والوجه في نظم الآية آن يون ) لور ( 5 للمتداً ویکون ) ذو ار حمة ‏ 
هو الخبر انه المناسب للمقاء ولما بعده مه ن جملة لو ولمم 7 2 ؛ فییکون ذكر 


٠‏ «الغضور » إدماجا في خلال المقصود . فخص الذكر م ن آسماء الله تعالى اسم 
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والغفور : سم يتضمن مبالغة الغفران لانه تعالى واسع المغفرة إذ يغفر لمن 
لا بحصون ويغفر ذنوبا لا تحصی إن جاءه عبده تائبا مقاعا منكسرا » على أن 
إمهاله در والعصاة هو أيضا من أئر المغفرة إذ هو مغفرة مود ۱ 

وأما قوله « ذو الرحمة » فهو المقصود تمهيدا لجملة ١‏ لویژاخدهم بما 
كسبوا » » فلذلك كانت تلك الجملة بیانا لجملة « ورياك الغفور ذو الرحمة » باعتبار 
الغفور الخبر وهو الوصف الثاني . 


والمعنی : آنهم فیما کسبوه من الشرك والعناد أحرياء بتعجيل العقوبة لکن 
الله یمهلهم إلى آمد معلوم مقدر . وفي ذلك التأجیل رحمة بالناس بتمکین بعضهم من 
مهلة التدارك و (عادة النظر » وفیه استبتقاژهم على حالهم زمنا . 


فو صف J)‏ ذو الر حمهة ۱ مارت رسف (الرحيم) لان (ذو) تمتصي رسوح 5 
بين موصوفها وما تضاف إليه . 

وإنمسا عدل عن وصف (اأرحيم) إلى « ذو الرحمة » للتنبيه على أنه خبر لا نعت 
تنبيها بطريقة تغيير الأسلوب ٠‏ فان اسم (الرحيم) صار شبيها بالأسماء الجامدة » 
لا زه ی دج خه اأصفة المشبهة فیعند و ن ملاحظة الاشتشای فيه وأقترب دن ص 


الصفة الذانية . 


و (بل) للإضراب الا بطالي عن مضمون جواب (لو) » اي لم یعجل آهم 
العذاب إذ لهم موعد للعذاب متأخر > وهذا تهدید بسا بحصل لهم يوم بدر . 


و الموثل : مفعل 2 iF‏ بمعنى ا > فهو اسم مکان بمعنی الخلا . 

حين يرون أنه تاخر مدق" طويلة » أي لان لا ملجا له من العذاب دون وقت 
وعدم او سكان اعنم ۾ فهر سلجم . وهذا مه ن تأكيد الشيء بما يشبه ضده » أي 
كيم عير مفلشین فيك 5 
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5 وَتلك الْقری ها کت ١‏ نت لا ا ھلکھ 


موعدا (59) 4 


بعك" أن آزیل غرورهم بتاختر العذاب ؛ وأبطل ظنهم الافلات منه ببيان أن 
ذلك إمهال من اثر رحمه الاد بخلقه : ضرب لهم المثل في دلاث: رحال ادل انقر ی 
السالفين الذين نحر عنهم العذاب مدة ثم لم ينجوا منه بأخترة » فااجملة «حطوفة 


على راه [ بل لهم مو عد N.‏ 


والإشارة ب « ثلك » إلى مقدر في الذهن »> .وكاف الخطاب المتصاة باسم 
الاشارة يذ زر ات بها معخاطب و آسکنها ۳ تمام انم الاشارة ۳ وتحدرى على 4| دنادب 
م ۹ ۱ - 

حال المخاطب بالاشارة من و احیق. أو أكثر > والعرب عرفون ديار عاد ونمود 


ومدين ويسمعول بتموم لوط وقوم فرعون فكانت کالحاضرة حين الإشارة .. 


و الظلم : ٠‏ اش ز 4 و تكلب ارس سل . والميلك ت م الميم و وفتح اللام 5 
مصدر ی من ١‏ هلك » : آي حعلنا با ابا هم وقتا معنا في علمنا ادا حاء 
حل بهم الهلاك . هذه قراءة الجمهور . وقرأه حفص عن عاصم - بفتح الميم وكسر 
اللام على أنه ۳ زمان على وزن مفعل ۽ وقرآه آشو بكر 0 عناصم 8 بمتح 
الميم: و فتح للام - على أنه مصدر ميمي لهلاث ۱ 


عو ا م ظا ي ا ر | وق مرا فرص 


3 1۳ قال سر لفتیه ۷ ابر حم ی ابلغ ۳ 


م 8 سے © مس 5 


آلبحرین ۳ آمضی قبسا (60) 4 


لما جر ی ذ کر قصة خلق [ دم وأمر ال الملائكة بالسجود له » وها عرص 
للشیطان من الکبر والاعتزاز بعنصره جهلا بأسباب الخال دار آي الاعتر اف 
بها وحسدا فى شبن قن والفضل ضر ب ذلك مثلا لاهل الضلال عبد الهوی 
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والکبر والحسد.: أَمقب تاك القصة بقصة هي متثل في ضدها لأن تطاب ذي الفضل 
و الکمال. لاز داد منهما. و سعیه. للظفبر يمن ..بباغه ۲ باذة. هن الكمال » اعترافا 
Np‏ 9 بيد إبذاء ‏ المقابلة بين الختلقین وإقامة ااحجة على | المتمائلة 
والبخالةة بين از المسو ثين:.والسكافر ين 8 رفي : لال ٠‏ ذازت: تعلیم و تنوبه دشان 
العلم والهدى : وريه امین 


ولان هذه السورة تزلث پسیب ما سأل , المشركون والذين أملسوا علي 

الکتاب عن فصتين وه اصحاب الکهت و هب 5 القر نيز . وقد تقضى یز 
عن اة الأول وما ؤيلت يداه وآن أن ينتقل إلى الجواب عن القصة الثانية فتختم 
بذلك هذه السورة التى آنز لت لبيان القصتين . قدمت لهذه القصة الثانية قصة لها شبه بها 
في أنها تطواف في الارض إطلب نفع صالح : وهي قصة سفر موسی .- عليه 
السلام -- اطاسب شاء من هو على علم لا يعلمه مو سى . وه سوق هده القصة 
تعریض بأهل الکتاب بأن الآولى لهم أن ید توا الناس على آخبار آنبیاء إسرائيل 
وعلى سفر لأجل تحصیل اعلم والحكمة لا سفر لأجل بط الماك وااسلطان 


فجملة «واد قال دوسی ) »عط فة على جملة « واد قلا لملاشکة » طف 
القصة على القصة . والتقدير : وإذكر إذ قال موسی لفتاه » أي. اذكر ذلك الزمن 
وها جر ی فبه 5 و تاسبه] زیر فعل 1 اد کر ( لان فی هذه القصة موعظة وذ کری 
كما فى قصة خلق آده 


فاتصب (إذ) على المفعولية به . 
والفتی ال کا الشاب 1 والانثى فتاه > و هو «ستعمل ا زا فى التابع و الخادم ۳ 
وتقدم عند قوله فلل , تراود فتاها » في سورة يوسف . 


وفتی موسى : خاده‌ه وتابعه > فإضافة الفتى إلى ضمير سوسی على معنى . 


۰۰ م9 2 ود ان و‎ 5 E 
الا حتصاص > كما يقال : غلامه . وفتی موسی هو يوشع بن نون من سبط‎ 
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آفر ايم وقد قل : إنه ابن أحت موسى » كان اسمه الأصلي هوشع فدعاه موسى 
۱ ی ایی فی ادش همان يوقي . اراس هیر کی الاسم تاطف يبه ؛ 
کساقالن رسول الّه س صا لي الله عليه وسلم - لابي هريرة يا آبا هر . وفي 
يه أن 11 راهيم کان أسميه أبرام فلما آمر ه الله بخصان الفطرة دعاه ؛ ابر اهام . 


ولعل هذه اتضیر ات في العسرانية ٠‏ تتميك معسابي عير معاني | اسان الأولى 
کون كما دعا ني» - صلی إل عليه وسلم - زيد الخيل د الخير . 


في أرض کنمان في جهات حلب وحبرون و بختبرو و بأس أهلها وخخيرات أرضها 

| ومكثوا أربعين يوما في التجسس . وهو أحد الرجلين اللذين شجعا بني إسرائيل 

على دخول أرض كنعان اللذين ذكرهما انقرآن في آية « قال رجلان من الذين يخافون 
:/ أنعم اه عليهما ادنعلو | عليهم البساب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » . 


كان ميلاد يوشع في حدود سنة 1463 قبل المسيح ووفاته في حدود 
سنة 1353 وعمر مائة وعشر سنين .: وكان موسی - عليه السلام س قد قربه إلى 
نفسه و اتخذه تلمیذا و حادما > ومشل ذلك الاتخاذ يوصف صاحبه + سل فتى أو 
غلام . ومنه و صفهم الامام محمد بن عبد الواحد المطرز التحوي اللخوي 
غلام” علب ۰ لشدة اتصاله بالإمام أحمد بن یحیی الشيباني اف شلب . 


" وکنان يوشع أحد الرجلين اللذين عهد إليهما فو شي س 5 ۰ السلام س بأن 
يقسمنا الأرض بين أسباط بني اسر ائيل يعد موسی - علیه السلام - . وآمر الله 
موسی بأن يعهد إلى يوشع بتدبیر آمر الامة الإسرائلية بعد وفاة موسى - عليه السلام ‏ 
فعهد إليه موسی بذلك فصار ببیشا من يومئذ . ودیر آمر الامة بعد موسی سبعا 
وعشرین سنة . وکتاب يوشع هو أول کتب الأنبياء بعد موسی ی - عليه السلام - . 


' . وابتدئت لقصة بحكاية کلام موسی - عليه السلام - المقتضي تصمیما على 
أن لا پزول عما هو فيه , أي لا یشتغل بشيء آ خر حتى يبلغ مجمع البحرين » 
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ابتداء عجيبا في باب الإيجاز ۰ فان قوله اكد يدل على أنه كان في عمل نهسايته ۱ 
البلوع إل مکان ۱ فعلم أن » ذلك اك العمل هو ا سر 


وید على آن فتاه" استعظلم هذه ابر سے و حشي ان تنالهما فيها مشقة تعوقهما ‏ 
عن إثمامها : أو هو رت دستع جا مها العا بآها ر حلة بعيدة > وذلك شان آسیات 
الور المهمة : و ددل على أن المكان الذي سير لبه کان يجد رل و «طلية 5 


و ۱ ابرح » مضارع برح سکسر لراء » بنع ly‏ ازل وتقدم في سورة 
بوسف - عليه السللام س ۱ واستعير ١‏ لا أبرح ) لمعنى : + ۷ اترك 3 أو لا أ کف عن 
السیر ی أبلغ مجمم البحرين 8 و جور آن يكون مصارع برح ح الذي هن فعل 
باقص لا يستعمل ناقصا إلا مع النفي ويكون الخبر محذو فا لمر ده الكلام 4 أي 
لا آبرح سائرا . وعن الرضي أن حذف خبر ها قلیل . ۱ 


وخذف ذکر الفرض الذي سار لأجله موسی :عليه السلام - لأنه سید کر 
بعد » وهو حذف إيجاز وتشویق : له موقع عظیم في حكاية القصة » لاخراجها عن 
مطروق القصص إن اسلو ب بديع انیم و الامقال قضاء لحق. بلاغة الاعجاز . 


وتفصيل هذه القصة وارد في صحيح البخاري من حديث: « عمرو بن دینار . 
5 ر مسلم عن تيك ود س عن ابن عباس عن أ بي ابن کعب عن النبي و 
د ل الله علیه وسلسم - ۲ أن مومين س ا 8 خطيبا في بني (سرائیل 
سكل : آي الناس أعلم ؟ فقال : أنا . فعتدب الله عايه إذ 1 3 العلم إليه ۱ 
فأوحى الله إليه : بل عبدنا شضر هو أعلم منك . قال : فأين هر ؟ قال : 
بمجمع البحرين . قال موسی - عليه السلام ‏ : يا رب اجعل لي علما أعلم ذلك 
به . قال : تأخذ معك حوتا في مكدتل فحيث ما فقدت الحوت فهو شم" > 
فبأخذ حوتا فجعله في مكتل وقال لفتاه يوشع بن نون : لا أكلفك إلا أن تخبرني 
۱ يحيث يفارقك الحوت » قال (أي فتاه) : ما كلفت کثیرا . ثم انطلق و انطلق 
بفتاه حتی إذا تيا الصخرة وضعا رژوسهسا فناما واضطرب الحوت في الهسکتل 
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فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبیله في البحر ستربًا وموسی نائم > فةال فتاه 
(وكان م پنم) ۷ أو وید و فشاك الله 3 ن الحوت جر دة الماع فصار الماء علمه مثل 
اأطاف 1 فلما استيفظ یھی سي اة أن حبر ۵ بالحوت 3 فانطلقا بقية بوه‌هما 
' ولیلتهما حتی إا كان هن الغد قال موسی - عليه السلام - لفتاه : 5 تنا غداءننا 
ليمك شا #ن شعر نسا هلكا نصا قال : ۳ 55 *رسی اانصب حی جاوز 
المكان الذي آمره الله به (أي لأن الله ميسر أسباب الاءتشال لأوليائه) فقال له 
.فتاه : ارایت 3۱۳ ای إلى ا فإني سیت . ابصوت وها أنسانيه إلا الشرطان 
۱ 3 9 و اتخذ سبیله 7 البحر عا . قال : فكان لاوت سر با و امومی و تاه 
عجيا ۱ فال ٥و‏ سی : ذلك هأ 1-3 لبعي 3 فار ند | کل | تسار هما #صصا 3 قال ۱ 
رجعا صان آ ارهما <: ی انتهیا إلى ااصخرة . فإذا رجل مسجی ثويًا فسانم ‏ 
عليه دو سی ۰ وال الخيضر : ۵ أنى بر ضاف السلام. ت #حدیت ۳ 


ہے 


قو له( وانی ۳۳ فالات لام 4 استفهام تعجب ۽ ٠‏ والکاف طا س للدي ۱ سلم ۱ 
عليه فکان الخضر بظن داك المكان لا بو جد به قوم ام ااسلام ls‏ لکون 
0 ذلك المكا اب كان خلاء وم لکونه مأهولا اة لست يهم اأسلام . : 


۱ ابو تاش ا وه ن الحوت > جسرلة الماء يكوذ 1ة مشهودة الموسى | عليه 
۱ ء 9 زات عم النبسوءة اسب أ“ بحف دنه هأ دو ارق اد کر اما دنز لاء ۱ 


ذلك المسکان 


و مجمم الجر بن 3 ينبغي دختای ي أنه فكأك : 4. ن رض فلسطين والأظهر 
أنه مصب له الأردن فى بحيرة طبر بة و نهر العظيم الذي يمر بجانب الارض 
لجال د . فان موسی - عليه السلام - بلغ إليه بعد سیو وم ؤليابة راجلا فعامنا انه 
۱ م يكن مکانا بعیدا جدا . وآراد ءوسی أن ييلغ ذلك ١‏ لمکان لان الله آوحی إليه 


5 آن دید شه العساك لذي فوا أعلم d4‏ فجعءأله مايا 06 
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۱ ۱ 3 وی بج هلا ایرد أ ۳ ن دو سی 91 غلية رز ۳۳ ی عاو ما 4 ق مهاماه 


والخضر: :> اسم رجل صالح . قيل : هو دبي ۶ *ن احفاد عابر دن شاخ 9 ار فعخشل و 


سام. فهو الخضر بن ملکان بن فالغ بن عابر : فيكون ابن عم الجد الثاني لوبراهيم ‏ عایه 
الم - سب . وقيل : الخضر له . وأما أسمه وو (بلما) لهو حدة أو ! ایا له مزه و نحتیه. 


ما 


:ب النامس عا a.‏ کان دن سين . ۳ سا 8 أة 0 از : چا 0 


یب ي اعنادها ا کر ٠ا‏ بقع في ای من ار موز و من ی 
ان والمادية ٠‏ والمشاهدات اأبحسية والكشفية 1 و فد اوه نز الام 


الباطنية کا سياني . 


:. ۱ 1 5 .۰۰ ۱ دس ۱ مه 
ورم بعص اعاماء ان الخضر هو جرجس : وقيل : هو من دريه عيسو بن 


چا 


وجر جس المعني هو المعروف بأسسم 7 رجرجس ۱ سوب پد شا 
مار سرجس كما في کتاب سیبویه . و هو من آدل ذاسطین ولد في ارهءلة في اننصف 
الاخحر من القرن اثالث بعد مولد عیسی - عليه السلام - وتوفی سيه 3 وهو كن 
اأشهداء . وهذا ينافي كونه في زءن عوسبی, سب ید السا سس ۱ 


200 والخضر لقب له أي الموصوف بالخضرة ء وهي رهز البركة » قيل : لقب 
خضرا لأنه كان إذا جلس على الأرض احضر ما حوله » أي اخضر بالنبات من 
و بركته . وفي دائرة المعارف الاسلامية ذ کرت انر ادت تاصق قصة الخضر 
صصص بعضها قاوسا وبعضها رومانية وها 0007 في ذلك الا نویه ااتشانه في 
بعض آحوال القصص » وذلك التشابه لا تخلو عنه الأساطير والقصدن ‏ فلا ينبغي 
إطلاق الأوهام وراء أمثالها . 
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.. . والمحقق آن قصة الخضر وموسى يهودية الاصل و لکنها غير مسطورة فى 

کتب اليهو د المعبر عنها بالتوراة آو العهد القدیم . ولعل عدم ذکرها في تلك الکتب 
هو الذي وه 2 البكالي على أن قال : إن موسی المذ کور في هذه الابات 

هو غير موسی ي !سرائیل 5 کم 3 کر داك في صحفي البخاري وأن ابن عباس ۱ 

كذب 9 1 وساف الحددث المتقدم 


5 اإلقياء السؤال فيها على ارسول - صل لله عليه وس کر تم 5 ۳۳ ۱ 


تعاش « وبا آوتيتم من الم الا قلملا ‏ . 


واختلف اليهود فى أن صاحب الخضر هو موسی بن عمران الرسول وأن فتاه 
وه لوك أل وم رد اد بي بن كعب عن النبيء 
صا لى الله عليه وسلنم - وقیل : هو رجل آخر اسمه موسی بن میشا (آو منبه) 
ابن يوسف بن يعقوب. وقد زعم بعض علماء الإسلام أن الخضر لقي النبي ء- صل 
٠‏ الله عليه وسلم - وعد من صحابته . وذلك توهم و نتبع لخيال القصاصين . وسبعي 


20 الخضر بلیا بن ملکان - أو ایلیا - أو لاس ۰ فقيل : :إن الخضر هو إلياء ی المذکور 


في سورة یس . 


تن بشريعسة موسی و یفر ه مومی: عل ال هي شریعته ا ا أن کون 1 ۱ 


موحی اليه بو حي حاص > وعلم موسی أنه من أمة غير مبعوث موسی إليها . 
علم موسی ذلك مما أوحى الله إليه من قوله بل ما عفر هو اعم نا 


کمافي حدیث أبي بن کعب > لم بصرفه عنه ما رأى من أعماله ای تخالف 


شريعة التوراة لازه کان على شريعة أخرئ أمة وحله . وأما وجوده آي آرض بني 
إسراثيل فهو من السياحة في . العيسادة أو أمره الل بان يحضر و ي المکان الذي 


تب .. قدره لقاء موسى رفقا بموسى ‏ عليه السلام س. 
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وی (أو آمضي ( أو یر و المصی 3 : الذهاب و السیر 8 
والحقب - بضمتین -- اسم للزمان الطويل غير منحصر المقدار» و جمعه أحقاب. 


وعطلف « أمضي » على أبلغ » ب (أو) فصار المعطوف إحدى غایتین للإقلاع 
عن السير ٠‏ أي إما أن أبلغ المكان أو أمضي زمنا طویلا . ولما كان ٠وسى‏ لا يخاءره 
الشك في وجود مكان هو مجمع للبحرين وإلفاء طابته عنده > لأنه علم ذلك بوحي 
من الله تعالى » تعیسن أن یکون | اتصود بحرف الترديد تأکید ضيه زمنا قق 
فيه الوصول إلى مجمع البحرین . فالمعنی : لا آبرح حتی آبلغ مجمع البحرین بسير 
< قريب أو أسيز زهانا طو بلة فاي بالغ دمم جمع البحرين لا محالة + وكأنه أراد بهذا 
شا فیس , فتاه من محاوله رجوعهما . کنا عل عليه فرك ين , لس قينا ٠ن‏ سفر نا 


ب ی ب 


هلا نضيا 4 . 
أو آراد شح عزيمة فتاه ليساويه في صحة العزم حتى يكونا علی عزم 


سے سے عر می © سیر مر 


$ فلما بلغا تم بینهما نسيا وتوا فاجخ1 سییله ‏ 
فى البحر سربا 60 فلما جاوزا قال لغتیه #اتنا غدآعنا 


خی و م 


لد لقبنا من سفينة هنا نمبا 62» تال و ست بت اذ اویت 
و وها اس ۳ سه سم | 


إلى الصخرة فا نی نسیست و السو وما مه به الا التنطن 


سم 


اند أذ کر" وات سیه فى البحر عجبا (و6) 4 


۱ 


الفاء للتفريع والفصيحة لانها تفصح عن کلام مقدر > أي فسارا حتی باغا 
مجمع البحرين . وضمير «بینهما » عائد إلى البحرين » اي محلا يجمع بيسن 
البحرين . وأضيف (مجمع) ال (بين) على سبيسل التوسع ؛ فإن (بين) اسم لمكان 


366 ظ سورة الكهف 





متو سد سیون 1 وشأنة فی الاخة أن سگرن ضرفا لاععل خ و لکنه ود ستعمل لمحر د 
کان متوساط إما بالإضافة كما هنا : وعنه قوله تعالى ١‏ بأبها الذين اهنوا شّهادة 
بینکم » : وهو بمترلة إضافة المصدر أواسم الفاعل إلى معموله : أو بدون إضافة 
توسعا كةو لسه تعالى ١‏ لقد. تقطع بينكم ۳ قرءاة ٠ن‏ قرا بر فع 1 بینسکم ۷ . 


والحوت سور اي أهسر اللد «وسی باستص حا ره ه جه اوت له دلامه على 
المكان الذي فيه الخضر كما تقدم في سياق الحديث . والنسيان تقدم في قوله تعالى 


۶ مه 8 3 3 
۱) أو بصا 1 ی سو زر ۵ المقرة 5 


ومعنى نسيانهما آنهما نسيسا أن يراقبا حاله آباق هو في هسکتاه حینثذ حتی 
إذا فقداه في مقامهماذلك تحمققا أن ذلك المو ضع الذى فتداه : المو ضع الب قت 
اد سا" مامهمادلك تحمم ل د امو ضع 1 1 هو الموضع وقت 
لها بتلك العلاهة فلا يزيدا تعبا في الستي : فإسناد النسيان إليهما حقيقة : لان 
يوشع ون كان هو الموكل بحفظ الحوت فکان عليه مراقبته إلا أن موسى هو 
القاصد لهذا العمل فكان يهمه تعهده ومراقبته . وهذا يدل على أن صاحب .العمل 
أو الحاجة إذا و کله إلى غیسره لا ينبغي له ترك تعهده . ثم إن موسى - عليه السلام - 


نام وبعي فتاه مظان فاضطرب الحصوت و حعل انفسه طر یا في الیحر ۱ 


والسرب : النفق . و الاتخاذ : الجعل . وقد انتصب ١‏ سر با » على الحسال 


إذا هفاءتا تضوع اساك سا ۱ سیم الصا ادف در دا القر تفل 


و قد مر اسر کف ارخ الجر سر دأ 8 الحددت السابق عن آبي ن كەت ۱ 


و حاف معو ل 1 داو زا ( للعلم 4 أي حاورا موی الیحر ين ۹ 


والغداء طعام النهار e‏ من کامه الغدوة لانه ب کل 7 و قت العو ة 6 
۱ ۰ ۱ ۹ ۾ ۱ 5 ."` 85 : أ : : 
وضده العشا وهو طعام العشي . والنص : التغبة . 
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والصخرة : صخرة معهودة لهما . إذ كانا قد أويا إليهسا فى سيرهما فجاسا 


عايها . وكانت في «جمع البحرين . قيل : إن «وضعها دون نهسر يال أه : نهر 


>. اه و‎ TET 


و فو له 1 ست الجو ت ای سیت سد چاه و فاده 1 ای قائقات فى لیر ۰ 


سس 
۰ 


و قوله «وما آنسانیه الا الشيطان أن آذکره » . هذا نيان آخر غير الاك 


الاو ل : فهذا نيان ذکر الاخار دنه . 


وقرآ حفص عن عاصم دوها آنسانبه - بضم هاء ‏ الضمير عل أصل 


الضمير وهی لغة . والكسر أشهر لأن حركة الكسرة بعد الياء أخف . 


و « أن آذکره » ندل اشثمال من مير « أثسائيه » لا هن الحوت ١‏ والمعنی : 
ما آنسانی أن أذكره لك إلا الشيطان . فالذ کر هنا ذ کر الاسان . 


ووجه خصره اسناد هذا الانساء إلى اشیطان أن ما حصا له من نسیسان 
أن يخبر ءوسی بتنك الحادثة نسیان لیس من شانه أن بقع في زهن قريب لع شد 
شانها أن لا تنسی بتعين أن الشیطان الهاه باشیاء عن ان بتذ کر ذلك الحادث العجيب 
و علسم یو شع أن اشطان بسو ءه ااتش)اء هدین العیددن اأصااعدين 4 و دا أنه مسن الاسر 
في بث العاوم الصالحة فهو بصرف عنها و لو بتأعیر وقوعها طمعا في حدوث 
العوائق . 


و قو له )۱ عا ( له فة : و هی هن جكابة قو ل الفتی › أى آعجب 1 
عجبا : فاتصبت على المفعول اامطلق الا ی بدلا ون فعله . 
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ی ا ۳ وم ات مزر کار رس ۱ ۳ ۳ شر تز شي 
قال ذلك ما كنا لبسغ ی فارتدا على ۶ أرهما قصصا (64) 


سي اسي سے ۱ ارق تم ی سیر تبر سرن عم ار جل له سے و - بر له لا خن O‏ 


فوجدا عبدا من عبادنا عءاتیضه رحمة من e‏ و 

7 ر 0 E:‏ ماك * له ا ۳ 

ن لدنا علما (65) قال له" موسی هل أتبعلك عل آن تمه 
إنك لن نستطلیع معی سین | 


0 
کح بع کار كك سر 
مما لت رشدا (66) قال 


لي ص مر © وير 172 سے ج 


وغيف تصير عل + ما لم تحط به > غبرًا (69) قال ستجدنی 


م ۹ 


إن شا ء آله مسار را ولا عص عصی لاک آمرا (69) قال فان آتبعتنی 


از 


حمر ك سر لیا ۱ 3 


" فلا تسکلنی | عن شیءٍ حت أحدث للك منه ذکرا 00 4 


ص 


ر قال ذللف » الخ 8 جواب عن کلاامه ع ولذلك فصلت ما بر ناه عير مرة ۲ 


والإشارة ب م ذلك » إل ما تضمثه خبر الفتی من فد شین . ومعنی _ کونه 
المبتغی انه و سمله المیتفی . و نما المبتغى شو 8ء العيد اصا لح ي المكان الذي لمعد 


۱ افيه الحرت ۱ 


کا « نبغ » في المصحف ددول ساء في ره کیل : اراد الکاتبون 
مر راغا ححا له الوقف 4 لان الا جس في ارقت عل راء المنقوص أن لو قف يحذفها . 
۱ و قیل آر ادو | التنییه على آنها رويت محلو فة في هذه الآية | . 4 العرنب یمیلون إلى 
١‏ التخفیف . فقر أ تن 3 وأبو عمر و 4 و الکسائن : و آبو حعفر س یحی الياء ‏ فى 
الو قف وإساتها فی الوصل ۲ وقرأ عاصم 3 و حمزه ؛ وابن عاهر یحذف الياء في 
الوصل لوقف ره | ان كثير 4 و لعتموو ب بإثباتها فى الحالین ع و النون دون المتکلم 
المشار له 4 أي ما أبغيه آزا و آنت 1 و کللاهما سعی ملاقاة اعرد الصا 8 


والارنداد : مطاوع الرد كأن رادا ردهما . وإذما ردتهما ارادتهما » أي 
رجعا على آثار سيرهما » أي رجما على طریقهما الذي : آتیا منه . 
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والقصص : ٠صدر‏ قص الأثر : إذا توخى »تابعته كيلا يخا الطريق الأول 


والمراد بالعيد الخضر ووصف بأنه ۶ عباد الله تشر يفأ له : كما تدم عند 
قوله تعالى ١‏ سیحان الذي اسر لعبده ) . 


و عدل. عن الاضافة إلى التنكير والصفة لانه لم يسبق ها يقتضي تعریفه : 
و للاشارة إلى أن هذا الحال الغریب العظيم الذي ذکر من قصته ما هو إلا مسن 


الحو آل تماد او ور نله تعسالى 4 وها “مهم إلا له ام معاو م 5 


وایتاء الرحمة يجوز أن کون معناه :۰ أنه جعل «رخوها » وذلك بأن 
رفق الله به في أحواله . ويجوز أن يكون جعلناه سبب رحمة بأن صرفه تصرفا 
يجلب الرحمة العامة . والعلم .من لدن الله :هو ال علام بطر بق الوحی 


و (عند) و (لدن) کلاهما حشنته اسم مکاق قرست ۾ کان شاا 
ی اختصاص المضاف إليه بمو صو فه سا ۱ ۱ 


و (من) ابتدائية » أي آتیناه رحمة صدرت فن سكان:القزب أي الشرف 
وهو قرب تشریف الاشساب إلى الله > و خلما صدر منه آبضا . و دلاث آن ما 


او تیه من اأولاية أو || بط رح ررد ليما ارا من العام عزيز ؛ فكأنهما مما 
بدخر عند الله فى سکان القرب التشريفئ من الله فلا پیش إلا معد 


والمخالفة بين (من عندنا) وبين (من لدنا) لتفنن تفاديا ءن إعادة الكلمة . 
وجمالة ( فممال له »وسی ) ايتداء محاورة ¢ فهو اتات سب > و لذلك لم يقع 
التعيير ب (قال) مجر دة عن العاطف . 


والاستفهام في قوله « هل أتبعك » «ستعمل في العترض بقرينة أنه استفهام 
عن عدلى نفس المستفهم . والاتباع : مجاز في المصاحبة كقوله تعالى « إن يتبعون 
إلا الظن » 
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و (على) مستعملة في معنی الاشتراط لأنه استعلاء مجازي. جعل الاتباع كأنه 
كر فوق كر لشدة المقّار ذة بينهما | . فصرغة : أفعل ê‏ على كذ : من 


و جواز ااتها قد على تعليم القرآن والعلم : كما في حديث تزويج 
الخرأة التي عرضت نفسها على ان NPI Pry‏ 
من رغب فيها على أن يعلمها ما معه من القرآ ن:. 


وفيه أنه الشزام يجب الوفاء به . وقد تفرع عن حكم لزوم الالتزام أن العرف 
فيه يقوم مقام الاشتراط فيجب على المنتصب للتعليم أن بعال المتعلمين بما جرى 
عليه عرف آقالیمهم.. 

وذ کر عیاض في باب صفة مجلس مالك للعلم من کتاب المدارك : أن رجلا 
خراسانیا جاء من خراسان إلى المدينة لاسماع من سالك فوجد ناس بعر ضون عليه 
وهو يسمع ولا بسمعون قراءة منه عليهم » فسأله أن يقرأ عليهم فأبى هالك » فاستعدی 
الخراساني قاضي المدينة . وقال : جئت من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى 
مالك أن قرا علينا . فحکم اما ضی ى على »الك ٠‏ أن يقرأ له 5 فعيل لمالت + أأصاب 
القاضي الحق ؟ قال : ۳1 

وفيه أيضسا إشارة إلى أن حق السعلم على المتعلسم اتباعه و الاقتداء ره 


وانتصب ١‏ رشلدا ٠‏ على المفعولية ل « تعلسني » أي ما به الرشد » أي الخير . 


و هدا العلم الذي ق شال موم تعلمه هو من العلم النافع الذي لا تعاو تی بالتشريع 
الأمة الإسرائليةء فإن موسی مستغن في علم التشريع ب الوا الا من وجي الله إليه 
#باشرة » لانه لذلك آرسله ومسا عدا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه . وقد قال النبيء 
- صلى الله عليه وسلم - في قصة الذین وجدهم بأبرون النخل ١‏ آنتم آعام داز 
ا . اوزجع يوام بدر إلى قول الي کل فن الحارث في آن e‏ الذي نز له 
عيش اسل یف اول فرة لس ال پالحرپ ‏ 
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وإنما رام موسى أن بعلم شیشا من العلم الذي خص" الله به الخضر لأن الازدياد 
من العلوم النافعة هو من الخير . وقد قال الله تعالى تعليما لنبيه « وقل رب زدني 
علما » . وهذا العلم الذي أوتيه الخضر هو علم سياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعیینین 
لجلب مصلحة أو دفع مفسدة بحسب ما تهیثه الحوادث والأكوان لا بحسب ما 
يناسب المصلحة العامة . فلعل الله يسره لنفع معينين مين عنده كما جعل 
محمدا - صلى الله عليه وسلم ‏ رحمة عامة لكافة الناس » ومن هنا فارق سياسة 
التشريع العامة . ونظيره معرفة النبي صلی الله عليه وسلم أحوال بعض الشرکیسن 
والمنافقين » وتحققه أن آولشك المشركين لا يؤمنون وهو مع ذلك يدعوهم دوما 
إلى الإيمان » وتحققه أن أولئك المنافقين غير مؤمنين وهو يعاملهم معاملة المؤمنين › 
وكان حذيفة بن اليمان يعرفهم بأعيانهم بإخبار النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إيأه بهم. 


وقرأ الجمهور و وشد ) = بضم الراء وسكون الشين - . وقرأه أبو عمرو > 


وأكد جملة «انك لن تستطيع معي صبرا» بحرف (إن) وبحرف (لن) 
تحقيقا لمضمونها من توقع ضيق ذرع موسى عن قبول ها يبديه إليه » لأنه علم 
أنه تصدر هنه أفعال ظاهرها المنكر وباطنها المعروف . ولما كان موسى 
- عليه السلام س من الأنبیاء الذين أقامهم الله لإجراء الأحكام على الفشاهر علم 
أنه سينكر ما يشاهده من تصرفاته لاختلاف المشربين لأن الأنبياء لا بقرون 
المشكر: . 

وهذا تحذير منه لموسى وتنبيه على ما يستقبله منه حتى يقدم على متابعته إن 
شاء على بصيرة وعلى غير اغترار » وليس المقصود منه الإخبار . فمناط التأكيدات 
في جملة « نك لن تستطيع هعي صبرا » إنما هو تحقيق خطورة أعماله وغرابتها ‏ 
في المتعارف بحيث لا تتحمل » ولو كان خبرا على أصله لم يقبل فيه المراجعة 
ولم يجبه موسى بقوله « ستجدنی إن شاء الله صابرا » . 
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وفي هذا أصل من أصول التعليم أن ينه المعلم المتعلم بعوارض سوضوعات 
الخلتوم الملقَة لا سیما إذ! کانت فى سالا مشت : ۱ 


۱ ل وزادها کندا عموم الصب تسیر لمنفي سو قوعه تکرة اي سبای : وآن 
6 الما استطاعته ألمب رو ا أنه او تجشم آن ضير لم ! تام ذلك 2 ۹ هذا 
۱ اف رکب جي یں الصیر ر منه في المستفبل على کد وحه 


وزيادة «نم ند ااه اش ید نجد مه أعماله ما لا يجد مثاله مع غير ه فانتفاء 
3 امير على من 


00 وجملة ١‏ وكيف تصبر على ما لم تحط به برا » في موضع اتحال من اسم 

7 (ان) أو ابن طبسیی د ای (f‏ . فالواو واو الحال وليست واو العطت لان شأن هذه 

الحماة أن ل تعطان على اه فى قبله| لان لتحا ال الا نصا اد اأثانية 2 کا لعلة تلاو ی ۰ 

ما أوثبر مجرئها في صورة الجملة الحالية . دون أن تفصل عن الجملة الأولى. 

فتقع عة مع آن التعليل هو ابر : لته على . أن رای علة بلازمة تسین 
تي قبلها ۳ هي .حسال :من ۱ د إليه في الجملة قبلها . ۱ 


ا 


و( قيضم للامغهام ‏ الانکا ري في معنى ن التفي : اي وانت لا تصبر على ها 


اسم زد صل به چا 1 


والخیر - بضم الخاء وس ن الباء - ۰ العلم . وهو متتو ب عل له كمبيز 


اب الإحامة في ول ناكم حط به و آي إحامة مب ٿث العلم . 


0 والإحاطة : مجاز في اتمکن + تشبيها لقوة تمکن الاتصاف تمکن الجسم 
المحيط يمأ أجاط به . ا ۱ ۱ ظ 


وقول ۱ ستجدنی ان شاء الله صابرا » أبلغ 2 بوت الب ا ا ی بحو : 
لا سوير 1 أنه 0 سای + على حصول صر ظاهر 1 ر 4۶,۵ و متبوعه 3 وظاهر أن متعلق 


ا شنأ هو الصبر على قي من اه أن اير الجزع أو الضجر 3 تعب في 
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المتايعة : ومن مشاهدة ٠١‏ لا بتحمله إدراكه : ومن ترقب بیان الأسباب والعلل 
والمقامبة . ۱ 


ولا کان هذا الصبر آلا مل فتصي طاعة الآمر ف فيما پیامر 3 به عطن 
عليه مأ نفيك الطاعة ابلاغ 6 الا تسام بأكمل أحوال طالب العلم . 1 


فجملة «ولا أعصى لك أمرا » معطوفة على جملة. « ستجدنی » + أو هو من 
عطت الفعل على الاسم المشتق عطفا على « صابرا » فیوول بمصدر 1 أي وغير 
عاص . وفي هذا دليل على أن آهم ما یتسم به طالب العام هو اأصبر والطاعة 
للمعلم ۲ 
وفي تأكيده ذلك بالتعلیق على مشيئة الله استعانة" به وحرصا على تقدم 
2 تابا مع الله إيذان” بان الصبر والطاعة رت المتعلم الذي له شيء من 
العلم أعسر من صبر وطاعة المتعلم لادج > لأن خلو ذهنه من العلم لا يحرجه من 
مشاهدة الغر اب : إذ ليس في ذهنه مر ن المعارف ما يعارض قبولها > فالمتعلم 
الذي له نصیب من العلم وجاء طالبا الکمال في علومه إذا بدا له من علوم 
أبكاذه ها مطاف ما تقرر في علمه ادر إلى الاعتراض والمنازعة . وذلك قد بثير 
التفسر 8 بيه ونين استاذ > فلتجنب ذلك خثی الخضر آن بلقی من هوسی هذه 
لمعاملة فقال له « إنك ان تستطيع معي صبرا وکیف تصبر على ها لم تحط به 
یره . : قا له سوس أنه جضیر ويطيع أمره إذا أمره . والترام موسى ذلك 
مبنى على ثقته بعصمة متبوعه لان الله آخبره بأنه آناه علما . 


والناء في قوله « فان اتبعتني » تفريع على وعد موسی إياه بأنه يجده صابرا ؛ 
فهر عى ذلك نهيه عن السوال عن ۵ يء مما يشاهده م ن تصر فاته حتى يبينه له من 
تلماء نفسه . 


وأكد النهي بحرف التوكيد تحقيقا لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم 
لان السؤال قد يصادف وقت اشتغال المسؤول بإكمال عمله فتضيق له نفسه > 
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فر بسا کان الجواب عنه باون ره نس 1 و رما خااطه بعص القلق فوك 


الجو اب صر ات .ي فأو اد ال لخضر ان ات با هو يباك اعماله ذ فى ايان الذي 


امسر 


4 


براه اسا لکوت الان رط و الا قبا! ل أيه فيز بيك الاتصال ار 


وان گر ينها : اللسان . و تقدم عند قوله تعال « يابني اسر ائیل اذكروا 
لعمتي " في سورة البقرة ٠‏ اي بیان العلل و اتوجیهات و کشف اغوامض 


وإحداث الل کر . الشاؤفه 


قرأ نافع «فلا تسأاسني ؛ - بالهمز وبنتح اللام وتشديد النون - على أنه ضار خ سأل 
المهموز مقتر نا نون التوكيد الخفيفة المدغمة فى نون الو قادة و بائبات باء المتكلم ۱ 


وقرأ ابن عامر مثله. لکن بحذف ياء الستکلم . وقرا البقية « تسألنی » 
- بالهمز وسکون اللام تیف التو سب رایع 0 المتكام 


١‏ عم دس © کی 


« قانطقا حتی إذا ركبا فى آلسفينة خرقها قال أخرفتهًا 


فى 


و 


لتغرق أهلها لقد جئت شیتا إمسر 00 4 


أي فعقب تلك المحاورة أنهما انطلةا . والانضلاق : الذهاب والشی 
مستی من الاطلای و هو اد ااتقسد 8 لان الداية ادا ج عقالها ی :۽ فأصله 
مطاوع أطلقه ۱ 

و (حتی) غابة للانطلاق E‏ 1 أن ركبا في السفينة . 


و (حتی) ابتدائية . وفی الکلام ایجاز دل عليه قوله « !۱ ركبا في السفينة » . 
أصل الکلام : حتی استاج مرا سفينة فرکباها فلمًا ركبا فى السفينة خرقها . 
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وتعریف « السفيزة » تعريف العهد الذهني > مشل التعریف في قوله تعالى 
و وأخضاف أن کله الذئب » . 


و «!دا » ضرف للزه.ان المساضي هنا هنا : ولست متضمنة معنی الشسر 1 ط . وهذا 
اتوقیت يؤذن بأخذه في صرق السفينة حين رکوبهسا . وفي ذلك مسا يشير ال أن 
الركوب فيها كان لأجل خرقها لأن الشىء اأمقصود باد ر به قاصده لآنه يكون 
قد دبره وارتآه من قبل . 
وبني نظم الكلام عا عل دم رن على عامله للدلالة على أن الخزق 39 
بمجرد ال رکو ب فی | السفيتة “أن : ني تقديم الضرف أهتماما به » فيدل على أن 
ال ركوب مقصرد لایقاخ الفعل فيه m+‏ 

و صن ار کوب معنی | الدحول لانه ركوب مجسار ي : فلذلك عدي حرف 
(في) الظرفية نظیر قوله تعالى : و قال ارکبوا فیها » دون نحو قوله « والخیل و البغال 
و الحمسر لتر کبو ها » . وقد تقدم ذلك فى سورة سو ۵ . 

والاستفهام فى ) احر فتها ا( الاشکار ۲ وه حل الإنكار شو العلة دقو له « لتخری 
أهلها ) > لآن العلة ملازمة للفغل المستفهم عنه : ولذلك توجه أن يغير هومسئى - عليه 
الالام هذا المنكر فی ظا هر الامر ۲ و تا کید انکار ه بشو له ز لد حئت شا اسر ۱ ». 

والإمر ‏ بكسر الهمز ة س ا هر العظيم المفظع . بعال / امر كفرح !مرا : ادا 
كثر في نوعه .. ولذلك فسره الراغب بالمنکر : لأن المقام دال على شيء ضار . 
- ومقام الأنبياء في تغيير المنكر مقام شدة وصراحة . ولم يجعله نكرا كما في 
الابة بعدها لان العمل الذي عمله الخضر ذريعة للخرق ولم يقع الغرق بالفعل 

و الجمهو ر د لشخرق وس اة فو قبه مضمومة - عل على الخطاب . وقرآه 
حمر ۵ ) والكسائي » وخلف ١‏ مغرف ) سس دحتت متتو حه ور فع , آهلها ۰ على اسناد 
فعل الغرق الأهل . 
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عن عراس عل © جور و تن سر سل سرن سس سے ص 2 
# قال ألم اقل إنك لن تستطيع معى صبرا (72) 4 


3 ج سر اور 3-5 
| 


۳ 5 
a 


استفهام تقرير وتعريض بانلوم على عدم الوفاء بما الترم » أي أتقر آني 
قلت إنك لا تستطيع معي صبرا . 
و« معي » ظرف متعلق ب « تستطيع » » فاستطاعة الصبر السنفية هي التي تكون 
فى صحبته لاله بری آمورا عجيبة لا يدرك تأوبلها . 
وجنت متعلق القول تنزيلا له مترلة اللازم » أي ألم يمع مني قول فيه 
1 و ر م o‏ ۳ هر مد بر هة و و > ه 
و قال لا تواخدنی بمانسیت ولا ترهقنی من أهرئ 
۳ 8 ا ي سحن ا مين سحي ا سحي ۱ 
عسر ا (73) 4 


ماینکره . 

و النهی مستعمل في التعطف و التماس عدم الم اسحلة + لانه قد بو اخحذه على بیان 
مواخذة من لا بتصلح للمصاحبة لما ونشأ عن النسیان من حطر . فالحر امة الاحتر از 
من صحبة من بطر اً عليه النسبان » ولدذلك ني کلام موسى على طلب عدم المو احدة 
بالنسیان ولم يبن على الاعتذار بالنسیان » کأنه رأى نفسه محقوقا بالدواخذة 
فکان کلاما بديع النسيج في الاعتذار . ۱ 

والمؤاخذة : مفاعلة من الأخذ ‏ وهی هنا للمبالغة لانها من جانب واحد 
. كو له تعالى ) ولو بو اخحد الله الناس بصلمهم ! . 


و (ما) مصدرية + أي لا تواحذلی بسیانی . 
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والإرهاف : تعدیه رهق » ؛ ذا غشي ولحق » أي لا لغشني عسرا . وهو 
هنا مجاز في المعاملة بالشدة . 


والارهاق : مستعار للمعاملة و المقائلة . 


والعسر : الشدة وضد السر . والمراد » هنا : عسر المعاملة » أي عدم 
التسامح معه فیما فعله فهو يسأله الاغضاء و الصفح . ۱ 


نسياني مشا لإرهاقي ۳ . ويجوز أن تكون بيانية کون المر اد : بأمره 
شأنه معه » أي لا تجعل شأنی إرهاقك إياي عسرا. 

۱ سر ےد م انين اک ج 
9 اقا تی إا نبا عنما نع قال آقعلت 


م ۵ ۶ 


تسا زكية بیر تقس لََدْ جشت شتا نکر 04 4 


يدل تفريع قوله فانطلقا حتى إذا قيا غلاما » عن اعتذار موسي على أن 
الخضر قبل عذره وانطلشا مصطحبين . 


والقول في نظم قوله «حتی إذا لقيا غلاما ‏ ) کالقول في قوله نی إذا 
ركبا في السفينة » . 

وقوله « فقتله » تعقيب لفعل « لفيا ) تا کیدا للمبادرة المغهومة من تقدیم 
اظرف » فکانت المبادرة بقتل الغلام عند لقائه آسرع من المبادرة بخرق السفينة 
حين رکوبها . 


وکلام موسی في إنكار ذلك جرى على نسق کلامه في إنكار خرق السفينة 
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سوی آله وصف هذا القع بأنه نکر : وهو - بضمتین - : ااذي تنکره العقول 
وتستهيحه ع فهو آشد من الشيء ۳ ان سدا فساد حاصل و الا<سر دربعة فساد 
كما تدم . ووصف النقس بالز | كية لا نها شین کین 3 يبلغ الحاسم فام دفتر ف 
دبا فكان زكيا طساهرا . والزكاء : الزيادة في الخير . 


وقرأ افع : وابن كثير : وأبو عمرو . وابو جعفر : ورويس عن يعةوب 
١‏ زاكية »- بألف بعد الزاي ‏ اسم فاعل من زكا . وقرأ لباقون « زكية ». و هما بمعنى 


واحد , 

ظ قال این عطية : النون من قوله دنکرا» هي نصف اقر آن : أي نصف 
حروفه . وقد تقدم آن ذلك مخالف لقول الجمهور : إن نصف القر آن هو حرف اتاء 
من قوله تعالى « ولیتاطف » في هذه السورة . ۱ | 


“PPI! 


وض | ': ,ست ا مہ على ارد : ا رسلسن 


م ۵ شتر 
۱ 


ال ألم أقل لك نك لن تستطیع معی صبرا [75] 


اوها 
2< 


مر ۵ ص ۳۹ کے ن ا مر ی ر مم ع | o‏ فر 8 سر مر 6 ص 


۶ ۳ 
ن سالعلی عن سی ع رعد‌ها فلا تصحبنى قد بلغت 


۱ 
۱ نب ۶ عور و عم 
من لدنی عذرا [76] 4 


و 


كان جواب الخضر هذا على نسق جوابه السابق الا أنه زاد ما 
حكي في الابة بكلمة « للك » وهو تصريح بمتعلق فعل القول . وإذ كان 
تحقیق لو قوع القول وتثبيت له وتقوية : والداعى لذلك أنه أهمل العمل به . 


واللام في قوله « لك » لام التبلیغ » و هي التي تدخل على اسم أو 
ضمير السامع لقول أو ما في معناه »> نحو : قلت له ؛ وأذنت له ء 
وفسرت له ؛ وذلك عند ما يكون المقول له الكلام معلوما من السياق 
فيكون ذ کر اللا م لزيادة تقوي الكلام وتبليغه إلى السامع > و لذلك سميت 
لام التبليغ . ألا ترى أن اللام لم يحتج لذكره في جوابه أول مرة « ألم 
أقل إنّك لن تستطيع معي صبرا» : فكان التقرير والإنكار مع 
ذكر لام تعدية القول أقوى وأشد . 


6 التحرير والتضویر 


وهنا لم یعتدر موسی بالنسیان ۰ اما لانه لم يكن نسي . ولکنه 
رجح تغییر المنکر العظيم + وهو قسل التفس بدون موجب. على و اجب 
لوفاء با بالالتز ام ) و اما لالة 5 سی واو کین عن الاعتدار بالشسيان لسماجه 
نكرو پرا به + وعل الاحتمالین فقد عدل إلى المبادرة باشتراط 
فآ تطمشن إليسه نفس صاحبه بأنه إن عاد للسؤال الذي لا يبتغيه صاحبه 
ود جا له أن لا تصاحبه يعد د 


وفي الحديث عن التبيء ‏ صلّی الله عليه وسم ١:‏ كانت الأولى من 
٠. 5 ۰ 3‏ ِو 0 5 5 ۱ 9 
مو سی دسا دا 3 والثانية شر طا» : فاحتمل کلام النبيء الا حتمالین المذ كوريق. 


وأنصف مومى إذ جعسل لصاحبه العذر في ترك «صاحبته في الشالشة 


راق 1 الجمهور : ) لباك لى اس قلي ارق ب قال ابن عطية : 
و هي قر اء2 ال یء - ص الك عليه وسلتم - يمني ا 
مروبافيه عن النبىء ‏ صلی الله عليه وسلم -. كما تقدم في المقدمة 
السادسة من مقدمات هذا التفسير . 


وقرأ نافع ۰ وأبو بكر. و أبو جعفیر «من ند ني» بتحقيف النون -. 
على أنه حذف منه نون الوقاية تخفيفاء لاد (لدن) أثقل من (عنن) 
(ومن) فكان التخفيف فيها مقبولا دونهما . 


ومعنى « قد بلغت من لدني عدرا» قد وصلمت من جهتي إل 
اتعدر. فاستعير «بلغت » لمعنشی (تحتسم وتعين) لوجود أسينابة تسه 
قار في قسطع الصحبة بمکان ينتهي إليه لائر على طريقة المكنية . 
آثبت له لو تخبلاء أو استعار البلوغ لتعینن حصو ل الشيء بعد 
المماطلة , 


نسمورة الکهسف 7 


ر سے سر مر ساسن | ر 100 2 9 ح ۵ ر 0 سس سح کے 0 .هن 
ف فانطلقا حتى إذا آتسا أهل قرية استطعما آهلها 
مر 6 شد مر ق ا قا ل" 1۳ 


أن أن 


او © 00 
فابا يفسيشوهما فو جدا فیها جدار 1 يريد ان ينقض 


فاقامه« قال لو شت لتخذت علیه جرا [77] 4 


نظم قوله «فانطلقا حتی إذا اتيا اهل قرية استطعسا اهلها؛ 


کنظم در دس ۰ ااساسقیسن 


^ ه . پسب نا ام ه ه مب ۵ 4 ل هد ین 1 

والاستطعام : طلب الطعام . وموقم جملة « استطعسا أهلها» 
کم قء حيله ١‏ خرقها) وحهملة ١‏ فتمتله »: فهو هتعلق (إذ١).‏ و اطهار 
لفظ « آهنها » دون الاتیان بضمیرهم بان يقال : استطعياهم : لز يادة 
التصر بح دما بهسم ى ْو مهم اا أو ا أن بضیه و هسا . ودلاث لو ء ۱ 
لان" ال اة کات ا في الا سم هن عهسا |: سرادیم -- علسند السلام 
و هي من السو اساة ae‏ کید الناس . و دقو م بها ون للك سه إليها ممن دسر 
عليهسم عابر السبيل ويسألهم الضيافة : أو من آعد" نفسه لذلك من كرام 
القبيلة ؛ فإباية أهل قرية کلهم من الإضافة لؤم لتلك اأقرية . 

وقد او 


د الصغسدي على اشیخ تقى الد ين ا سؤالا عن نكتة 


ا يقنع .5 وقد ذكره. االالوسى 


٩ 
ر‎ 


في الابة دليل على إباحة طلب الطعام لعابر السبيل لانه شرع 
ن فا وحکاه القرآن ولم برد ما شسخه , 


ودل لوم مومی الخضر ‏ على أن لم يأخذ آجر إقامة الحائط على 


على 
صاخبه من آهل القرية ؛ على أنه أراد مقابلة حرمانهم لحق ااضيافة 
بحر مانهم من إقامة الجدار في فر بتهم ۱ 
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وفي الآبة مشروعية ضيافة عابر السبیل إذا نزل بأحد من الحي 
أو القرية. وفی حديث الموطا أن النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ قال ۱ 
« ومن كان يؤمن بالك واليوم الآخر فلیسکرم ضیفه جائزته يوم وليلة 
(أي بتحفه ویالغ في بره) وضيافته ثلاثة أيام (أي اطمام وإيواء 
بما حضر من غير تکلّف كما يتكلف في أول ليلة) فما كان بعد 
داك فهو صدقة ) . ۱ 


واختلف الفقهاء في وجوبها فقال الجمهور : الضيافة من مکارم 
الاحلای و هی مستعصه و لست بو اجه . و هو قول مالك وابی حنيفه 
والشافعسي ۱ وقال سحنون : الضيافة على أهل ااقری والأحياء : ونسب 
إلى مالك. قال سحنون: آما اضر فالفندق ينز ل فيه المسافرون. وقال الشافعى 


وميك دن عك الحكم من الال : "n‏ ۱ الضيافة حق عل اهل ا حضير 
وآلبر ادي . وقال اللیت واحمد : الفسافة فرض يوما وليلة . 
ويقال : ضيفه واضافه . إذا قام بضيافته : فهو «ضيف 
ا ا da‏ 2 ق تن "ا 
ب‌التشدند ٠‏ ومعصیری بالتخفيف ۱ و المتعءر ضس للصافه : ضائف ومتضيف . 


رمال ۰ صفته و تضیفته 3 ادا عق أن ره ومال إلبه ۱ 


و الجدار : الخائط المبني . 

ومعنی « بريد أن بنقض" » آشرف على الانقضاض: أي السقو ط . 
أي یکاد سقط . وذلك بأن مال + فعبر عن إشرافه على الانقضاض 
برادة الانقضاض على طريقة الاستعارة المصرحة التبعية بتشییسه قرب 
انقضاضه بإرادة من یعقل فعل شىء فهو يوشك أن یفعله حيث آراده . 
لان الارادة طلب النفس حصول شي ۳ ميل القلب إليه . 

وإقامة الجدار : تسوية متيله . وکانت اقامته بفعل خارق 
للعادة بأن أشار إليه بيده کالدي يسوي شيئا لينا كما ورد في بعض 
الاثار . 
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وقول موسى ( لو فقت اعخدت عابه اجر أ ( دوم 3 أ کان في 

سکنتاك أن تجعل لفسك آجرا عل إقامة الجدار تأخذه ممن ۳ 
أهل القربة ولا تقیسه مجانا لانهم لم يقوموا بحق الضيافة ونحن 
بحاجة إلى ١ا‏ ننفقه على آنفسنا . وفيه إشارة إلى أن نفقة الا اع: على 


0 
١ 


| ت 3 
و كك 


و هل | الله 0 جر ل اممو ٩ ٤‏ گل لسر عيبا لس 3 المشار طة عل إقاهمة ااجدار 
عل ا |= | ۹ ل لا طسو 3 و لیس ۱ هو لوا على محر د إقأمته ایا لان 


ذلك 0 فعسل الخیر وحمو عير موم . 


وقرأ لجمهور ؛ لاتخذت » - بهمزة وصل بعد الم وبتشديد المثناة 


الفوقية -- على آنه ماضي (اتخل) . 


وقرا ابن ۳1 4 و ابو سیر 5 و وت ۳ اليش ينه ا( ددود هزه 
على آنه ماضي (تخن) المفسح بتاء فوقية على أنه ماضي (تخذ) أوله 
فو شرك : و هو ن تسا اس 


یر لو مر مد ار یر 


« قال هذا فراق بینی وبینلك سا نك بت ویل ما 


1 


۳ ۳ ۱ - 
۹ تستطع عله ر صبرا[*7] أما السفيئة فکانت سین 
سر ج سير م روم 6 سے ۳ ِ 5 
بعملون فی البحر فاردت أن أعيبها وکا ور 1 آعهم ملك 
عه ۶ و 8 سن چرس سرا 
با خد | َفینّة عصبّا [79] و آما الغلم فکان ابوه 
لخر ي سر چا سیر سس سے سج هم م ای کی رچ سے إا سس واي 2 رای سر( سے 
مومنین با أن برهلهما طغينا وكفرا [80] فأ ردنا 
۵ مر ورو ے سر ن ا نا ن فى 7 س | ء: 0 
ان دبدلهما رهما خدرأ ميرك زکوة وأقربت خر [ 81[ 


فر سر إت سر سے © ى © "سم و 


وأما الجدار فکان لرغلسمیسن يتيميسن فى المدينة 


10 5 التحریر والو یر 





حي ا جين مر جار ر سر سے عه سر 5 نان گر سر 2 فر ی ارم 
و کان آیوهما صلحا اراد ریک آن بلغا أشدهما 
سے سے ۵ سے سے سے عن صل ص e‏ ۳ ۱ ا م سر سر ن ر کر سے هج 


متس ۲ رجا کنزهم رحدومة دن ريلك وا فعلته و 2 


بد ۵ 


آمری ذلك تأویل ما لم تسطم عليه صبرا [02] 4 


على نفسه أنه إن سأله عن شىء بعد سؤاله الشانى فقد انقطعت الصحية 


المشار ۱ له رل ظ ۱ هذا) مهدر 58 الدهن ۳۳۹ صل ن 
بينهما »> أي هذا الذي حصا الان هو فراق بيننا » كما يقال 
آملك عليك أ 


۱ لاک وکثیر | ما کون المشار إليسه مقدرا ي الا ھے کقو له 
۳ تاك الدار الأخرة ا. و اصافه 1 فسرای اش 1 ليسي 4 من صافه 


8۲ 


اأ 4 و صو إلى امه و ااا ۰ راق" ی 9 ات حاصل یشان 1 “ا 


إضافة المصدر العامل فى ااظرف إلى معسول ‏ كما يضاف اامصدر إلى 
مفعوله . وقد تقدم خروج (بین) عن الظرفية عند قوله تعال 


( فلما بلغنا ھخم لھا ا 
. ة 7 


وجملة 1 سك SE‏ ۾ اسیء‌تناها فاا > تممع. حوأيرا سوال 
ا #ي اج 2 
له جسن 8 خاطر مسوسى ب عليه السلام عن ساف الافعال التي 


فعلها الخضر - عليه السلام - وسأله عنها موسى فإنه قد وعده أن 


۲ 5 5 : 9 
د.حدات له 5 للم اقب ]| شعله ۱ 


درل تفسير لشي ء غير و اصع . و هو ستق من الأول و هو الر جوع ‌ 
سه تحصیل لمعسى , علی | تکلف بالر جوع 5 الان بعد ااسیر البه . و ود 
مضى في المقدمة الاوی من مقدمات هذا التفسير . وأيضا عند قوله 
تعالى « وما يعلم تأويله إلا" الله والراسخون في العلم يقولون » الخ من 


وفی صلة الموصول من قوله ر مالم رز تستطع عليه صيرا ) تعر بهن 
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اللوم على الاست‌جال وعدم ااصبر إلى أن يأتيه إحداث الذ کر حسیما 


۱ : ع ٠‏ ا 5 ۳۹ ۶ و الت 35 
وعده بقوله « فلا تسألنی عن شيء حتی احد ٿث لك همه ذ كرا ) . 





والمساکیسن : هنا بمعنى ضعفاء امال الذیسن يرتزقون من 
جه دهم ويرف لهم د نهم يكدحون درم لتحصیل عرشهم 1 فليس 
المراد أنهم فقراء اشد الفقر كما في قوله تعالى ۱ الها الصدقات للفقراء 
والمسسا كين » بل المراد بتسميتهم بالفقراء أنهم يرف لهم كما قال 
الحسريري في المقامة الحادية والأربعين : «... عسكين ابن آدم وأي 


هستگین . 


وکان اصحاب السفينة هؤلاء عملة يأجرون سفينتهم لاحمل 


1 للصید ۲ 


س 


ری ۱ وكان ورأءهضي لك هو مأك بالادهم بالمر صاد 
وكان ذلك لتقل أمور بناء أو نحوه مما بستعمله الماك في مصالح نفسه 


وشهواته : كما كان الفراءنة بسخرون الناس لاعمل في بناء الاهرام . 


ا 


و او كان ذلك اصلحة عامة لادم لحاز الت خير من کل بحسب حا اه 


من الاحتیاج لان ذلك فرض كفاية بقدر احاجة وبعد تحققها 


و J)‏ وراء ۱ اسم الجهة التي حاف طهر ن آضیف الیبه ذلك الاسم 3 


وهو شا أمام و قد ام ۱ 


و دستعار (اسوراء) َال تعس سىء شا وحال ملاز مه طلب 
شي ء سینا بحق وحال الشيء الف ساٹ قرسا . كل ذلك لشبيسه بالكائن 


خاف شیء لا وليت آن بتصل به کقوله تعالى « من ورائهم جهنم ) في 


1 التحرير والتضویر 





وقال لبيد : 


٩ ۰‏ یت بت ° ۶ و ع 
اليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عايها الاصابع 
و لعج ی المفسرين فسروأ J‏ وراءهم همك 1 دی | آمامهم مأك 3 فتو اي 
بعض مدو سی اللفة أن (وراء) من آسماء الأضداد : وأنكره الفراء و قال 
لا يجوز أن تقول لذي بين اد هو وراءك . ولتّسا يجوز ذلك فى 
المواقيت من الليالي تقول : وراءك برد شديد » وبين يديك برد 
الى , ۳ م ٠ 5 ۲۱ ۶ _ ۱ I‏ ۰ 3 
شديد . يعني أن ذلك على المجاز : قال الزجاج : وليس من الأضداد 
كما زعم بعض أهل اللغة . 


ومعنى ۾ کل سفينة ) أي صاشهة »> بقرينة قوله « فأردت أن 
أعيبها ) . وق ذكروا فى تعيين. هذا الماک و سدنا 5 لاسفن قصصا 


تج “ان ۱ 1 8 8 1 wm‏ ا ۰ ۰ ۰ هه ۱ عه 


وجملة « فأردت أن أعيبها » متفرعة على كل من جملتي « فکانت 
لمسا کین ۷ ج ۷و كيان وراءهم ملك » » فكان حقها التأخير عن كلتا 
الجماتين لمحسب الضاهر 4 و لکنها قدمت خلاوا لدمتضی الضاهر لمصد 
الاهتمام والعناية بإرادة إعابة السفينة حيث كان عملا ظاهره الإنكار 
وحقيقته الصلاح زيادة في تشويق موسى إلى علم تأويله » لآن کون ال 
لمسا كين مما يزيد السامع نعجبا في الاقدام على خرقها. والمعنى : 
فأردت أن أعيبها وقد فعلت . 

وإنما لم يقل : فعبتها » ليدل على أن فعله وقع عن قصد وتأمل . 

وقد تطلق الإرادة على القصد أيضا. وفي اللسان عزو ذلك إلى 


سيد لك . 


و تصرف الخضر في آمر السفينة تصرف بسرعي a‏ 
عن إذن من الله بالتصرف ٠‏ في مصالح الضعفاء إذ كان الخضر عالما بحال 
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الملك » أو كان الله أعلمه بوجوده حيقئد » فتصرف الخضر قائم 
مقام تصرف السرء في ماله باتلاف بعضه لسلامة الباقي > فتصرفه 
الظاهر ۳ وفي الواقم إصلاح لأنه من أرتكاب آخف الضرین . 
و هذا امسر خة ي لم يطاسع عليه إل العخضر 3 غالا أنكره فار سی ۲ ۱ 


وأما تصرفه في قتسل اغلام فتصرف بوحي من الله بدا على قطع 
فساد خاص علمه الله وأعلم ره الخضر بالوحي 1 فايس ه من مام 
التشريع » وذلك أن الله علم من تركيب عقل الغلام وتفكيره أنه عقل شاذ 
وفك منحرف طبع عليه بأسباب معتادة من انحراف طبسع وقصور 
إدراك > وذلك من ا مفضية إلى تلك النفسية وصاحيها فى أنه هذا طاغیا 
کافرا . وأراد الله اللطف بأبوبه بحفظ إيمانهما وسلا العالم 
من هذا الطاغی لطفا أراده الله بخارقا للعادة جاريا على مقتضی 


سبق علمه » ففى هذا مصلحة للد يسن بحفظ أتباعه من الکفر » وهو 
دص لحة خیاصه فيها حففظ الد بن 34 و مص لح 2 عاه.4 لاه سل لله تعالى ‏ 


فهو کحکم قتل المرتد . 
ولاق + ۷ > مراعاة لقول موسی ١‏ أقتلت نفسا زاكية » . 
والرحلم - بضم الراء وسكون الماء _ ٠‏ نظير الکشر لالكثرة . 
والخشية : توقع ذلك لو لم يتدارك بقتله . 
تب | را الجماعة في قوله « فخشينا » وقوله ( فأزدنا ) عائدان 
إلى سکن الواحد بإظهار أنه مشارك لغيره في الفصل . وهذا الاستعمال 
کون من التواضع له من التعاظم لان المقام شل الر علا م بان" اله الله أطلعه 
عل ذلك درد فاب التو اضم فقال « فخشینا .. فأردنا ) 6 ولم بقل 
مثله عند ما قال « فأردت أن أعيبها » لان سبب الاعابة |درا که 
لمن له علم بحال تلك الأصقاع . وقد تقدم عند قوله تعالى « قال 


14 التحرير والتضوير 
معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده نا إذًا لظالمون » فى 


سورة بوسف . 


20 وقرأ الجمهور « أن نبدلهما» - بفتح المسوحدة وتشدید الدال - 
من ااتسدیل . وقراه این ۳.1 ٠‏ وابن عامر ٠‏ وعاصم 4 وحمزة > 
والکسائی : وخلف - بسکون الموحدة و تخقیف الدال - من الابدال . 


وما قضية الجدار فالخضر تصرف فى شأنها عن إرادة الله اللطف 
باليتيمين جزاء لابیهما على صلاحه : اذ علم الله أن أباهما كان همه 
آمر عنهما. بعده : وكان قد أو دع تحت الجدار مالا و لعله سال الله أن 
یلهم ولدیه عند بلوغ آشد هما أن يبحثا عن مدفن الکتز تحت 
انجدار بقصد أو بمصادفة : فلو سقط الجدار قبل بلوغهسا لتتاولت 
الأردي مکانه بالحفر ونجوه فعثر عليه عاثر : فذلك أيضا لطت خارق 
للعادة . وقد اسند الارادة في قصة انجدار إلى الله تعالى دون القصتین 
السابقتين لأن العمل فيهما كان من شأنه أن یسعی إليه کل من یقف 
على سره لأن فيهما دفع فساد عن النّاس بخلاف قصة الجدار فتلك کر امة 


مد أل لا الو ا 
ن جي یں ۰ 


و قو له « رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ) تصریسح بما 
زيل إنكار موسی عليه تصرفاته هذه بأنها رحمة ومصلحة فلا 
إنكار فيها بعد معرفة تأويلها. 

ثم زاد بأنه فعلها عن وحي من الله له لما قال «وها فعلتهٍ 
عن أمري » علم موسى أن ذلك بأمر من الله تعالى لان" التبيء زنما 
يتصرف عن اجتهاد آوعن وحي : فلما نفى أن يكون فعله ذلك عن أمر 
نفسه تعين أنه عن آمر الله تعالى . وإنما أوثر نفي کون فعله عن أمسر ‏ 
نفسه على أن يقول : وفعلشه عن أمر ربي ؛ تكملة لكشف حيرة 
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موسى وإنكاره » لانه لما أنكر عليه فعلاته الثلاث كان يؤيد 


وانتصب « رحمة » على المفعول لاجله فينازعه كل من « اردت > 


و ار دنا واراد رولك 0 


و حماسة 1 ذلك تأويل م۱ اسم تسطسع عليه صبرا (( فذل؟ 2 للجمسل 


التى قبلها ابتداء من قوله « آما السفينة فکانت لمساکین »> فالاشارة 
بذلك إلى المذ كور في الکلام السابق وهو تلخیص للمقصود كحوصلة 


ص إيدا 
0 


و « تتسطع » مضارع (اسظاع) بمعنى (استطاع) . حذف تاء 
الاستفعال تخفیفا لقربها من مخرج الطاء . والمخالفة بينه وبين قوله 
« سأنبئك بتأویل ما لم تستطم عليه صبرا ) للتفسن تجنبا لاعادة لفظ 
بعينه مع وجود مرادفه . وابتدیء ماقي هما استعم_الا وجىء بالثانية 
بالفمل المخفف لأن التخفيف أولى به لانه إذا کرر ١‏ تستطع » يحصل 
من تکربره تقار . 

وأكد الموصول الأول الواقع في قوله « سأنبئك بتأونل مالم 
تستطم عليه صبرا » تا كيدا التعریض باللوم على عدم الصبر . 


واعلم أن قصة سوسی والخضر قد اتخذتها طوائف من أهل التحل 
الاسلامية أصلا بنوا عليه قواعد موهومة . 


فأول ما آسوه منها أن" الخضر لم يكن نبیشا وإنّما كان عبدا 
صالحا » وأن العلم الذي أوتيه ليس وحيا ولكنه إلهام ؛ وأن تصرفه 
الذي تصرفه في الموجودات أصل لاثبات العلوم الباطنية » وأن الخضر 
منحه الله البقاء إلى انتهاء مدة الدنيا ليكون مرجعا لتلقي العلوم 


16 ۱ التحرير والتضویر 


الباطنية » وآنه يظهر لاهل المراتب العلیا من الاولیاء فيفيدهم من 


وبنوا على ذلك أن الالهام ضرب من ضروب اأوحي : وسموه 
الوحي الالهامي 4. واه يجيء على لسان ملك الالهام » وقد فصله 
الشیخ محيي الدین ابن العربي في الباب الخامس واشمانین من 
کتابه «الفعوحات المكية» ۰ وبين الشرق بينه وین وحي 
الأنبياء بفروق وعلامات ذکرها منشورة فی الأبواب الشالث 
والسبعين » واشامن والستين بعد المائتين » والرابع والستين بعد 
للاثمائة » وجزم بأن هذا الوحي الإلهامي لا يكون ..خالفا 
للشريعة » وأطال في ذلك » ولايخلوما قاله من غموض ورموز . 
وقد انتصب علماء الكلام وأصول الفقه لابطال أن يكون ما یسسی 
بالإلهام حجة . وعرفوه بأنه إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر . 
وأبطلوا كونه حجة لعدم الثقة بخواطر من لیس معصوما ولتفاوت 
مراتب الكشف عندهم . وقد تعرض لها السفي في عقائده » وكل 
ما قاله النسفي في ذلك حق » ولا يقام التشريع على أصول موهومة 
. لا تتصنط. 

والأظهر أن الخضر نبیء - عليه السّلام - وأنه كان موحی 
إليه بما آوحی : لقوله «وما شه عق آمري» » وأنه قذ انقضی شبره 
بعد تلك الأحوال التي قصّت فى هذه السورة » وأنه قد لحقه السوت 
الذي یلحق البشر في أقصى شاب مه الأجل يمكن أن تفرض » وأن 
بحمل ما یعری إليه من بعض الصوفية الموسومين بالصدق أنه محوك على 
نسج الرمز المعتاد لدیهم › أو على غشاوة الخیال التي قد تخيم 
عليهم . 


فکوتنوا على حاو . ممن بقول : آحبرني الختضر . 
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« ویس لروتل ء عن ذى رین قل سأثلوا عل 1 لیم د 


وه ۳ سر ن سر إلى 


ذكرًا [83] إنا مكنا له: فى الارض وءاتينته من کل 
شیء سا [84] 4 اا 


افتتاح هله القصة ب ) سألو نىك ( يدل على آنها مهأ تر یت 
السورة للجواب عنه كسا كان الابتداء بقصة أصحاب الكهف 
اقتضابا تبیها على مثل ذلك . ۱ 


وقد ذكرنا عند تفسير قوله تعالى «ويسألونك عر ن الروح قل 
الروح من آمر ربتي » في‌سورة الاسراء عن ابن عباس أن الم مشرکین 
فة سألوا انبیء ‏ صلی الله عليه وسم - الاش أسعلة باغراء 5 
آحبار الييهنود فى يشرب . فقالوا : سلوه عن أمل الکهف وعن ذي 
القرنین وعن الروح فان أجات عنها با كلها فليس بنبيء وان اجات 
عن بعصها و هنک عن بعش فهو لبسي و قينا هنالك وجه هی 

ى سورة الاسراء التازلة قسل سورة ی بالجواب عن سؤالهم عن 
5 وتأخير الجواب عن أهل الکهف وعن ذي القرنين إلى سورة 
الکهت . وأعقبنا ذلك بما رأيناه فى تحقيق الق من سوق هذه الاسئلة 
الفلاثة في مواقم مختلفة .0 


فالسائلون : قريش لا محالة . والمسثول عنه : خر رجل 
من عظماء ء العالم عرف يلعب دی القر ین کانت آخبار سيرته خفية 
ی مغلقة » فسألوا الى عن تحقيقها وتفضيلها ‏ . وآذن له الله 
آن تیه ن منها ما ې ۰و وضع ار لاناس في شون الصلاح والعذل » وفي 
عجيب صنع الله تعالى . في اختلاف آحوال الخال + فکان آحبار 


۱ اليهود منفر دين بر اسا اش عن هه المسائل اقات کات من 
أسرارهم فلذلاك جسربر ۱ بها نو ع8 عمد مسر صلبی ]لله قله وسل د م ی 


18 ۱ التحرير والتضویر 


ولم يتجاوز القرآن ذکر هذا الرجل بأکثر من لقبه اامشتهر 

به إلى تعيين اسمه وبلاده وقومه » لأن ذلك من شون أهل انتاریخ 

والقصص وليس من آغراض القرآن » فكان منه الاقتصار على ما يفيد 

الامة من هذه القصة عبرة حكمية” أو خلقية” فلذلك قال الله « قل سأتلو 
علیکم فته د کسر۱) . ۱ ۱ 

و السراد بالسوال عن ذي القرنین السؤال عن خبره فحذف لضاف 
ایجازا لدلالة المقام : وکذلك حذف المضاف في قوله « منه » أي 
من خبره و (من) لبعيضية . 

والذكر : التذ کر والتشکر » أي سأتلو علیکم ما به التذکر : فجعل 
المتلو نفسه ذکرا مبالغة بالوصف بالمصدر » ولکن القرآن جاء بالق 
الذي لا تخليط فيه من حال الرنجل الذي بوصف بذي القرنیین 
بسا شه للك تسا خا عه التاس ين آحوال رجتال عظماء الوا 
في عصور متقاربة أو كانت قصصهم تساق مساق من جاسوا خلال 
بلاد متقاربة متسائلة وشوهوا تخلیطهم بالأكاذيب » وأكثرهم في 
ذلك صاحب الشاهنامة الفردوسی وهو معروف بالا کاذیب والأوهام 
الخرافية . 

اختلف المفسرون في تعبين المسمی بذي القرنین اختلافا كثيرا 
تفرقت بهم فيه أخبار قصصية وأخبار تاريخية واسترواح من 
الاشتقاقات اللفظية » ولعل اختلافهم له مزيد اتصال باختلاف 
القصاصین الّذين عنوا بأحوال الفاتحين عناية تخليط لاعناية 
تحقيق فراموا تطبيق هه القصة عليها . والّذي يجب الانفصال فيه 
۱ شادیء دي بدء أن وصفه بذيالقرنين يتعيسن أن يكون وصفا ذاتيا 
له وهو وصف عربي بظهر أن یکون عرف بمدلوله بين المتیرین 

السؤال عشه فشر نجوه بهذا اللفظ . 
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۱ ويتعين أن لا بحمل القرنان على الحقيقة بل هما على التشبيه أو على 
الصورة . فالاظهر أن یکونا ذؤابتين من شعر:الرأس متدليتين » وإطلاق 
لقرن على الضفيرة من الشعتر شائع في العربية » قال عسمر بن أبسي ربيعة : 
لمت فاها آخذا ونیا شرب التزییف برد ماء اشر ج 

وفي حدیث أم عطية في صفة غسل ابنة التبيء ‏ صلی الله عليه 
وسلم - قالتأم عطية : فجعلنا رأسها ثلاشة قرون » فيكون هذا 
الملك قد أطال شعر رأسه وضفره ضفيرتين فسمی ذا القرنين » كما 
سمي خرباق ذا اليدين . 

وقيل : هما شبه قرنى الكيش من نحاس كانا قل جدود 
هذا الملك فنعت بهما ۱ وتیل : هما ضربتان على »و ضعین 5 راش 
الإنسان يشبهان منبتي القرنين من ذوات القسرون . 

ومن هنا تأني الأقوال في تعيين ذي القرنين » فأحد الأقوال : إنه 
الاسکندر بن فیلیسوس المق‌دوني . وذکروا في وجه تلقييسه بذي 
القرنين أنه ضفر شمره قرنین » وقیل : كان یلیس خوذة في الحرب 
بها قرنان » وقيل : رسم ذاته على به‌ض نقوده بقرنين في رأسه 
تعمتسا لئفسه بالمعيسود (آاسون) معبو د المصر ین و دللك حیسن مالک »صر . 

والقول لاني : إنه ملك من ملوك حمير هو تيع آنو كرب . 

والقول اشالث : أنه ملك من ملول الفرس وأنه (أفريدون بن 
آنفیان بن جمشيد) . هذه آوضح الأقوال » وما دونها لا ينبغي التعويل 
عليه ولا تصحیح روایته . 2( ۱ 

ونحن تجاه هذا الاختلاف بحق علینا أن نستخاص من قصته في هذه 
الاية أحوالا تقرب تعيينه وتزييف ما عداه من الأقوال » وليس يجب 
الاقتصارعلی تعيينه من بين أصحاب هذه الأقوال بل الأمر في ذلك أوسع . 


۰ ۳ التحرير والشور 
و هذه القصة القرآنية تعطی صفات لا محید عنها : 
- إحداها. : أنه كان ملكا صالخا عادلا . 
- الثانية : أنه كان ملهسما من الله : 
د الثالقة.: أن ملکه شمل أقظبارا شاسةة . 
الرابءة # Î‏ بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان 
مجهولا وهو عين حمئة . 
الخامسة : أنه بلغ بلاد یأجو 2 ومأجوح » وآنها کانت 
في جهة مما شماه ملکه غير اك لجهتین الشر قسة و الغر م سة فکانت 

" وسطا بينهما كما يقتضيه استقسراء بلغ أسبابه . 


- السادسة : أنه أقام سدا يحول بيسن ياجوج وماجوج وبين 
قوم أخرين . 
- السابعة : أن باجوج وماجوج هؤلاء كسانوا عسائثين في الأرض 
0 فسادا وأتهم کانوا دفسدون بلاد فوم موالين لهذا الماك . 
اال بامنة : آنه كان مه قوم أهصل صناعة متقنة في دید والبناء . 
النساسعة آن خبره خفي دقيق لا يعلمه إلا الاحبار علما 
٠‏ إجماليا كما دل عليه سبب التزول . 


55 إذا تدبرت جميسع هذه الاحوال نفيت آن يكون ذو القرنين 
زسکندر المقسدوني لأنته لم يكن ملكا صالحا بل كان ونيا فلم يكن 
أهلا لتلقي الوحي من الله وإن كانت له كمالات على الجملة وأيضا 
فلا بیرف في تاریضه أنه ایام سد" ين بلدين . 


| وأمسا نسبة السد الفاصل بين. الصين وبين بلاد بساجوج وما 
إلبسه في کلام بعضن المؤرخين فهو ناشىء عن شهرة الاسكندر فتوهم 


التصاصون أن" ذلك السد لایکون إلا من بنائه » كما توهم العرب 
أن مدينة تتدمر بناها سليهان ‏ عليه السّلام ‏ . وأيضا فإن” هیرودوتس 
ايبوناني المؤرخ ذكر أن الاسكندر حارب أمه (سکیشوس) . وهذا 
الاسم هو اسم ماجوج كماسيأتي قريبا, (1) . 


وأحسب أن لتركيب القصة المذكورة في هذه السورة على اسم اسكندر 
اامةسادوني أثرا في اشتهار نسبة السد إليه . وذاك من أوهام المؤرخين 
في ال سلام ۱ 

ولا يعرف أن عة اسکندر کانت تل بلغ تبلغ في الغرب إلى عين 
حمثة ۰ وفي الشرق إلى قوم مجهولین عراة أوعديمي المساك.ن » ولا 
أن أمته كانت تلقبه بذي القرنين . وتما انتحل هذا اللقب له لما 
توهوا أنه المعني بدي القرنين في هذه الابة 6 فمنحه هذا اللقب 
من نخترعات مؤرخي المسلمین » ولیس رسم وجهه على النقود بقرنين 
مما شأنه أن بلقب به . وأيضا فالاسکندر كانت آخباره مشهورة 
لاه حارب الفرس والقبط وهما آمتان مجاورتان للأمة العريية . 


وشل هذه المبطلات التي ذکرناها تتأتى لابطال أن یکون 
۱ الملك' المتحدرث عنه هو أفريدون 6 فإه ها أن يكون من تبابعة. حمیر 
قد بجوز. أن یکون في عصر متوغل في القدم . وقد ترهم بعض 
المفسریین آنه كان معاصرا ابر آهینم - عليه الستلام - وکانت نلااده 
التي فتحها مجهولة المواقم . ولکن ببصد أن يكون هو المراد لان" 
بمو یره سل مر . وقد ظهر من آقوالهم أن" سیب 
هذا التوهم هو وجود كلمة (ذو) التي اشتهر وجود مثلها في ألقاب 
ملوك الیمن وتبابءته . ۱ 


(1) انظر القاموس الخدید تألیف لازوس فى مادة سکیئس . 


22 ۱ ۱ التحرير والتنوير 
فالذي یظهر لي أن ذا القرنین كان ملكا من ملوك ااصیسن 
© ای لب با ۰ أن بلاد ااصین ١‏ | شدي آملها ل ادم ۾ باتهم اه سل 
اس بسیسو و نا نسم . 
55 اشانی 3 آن معظم ملسن کهم انوا أهل عدل و امد سر للمملکة . 
الثالث : أن من سماتهم تطويل شعر رؤوسهم وجعاها في 
ضفيرتين فيظهر وجه تسريفه بذي القرنيين. 0 


أ 


ب السراسع : أذ سدا رما عظيما لا يعرف له نظير في العالم 


۱ هو هو جود لین بلاد الصین و بلاد المغول» © و هو اسلییر لي ۲ سی الجغر افيا 
والتاريخ بالسور الأعظم ١‏ 3 ایھر د و صشه ۲ 

عنهماأ أنه ا ب لش ابید عاي و ساسم ب خرج ية فال : « ويل 
للعسر ب من شر قد اقتر ب فتسح ايوم من ردم ياجوج وماجوج هكذا 1 
وأشار بعقد تسعين (أعني بوضع طرف السبابة على طرف الابهام) . 
وقد كان زوال عظمة سلطان العرب على يد المغول في بغداد فتعين 
أن یاجوج وماجوج هم المغول وأن الردم المذكور في القرآن هو 
البو دم , الفاصل لین نلاد المغول و لاد | أصين و سالسه ملك من م سوكهم. 

و آن و ص-د في القسر 91 ن بدي القر نين لو صیف يه زنيب فهو بل اتعبير 
عن شاو ل" مك إسرائيل باسم طالوت 1 و هدا الك هو الذي دی 
السبيق افاصل ای الصين ‏ ومنغوليا . واسم هذا الماك (نسينشسي هوانقتي) 
قفرن : ویلاد ام في ذلك العصر قات متسد دنه ذأ دسر ن (کتفیشب وه 

المشرع المصاسح 5 فلا ی ۳ آن يكو اسل شر بعته صاحیسن ۲ 


- 
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وهذاالملك يؤخذ من کتب الداريخ أنه ساعت حالته في آخر عمره 
وأفسد كثيرا وقتل علماء وأحرق کتبا » والله أعلم بالحقيقة وبأسبابها. 


ولما ظن كثير من التاس أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو 
(سکندر بن فيليبو س تحلوه دنا ء السك . ور عمو ه ن جح ر 4 كما نحاو ه لقب 
دي القر نين وکل دلاث بناء أوهاء عل أو هام ولا اساد لواحد شیا ولا 


علا 4 لاسکنادر المقدو نی دگهبه دي ااقر نين اأدحل كورة ي هذه السور د 


والامر في قوله « قل سأتلو علیکم » رذن من الله لرسوله بأن 


بعد بالج و اب عن سژالهم عماا بفو له « ولا تقو لسن لشی ۶ نی فاعل 


ذلك غدا الا" أن بشاء الله » على أحد تأويلين فى معناه . 
3 2 شا کت م مه يا 


والسين في قول « سأتانو علیسکم » لتحقیق اوعد كما في قوله 


رسای « قال سوف استغفر ۴ ربی ) فى سوره نوسف . 


وجع-ل حر دي ار س تلاو و وذ كرا للإشارة 51 ان || ا 
آخباره ما فيه تذكيروما يصلح لان يكون تلاوة حسب شأن القران 
f 1 ۹ 5‏ ۶ 2 3 5 
فإنه يتلى لجل الل ۳۳3 ولا يساق ساق اقصص . 


م 


أن أحواله وآخباره كثيرة و آنهم 


وقوله « منهذ كرا ») بيه على 

إنسا يهمهم بعص أحواله المفيدة ىا و عو 1 ولدذلاك لم عسل فى 

تس 2 امل الكهف : نحن شص غليلك من لبهم 4 لان" ذصتهم +تحصر و 

فیمسا ذکر : وأحوال ذى القرنین غير متحصرة فيها ذكر هنا. 
ورف (من) فى قو له «هعلمه ذكرا) للتبعيض باعتبار مض افف 

محلو ف آي من س 6 . 

0 الاين وا الشىء يكنا 4 آی و اسخا و ۵و نیت لو ة 


ب ا 


التصرف بحيث لا يزعزع قوته أحد. وحق فعل (مكنا التعدية 


التحرير والتضوبر 
لنفسبه ) فيال : مکناه ۳ الأرض کمو له اقا دم فی‌الار ضضص ما لم لمكن کم 1 


" فاللام 8 قو له ١‏ مكنا سه ی الار ی ١‏ للشو كبك الا م فى 


تج 


8 ۱ ۱ 2 1 سس ص أله 1 1 0 5 1 ٠‏ 1 8 9 : ۱ ” 3 1 5 21 

فر سم ۰ سار نا | ب ٩‏ لتب جي له و عتم المي ده من 1 و ع د لیا 
3 ا ۱ 8 ۸ .| سحن سے 

جاک له اام کاک ف ارش عا لو تمك لشم ۶ 

جاء قوله تال « مکتداهم في الأرض سا لم تسكن لكم 


وت أن و ند خر ی أ م 3 بت أ 5 


والمراد بالارض أهل ارش وظد اد والأارض ارس سیت وض ارضی 
ساد . وتقادم عا . فو له تعایٰ 1 و الف مكقا لوف ی الأرض». 


و السیب جقرفته : اخبسل . » و أطلق هنا على ما يتوسل به إلى الشیء 
من علسم 3 قز و ,آلات اللسخسر ر عا وجه [الأأس تا رة مب له تعالى 
([ و تقطءت e:‏ الاسباب 1 2 , سوره شیر 


| 2 عن لا kK als‏ : 7 : ا 
و« کل سي ۷۶ مني هن ی الا شاه الكثير ټ و کم درل ی 2 دصار د عير هرت 


Ê 


منهأ قوله تعانى (و لو جاءتهم كل آ یه ای آ یناه وسائل اب اء عظيمسة ر ۵. 


5 


2 سر سے سر اراك سے سے سے بين 


أ + 


ر ار سح سمل سل ع 
و و 


۱ سرش | 
: تبع | [85] حتی ادا بلغ مغرب » آلشمس و جد‌ها 


ی 
عا 5 اسر ا س 2 سے لج س سب یر 


ر ۶ 
لغرب فی عین مسر و و حد عندها "ود ولا بذا 


Be‏ سه 7 ل ر ر 3 ا د 
وب ام أن دعذت وإما أن تخد خذ فیوم ۳0۳۹ 961 
۳ و ls‏ س ووا لر شس م او و ۱ 


اد 


بت سییر ی ۱ بير ۱ 1 ی ونیا 
عذایا نکر ]87[ وما من ادن 5 صلحا قله« 
ج ل و اق وس إو مقر ق سر لر ۱ 
جزاء الحسنی وسنقول له « من آمرنا يسدًا ] 88[ 4 
الطريق:وسيلة إلى المکان المقصود > وقرينة المجاز ذ كر الاتباع والبلوغ 


سودة الکهف ا ۵0 


في قوله «فاتبع سببا حتی إذا بلغ مغرب الشمس » . والدلیمل على 
إزادة غير معنی السبب في قوله تعالى «وآتیناه من کل شیء سببا) 
إظهار اسم السبب دون إضماره »> لأنّه لما أريد به معنی غير ما أريند 
بالأول حسن إظهار اسمه نها على احتلاف المعنیین ١‏ أي فاتبع طرق 


ين 


سیر وكان سيره للغزو» كما دل عليه قوله و حتى إذا بلغ مغرب الشمس». 





OT‏ 7 شگار و بنتشر قي الکلام : و دظهر أن" قوله تعالى ۱ اسان 
السسوات وم هذا المعنی : وكذلك قول زهیسر : 


ومن هات اساب المنابا يناه 


تاتبه فذلك 


۰ 
n 
س‎ ۳ 


أى هاب طرق المتابا أن سلكها تنله الايا 


مجاز با سق لك 5 


و المراد د ز م5 رب ااشمس» E‏ ن مغرب الشمسن من رت يلوح آلفرو با من 
حهات المعمور هن طا ر لین عر و ده أو مملكته . و دلگ حیت برع آنه ١‏ آرض 
وراءه بحيث يبدو الأفق من جهة مستبحرة > ذ لیس للشمس مغرب حقيقي 
الا ف لل الاشبه أن الفر نب قك بك ۱ 
إلا فيما يلوح للتخيل . والاشبه أن يكون ذو لهر بين 8 بلغ بجر بحر الخزر 


وهو بحيرة فز ودن فانها عرب بلاد الصین : 


و القون في ر تمس ۱ ی إدا بلغ معر امسا الشمس ۱ کے( القول يي قو [ه 
(ر سح تی دا د كما 2 اسف در فها) . 


۳۹ العیسن مسح مساع , 
وقرأ نافسع : وابن كثير و آبو مسرو > و حفص ) ي عين م ) 
مهمو زا مشتقنا من اة : : وهو الطين الاسو د 5 و آلمعنسی ۳ ۰ عمن تام ۱ 
ماؤها بالحمأة فهو غير صاف . 
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و فر ۱ این عامر 1 و حمر و 3 والكسانئى 3 و السو سگر ع صاصم 1 
ي 1 


وأبو جوشفر 3 و نعاف و ی سس حا ہے (i‏ بالف لھا || ۳ باء لعا 
لمیسم 3 أي حارة من اس و هو الى واره 3 أي أن ماهبا سح ۳ 


و بظهر أن" که العين من عيون النف ط الواقعة على ساحل بحر الخزر 
حیت مد نشه وی ۳۹ مارم اط الان تا بکن رو فا 
بو مك . و المو رون المسا سون بسمونها الا المتشمة 

وکا 1 قوها (i‏ نودن باتهم 3 عبر معر و فك ولا مسألو فسة 

فحملة قتا فا دا اأقسي نیس 4 استاف راسي لما ١‏ کاس بسه 
کر برقا لقنن یه سا ل عن حالهم وعما لاقاه بهم ذو القرنين 

وقد دل" قو ډه 5 أن تع ادب وإها | تخل فيهم حدما ) على آنهم 
مستحقون للعذاب» فدل على آن أحوالهم كانت في فساد من كفر وفساد عمل. 
و اسناد القول إلى ضسر الحلالة بحتسل ا ARE‏ إلهاء ۱ أ 


ص 
ألقينا في نفسه ترددا بين أن سادر استیصالهم و آن بمهلهم وباءءعسو هم إل 
الایمان وحسن العمل : ويكون قوله ١‏ قال آما من ظلم ٠»‏ أني قال ة 


a 


نفسه معتمدا على حالة وسط بين صورتي الشبر فة , 


وقيل: إن ذا القرنين كان نبيئا يوحى عليه فيكون القول کلاما «وحبی, به 
إليه بخیره فيه بين الأمرين > مثل التخيير الذي فى قوله تعالى « فإها 
تا بعد و اما فدلاعء ).0 © ويكون قو له 1 وال اف ا ن طلم ( جوابا فيك 
إلى رنه . وقد آراد الله اظهار سداد اجتهاده كموله « ففهمناها سلیمان » . 


۱ ود حسنا » مصدر . وعدل عن ( أن تحسن إليهم) ال « أن تتخذ فیهم 
حسنا » مبالغة في الاحسان إليهم حتی جمل كأنه اتخذ فیهم نفس 
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الحسن . مثل قوله تعالى « وقولوا نلتاس حسنا » . وفى هذه المبالغة 
تلقين لاختیار احد الامرین المكبر بنهما . 


و ااظام : . الشر لك دمر دنه قسیمه في قو له ) وأما من آمن و عمل ص )لحا . 


و اجتلاب حرف الاستقبال فى قوله « فسوف نصذبه » يشير إلى أنه 
سیدعوه إلى الإيمان فان آصر على الکفر يعذبه . وقد صرح بهذا 
المنمهوم فی قوله ١‏ ۴ من !من وعمل صالخا ) أي آمن دعد کفر ه : 
ولا دجوز أن نكوان المراد من شو مومن الان » لان" التبخبير بين تعذيبهم 
واتخاذ الامهال معهم يمنع أن يكون فیهم «ومنون حين التخییر . ٠‏ 

والمعنی : فسوف نعذبه عذاب الد نیا ولذاك آسنده إلى ضميره ثم" 


قال ۱ م برد إلى رده فیعذبه عذابا نكرا » و ذلك عذاب الاخرة . 


وقرأ الجمهور ۳" جزاء الحسنى ) داخافه (<زاء) إلى (احستی) 
على الإضافة البيانية . وقرأه حمزة : والكسائي » وحفص عن عاصم › 
ويدتهوب . وخلف «جزاء الحسنى » بنصب (جزاء) منونا على أنه 
نمسر اسب استحصافه الحسنى 3 أو صدر مو كد لمضمون حملة 
( فله جزاء المحسنى ) © أو حال مقده_ة عل صا حہ ھا داعت ار تعر دعب 


وتأنيث «الحسنى » باعتبار الخصلة أو الفعلة . ويجوز أن تكون 
والحسنى) هى الجنة كما فى قوله « للذين أ<سنوا الحسنى وزيادة » . 


و المو ل الس : هو الكلام اخسن . و صف تا لیسر المعنوي لكو نه با 
بثقل سماعه . وهو مثل قوله تعال « فقل لهم قولا میسورا » أي جمیلا : 


فان كان المراد من « الحسنى » الخصال الحسنى ۰ فمعتی عطف 
« وستقبول له من آمرنا يسرا » أنه بجازی بالاحسان و بالششاء . وکلاهما 


28 ` التحرير والتضویر 
من دي القر تین »> وال كان المر اد من 0 الحسنى 1 و اب الاحر ة فدللك 
من آمر الله تعالى وإناما ذو القرنین مخبربه خبرا مستعملا فى فائدة 
الخبر > > على معنی م ابا نبشره يذلاك ؛ أو دستعماك؟ في ازم مادم تأدرا 
مم اق اسال : أي أي أعلسم جزاءه عندك المسنى 


رعطف عليه «وستقول له من أمسرنا يسسرا» لبیان حظ اللاك 


من جزائه و أنسه البشارة والثناء . 


0 ۳ 555 ۹ هن ۱ 4 یں سے سے من 60 #7 سس 5-5 ر سم سے سبي 
3 ثم تي سببا [89] حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها 
عن وخا تیاب لا سس نك ج سے چا سر ۱ 


تطلع عل ی قوم دج تجعل لهم ۳ دونها سترا [90] 4 


تقدم حلاف القراء في « اتبع سببا» فهو كذلك هنا . 
ومطلع الشمس : جهة المشرق من ساطاده ومملكته 3 بلغ حهه 


قاصية من الشرق حيث سخا أن لا عمزان وراءها : فالمطلع 


والظاهر أنه بلغ ساحل بحر اليابان في حدود منشوريا أو كوريا 
شرقا » فوجد قوما تطلع عليهم الشمس لا يسترهم من حرها > أي ا 
جبل فيها بستظلون بظله ولا شجر فيها : فهي أرض مكشوفة للشمس . 
وچو أن سکون الت ی آتهم کانوا فوماعراة فکانوا تقو ن شعاع ۱ 
تس اي در أو في آسراب يتخذونها في التراب . فالمراد بالستر 


۱ و کانوا وید تو دوا ماقأ حر الشمس 4 و لعلهم کانوا دتعر صواد 
الس ليدفعوا عن أنفسهم 22 بلاقونه هن ار للا ۲ 
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وفي هذه الحالة عبرة من اختلاف الأمم في الطبائع والعواشد 
وسيرتهسم على نحو مناخهم . 

سے سمل | 
۶ كذلك » 

الكاف للتشبیه » والمشبه به شيء تضمنه الكلام السابق بلفظه أو 
معناه . 

والكاف ومجرورها يجوز أن يكون شبه جملة و قع صفه 
مار محذه ف ردل - عليه السياق 4 أي تشبيها ممائلا لما سمعت . 
موی مور وو وا ts‏ 
بداته على طرشة ما تقدم فى قوله تعالى « و کذاك جعلنا کم ام 

وچو أن يكون جزء جملة حذف أحد جزأيها والمحذوف مبتداً . 
و التقدسر : اسر فق القرنین کذلك » آي کما سمعت . 

ويجوز أن يكون صفة ل ر قوما) أي قوما كذلك التوم الذین 
وجدهم في مغرب الشمس ٠‏ أي في كونهم كفارا » وفي تخييره في 
إجسراء أمرهم على العقاب أو على ا الإمهاك عد ر أن يكوة الور 
كما يقال : هذا الأمر ا 


ول الوجوه كلها فهو اعتراص بين جملة « ثم انبم سببا حتی 
إذا بلغ مطلع الشمس » الخ وجملة «ثم تبع سببا حتى إذا بلغ 
بين السد يسن » الخ .. 
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سے سے و چ جحل 9 مس 


© وقد أ حطنا يما لديه ۽ حبرا [91] مت 


هذه الجملة حال من الضهير المر فو ع في ۱ سم اتبسع )0 . 
۱ و و هأ لد ره © ° ما یھ من عظمة الماك کے رل وقسوة واروة . 


والخبر - بصم الخاء وسکو! ن المو حدة س # العلم و الاحاطة با لخیر 
كناية عن کون المعلوم عظيما بحرت ۱ یحرط ره علما الا علا م الغیوت ۱ 


8 ميد . 1 م E‏ سر سر ص 


و دنه وم 5 یاو دففهو ن قرا [ 93| و 


سے مر بر ۵ ص ۵ س ۵ سس گر 8 رع مه 


شنت القرنین م إن باجوج وساجوج مساوق فى الارض 
نی ی ا مر امس سر اس ص سر © سے سے سر مر و سر تقر 6 
1 تج لك خرجا على أت تجعل تست ۱ وبيدهم 


hr gr‏ ل 


| ]94[ قال ما مکنی فيه ربی بو فأعينوتى ب 


ده سر ا سر فر ٿن ص سر ج سے ت 6 سے اجا س 


جعل بینکم د ردم |95 اتون ۳۷ آلحدید . حتی 


۱ سے سر سر ل . 


ِذَا ساوی بین الصدفین قال آنفخوا حتی دا جعله: تارا 


و ع ر ef‏ هم سم و 0 سر جم ی © سس و چ ه نی و مره قير 
قال عاتو نى افرع یه قطرا [06ا هما اسو أذ بظهروه 
وما امتطسعوا' 7 نَقبًا[97] قال هدا رحمة 2 مق ربی ناد 


سر ایک اکان ۵ ل سے لله سر سر سر قر صر 2 


جا ۶ وعد ربى جعله« د کا و كان وعد ریسی ا ]8[ 4 


السّد ‏ بضم السين وفتحها ‏ : الجبل . ويطلق أيضا على الجدار 
الفاصل» لأنّه يسد به الفضاءء وقيل: الضم في الجبل والفتح في الحاجز . 
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وقرأه نافسع > واأبن عامر > وحمزة» والكساني : وأبو بكر عسن 
عاصم . وأبو جعفر . وخلف » ويعقوب ‏ بضم السين ‏ . وقرأ ابن 
كثثر» وأبو عمرو ؛ وسقص عن عاصم - بفتح السين - على لغة عدم التفرقة. 
والمراد بالسدین هنا الجبلان » وبالسد المفرد الجدار الفاصل > 
والقردنة هي التي تن المراد من هذا اللقظ المشترك . 
وتعريف « السدین » تمریف الجنس > آي زيرت سبك بن مش 2 


أي اتبسع نش 1 ا في غر وه سو بلغ لس حلي ءملوهمن 


ويظهر آن" هلا الس اجه به إلى جيه عبر جهتي المغر بت 

والمقرق فیحتمل اتا الشهشال أو الجنوب و #مصه المفسرون أنه 
اا > وينسوا على أن ذا القرنین هو إسكندر المقدوني > فقالوا : إن 
جهة السداین بين (أره ينيا وأذربيجان) . ونحن نبنى على سا عيناه في 
الملقب بذي القرنیین » فنقول : إن موصم السدين هو الشمال الغربي 
لصحراء (قوبسي) الفاصلة بين لضم صیسن وبالاد المغول شا الصین 
و ختوب وة . وقد وججد السد هنالك ولم درد کار فل | ایو 
شاهد ها الجغر افیون و اسائحون و صورت صو سے ي 
الجغرافيا ا كم شاه ر بسح العصربة / 

ومعنى ولا يكادون بفقهون قولا ) آنهم بعرفون شيشا من 
قسول غير هم قلغم بالا للغات الأمم المعروفة بحيث لا يعرفها 
تر أحمة د ي القر نين کن“ ان الملوك أن تددو | تر اجمه ليتر تر جمو | لغات 
الأمسم الذي يحتاجون إلى مخاطبتهم 6 في لاء القوم کانوا بتكلمون 
بلغة غريبة لانقطاع أصقاعهم .عن الاصقاع المعروفة فلا يوجلا م 
ستطيع إفهامهم مراد ال زک ولا هم ستطرعو ل ال فهسام ۱ 

| ويجوز أن يكون المعنی آنهم قوم متوغلون في البداوة والبلاهة 


32 ۱ التحرير والتنوير 


وقراً الجمهور 1 نففهسو ل 4 سب بفتح ایا اأتحدةة و فتح ااقاف سب ۳ 
لا مهمون قول غير هم ۱ وقرأ جز و 5 وااسكساني 2 بصم الياء ق فض 
الشاف سیب اي یستطیعصون (فهسام عمر شم و لهسم 1 والمعئياد مار #ساان. : 
و هذا کا 2 حددت الإيمان ا لسسع دوي صو اله ولا مهم هأ لهو 5 ند . 

و هو لا ء القوم مساو روك باجوج وهاج-وج , وكاتوا اش 
منهم فسالوا ذا القرنيسن. أن يقيهم من فساد یاجوج وه‌اجوج . ولم 
يل گر المنسرون تعيين هژّلاء الوم ولا اسماء قبيلهم سوی انهم قالسرا 
9 في منة ملع بلاد اوا المشر وا او | قو سا صاخین فلا شك 


وجملة ( قسالسوا » أستئناف للمحاورة . وقد ينأ في ۳ ير »و ضم 
أن جسل حكاية القول في المحاورات لا تقترن بحرف العطف كما 
فی قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » الآبة . فعلى أول 
الاحتمالين في معنى « لا يكادون يفقهون قولا » آتهم لا يدركون ما 
يطلب .هنهم :من طاعة ونظام ومع ذلك يعربون عما في فوسهم هن 
الأغراض مثل إعراب الاطفال . وعلى الاحتمال الثاني آنهم أمكنهم 
عع سد 5 ۱ 


و افتتاحهم الكلام بالنداء أت نادوه نداء المستغيثين امضطرین . 
ونداژهم اباه بلقب دي الث اوق يدل عل أنه مشهور بمعنى دلاث اللقب 
بين لامم | المتساخمة لبسلاده : 


ویاجوج وماجوج أمّة كثيرة العدد فيحتمل أن" اواو ااواقعة 
بين الاسمين حر ف عغطف فسکون اا دات شعبین ۹ و هم المغو ل و نعص 
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ووقع لعلماء التتاريخ وعلماء الأنساب في اختلاف إطلاق اسمي 


4 عطاق 2 اببه الاخر لعسر تفر 4-8 3 بن المتقار دين 

سا و فد قال بعص اأعلماء ۰ ضف المغول خم ماج بسا لیم اس 
ك لهسم يقال له رفا اسیشو سن ) ورد تس يقال له (<مت) 

و کان الاسم العام 3 ا e‏ الان 3 ساج-و ج ثم میا ۰ الا 38 
فسمیت قرو عها تساه حاصه 3 شمه مساجوج وياجوج ولتشر ثم 
لشرکسان شم اتدرك . ويحتمل أن اواو الم کورة ليست عاطفة 
ولكتها داعت في صو ر ه 1 ید أطمفة فيكو ل االفظ کل واحدة در كبة 


ر قبسا هر جیا 9 فيتكون اسا ا وهم المغو ل ۱ 


والذي يجب اعتماده أن یاجوج وماجوج هم المغول والشتر 
و قد 8 کر آبدو الفداء أن” مساجسوج هم المغدو 5 شون ياج-وج م 
النتسر . و قل كثر 2 اسر على المغ مول فأ نسل همسج المغدول 6 اتر و غاب 
اسم الت ۳ اا : و او ضح شاک على دلای ۳ ورد ی ددرت ام 
ححبيب 4 عن ز مب مسب دی أن" الس ع سب واس . الله عله ولم بت ا بل 
علیها فزعا ایو اب Yo:‏ إله إلا الله وبل لأر ت كن شر قل اقتر ب 0 
با س9 ۱ ۱ 3 
مح یوم و رد 1 یاجوج وماجوج مشل ٹل ۵ ا . و حلق بأصبعيده 

|“ ۳ ۱ 5 5555 ۳ ار ه 

الر بهام و استي اها : واوا س اا : 

ولا لتر کت بالضرط و قت تايار من بلا دهم ولا لبد سما ذلك ۱ و شد ر 
أن" انطلاقهم كان أواخر ٠‏ القرن السادس الهجري ء وتشتت هلك العرب 
بأيدي المغول والتتر من خرو جك خان المغ لي واستيلائه على بخارى 
ره ت عشر ۵ و ستباثه د الهجرة ووصاوا ديار بكر سنت4 2% دش ئم م 
كان من تخریب دولا كو بغداد عاصمة هلك العرب سنة 660 ه . 


نير اصطلا ۲ اسمین ا ی دس ۷ ۷ در فلت ن اطلای ٠‏ طسم و حدس 


2و 
على امة من العسرب البساثادءة . وإطلاق 4 سك والسكرن فى القبائل 
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اة 3 و اطلای هلال وزغسة على اعر اس إفر ية ام ار دين من صعيك 


مصر : وإطلاق اولاد وزاز واولاد بحیی على حي بتونس بالجنوب 


مرادة وفرجان عل حى من وطن نابل ونس 


ا 


میب ف سا میب 


ب 2 1 ۱ ۰ | أ“ 5 .» 
ح ) داشهشا بالف نعد لته 


1 سأ eT‏ وماجرج 


E 
شر اه تا مج اليب‎ 


ج عا 


و اندتافی الم‌غسر نو ل 8 | له اسم ٣‏ دی او ر سب ا غالب ضني 


0 اسم و صعه القرآن حا کی سك ماه + 85 تاك ا ۹ اشاس 


ییا ميم فاشتق لهما قن مادم الاج 8 وشو المخاط 3 اد 8 اعت آن 
تاك الامة کانت آعلاطا من أصناف . 


و الاستفهاه في فو اسه ۱ نهر تجعیل لك » مستعسل فى المرضص 


۵ و الخر ج ا ادي يدفم للملك 1 و هو س بفتح المذياع المحم 


وسکون الراء ب فی قراءة الجمهور . وشال ثيه الخراج بالف بعد 
الراء ۱ و كلا ترآ حي ۵ 53 و الکسانی ۰ و جلف ۰ 


وفرا الجمهور ۶ تیاه | 4 سب بصم السین ۰ و فر اه ادن در 5 واد-و 


êl ۱‏ نا آلب ۱ 
کم سر و 3 و <عصسن ۲ و جج ۵ 5 والكسائي 5 و خا س a‏ السین 


وقوله ۱ « ما مکتی فيه ربی خير » أي ما آتانی الله من المال 
و القوة خير من ال لخراج الذي جر سره أو خیر من السك الذي سألتموه 
أي ما مكنني فيه ربی .یأتی بخیر مما سألتم » فإنّه لاح له أنه إن سد 
عليهم المرور من بين الصدفين تحيلوا فتساقوا الجبال ودخلوا بلاد 
الصين » فأراد أن يبنى سورا ممتدا على الجبال في طول حدود البلاد 


2 


دما . 


الى با 


کی تد“ ر علیهم سای تلك التجسال 3 ولدلك سا 
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وااردم : البناء المرد م . شبه باللوب المردم ام تدف من رقاع 


> .۰ تس 25 ل ۱ ۴ 5 95 
فوی رقأء . اي سدا مضاعفا . ولعله ده 


سد ۰ ٣ی‏ خلاو ق ەتباعدين 


9 دم الفراغ الل تسا ماك ات المخاو ط ليتعدر ساك 


ولا كان ذلك ستدعی تما ترس قال لهم ١‏ فاعینو سى 


بقوة » أي بقوة الابدان . أراد تسخيرهم للعمل لدفع الضر عنهم . 

وقد بنئ ذو القرنين وهو (نسين شى هوانسق تي) ساطان الصين 
هذا اأردم بناء عجيبا في القرن اشالث قبل المسيح وکان يعمل فيه 
نلایسن من ایام . فجعل طو له ثلاثة ألاف وؤثلاثمائة كيلوهيتر . 
و بعضهم يول : لا و سائتی ميل . وذلك بحسب اختلاف الاصطلاح 
في تعهدير المیسل وحعل ده Ris‏ الیجر ۱ 55 الیجر الاصفر شر في 
هسدنه نة (بيكضغ) عا ص ہے 2 ليست 86 خط تجاه مدشة (مسکنّدن) 
الشهیرة . وذلك عند عرض 40.4 شمالا د وطول ۱2:02 شرقا . وھ 
يلاقى النهر الأصفر حيث الطول 111450 شرشا . والعرض 0 شمالا : 


شما لي . ومن با للق «نعطف إلى حهه 8 سال ابر ب 


وأیضا في 17 ع 2 ف 


زر و کک 


ودو مبنى ي بالحجارة والاجسر وبعفبه من الطين فقطْ . 


E‏ ع اقل لحو 25 قدما و عد آعلاه حو 5 قلدها 
وارتساعه تشر اوح بين 5 ال 0 قدما . وعليه آپراج مبنية ٠ن‏ | ار اميد 


ار سهساع بعص ھا لحتو 0 ودم . 


۲ و دو الان بحالة خراب فلم سق لبه بها هن جه اند فا 
فاصل بين الصين ومنغوليا ۰ وهو بخترق جبال (يابلوني) التي هي 
دو د طب عة لمن الصین و لاد مزعو ات قدنتهیی طدر فه إلى اأشمال 


الغسر ی لض اء (فسو سی ) 


0 0 0 التحرير_والتنوير 


وقرأ الحمهور ) مسکني دنول له . وقرأه ا ° بالفك 
على الاصل ۱ ۱ 


وقوله ١‏ آتوني ز بر اخدید » هو امر لهسم بمناولة زدر 
دید . فالایتاء ستعمل فى حقيقة معناه ودو المناولة. و لیس 


تكليفا لشوم بأن یجلبوا له الحديد من معادنه لأن ذلك ینافی 
5 ۹ سا اع ی یه E‏ برس 

قوله اما مكني فيه ربي شیر فاءينو ني بقوة » أي أنه غني عن 
لاا إنماقا على جعل السا ۱ وگان نا لقصد إقامة اواب من حددد 


في مداحل الردم لمرور سيول الماء في شعتب الجبل حتى لا ينهدم 
البناء بأن جعل الأبو اب الحديدية كالشبابيك تمنم مرور الاس 
ولا تمنع انسياب الماء من بين قضبها ٠»‏ وجعل قضبان الخديد معضودة 
بالتحاس الم ذاب المصبوب على اشدید . 
والزير : جمصع ۳ : وهی القطعة الكبيرة من الحديد . 

والحديد : مدن من معادن الأرض يكون قطعا کالصی ودون 
ذلك فیها صلابة . وهو يصنف ابتداء إلى صنفین : لین : ویقال له 
الحديد الأنثى » وصلب ویقال له الذ کر : ثم" یصنف ال ثمائية عشر 
"نا ۰ وألرانه متقاوبة وی الجا ۰ منها سا هو لل السرة ‏ 
ومنها ما هو ال البیاض . وهو إذا صهر بنار قوية في أتون مغلق ‏ 
التأمت آجزاژه وتجمعت في وسط انار کالاسفنجة واشندت صلابتنه 
لانه بالصهر یدفم ما فيه من الاجزاء الترايية وهي المسماة بالصدأ 
والخبث » فتعلو تلك الأجزاء على سطحه وهي الزبند . وخیث الحديد 
لوارد في الحديث « إن المدينة تتفي ا كما ثنقی الكير خث 
الحديد» . ولذلك فبمقدار ما يطفو من تاک الأجز اء الغرية الشيفة 
بخاص الجزء الحديدي ويصفو ويصير زرا . وهن تلك ۳ تعنم 


الاشیاء الجديدية من سيسرف وزجاج ودروع ولامات . ولا وسيله 
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أصنعه إلا الصهر 3 آیضا الشار لحت تفوس از راثر 5 ة كالجمر فحينئك 
تشکل بالشكل المقصود بواسطة المطارق احديدية . 


والعصر اأ دي اهشدی وه المشر ا اع الدب ا لسيم ی في التسار لسع 


۱ | ۱ ۱ 0 
العصر اخديدى ” 


وقوله » حتی إذا ساوى بين الصدفين ٠‏ أشعرت (حتى) بشيء مب 
قبلها ؛ و هو کلام ملو ف تشد یر ه ا Fy‏ اخدید فتضدها وسشاها 


ی 


حتی اذا جعمل ما بين الصذفين مساویا لعلو الصدفین . وهذا من إيجاز 


الحذف . والمساواة : جعل الاشیاء متساوية. أي متماثلة فى 
مقدار أو واف . 


۾ ال فسات 5 تج الصاد وفتح ادال ج 5 قراءة الجمهور ۰ وهو 
الاشهر ۹ و فراه این ۳ 5 و اس مسر و ۳ واس عصاهسر 0 و عقوت 


ع 


۱ ظ و ٠‏ ا ۱ 
ده لمم اأصاد والسدال د وشي ۳۹ : وف قر اه 5 و بكر تن عاصم سیم دص 


۱ - 


الصاد وسكو ن الى ب 


و ااصدف 0 چنیا نب الجبل : وهنأ = ساسا الجبلين و شري | السدان 
و قال ا عطة والقزويني ي الكشف 1 الا شا 9 صد‌فان تالتشه 
ولا شال لاحدهما صدف لان" ادن بصادف الآخر : أي فالصدفا 
| 3 ا“ 5 1 0 + 1 ا" ۱ 9 
اسم لمجمو ع الجانبین مشل المه.صنان تست لك الشوب و لعجو ه 5 


و عن ابسي عيسى : الصدف کل دسا ۶ عظیسم مر نسم ۱ 


والخطاب فى قوله « انفخوا» وقوله « اتونى » خطاب للعملة . 
وحذف متعلسق 1 انفخو | 1 اظهوره ن کو العمل 8 ببسي |الحديك ۰ 
انسر : انار | في الكيران : أي الكيران المصفوفة على طول ما بين 


الصدفين من سر الحديد 








8 التحصرير والتنوير 


15 1 ۱ 0 5 ۱ یی | 5 ۱ 1 ۱ 
وفراه عدددزة : وأبو نكر عن عساصم باتوی » على انه امسر 


ع 
. الااد ٠‏ أ و ۱ 
من الا تسا . ای اهر سم ال تحص وا بلع دسل 


والقطر ‏ يكسر القاف - : تخاس المذاب . 


3 


۱ | 2 ۱ 3 
و رر 1 اسطاعو 1 ۳۰ و اس تج عوا 1 لیاجو ج و فا اس ا 2 


اطا ۰ الما لے“ "| حصطاعتهم ذلا 
2 الظهسو 5 1 العاأسو 7 و انیت ۰ تور اللو مم 5 E‏ مس پات 3 اردص عم IÊ‏ 
۳۳ ۳3 00-2 صا E‏ 
١ ١‏ | ق وة 3 ۱ ۴1 ۹ 1 
۱ و J‏ اس طا عا ) لeحیہ‏ ی ا اط ا عسو ۱ | , و چم 55-786 لمن 


ك 


86 فصاحة الکلام كراهية اعادة الکلسة . وابتدىء رالاخعف ۳9 


ره وليه || سر وشو حر ف تيل لصاو 5 دن احلق 5 رالا الثاسى 
اد ۳ لبه ال م و #۵ تدمئف 
۴ مشعتضی الصا سر ال دسلا بشعسل 1 اطا کو ۱ i‏ و یی امع 
۲ ۳ ت سس 5 5 5 ۱ و a‏ 
ز أسطاعسوا) لاه شا با a.‏ لسو غ سيا وقح في قوله | لس 


ر سانبئك بتاویل ما لم تستطم عليه صبرا » ثم قوله « ذلك تاویل 


مالم تسطع عليه صبرا ؛ . 


= 


ومن حصانتص ما اة معتضصی الط هدر هما شار عسل 
1 زیادة ۳ المت بو قح فة زيادة المعنى لان استطاعة نقب ااذ 
ز بساده و ۱ 


۲ فى المعنسی . 


وقرأ حم 5 و حده (١‏ فما اسطساعوا ( الأول تدب ااظاء مد با 


مه اشیاء 
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لما ؟ ذن الكلام سانتهساء حكاية وصف اردم كان ذلك مثيرا سؤال هن 
سا : دادا ص در ا دی المر نين Kral‏ اتم ھا العمل العظيم ۷ ساب 


.اد ١‏ قال هذا ر حدسه م وکی ‏ + 


والإشارة سيك ال الر دم . وهشو رحدة اماس لما فسه دن رد ساد 
ام باجوج وماجوج عن أهة أخرى صالحة . 

و(من) ادا 13 و حعلست من 3 لذن 1 الله لھ لد لک ابر 1 ۳۳ 
هو مسا 


۰ ۱ ۳ ۰ س سے س ۰ سے 7 
و فر ٤‏ عامة 1 ادا د_اء و - ر سی جع د دا 4 رطا ا لے کہ 
¢ ينه 9 داه ۱ سس ع 
انمه بعلم ان کا تجا کات صا د ر الى رف ال .4 لا زره عام ال و عظہہ ا 
5 5 ت 
فش ۱ ذلك زعدة._أحو 
ا « . 


6 الغ هد و المح اأفظ_ة عاد من الا تهسدام ١‏ و علم ان 


| 
۱ 
ذلك لا لسن « 8 بعس از مان اتلخحطاط المملكة اندي ۱ مره ده 


لكل دی ساطان 

والوعد : هو الإخسار پار مستفیسل ۲ وأراد ر ما هم في علم الله 
تعسالى من الاجسل الدی کی | له دو ام ذلك ار دم . فاسیا له اسم 
الوعد . ويجوز أن يكون الله قد أوحى إليه إن كان نبيئا أو آلهده إن 
كسان صالحنا أن لذلك الر دم أجلا معينا هي إليه . 

وقد كان ابتداء ء ذلك الوعد يوم قال الشبىء س صلی الله عليه وسلم - 
) فستسح الیو م من ر دم ياجوج وساجوج سكنا . وعفد بين أصيعيه 
الإبهام والسانة ۱ كما تدم ۰ 
و ال ۳ ب 008 « جعله د كاء » بالمد .. والد کاء : اسم لاناقة الستى 


1 متام لها 4 ودلك على التشبية البليسغ 1 


40 0 التحرير والتنسوبر 


وجملة «وکان وعد ربي حقا» تذییل للعلم بأنه لا بد له 
من أجل ينتهسي | إليه لقو له تع_الى ر لسك أجل کات ۾ وم لكل مه أجل ( 
أي وكان تأجيل الله الأشياء حقا ثابتا لا يتخلف . وهذه الجملة 


ر مه و مها 55 ف ھا سن a‏ ۳۳ : و و ی 5 اله اس يمغأ 8 


اې ی از ی ہے لا سر 6 سے ها سے 


1 ور تر کنا | بعضهم بوهسد يمو ج ی فی بعض ]99[ © 


الج ۶ : له مته مار 4 ی سم کات بعر به 5 ويطلق معجارز | على 
جع-ل الشىء د اة م چدے اافه لحالة سایفعه4 مشلا ال إأمائه على حالة 3 


۳۳ تغير ها تال ب کان قرب شيء لم ذهب نيك 4 واا 32 هذا 


البجاز مقیدا بحالة کان علها مفعول ر ك : ققد أن" داك آ خر اعهد : 


ودلك engine n‏ اید ل يدوم عل ر دللي الال 1 لای تر کے A‏ تاعا باقر دنه 


والحمتة عطاف على الجد.41 التی قيلها اڈ ایا من قو له 1 ی ادا 


باغ يدن السدین  . (i‏ فهده الحماة لل کسر یسم | نله تال 5 هده أأقصة 
a‏ اواو د نت سر ا o‏ و ۱ 

تصش من قصض دي ار نين اد الهمه دفم فساد پاي 3 و ماجو 2 
بمنز آلة جملة « فلا يا دا القرثین إما أن تعدت 4 في القصة الاول : 
وجدلة + كذلك وقد احطشا مسا لديه خر | » فجاء اسلوب تایه 


هلع القنصص الات عل لس و اسح ۱ 


و االو زك 1 هو اسو 8 إتسمام شاه اس المجقاد من قو لس )) فما 
اسطداعوا أن بظهروه » الابة . 
و ١‏ يمسوج » بضطرب تشبيها بمو ح البحر . 
و حماتة ( یموح ) فا من 1 بعصهم ( او ۱ مفعو لد ات لت از فى لا ( 
شاو 


على يله زب (جعلنا) . اي حعا:ا سا جو ج سح وهم اجو ج ج لو لا مضطر لین 


ينهم فصار فسادهم فسا ضر | ۱ عليهم و دفع عن غير هم . ۱ 


را ویر و سیر a‏ رت از ار ليم 
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3 ۱ 
والثبار 1 كل نفسها إن لم تجد ها تأكلاه 


وق | دا 5 ادوا ۳ اعت ادوه سل عز و الاسم المحاورة لهم 


رجع قوبهم على ضعيفعم بالاعتداء 


8 ولق فی الضور فجمعتهم جمعا ]99[ وعر ضنا 


ی ای له ار سے ا عبر لت ۳ سے سے و 


جهنم یومیذ للك رین عرضا [۱00] آلذین كانت 


بر وخر رار 7 اع مر گر 


أعينهم فی غطا ل ذکری و اتا ۱ يا سوت مه لب 


خاس ۱ ١‏ دن قراس الا تساو مسا ۳ أله صة كن | فاو المصالح شي 
الانيا عل اه قش ن ااي ۷ الله لإقامتها ۰ ون حاصه أ و سانه ۰ 1 عر 03 


و ك 


دحا 2 لمو 3 الا 0 فی حشر 3 ۳ ۱ ا معي لا ةبير اشر 4 دعر مما 


3 ۱ ف 8 ۳ زا ی تت 2 کے‎ ۲ 3 3 ١ 


۱ وم 2 1 E‏ ا ١‏ 
هلا الید ‏ دعسل ا دسر 5 لاك تال ترش يت ذو الاقدر عل دته الامم 


ى الحشر شدرته . لان متعلقات القدر 3 فى عا الآخرة اعجب . وقد 


مس 


4 ا 


ل د ف , أن Sa‏ اهم راص هو امسو رد تسا ینت البعت 
واستعمل الها صى و صم المضار ع یه عل تحفشق و قو کے 4 


و النفخ فِ إن الصور لمثيايسة رکب تشميهيا ار الد اعسی الماع وحال 


ذا 


الماع الكش امندد اس نع الاحجاية : تال اتاب الاب شون 
۱ 2و ا ا | ن 2 * ۲ و ا ا 
القائد تسالتفیر ففخو ل ۳ بو ی تین 5 و يال ية الحند حي 
لس دعسو ل نوی اليو بصيو وال ی الخرو ج .عل ا د و اف أن یکو ر ن الصور 


من مخلوقات الآخرة 


والحالة الممثلة حالة غريبة لا يعلم تفصیلها إلا الله تعالى . 

وتأكيد فعلی « جمعناهم -. وعرضنا» بمصدريهما لتحقق أنه 
جمع حقيقي وعرض حقيقي ليسا من المجاز : وفي تنکیر الج 
والعسرض تهوسل 


ونعت الكافرين ب « الذیّن کانت أعيتهم في غطاء » لتبیه على 
أن مضمون الصلة هو سبب عرض جهنم لهم ع أي الذين عرفوا يذلاك 
فى الدانيا. ٠.‏ ۱ 


و الخطاء : مستعار لعدم الانتفاع بدلالة البصر على تفرد الله بالإلهية ١‏ 


أ 


0 و حرف ن( ا المجازية . وهي تمكن الغطاء كن أعينهم 


.و (عن) للمجاوزة. : أي عن النظر فيما بحصل به ذكري 
ونفي استطاعتهم السمسع آنهم لشداة کفرهم لا تطاوعهم نفوسهم 
للاستماع اجا مفعول ( سمعا ) لدلالة قوله +عن ذكري » عليه . 


و التقدیر ۰ سمعا لاياتي 3 قنفمي الاستطاعة مستعمل في في الرغبة 
وفي الاعراض کقوله « وقالوا قلوبنا في أكنة مسا قدعونا إلية 


وفي آذاننا وقر ) . 

وعرض جهنم مستعمل ۳ رارحا سين يشزفون عليها وقد 
سیقوا إليها فبعلمون . آنها المهيئة لهم . فشه ذلك بالعسرض تهكما 
بهم »لان العر ض ٿو و اظهار ما فیه رغبة وشهوة . 
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۱ 0 :7 خت مس گر ۳ج ۷ ۵ ام" له 
© افحسب فحسب آلذرین کفرو أن تخد یتخنوا" عبادی م" ن دونی 
أوليا ع 5 آعتدتا جهنم لشاف رین نزلا [102] 4 
۱ عمّب و صت .> رمالهم الا ره ساع 2 سل المشأهدات على 0 حا أ نمث الله 
و اعرات هم عن سسا ع الابات بتر بسع الانکار لا یداد وه بجع ۳ لاه م 1 


۱ ۱ 
دون الله دز عدو لها دائع_ه لهم لنصر دم تقر یسم ا ساز على صلة الي 


ا سيا 


کات اعنهم و خطاء عد ڈگ ع . لأن” حسافب ذلك تنا عد کرت 
تج 5 2 e"‏ "وی ص 0 حي حا بعصت لهسم سي اء سےا یه نوی ۲۷ الس 


اعينهم فى غطاء و کونهم لا بستطیعون سمعا . أي حسبوا حسبانا باطلا 


۱ ۱ 
۰ ۰ 5 5 ۱ یب ۱ سین ربك “r‏ ۰ 7 ۱ 5 جم ۵ ۹ 
فام ګن مهم ها حسمو 8 لي 8 - 7 ۱ سداه ۳ ست a a ١‏ 8 ا ت م ی ۲۳ 


و ۱ نو أ ايا ستطيعو 0 نیت | : 


1 


و زم م حر ف ا مسن تما م على قاع العطين لان للاستفهام صد ر الكلام 


و 1 د أمثغاله واللخلاع شهير عن - ابا + العر بية 85 أن الاستفهام 


إبى "كل "اول نا 
¢ ¢ 
ات 


معدم من ب او آن اأہطف آنا ذو على هأ بعك الا سته‌هام لحك 
حذف لستفهم عنه لدلالة المع‌طو ف عليه . فيقدر دنا : نو ۱ 
عذابي فحسيبو أ أنْ يتخذوا السخ .. وأول القولين أولى . وقد تقدمت نظائره 
مها قو له تع_الى ( أفتطعمو ك او سرا لكم ( في سورة البقفرة 


والاستفهام إنتارص 1 والإنكار ايم فيمأ اخسبو ده يعتضي آل 


ما ظنوه فباطيل و لكأمسر ه قو له )۱ اساب النساس أل تر سوأ 


و( آن ستخدو ۱ ) ساو هيل مفعو لي ۱ حسب » لانه يشتمل على ما بدل 
على المفعو لين فهو بح ۹ ممجو لين 1 > و العق‌سو ۱ آتخسست ایذین کفر و | 


ِ : ۰ 
عسادي ا او لاء لهم فى دو ي 


۲ والاشکار ۵ دمعم اط على دعسول العو ل اشانی وو )1 او لاء 4 


المعوسو 0 ل 0 رتاو أ 1 دعر 3_4 قر ) 2 ل عرا.۸ و( 0 سدح یں ہیی 1 2 ۱ 5 ۳ اك 
۰ 1 3 س ۰ 
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محسوبا باطلا . وهو كونهم أولياء باعتبار ما تقتضيه حقيقة اولابة 


من الثمابية والنصر 


J) ۶‏ عما دی (i‏ صادی عل الماک و الجن 9 ابيا طین و 7 عيدو ھم 
)1 : 9 عن ۳ ی ۰ 


و J‏ من دو بی 1 معا نس ۱ أو لاء إل افا تحعسل 0 دو نی 1 ا سےا 


5 3 ا ۱ 8 ۳1 1 | 05 = 1 ۹ ع 
ەی جو ت 34 4 م حو اي عدا بسي 3 وتاويل 1 أو لماء ! ی انصارا 

1 : ۱ ١ ۰ 9 5 ا‎ ٩ 
: أي جیار ا 15 8 تب فسات اي و ما یدیم اس و اه 1 بجع ا( دو اف لم لوعي‎ 


۲ £ ۰ ع 


ی 2 ۱ 
8 تادهم عل الاتخاذ رصغة المضارع للد لالة على نجا.ده منهم 
ی لضت ۱ 
و اسهم ی :۲ «شلعین 


Ê 


وجعل ى اسکشاف سا 1 تناو | 1 ۱ ۵ أي أحسوا ان 


في 


م 


سشخذوا عبادی أو 5 يوم القياه 2 كما الخذوهم فى الدنيا: وهو 


المشار إلية يمو له : و جر شا جهن زو هكعك لكافر ين عر ضا ) . ونظمره 


دمو 5 تعای 1 م نو 1 لحسر سم جميع-_أ للم تقو 3 ۲ ا کک او لاء 
۱ ۱ ۲ 0 0" 5 و 
ریسا كسم کانه ! تلو د ن قالوا سیحاتاث ات و لینا ۷ دو هم ا . 


واظهار الذین كرو دون أن ال : أفحسیوا : باعادة الضمیر 
5 الکافسرین فی الا قبلها » لقصد استقلالن الجماة بدلالتها 
وزيادة في إظهار التوبیسخ لهم . 
وا 1 زرا اعتدنا جهنم للكافر ترش ا ( #رر اذکار 
انتفاعهم بأوليائهم فأ کد سأن جهنم أ عدت لهم نزلا فلا محیص 
لهسم مسا راك آکد تحسر لب راد 0 
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و أعتدنا ۰4 آعددنا م أبدل الدال الأول ناء لغرب ادر فين 
والاعداد : التهيشة . وقد تقدم آنفا عند قوله تعالى.« نا أعتدنا 
اظالمین نارا» . وجعصل المسند إليبه ضمير الجلالة لإدخمال الروع 
في ضمائر الیو کین ۰ 


بارع 3 ۳ 
والنزل -- لصحتين ‏ : ما بعد اسر بل وااضيف 9 ا#ری ۱ 
وإطلاق اسم النزل على العذاب استعارة علاقتها تیم : كقول عمرد 


قريناكم فعجانا قراكم ‏ قبیسل الصبح مرداة طح نا 


١‏ قل هل Ctr‏ بالاخسر ین أعمللا [103] آلذین 

02 ی o Ao‏ سم عبر ۳ وه س 
لي : 0:03( فی الحيوة الدنيا 

جر ي تر ر در ويس 


بحسنون صنعا [۱04] ¢ 


سر 8 


سس 
ور ی ج 8 گر ج ور هټ 
وهم یحنبون أنهم 


اعتراض باسشاف ابتدانی اسار ول جملة ١‏ آفحسب 
اتذين كفروا» الخ . فانهم لسا اتخنوا آولباء من لیسوا دونه 
فاختاروا الا صنام وعبذو ها وتقريوا إليها بسا أمكنهم من 
انهرار؛ یانما تدقع هم وفي لا تقني عنم یا لكان سم 
خاسرا وسعیهم باطلا . فالمقصرد من هذه الجملة هو قوله «وهم 
بجسود ... ) السخ 

وافتتاح الجملة بالامر بالقول للاهتمام | بالمقول بإصغاء 
السامعين لأن" مشل هذا الافتتاح يشعر بأته في غرض هم" : وكذلك 
افتتاحه باستفهامهم عن ولب لهم استفهاما مستعملا في العمر ضص لانه 


46 5 التحرير والتضویر 





تدیصی .: اتحسو د اك ف ثم را لا نع سر اسن الا ٠‏ وگو عرص السام 


fs‏ ی يذللك دو ل ر و وت عل ۶ کل هیا سي 


الي فى ۱ 5 35 3 . ی سییر 5 3 5 


82 
١ ۱ ۳‏ و 7 تت ۹ : ۱ 
۳ ضر لعب 1 الغييسة ر ہس دسر افو ا اي 1 ى دعر 9 کد لاع اد سر ین 


سیب 


قدا ورو عهم إلا ان تعلمبه ! ال المخیر مهم خم انفسهم 


5 8 


٩ 8. >‏ من 5 ۱ ۴ سے ۹ 
و نو ل الست سم السا له 2 قو اه 1 ا ی ا اجو ر ان ز کي 9 دول 
العظمة راجعة إلى ذات الله على طر شة الالتفات فى ایکا بة. ومقتضى 
۱ 
۱ 


ا 5 : 5 ۰ نے : 1 أشن 3 
اانا در ال دشا هل پنیشکم انله » ای سینبشلم و بجوز أل لكول 


لمتكا م اله‌شاراث راجعة إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسبلام - وی الله 


1 


ع الى ۳ که امتهم ل نما ۳4 ۳۹ | له ل ر لك 


ى ! أن تكون راجعة 


/ 


لار ا لته 2 1 عمس ط هين 


رقوله ) الردیسن صل سرهم ) اا من ز الا سر نس اعا 
وفى هذا الطاب زساده التشونی 5 دور فة هو لا ء الا تخسر دن 
حيث آجری عليهم من الأوصاف ما يزيد السامع حرصا على معرفة 


الم و صوفین بتلك الأو صاف والآاحواا 


و ااضلال ۰ خطا السبيل . شبه سعيهم غير المثمر بالسير في طر ید 
غير »و صلة . 


4 والسي المشي في رل . و هو ها میصاز فى العمل کا تقد م ریاس 
ا أى عاو | 


قو اه ۱ دس ار ! د الآخرة ۵ سخ ی لها مع هأ (i‏ ین سو رة الإاسراء 
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أعمالا تقربوا بها للاصنام يحسيونها «بلغة ایاهم آغراضا وقد 
أخطأوها وهم يحسبون آنهم يفعلون خيرا . 


ی لیام نها : 


5 5 2 - 0 8 9 ۹ ۳ 1 ی 3 
ر (س از ارو ) ز (( حسمو لے ) جناس متب دش ۶ و ول مثل بهها 5 


یرب ۱ 555 هو 
١ 1‏ سا 


ع“ ار 


7 ولك ین و ایت ربهم ولق 32 فحبطت 


ج ۵ مر اغ و جم سے يور ےل چ اسان سر 


اعملهم فلا قم دهم يوم ۳ a) EF‏ £ 


| فم ۹ 2 
سض یہ !ل .له 5 اسا کب بسيساسي رچ فوا هسل ششکم ۷ . 


وجيء باسم الاشارة التمييزهم أكمل تمبيز لشلا يلتبسوا بغيرهم 


على لحو قو اه تعسال ) و او لیاف هم المقا<ت_و ن | . 


و التشييه عل أن المشار إليهم آحر باء لو رس ۱ عل اسم الا شارة فك حكم 
سبب ما أجري عايهم من الأوصاف . 


و الاسا ب * المرآ 9 و المعجز ات 


و ا حرط 1 الرطلان و اآنسیتی 


وقوه ۱ ر بهم ») يجري على الو جه الأول ف نون ۱ هسل ششکم ۲ أنه 
إظهار في مقام الاضمار . ومقتضی الظاهر أن يقال : أولئك: الذيان 
کفروا ساساتستا ۱ و بجر ي عل ال و حهین اشاسي و شالت ا عل مقتضی 
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ونون ( فلا لعيم لهم يوم القيامة وزرا ) عا ألو سوه الأول ۳ 


با ی 


نون « قل هل ننبشکم ) جار بة على مقتضى الظاهر . 


و اس عا ۱ الو جهین ااا والراسع فإنها التفات 0 قوله 


ونسى إقامهة 1 زل مستعمل في عدم اللأعتداد بالشيء ۰ وني 


3 


حقارته لان الناس يزنون الأشياء المتشافس في عةاديرها والشىء 


HF Fi 


النافه لا یوزن » فشبهوا بالمحقرات على طريقة السكنية وآثبت لهم 


وجعل عدم إقامة لوزن مفرعا على حبط آعمالهم لانهم يخبط 
أعمالهم صأروأ محفر ين له شيو لهم من ااصاعیات ۲ 


سر 1 ۳ سر سے ارا ي سر سر ار سے سے سے ۷ تج س ټګ 5 سرك ! 
0 ذلك جز اوهم جهنم نما کفر وا و آت‌خدوا ءایستی 
سر قر گر ۲ 1 ۱ ۱ 


ورسلی هزوا [106] 4 


الإشارة ما إلى ما تقدام من وعیدهم في قوله « نا آعتننا 
۱ جهنم للكافسرين 1۳ ) ¢ أي دلك الاعداد جز او هم . 

وقوله ۱ جز اژ هم ) حبر عن اسم الاشارة . وقوله ۱ جهنم 
بدل من « جزاؤهم ) بدلا مطابفا لان" زع داد جهنم هو عمن جهنم ۱ 
وإعادة لفظ جهنم أكسبه قوة التأكيد ؛ 

و ابا إلى مقدر في الذهن دل علبه السساق لسئه مأ بعادهة. على بحو 


والشأن ذلك جزاؤهم جهنم . 
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رالباء لسبیا عو زماغ مصهوية : آي وسيب 'الرهع . 


« واتعخلوا » حعلف على 7 كفمروا ) فيو دن صلمة (۱۸) المصدر دة. والتقدير : 
و دما EN‏ آياتي ورساي هروا › 5 بانخادهم ذلك كذلك . 


والرسل يجوز أن دراد به حقيقة الجمع فيكون إخبارا عن حال 
الرسول الذي ارسل إلى الناس كلهم واطلة. عليه اسم الجمم تما كنا 


2 8 50 . u 
. في قو له ) لحب دعو تناك يم اار سل‎ 


والهزؤ س دصمتین ست مصدذر لمعسی لمعو ب . و هو اشا مبالغة 


من الوصف باسم الدفعول » أي کانوا كثيري الهزژ بهم . 


ت م 7 رم وش ے ها ۵ ی ۱۵ حم 1 سے عل ی سره و 
۳ ان الذين ٤امنو‏ ا وعملوا الصلحت كات م 
سرس | هگ ره oro‏ رم مسر لور 


دست الفردوس زر [107] خلدين فيها يا بيك 
عنها حولا [108] > 

هذا مقابل قوله « !: ٠‏ اعتدنا جهنم للكافرين نزلا » على 
عادة القرآن في ذ كر البشارة بعد الانذار . 


وتأکید الجملة للاهتمام بها لأنها جاءت في مقابلة جملة 





« إنا أعتدنا جهنم للكافرين زا ) » وهي مؤ کدة کی لا يظن ان 


آن جز اء المو منين غير مهتم بسا كيده مع مأ فى التاًکیدین دن تقو لةه 
ال ندار وتقوية البشارة . 

وجعل التيئق إليه الموصول رصلة الا یمان وعمسل ااصاشات 
للاهتمام بشأن أعمالهم » فلذلك خولف نظم الجملة التي تقابلها فلم 
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يقل : جزاژهم الجنة . وقد تقدم نظیر هذا الاسلوب في المخالف 
بين و صف الجز اء بن عند قو له ته.الى 8 هذه السورة « انا اعتددا للغتالمين 
نار احاط بهم سر ادقها 1 تم قو له « ان انیت !منوا واوا 
الصا 8 إنا نضیع أجر هن آحسن اه | . 


وفي الإتيان ب « كانت » دلالة على أن استحقاقهم الجنات أمر 
مستعر من قبل میس لهم . 


وجيء بلام الاستحقاق تكريما لهم بأنهم نالوا الجنة باستحقاق 
ایسانهم و عماع کیا قأل لعسالى )) وتاک اة التي اور :شمو ها 5 


کنتسم تعسو ان 1 7 


حاء في الحديث : « ادها جنات 52-3 0 . 


والفردوس : البستان الجامء ع لكل ما يكون في البساتين . وعن 
مجاهد هو معرب عن الرومية . وقیل عن السريانية . وقال الفراء : 
هو عربي ء آي لیس معربا . ولم يرد ذكره في كلام العرب قبل القران . 
وأهل الشام يقونون للبساتين والکروم : الفراديس . وفي مدينة حلب 
باب يسمى باب اراد 


وإضافة الجنات إلى الفردوس بيانية » أي جنات هی من صنف 
الفر دوس . وورد 6 |الخديث أن الفر دو س أعلى الحنة أو و سرط الحنة . 
وذلك إطلاق آخر على هذا المكان المخصوص برجم إلى أنه علم 
بالغلية, 020 

, ۰ 4 ۳ و ب . 

فان حءات هده ألارة عليه انت إضافة « جنات » إلى « الفردوس » 


£ 


إضافة حقيقية : آی جنات هذا السکان . 
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و و له « لا غود عنها حو لا » ای ليسن عدما حو ته لاک الحنات 
من ضروت اللذأت و التمتم ما تتطلم اانفوس البه فتود ه‌4ارقة ما 
هي بيه إلى مادو خير هلمه : اي هم يجدون فيها كل ما شخاهر انفسهم 


ل آآے کد بت 
ل 6 ىق 


والحول : مصدر بور 8 العوج والصغر وحرف اة دص حح يِ 
جرا الصيغة ل 3 إن الشاليب قيمأ كناك على هده الرنة صدر | ااتصحیسح 
مل ۰ الول ۳۹ بان منیا یمه الاعلال لحو اليل جمع حبیاة 5 


وهو كن دو ات ااو او ست مسن الحو ن 


ع محر و م ۶£ 


رز فل ۹ کان بت مدادا كلمت ست وی لنفد ا لسحر 


چم نمی 3 و یراجت دا رل ت اخ 


قبل آن ٩‏ ليت ربی ٠‏ ولو جنا 3 6 


ا ا 


لما احدعف مت البورة فاه اد د هرا 111 با یی فیها من 
فا فد عبر د 


إى ال بسدان ١‏ 


و مو عظة . د فو هس 0 ذو هي 8 احو ال "۳ 4 رل ل امكل 
A‏ کل ذلك فایسل هن عظيم علم الله تال . 

فهدا أنه كتاكت ادقدا: ف ودو ازتمال ال التو ره بعلم الله تعالى ع2 ن العام على 
رسو اه سم صلی الله عاسمه وسا سس ع البباشي ؟ “من ع سألوه عن أشياء رظنو نها 
مفحمءة للرسول وآن لا قبل له بعلمها علمه الله إياها » وآخبر عنها آصدق 
ر  .‏ وها باقصی ما تیاه افهسامهم وبما عصر عنه علم الذين 
آغسروا المشركين بالسؤال عنهما . وکان آخرها خبر ذي الفرنين » أتبع 


دل مها دعاسم ہے سرو ة علسم الله تعسال و سره وا تسر ص على و ê‏ علمه 
۰ 
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و حي ادا اراد e‏ عض ما و ي علمه 1 ٠‏ أحد من رسله . و في 


هذا رد عجز السورة على صدر دا . 


وقيل : نزلت لاجسل قول اليهودا رسول الله صلی أ لل عليه وسل.م-. 
کیف ی + اي في سورة الاسراء «وه‌ا أوتيتم من العلم الا" قايلا ) 
راه و من او تسي التوراة فةد أوني حمر ا 7 . وقد تدّد م 


دلا رد قو اد تعدالل / و دا او نیتم و العام إلا فاسلا 0 8 سورة الاسر اء ۰ 


35 


وقال الترمذي عن ابن عباس : قال حيس بين أخطب ابهودي : 
في كتبابكم دومن يؤت الحكمة فقد أوتسي خيرا كثيرا » ثم تفرأون 
} و ما او نیتم من العام ۳1 قلب ۶ 0 ؛ ر أن قو له تع ای 7 قل أسو كان البحر 
مسدادا لكلسات ربي ۰ الابة 


و کلمات الله: ما يدل على شي : »ین علسه مما يوحي إلى رسله أن 
يباغوه : فكل معلوم یسکن أن يخبر به . فإذا أخبر به صار كلمة . 
ولذلك بطلق على المعلوسات کلمات : ان الله أخير بكثير «نها ولو شاء 
لأر بغیره » فإطلاق الکلمات علیها مجاز بعلاقة المآل . و نظیر ها 
قوله تال « ولو أن ما في الارض من شجرة ة أقلام و البحر ند ه من 
بعلم سبعية امسر سا قدت السايت الله » . وفي هذا دليل لإشبات الكلاء 
النفسي ولإثبات التعلق الصلوحي لصفة العلم . وقل من يتنبه لهذا 
التعلق . 

ولما كان شأن ما يخبر الله به على لسان أحد رسله أن يكتّب 
حرصا على بقائه في الآمة > شبهت معلومات الله المخبتر بها والمطلق 
عليها كلمات بالسكتوبات ٠»‏ و رمز إلى المشبه به بما هو من لوازمه وهو 
المسداد الذي به الكتابة على طريقة المكنية » وإثبات المداد تخییل 
کتخیال الأظفار للمنية . فسکون ما هنا مثل قوله تعالى « ولو أن 
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ما فی الارض من شجرة أقلام والبحر تمد ه من لد و سیعی4 أبحر ۳۳ 
نفدت کلمات الله » فان ذکر الاقلام نما پناسب المداد بمعنى احبر 


. ویجوز أن يكون هنا تشبیه کلمات الله بالسراج المضیء ‏ 
هد ۱ ۱ ۰ ت 5 ۱ 
لاله هدي ای المطلو ب ۽ مسا م4 سور ازل. وهدده بالمصباح ي قو له 
ای ) مشسل بوره کڈ کا فيها باح ( ويكوك المداد تخییلا 


بسالز بت الذی مد رة اسر اج 
ر یه 2 : 


والمداد يطلق على ابر لأنّه تمد به الدواة : أي يمد به ما 
کیان ها اي" 5 وع عه ا وبطلق ۱ داد عل ال بت ال نمك ذلك اسراح 
وغلب (طلاقه على اخبر . وهو فى هذه الابة يحتمل المعنيين فتتضمن 
الابة مكنيتين عل الاحتمالین 

و اللا م في قوله « لکلمات » لام اأعلة : أي لاجمل کلمات ربي . 
و الکلام بو ذن بمضاف محذوف » تقدیره : لكتابة کلمات بای ¿ أذ 
المداد بے اد الكتابة و اس ن الجر متا | سکب بدو لسك الكلام ۾ بني على 


المفروض بواسطة (لو) 


۱ والمداد : اسم لما يمد به الشیء » أي يزاد به على ما لديه . 
ولم يھل مسدادا . اد لعس المقصو د شه بال حصو ن دلای با#شبیه 
النذي قبله وانما فصد هنا أن مثله ده . 


والنفاد : الفناء والاضمحلال . ونفاد البحر ممكن عقلا . 

وأما نفاد كلمات الله بمعنى تءلقات علمه فمستحيل » فلا يفهم 
من تقييد نفاد كامات الله بقيد الظرف وهو « قبل » إمكان نفاد 
کلمات الله + ولكن لما دشي الكلام على الفرض واتقديير بما يدل 
عليه زليو كان المعنی لو کان ر مدادا لكلمات ربي وكانت 
کلمات ربي »ما ينقد لنشد البحر قبل أن و تنفد کلمات ربي . 


ص 


00 د التعریر والتضویر 


نت 


وهذا الکلام كناية عن عدم ناهي معلسومات الله تعا 
زاف الما سل الثلاات | 


لى التي منها ٠‏ 


1 ۳ ی 5 نا 
التي سألوا ہیا می د دصت صلق | لله قلية و ساسم مس 
و آن لکلسات الث تعا 


۴ ي 2 ام ۰ 7 ِ ۲ 
وار ا قو له « فسل آن لھا لمات مک 


1 


1 a e مادا كما‎ 


وحما. 2 1 وأو ےا پیات مل دا 1 6 مب نتم ا شال , 


و (لو) وصاية : وه الدالة على حالة هی أجدر الأحوال بات 


ی َه ۳ کت 5 و ا 0 1 اه هد 
ا جم معدها ماد انکلام السا فة السامم على انها متحفق دج 
كم انان قل ره :إلى 8 ی اا و۰ . بم 0 
د الكل 3 سال . وقد نسم عم فو له تمسانی ١‏ فلس عبسل تن احدهم 
۶ 1 ت- 9 
مسل ء الارض ذهبا ولو افتدی به) في سورة ال عمران . وددا 
مبالغة تیب سيسة 
۱ 0 2 ۱ على ۱ 
زانتضصب « فمد‌دا » عل امیس امسر ۱ ناج بهام الك 5 8 


۳3 


: 5 
ج 


|| # ا f‏ ® اي ب 52 ابحر في ی ارم اد 


ار و یپ اسر چ سے ی وك ار " ۳ س 1 سر الي يي سر 
هر قل إنما آنا بشر مثلکم یوحسی إلى انم 
ر إل ل تن 2 ۹ حر 1 8 رص سر ٦‏ س اج كر چ‌ سے مد ا ۳۳ 
إلهكم الرسيه 9 حل فمن کان 3 رجوا لھا 3 ی فلیعمل 
مه ی تقو س و مر ۳۲ ف هت اس ص طن ب 
عملا صلحا ولا بش له بعساده رده آحدا 100 
استنداف ثان . انتقل به من التنويه بسعة علم الله تعالى وأنه لا 


يعجز 9 ال دس( ی لل ر بعلم ۱ 4 سال و الإخبار 0 س إلى 
اٍعلامهم بان ا سس لك لم دبعت ۱ حبار عن | الحو و لقف سا ص مه والشرود 
الخ ١)‏ له 5 ولا :م ن من م2 متصی الر سا 4 أن رحرط عام الرسول بسا لا شما ء 


. افمتاضايى للاجابة عن أسئلبة تلف ی السه ا ولكته شير له قعل 


كت لا 
۳ ۳ 
اتس 1 1 ك 


الله ا ہے دما شا الا عه عا ده تن نج صمل و الشر ده ی ولا 


۱ مشر سم E‏ 


0ك 


E 


علم له الا ما علمه ربه كما قال تعالى « قل إنما أتببع ما یوحی 


إلى ی ا 


]وي ف قوله « (نسا انا شر مثلكم ) فصر الحو صوف على 


ہے ىو 


أقن سا ابا ۳ بظر لا اتصاوز البشريية ال 


= 


a | 2 0 2 5‏ ودع 
کے سر ت میا 5 


0 هو 5 ۲ ۲ 5-5 ع 1 
رد العجز على الب ار من قوأسه 5 اھ لے السو ووذ ۴ لسك ساسا شید من 


ع 3 
لے 4 مستاقة: . او خفية تانمة ل لا نسر 


7 
ا 
ا 
1 
ات 
3 
: 
0 
: 


سر کے من (ان) المفتو حبة الهمت: ة و(ه 85 تاف كسا ركيت سا 
الو رة ال3 متب فسا تساه ۵ ك لمفته رة در المصدر ده 3 وهأ 


تيده (اسا) من اخصر . و الحص 


۳ اسر تب د وهأ هنا کسر ا للشلب 5 


قال کش ۷ و م ألله 75 ذو حيسا الا له وانحصار 2.28 ۳ ى جر مد او حدانية 


1 فو 52 بر سو | ء ر لسك (I‏ و ۳ وا الدوحى ليله 


3 


اله 5 ای بوحبى إلى بو حدا لے الا لسه و تساسیات البعت و رالاء ال 


فجاء النظم بطريقة بديعة فى افادة ا ل الثلاقة . إذ جعسل 
التو حيد أ صا“ لها ور ع علمه الااصللان الاحر ال و ل الإخبار : 1 أأو لادی 
-النهي عن الإشراك بعبادة الله تسال . وحصل مع ذلك رد العجز على 


اس 


اأصك ۰ و ي ااا ت اتتا لم ' 
ی ی 2 ۰ گا 
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